أ شھیاء ٭ یسات ا 


کا ت : 


3 ج ت فة 


و 


1 a E ا‎ 


الحلاحدة .. وبسان لكف | 


کھد 


3 


3 نورالدينأبولحية 
1 ا کا ا کک ا E‏ 


ية a‏ ۴ ا 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يكون دليلا ومرجعا لكل داعية 
إلى الله يريد أن يتصدى لظاهرة الإلحاد. قديمها 
وجديدهاء ويخلف الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام 
في القيام بدوره في حفظ الإيمان» وتبليغ رسالة الله 
وتخليص البشر من كيد شياطين الإنسان والجن.. 
فالدعوة للإيمان, ومحاوره المجادلين فيه وفي 
قضاناه من أوكة الواخيات الشرغية غلى المسلهن 
جميعاء وخصوصا أهل العلم منهم. سواء كانوا من 
المهتمين بالعلوم الشرعية أو بالعلوم الكونية, فكلاهما 
يحمل مسؤولية شرعية في مواجهة هذه الظاهرة, ما 
ظهر منها وما بطن. : 
ولهذا حاول هذا الكتاب أن يوفر الكثير من العناء لمن ا 
بريد أن يلك هذا السيل: ويهتهن هذه المهنة الضريقة - 
مهنة الدعوة للإيمان؛ ومواجهة شبهات الشيطان ‏ وذلك 
با خضائه للشبهات الكيرة التى تستغملها الملاحدذة 
بهاء ليعقب عليها بعد ذلك كله بصنوف من الرد العلمي؛ 
أو الإلزام الجدلي. 


وقد اعتمد في ردوده على مراجع كثيرة متنوعة 
ك ومتفرقةء حاول أن يلم شتاتها في محل واحد ليتيسر 
التعامل معهاء وتكتمل الصورة من خلالها, فالرد على 
الإلحاد لا تكفي فيه الردود الجزئية المقتضبة. وإنما يحتأاج 


الإلحاد . والدجل 
)7( 


کیف تناظضر ملحدا..؟ 


إحصاء لإشكالات الملاحدة.. وبيان لكيفية الإجابة عليها 
د. نور الدين أبو لحيسة 


الطبعة الأولى 
9 .2018 


مؤسسة العرفان للغقافة السلامية 


أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية على 
الجهود التي تقوم بها في مواجهة الإلحاد الجديد. وظواهر التطرف 
والعنف والحداثة وغيرها؛ وهي بذلك تقوم بواجبها في المقاومة 
الثقافية خير قيام. بالإضافة إلى دورها في عرض الإسلام المحمدي 
الأصيل, ذلك الإسلام الذي يستمد مفاهيمه وحقائقه وقيمه من مشكاة 
العخنمة..والفضادر الفن له تدفش: وله حلط يها 


وأحت أن آنوه ها بان هذه المئشسة المحتر فة هي :الي وحمت 
اهتمامى إلى الكتادة خول هذه الظافرة الخظيرة[ظاهرة الإلحاد 
الخذتة ا دفي الى الجة عن كل القتمات الى فق ها 
وتستعملها وسياة للا شان مع الرد العلمي الوا فى علها؛ 


وقد حاولت في هذا الكتاب أن أقوم بما طلبت مني فكان - 
قفد الله مويموعة تشنمل.الزدوذ العامة على كل الشهات الإلخادية 
بطريقة علمية منهجية مبسطة. يمكن لأي داعية أن يتدرب من خلالها 
على مواجهة هذه الظاهرة, بالإضافة إلى كونه وسيلة لكل متردد أو 
فك الندن إلى وعنه: ونين له المغالطات الكرة الى وف فيا 


وأخت ان أنوة:أتضاابان دة الو سسة الفخرفة فن التي وخيك 
افتفامي قنل ستو ات للا تة فى ار دغل طاهرة انطو ون 
يلها فن الخركات الوفاسة والخهاذيخ المخلفة. اء على دفوتها 
كتبت بعض كتبي المسماة [الدين والدجل] . والتي حاولت فيها طرح 
الفهج الشلفى وفنافشة أظروجانة بطر فة هة منهجدة فة 
لمكن آئ داعنة فخلصن من العرد على الشهات الى برها قذة 
الاتجاهات. 


و آملك عد فةاال ان أشسال الله تجالى لهدة المو هة 
الفجترمة والقائمين:غقليهاء دوام التوفيق: والفجاح فى خذمة قضايا 
الام ومواجهة كل الف امزات الى تاك لها ونال الله أن نون 
خدما أوفياء لها ولمنهجها المحمدي الأصيل. 


فهرس المحتويات 
شکر وتقدیر 


فهرس المحتويات 
المقدمة 
الإلحاد.. وبراهين الألوهية 
أولا - البراهين القاطعة: 
1 برهان العلية: 
2 برهان الحدوث: 
3 برهان التطبيق: 
ثانيا - المعاني الرقيقة 
1 برهان الفطرة: 
2 - برهان الصديقين: 
3 البرهان الوجودي: 
ثالثا - العناية الرحيمة 
رابعا - الصنعة العجيبة 
خامسا ‏ النظام البديع 
سادسا - الآيات الباهرة 
سابعا - الهداية المبينة 
1 برهان التواصل: 
2 زهان :انوه 
الإلحاد.. والمغالطات العقلية 


أولا ‏ إنكار مبدأً العلة والسببية: 

ثانيا - إسناد الخلق للطبيعة وقوانيها: 91 
ثالثا - إسناد الخلق للصدفة والعشوائية: 98 

1 الصدفة تفسر كيفية الحدث لا تحديد الفاعل: 103 

2 - تكرار الحدث يقلل من احتمالية الصدفة: 105 

3 احتمال وقوع الحدث لا يستلزم وقوعه: 108 

4 تعارض الصدفة وقوانين الاحتمالات: 110 

5 الصدفة لا تتناسب مع الدقة والنظام: 117 
رابعا - إسناد الخلق للتطور العلمي: 120 
الإلحاد.. والمغالطات العلمية 131 

أولا ‏ البيانات الرصدية: 136 

ثانيا - التنبؤات الدقيقة: 139 

6ا الحطفة :اة 142 

رابعا - الانفتاح على النقد: 146 

خامسا ‏ المعلومات الدقيقة: 151 

سادسا _ عدم التحيز: 155 
الإلحاد.. وخلق الكون 158 
أولا ‏ الكون بين القدم والحدوث: 160 

1- الانفجار العظيم: 162 

أ - أدلة الانفجار العظيم: 163 

ب _ نقض أدلة الملاحدة: 169 
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ج . فشل البدائل المطروحة: 
الحالة الثابتة: 
الكون الساكن: 
النموذج المتذبذب: 
الأكوان المتعددة. 
التضخم الأزلي: 
نماذج التذبذب الفراغي: 
نظرية الأوتار: 
نموذج هارتل- هاوكنج: 
2اد أخرى: 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية: 
النظرية النسبية لأينشتاين: 
تمدد الكون: 
مفارقة السماء المظلمة: 
ثانيا - الكون بين الصدفة والغائية: 
1 _ الثوابت الكونية: 
2 التو ازن :الكو ني 
الإلحاد.. وخلق الحياة 
أولا _ الإلحاد .. ونشأة الحياة 
1 التوالد الذاتي: 
2 الحساء البدائى: 


171 
172 
173 
174 
176 
178 
179 
180 
181 
183 
183 
185 
186 
187 


187 


188 
196 


199 
199 


199 
202 


أ - عدم توافق ظروف التجربة مع البيئة الأرضية: 


204 
ب _ تعقد ظاهرة الحياة: 
ثانيا - الإلحاد .. وتنوع الحياة 
1 الرد على علمية هذه النظرية: 
2 ب التصضفنم الدكي: 
أ - التعقيد المتخصص: 
ب _ التعقيدات غير القابلة للاختزال: 
الإلحاد.. والتحرر النفسي 
أولا ‏ الإلحاد .. وخسارة الحقيقة الإنسانية: 
1 لاان وتجقىق السادة 


2 الإيمان.. والتحقق بالحقيقة الإنسانية: 


ثانيا - الإلحاد .. وخسارة المصير الأبدي: 
1 الإيمان.. وسلوى المصير الأبدي: 
2 - الإيمان.. وإمكانية المصير الأبدي: 
الإلحاد.. والقيم الحضارية 
أولا ‏ الإلحاد.. والعلم: 
1 الغلقاء والايان: 
2 - الدين .. والعلم: 
أ .الفتسخية والغلة؛ 
الخطأً الأول: 


207 
209 
216 
219 
221 
224 
229 
233 
236 
244 
252 
252 
2603 
274 
275 
278 
291 
291 
292 


الخطا الثاني: 294 


ب _ الإسلام والعلم: 305 

الاتجاه الأول: 306 

الاتجاه الثاني: 312 
ثانيا - الإلحاد.. وحقوق الإنسان: 323 

1 موقف الدين من حقوق الإنسان: 323 

أ - الدين الإصيل وحقوق الإنسان: 324 

الدين الأصيل والحرية: 324 

الدين الأصيل والأخوة: 328 

الدين الأصيل والمساواة: 330 

ب _ الدين المحرف وحقوق الإنسان: 334 

2 - موقف الإلحاد من حقوق الإنسان: 337 

أ - الحرية والإلحاد: 338 

ب _ الأخوة والإلحاد: 339 

ج المساواة والإلحاد: 346 
الإلحاد.. والقيم الإخلاقية 349 
أولا _ معايير الأخلاق عند الملحد ودوافعها: 350 

1 الخداع اللفظي: 353 


2 - عدم التفريق بين الأفعال الأخلاقية وغيرها 354 


3 - عدم التفريق بين الفلسفة الأخلاقية والواقع 
الأخلاقي 355 


4 اعتبارهم المنفعة والضرر معيارا أخلاقي 
5 عدم الفرنى ن الفضلكة والةفة 

6 - الدعوة إلى المفاصلة بين الأخلاق والدين: 
7 عجز العلم عن تحديد معايير للأخلاق: 

8 عدم قدرة الإلحاد على وضع قوانين ثابتة: 


9 عدم قدرة الإلحاد على توفير دوافع للالتزام 
بالأخلاق: 


تاتيا , - فغابيز الأخلاق عند المؤمن وذوؤافغها: 
1 شمولية النظرة الدينية للأخلاق: 
2 الله هو مصدر الأخلاق ومشرعها: 
3 - وجود فلسفة واضحة للأخلاق: 


4 توفير الإيمان لجميع دوافع الالتزام بالأخلاق: 


أ - التحقق بالكمال الإنساني: 


ب _ الاستفادة من الجزاء الدنيوي والأخروي: 


الإلحاد.. ومعضلة الشر 
أولا _ الأجوبة الإلزامية الجدلية: 
1 الوا المر نط الله و ضقان 
2 الجوات الفرط جفبقة :الد 
ثانيا - الأجوبة العلمية الحقيقية: 
1 الجواب المرتبط بصفات الله: 


ء 


ا خو ضا ف ال وال 
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357 
359 
360 
361 
3604 


366 
371 
372 
374 
378 
380 
381 
383 
3806 
390 
390 
395 
397 
398 
401 


ب _ تعارض الرحمة مع العدل والحكمة: 402 
ج - صفات الله أعظم من أن تنحصر في ثلاث: 406 
2 الكوانخ الفر فط فة ال 408 
أ - حقيقة الشر وعلاقته بالوجود: 409 
ب مصدر الشر ووجوهه: 414 
ج حقيقة الحياة وعلاقتها بالشر: 416 
د اضرزورة وجود الشر/والمقدار المسفوج ية 419٠‏ 
ه - سبب عدم كون الشر الضروري وهميا: 423 


و - دور الألم في التوجيه والتربية وتطوير قدرات 
الإنسان: 424 


ز - الآفات الطبيعية وعلاقتها بالعدل والرحمة 
الإلهية: 429 


الإلحاد.. والإشكالات الدينية 434 
أولآ الزؤبة الالجادية لمضدر الدين؛ 436 
1 - نظرية الخوف من الحوادت الطبيعية: 437 
2 نظرية الجهل بالعلل الطبيعية: 441 
3 نظرية العامل الاقتصادي: 449 
4 نظرية استمرار الحالة الطفولية: 459 
5 نظرية توارت العقيدة: 461 
ثانيا - الرؤية الإيمانية لمصدر الدين: 462 
1 الأدلة العقلية العامة: 463 
أ - الحاجة إلى معرفة حقائق الوجود: 468 
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ب _ الحاجة إلى معرفة سنن الكون ونواميسه 


ونظامه: 


ج الحاجة إلى الهداية والتزكية: 


2 الأدلة العقلية الخاصة: 


أ _ ادعاء النبوة: 


ب _ الإتيان بالمعجزة: 


د - القرائن والشواهد: 


الفادو وال ا 


ء 


اولا - الكتب: وهي كثيرة جداء منها: 


المقالات: 
المواقع: 
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469 
470 
474 
474 
475 
482 
488 
493 
493 
496 
498 


المقدمة 


يحاول هذا الكتاب أن يكون دليلا ومرجعا لكل داعية إلى 
الله يريد أن يتصدى لظاهرة الإلحاد. قديمها وجديدهاء ويخلف 
الأنبياء وورثتهم عليهم الصلاة والسلام في القيام بدوره في حفظ 
الإيمان, وتبليغ رسالة الله وتخليص البشر من كيد شياطين 


الإنسان والجن.. 
فالدعوة للإيمان. ومحاوره ا فيه وفي قضایاه من 
أوكد الواجبات الشرعية على المسلمين جميعاء؛ وخصوصا أهل 


العلم منهمء سواء كانوا من المهتمين بالعلوم الشرعية, أو بالعلوم 


الظا هر 8 :ها طهر نها وما بظن: 


ولفذا خاول هذا الكات: ان بوفر الكير هن العاء لقن :ركذ 
أن يلك هذا السيل: .ويختهن هذه المهنة. الشريفة ٠‏ فهنة الذعوة 
للإيمان. ومواجهة شبهات الشيطان - وذلك بإحصائه للشبهات 
الكثيرة التي يستعملها الملاحدة. وتصنيفهاء وبيان تقريراتهم 
المختلفة لها ووجوه الاستدلال بها ليعقب عليها بعد ذلك كله 
بصنوف من الرد العلمي. أو الإلزام الجدلي. 


وقد اعتمد في ردوده على مراجع كثيرة متنوعة ومتفرقة. 
حاول ان يلم شتاتها في محل واحد ليتيسر التعامل معهاء وتكتمل 
الصورة من خلالها. فالرد على الإلحاد لا تكفي فيه الردود الجزئية 
المقتضبة. وإنما يحتاج إلى ردود تفصيلية مستوعبة وشاملة.. 
فالملحد مثل المتطرف ينتقل من موضوع إلى موضوع؛ ومن 
قضنة الى قط :لمحت عن أن تفر جذها فى خضمة لانة ل 
يريد الحقيقة, بقدر ما يريد الانتصار. 

ولهذا فقد حاولنا في هذا الكتاب أن نبصر المتدرب عليه 
تضتوقف الرد: وبكفية.التعامل مع كل خالة قد تطراء مستتين فى 
ذلك بما فعله إبراهيم عليه السلام, مما حكاه الله تعالي في قوله: 
لال ت تر إلى الذي حَاحَ إبرَاهيمَ في به أن تام الل الماك | قال 
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ٳِبرَاهيمُ رَبي الذي ييي وَبُمِيٿ قال آتاٍاحيي وَامِيٿ قال راهيم 
ِن اللة أتي يالشفس و من الْمَشړِق قَأتِ يها مِنَ الْمَفُرِب قَبُهت 
الذي كَمَرَ وَاللَهُ لا هدي الْقَوْمَ الظالمين[] [البقرة: 258] 


فإبراهيم عليه السلام لم يشتغل هنا بالدفاع عن قوله [] رربي 
الذي بُڃيي وَبُمِيث []. یل اور مباشرة دليلا آخر مفحما.. ولهذا 
نری تنوع الأدلة في القرآن الكريم على التوحيد والمعاد والنبوات 
حتی یشرب منها كل شخص بحسب توجهه وقدرته العقلية. 

فقد قال تعالى في إثتبات التوحيد والرد على الوثنية 
الشركية :0 أ اتَحَذوا آلِهة مِنْ الأرض هُمُ بُنشَِرُونَ َو کان فِيهمَا 
آل4 إلا الله لَقَمَدتا سبحا الله زت القرشس عه ت فون :٠ا‏ 
يسال عَمًَا بَفْعَلُْ و ف الو 3 اتخَذُوا ِن ڏون آلهة فُلُ هائوا 
ٿزانگم هڌا ذڙ هن ي وڏ هن قٿلِي تل ا8 هُمْ لا يَعْلمُونَ 
الَو َة فَهم مع مُعْرِصُونَ [] (الأنبياء :24_21( 


وفي موضع آخر قال:[] فل لو کانَ مَعَه آله كَمَا يَفُولُونَ إِدا 
لاتغا إلى ذي قرش سَبیلاً 0 الاسراء: :42( 


إو دا ذهب E‏ وآقلا طي2 على ”7ة فض سُبْحَان الله 
ا بَصِفُونَ [] (المؤمنون:91) 


ولما لم يجد الدليل العلمي العقلي على بطلان مُدَعاهم؛ 
أتاهم بأدلة حسية مادية من الواقع تثبت بطلان ألوهية الأصنام. 
فقال U:‏ وَانَحَذُوا من دوزه آلهة لا يَخْلفُونَ شتاو 5ھ هم يَحْلَقُونَ وَلا 
يَمُلِكونَ لأنقُسِهمُ صَرّا وَلا تَفْعاً وَلا يَهُلِكُونَ Ea‏ 
] (الفرقان:3), وقال:[] ا آنا اللَاسڻ صرب مَتَلْ قاشتوعو موا آے إن 
الذي عون من ون الله لن lle‏ دارا وو اجْتَمَعُو | آة وَإِنْ 
سلب ا الذْبَابُ سَينًا لا بَسْتَنقذّوة مله صَعّفَ الطالِبُ وَالَطاّوثا 
(الحح:73) 
وبناء على هذا المنهج القرآني في الحوار حاولنا أن نجمع 
أكون ال وو الا وها هده عاد الا 
وخواصهم. فمتل هذه القضايا المصيرية لا يصح ان تحبس في 
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مدرجات الجامعات, آو في الدفاتر الأكاديمية المعقدة. بل عليها 
أن تصل إلى أكبر جمهور من الناس؛ حتى يستفيدوا منها لأنفسهم 
اولا _ بتحصينها من كل الشبهات التي تثار لزعزعة إيمانهم. 
ولتحويلهم - ثانيا - إلى دعاة إلى الله على بصيرة, يعرفون كيف 
يجادلون عن الحقيقة. وكيف يحتجون لها وكيف يضمنون الانتصار 


وبناء على هذا المنهج التبسيطي حاولنا أن نضع الأدلة على 
شكل عناوين واضحة وبسيطة, بحيث يمكن استعمالها جميعا, أو 
استعمال آحادها. بحسب الظرف المناسب. 


وننبه إلى أننا لا نقصد بالمناظرة هنا المناظرة الشفاهية 
فقط. والتي تقام لها المجالس الخاصة, وإنما نقصد بها طرح مثل 
قدةاالادلة وقواخهة المخالف لها مدواء بطر تة مباسرة اوفع 
مباشرة؛ عبر كل الوسائل؛ وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي 
التي تحول الكثير منها إلى وسيلة لزعزعة الإيمان. وزرع الفتن. 
والدعوة إلى التخلص من كل القيم. 


ولذلك فإن الداعي إلى الله على بصيرة يمكنه أن ينقل ما 
ا هن الشته: وشقل :مها الردود فلها فسطة مخت رة :او 
معقدة مفصلة. ليستفيد منها من وصلته الشبهةء ولم يتمكن من 
الرد عليها. ولتكون جوابا استباقيا للملحد الذي طرحهاء وحاول أن 
يزعزع بها إيمان المؤمنين, وبذلك ترتد عليه حجته» ويصيبه البهت 
الذي أصاب الملك بجواب إبراهيم عليه السلام. 

ولعله يكون سببا لهدايته وتحويله من جند الشيطان إلى جند 
الإيمان. كما حصل لأنتوني فلو, ذلك الذي كان يُصنف ضمن 
أشترسشس دعقاة الإلخاد: يل الف اكز هن لائين كابا دور خولة: 
لكنه استطاع أن يتراجع عن كل ذلك وفي مرحلة متقدمة من 
عمره. ویؤلف کتابه الذي رد به على جميع کتبه. والذي سماه 
[هنالك إله].. وقد تعرض بسببه لحملة تشهير ضخمة من المواقع 
الإلحادية في العالمء بل أزاحوا عنه كل تلك النياشين التي علقوها 
له بسبب وحید. وهو اختیاره الإیمان. 
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ولذلك فإن المناظر الذي نتحدث معه في هذا الكتاب هو 
ك الا لماج ها دال ال وال ا ل ا 
يصيبه الغرور والكبرياء, بل هو يتأسى في حواره أو مناظرته 
بالأنبياء وورثتهم عليهم السلام.. فالحق يبلغ إلى العقول كالنسيم 
العليل, لا كالريح العاصف. 


وقد أخبرنا القرآن الكريم عن نوح عليه السلام؛ وكيف حاور 
ائه فلك الوقت الكرج كل دوو راطف واد ف6و انه 
بالبنوة مع کونه کان كافرا معانداء قال تعالى:[] وتادى اوغ اة 
وَڱانَ فِي مزل تا بتي ارکب مَعَتا ولا کن مَڪ الَڏَافِرِين] (هود: 
42( 


وأخرنا عنة قل ذلك وكيف تافل فخ قوفة نكل هدوخ اة 
مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله فيقابلونه 
بكل أنواع السخرية, CRORE TTS‏ 
تذيڙ مَيِينْ ان لا تفبْڈواً إل الأ ئي حاف ا ا ۇم م ألم 
قال الملا الذي قروا مِن قِومِه ها تراك إلا َشراً مُنلتا وَمَا تراك 
ابعكٍ إا الذِين هُم أرَاذلتا ادي الرَأي وَمَا رى لَكُمْ عَلَيْتا ِن قصل 
تل تظکم کاذبین |] (هود: 25 27) 


O BEC NT 
أ حو ل ل وا الى اله ع ةى‎ 


٠‏ لكنه عليه السلام لم ينه الحوار» ولم نسحب من ساحاتهم, 
لان ذلك هو مایریدونه أو تریده شياطينهم. بل واصل الحوار 
معهم من النقاط التي أرادوا إنهاء العملية الحوارية عندهاء قال 
تعالى على لسان نوح عليه السلام في حواره مع قومه:[] :ا قوم 


+ ولس م 


اريشم إن کنٹ على ب بيَةِ مُن زربي وَآڌانِي رَحُمَةَ ه عنده فعميَت 
عَلَيْكُمْ آثلزمُكُمُوها رانم ها گَارِهُونَ وَيَا قوم لا أسألكمْ,ٍ عليه مالا 
إن ري إلا على الله وَمَا تا بطارد الذين اوا إِهُم مَلاَفُو رَبْهِمْ 
وكزي راك قۇماً تجْهلونَ وََا قوم من يَنصضرَني من الله I‏ 
طردتهُم اقلا كرون وَل امول لَك عندي حَرَآئِن الله وَل أعَلَمُ 
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والسخرية شبهة تحتاج إلى إجابة, فراح يجب عليها بكل ما أوتي 
من حجج. وهو مع ذلك لا يزال يخاطبهم بحميمية. يقول لهم: 
(ياقوم) ينسبهم إليهء وينسب نفسه إليهم؛ ويتلطف في توجيه 
انظارهم؛ ولمس وجدانهم. 


وغد هْدة.الإجابات القوية الهاذتة: .وعد ياس قوم توح من 
مناهضة الحجة بالحجة؛ إذا هم يتركون الجدل إلى التحدي, 
ويحولون الحوار الهادئ إلي بركان غضب فائر [] الا ا 
جَادلتا قاکترت جدالتا قَأتذا يمَا دتا إن كنت هِنَ الصّادِقينَ [] 
(هود:32) 


لكن نوحا عليه السلام لا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن 
سمت النبي الكريم, ولا يقعده عن بيان الحق لهم. وهي أنه ليس 
سوى رسول» وليس عليه إلا البلاغ. اما العذاب فمن أمر الله وهو 
الذي يدبر الأمر كله ويقدر المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله, 
فيظل يكشف لهم عن الحق حتى اللحظة الأخيرة, لا يقعده عن 
إپلاغه وبیانه أن القوم يكذبونه ويتحدونه» قال تعالى:ل], قال ٤‏ 
یکم ب به الأة إن شاء وَمَا آنثم يمُغجزين وَل عُكم تڪُڃي 
آزدگ أن أنصَح لَكُمْ ِن گان الله ثُرِيد أن تُفُويَكُم ورك 
ثرَجَعُونَ[] (هود:33 ۔ 34) 


بل إن نوحا عليه السلام لم يتوقف عن الحوار حتى آوچ 
إليه بأن يتوقف واستيأس من إجابتهم, بل بقي في آخر لحظة 
يدعو ابنه إلى الله قال تعالى:[] وَأوڃِي إلى توح أنه لن يُؤْمِنَ مِن 
ۇك إلا ن ق آمن قلا تلتيسن رمَا گائوا عون واضتع الْفلْكَ 
بأغْيْنتا وَوَحيتا وَل ثحَاطبْني في الذين ظَلَمُواً إِنهّم مَعْرَفُونَ[] (هود: 
36 37 


ومثله إبراهيم عليه السلام الذي ذكر القرآن الكريم حواره 
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مع قريبه في منتهى الرقة. مقدما لكل كلمة يقولها ب [] ١ا‏ أبَتِ [] 
مراعاة لسنه وقرابته مع كونه لم يكن والده الحقيقي.. قال تعالى 
على لسان إبراهيم عليه السلام:ل ا أت لِم عبد 5 5 ول 

بطر رل ني عل ا اااي د حابي من اللو حال 
ا ان رطا ا ار د الشتطان إن 
الستطان انل من عا با ا أي آحاف أن بعل عذابت 
من الرَحْمَن قَتكُونَ لِلشْيْطان وَليال] (مريم: 42 _ 45) 


أما رسول الله 4# فإنه رغم كثرة الأذى الذي تعرض له من 
اقداتة المخلفن من اهر اء وسشخرة واتهام رى الاواح 
وتسليط الصبيان لرميه بالحجارة وغيرها لم يتخل عن الحوار 
الهادئ إلى آخر لحظة من لحظات دعوته, ولهذا كان من صفته ¥ 
في الكتب السابقة أنه 4 (ليس بفظ ولا غليظ ولا صخُاب في 
الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويصفح)(1) 


وقد حكى القرآن الكريم بعض ما كان يمارسه الكفار من 
أشسالیت الهمجية في الحوار معه. فقال تعالى:[] وَعَجبوا أن اَ2 
منذڙ منهُمُ وَقال الكَافرُونَ هدا ساجرر کات أَجَعَلَ الآَلهة إلقّا 
وَاجدًا ان هدا لَشَيْءٌ عات وَانطلق الملا نة فان اموا وَاصْبرّوا 
عَلى آَلِهَيِكُم إن هدا لَشَيءٌ بر بُرَاڈ َا سَهعّتا بهذا فِي الْملَّة الآخِرَة إن 
هدا إلا اختلاق|] (ص:7) 


لکن الرزسول # يتجهم بكل اهدو يطلب متهم إنداء النذيل 
ای اهم عا س ر قال تعالى:[] فل أرَأَيتُمْ َا تڏعُونَ مِنْ 
دون الله روني اا حَلَفُوا مِنَ الأرض اَم لَهُمْ شك في 
السّحاوات اون يكاب مِڻ إل هدا أؤ آتارة مِنْ عِلْم إِنْ كنم 
صَادقينَ] (الأحقاف:4). وقال تعالى:0 سَيَفُول الْذِينَ أشركوا او 
سَاءَ الله َا َشرَڭتا ولا ابات ولا E:‏ من ىء ذلك کت 
لذبن من لهم نى دافُوا تاس تا فل قل عدَكُم من عِلْمِ 
قثْخْرجُوة لتا إن تبون إلا لظن وَإِن اث إلا تَعرْضُون 0 (الأنعام: 
148( 


1) رواه أحمد (2/174) (6622), والبخاري (3/87) 
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وبناء على هذا يدعونا القرآن الكريم إلى التحلي بالهدوء مع 
المخالف» وعدم معاملته بنفس الطريقة التي يعاملنا بهاء معتبرا 
ذلك من الإحسان الذي هو أرقى درجات العبودية. قال تعالى: 
لإوَمَنْ أحَسَنْ قو مشن دعا إلى الله وعمل صالحاًوقال إثئي ِن 
الْمُسْلِمِينَ وَلا ا aS aS‏ 
إا الذي چ I SE‏ وَل حَميمٌ[] (فصلت:33 ۔ 34)؛ 
فالآية الكريمة بیت أن النجاح في الأخير للهادى المحسن الذي 
أمسك: رمام اعصابه وغرف كيف يتغامل مخ خضمةه لنكسبة إلى 


صفه . 


ولهذا أمر تعالى بالحوار مع أهل الكتاب لا بإلحسنى فقط, 
وما بالتي هي أحسين, قال تعالى:[] ولا ثجَادلوا أل اكاب إلا 


يالتِي هي أحَسَن إلا الذي ظَلَمُوا مهه مهم وَفُولّوا آمتا يالذِي ازل 
العا وازرل ل الك الها والهك اخنذ وتن اة فن لغونن 
(العنكبوت:46) 


والسبب في كل ذلك هو تجنب الصخب وفوران الأعصاب 
الذي يحول دون تدبر الحق والإذعان له, لأن العقل المنشغل 
بالمخاصمة لا يستطيع أن يتدبر الجق ولا أن يذعن له ولهذا قال 
تعالى:[ فل إِتَمَا أعظْكَمُ بوَاحِدَةٍ أن تَفُومُوا لله هنی وَفُرَادی ّ 
واا اجک کوج إن فوا تد کم شی وی عاب 
شديو[] (سبأً:46), فاعتبر القرآن اتهام التبي بالجنون خاضعاً 
للجو الانفعالي العدائي لخصومه. لذلك دعاهم إلى الانفصال عن 
هذا الجو والتفكير بانفراد وهدوء. 

وتخت أن تعن أا قفخ نالملاخوة خا كا التوع مه 
الملاحدة: أصحاب الإلحاد السلبي, الذين يكتفون بطرح تشكيكات 
مجردة تبين عدم اقتناعهم الشخصي. أو العاطفي بالإيمان.. أو 
أصحاب الإلحاد الإيجابي الذين لا يكتفون بالتردد وعدم الاقتناع, 
وإنما يضيفون إليه محاولة البرهة على نفي وجود الخالق.. 


ونتفد وولا خصوفتا آتو اغا كخرة من الطروحات بمكة 
اختصارها في نوعين: 
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1_ طروحات فكرية وفلسفية: وهي عبارة عن 
مجموعة مغالطات عقلية تتعلق بعلاقة الدين بالتنوير, أو علاقته 
بالتحرر النفسي والاجتماعي. أو بإبطال مبدأً السببية. ونقض مبداً 
الخلى: وفشكاة العدل :والشح واستخالة الوجىة وتفه الكني 
المقدسة للأديان. واستحالة الحياة بعد الموت. أو إبطال مفهومه 
الديني بإثبات نظائر مغايرة له كالاستنساخ أو العودة للحياة, 
وغیرها من مشتقات البارسایکولوجيا. 


2 _ طروحات علمية: تحاول أن تستند للعلم الحديث 
بشنتى. قزوعة: كعلوم الفضاء. والأحياء والفيزياءء والكيمياء 
وغيرها لإثبات عدم حاجة الكون إلى خالق. 


وشاء قلى هذا وتاغل إخضاتا لته المخلفة الى 
E‏ ى هذا المجال, ET‏ ۴ الكتاب إلى گشنرة فصول 
9 لهاء وا حتوياتها: 


أولا _ الإلحاد.. وبراهين الألوهية: وتناولت فيه - 
باختصار شديد ‏ أهم ما يحتاج إليه المتصدي لمواجهة [الإلحاد] من 
فنون الحجج والبراهين الدالة على الله. بمختلف أصنافهاء 
والتدرب على استعمالها, من دون تجحيز لواحد منها,. بناء على 
القاعدة المعروفة [لله طرائق بعدد الخلائق]. وقد لخصت فيه 
بعض ما ورد في كتابنا [الهاربون من جحيم الإلحاد]. والذي تناولت 
فيه بتفصيل كبير المناهج الكبرى التي استعملها العلماء والفلاسفة 
والمتكلمون من المدارس المختلفة للدلالة على وجود الله مع 
ضرب الأمثلة عن البراهين المرتبطة بهاء وتقريراتها المختلفة. مع 
تبسيط كل ذلك وتفصیله. 


ثانيا - الإلحاد.. والمغالطات العقلية: وتناولت فيه تلك 
الطرق الملتوية المبنية على المغالطات بمختلف أنواعهاء والتي 
ارا الک کا واوا ال وا کو ا 
يختلفون عن سلفهم من السفسطائية في شيء. حتى أن منهم 
من ينكر وجود الكون؛ ومنهم من ينكر المدارك الحسية؛ ومنهم 
من ينكر القوانين العقلية المعروفة بالبداهة كقانون العلية والدور 
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والتسلسل وغيرها. 


تالتنا ‏ الإلحاد.. والمغالطات العلمية: وتناولت فيه 
بالأدلة الكثيرة ضحالة المنهج العلمي الذي يعتمدونه؛ فهو منهج 
يعلى الخغالظات والمضاد رة على الفطظا وت وا قال 
الحيل المختلفة لمواجهة الإيمان والدعاة إليه. 


رابعا- الإلحاد.. وخلق الكون: وتناولت فيه تلك 
النظزيات المفسرة لتشأة الكؤن وتضميمه البديخ: والتي نجندها 
في المصادر الإلحادية كسند يعتمدون عليه ويغالطون به عوام 
الناس» مع أنه ليس لها أي حظ علمي عند المتخصصين, فهي لم 
تجربه بل وسیل تجریت آکترها. وهی فبارة ن فافرباء 
وليست فيزياء, ولذلك لا يصح اعتبارها سندا علميا. 


خامسا - الإلحاد.. وخلق الحياة: وتناولت فيه الإشكالات 
التي واجهها الملاحدة عند تفسير ظاهرة الحياة التي يرونها على 
الأرض. والتي لا تنسجم مع كل التفسيرات المادية, ذلك أن الحياة 
فوق المادة. وهي معقدة تعقيدا خطيرا لا يمكن وصفه. 


سادسا ‏ الإلحاد.. والتحرر النفسي: وتناولت فيه الدور 
النفسي في التوجه للإلحاد؛ فالملحد لا يلحد لكون أدلة الإيمان لم 
تقنعة. أو لكوتة بخمل أذلة.آلإلخاد وإتما لشغوزة بأن للإيمان أثزة 
الكيز على جياثه وشلوكه وعغلاقاته وبرى أن وجود الله سيجدذ من 
وجوده. ولذلك يلجأ إلى إعدم الله حتى يظل موجوداء وبينت فيه 
أن الإيمان لا يتناقض مع التحرر النفسي» بل هو يدعمه»ء ويضيف 
للمعاني الإنسانية معاني كثيرة يحرم منها الملحد. 


سابعا ‏ الإلحاد.. والقيم الحضارية: وتناولت فيه تلك 
الدعوى الخطيرة في اعتبار الإيمان بالله عقبة دون تحقيق القيم 
الحضارية.. وقد بينت فيه أن الإيمان دافع كبير من دوافع 
من تحريفات رجال الدينء لا من دين الله الأصيل. 
ثامنا - الإلحاد.. والقيم الإخلاقية: وتناولت فيه - بالأدلة 
الكثيرة ‏ افتقار الإلحاد لأي منظومة أخلاقية, ذلك أنه يختصر 
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الإنسان في كيانه البيولوجي, ولذلك لا يستطيع أن تفسر أي قيمة 
من القيم الخلقية, ولا يستطيع كذلك أن يوفر لأتباعه أي حافز 
يدفعهم للسلوك الأخلاقي, وخاصة إن كان يحمل معاني التضحية 
والإيثار والبذل. في مقابل الإيمان بالله الذي يوفر كل ذلك. 


تاتتخاے الإلخاد: ومفضالة الشن وشاولة فة ذه 
المعضلة التي تعتبر من أكثر الشبهات الإلحادية تداولا منذ القديم. 
وإلى عصرنا الحاضر, بل إنهم يعتبرونها البرهان الأكبر على نفي 
وود الله :وقد اوكا هذة المعطلة قفر رانا المخلفةة وذكرنا 
ضوف الاخانة فتها .راء فاا كان موا علا تخا او ها کان 
منها إلزاميا جدلياء مع بيان الإجابات التي نرى عدم صلاحيتها أو 
وفاتها بالإجابة على هذه المعضلة الخظيرة: 


عاشرا - الإلحاد.. والإشكالات الدينية: وتناولت فيه 
الانتقادات المتعلقة بالتفسیرات الإلحادية لمصدر الدين, والعوامل 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيه وبينت مدى القوة 
التي تحملها التفسيرات الإيمانية. 


وأننة قي الأخير الى أنه لخساسة الموضوعغ. واأهميةه: وعدم 
شغل. القارئ بكثزة التهميشات والتفاصيل المرتبطة بها ققد 
ذكرت في فقدفة كل عشتوان: المفرجع أو المراجع التي افتهدت 
عليهاء والتي تشمل ذلك العنوان جميعا.. ومن يشاء تفاصيل 
التوثيقات, فإنه يمكنه الرجوع للمصدر الذي بينت استفادتي منه 
في ذلك العنوان, إلا إذا اقتضى المقام ذكر التوثيقات المفصلة. 
فحينها أذكرها. 

فخ القلم. أن الفادة االعلمتة المرنطة خالكر مها ذكرته 
موجودة في الكتب والمواقع المختلفة. لكن ميزة هذا الكتاب هو 
جمعها في محل وأاحد, وتصنيفها بطريقة خاصة؛ وتهذيبها 
وسشسيظطها واختصارها لتد مها | كن :الان ل الا ادون 
وحدهم. 
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الإلحاد.. وبراهين الألوهية 


اول ما على المتصدي لمواجهة [الإلحاد] تعلمه والتدرب 
عليه: إتقان فنون الحجج الدالة على وجود الله بمختلف أصنافهاء 
sاقان‏ ا متها لها من دون تجنر لوا خد مها لك أن الت ر وف 
يجعله يخطئ في تعامله مع الجمهور الذي يريد أن يخاطبه؛ 
فالمظلوت هو الاننات ولس الثبوت: ولذلك: قان الذاغية :تعمل 
الوسائل التي يقتنع بها المخاطب, لا التي اقتنع بها هو. 


وذلك كله بناء على القاعدة المعروفة [لله طرائق بعدد 
الخلائق], فقد لا يفهم بعض الناس دليلا من الأدلة كالدليل 
الأنطولوجي لأنسلم وديكارت, أو دليل الصديقين للفارابي وابن 
سينا والملا صدرا.. لكن في نفس الوقت نرى من فهم تلك الأدلة. 
واستفاد منها؛ وتحول بموجبها من الإلحاد إلى الإيمان.. ولذلك لا 
معنى لانتقادها أو رفضها بحجة عدم تناسبها مع الاتجاه الفكري أو 
المدرسة الفكرية التي يتبناها الداعية المواجه للإلحاد.. ذلك أن 
مقصده خطاب الآخر, لا نفسه. 


منطلقا من مدى تدعيمها للإيمان. ومواجهة الإلحاد, بغض النظر 
عن التفاصيل المرتبطة بها.. 


فمن المسائل المطروحة في هذا الباب - مثلا - مسألة قدم 
العالم؛ وهل هي في حال صحتها _ كما يقول الكثير من الفلاسفة - 
تتناقض مع الإيمان, او لا تتناقض معه؛ وهل قدم العالم شرط 
للخوتة الان أو ليس شزطا. فالداقبة الخقيقي بيز هذه 
المشألة مسألة جزتية: ولهذا يبحت فيها على كلا الاحتمالين.. على 
احتمال الحدوث, وهو الذي دل عليه العلم.. أو على احتمال عدم 
الحدوث ‏ كما يقول أكثر الفلاسفة - وفي هذه الحالة أيضا يمكن 
للداعتة ان شم نهال عناق معو خود االله اء على معدا العلبة 
والإمكان. 


ونا انتا فاو لیا کی فاا الا رون من جحو لالد 
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المناهج الكبرى التي استعملها العلماء والفلاسفة والمتكلمون من 
المدارس المختلفة للدلالة على وجود الله. مع ضرب الأمثلة عن 
البراهين المرتبطة بها وتقريراتها المختلفة؛ مع تبسيط كل ذلك 
وتفصيله؛ فسنحاول هنا في هذا الفصل تلخيص ما ذكرناه على 
شكل. عتاضر فضبوظة مخدودة ومن شاء المزند من التقرشرات: 
والتفاصيل. فيمكنه الرجوع للكتاب, ليستفيد منه بالإضافة إلى تلك 
التفاصيل الطرق المختلفة في تقرير البراهين واستعمالهاء 
والإجابة على الإشكالات المرتبطة بها. 


وقد قسمنا في ذلك الكتاب المناهج الكبرى التي تقوم عليها 
نتراهنن وخخد اللخ الى سهة افستام وهي تختلتف ناختلاف 
المخاطبين بتلك البراهين: 

أولها البراهين القاطعة: وقصدنا بها أصناف الأدلة 
اراهن الكناستغفلها الفلاسفة والمتكلهون: حتل برهان 
الغلحة وبرفتان لجدوت: و دران الط مق أو نتفي التسلفتل: 
ll‏ وهي جميعا براهين تنطلق من الكون كواسطة للوصول 


وثانيها المعاني الرقيقة: وقصدنا بها أصناف الأدلة التي 
استعملها الفلاسفة أو الصوفية. وهي الانطلاق من الأعلى إلى 
الأدنى أو من المكون إلى الكونء ومن أمثلتها برهان الفطرة, 
وبرهان الصديقين, والبرهان الوجودي أو الأنطولوجي. والبرهان 
الوجداني. 

وثالثها العناية الرحيمة: وقصدنا بها أصناف الأدلة التي 
اشتعملها الفلاشقفة والمتكلمون والعلماء والتى تعلق بالنظر الى 
عناية الله بعباده ورحمته بهم عبر المظاهر المختلفة لتلك العناية, 
والتي دل العلم الحديث على تفاصيل الكثير منها. 

ورابعها الصنعة العجيبة: وقصدنا بها أصناف الأدلة التي 
يستعملها علم الكلام الجديد, والعلماء المعاصرون في الدلالة 
على الله انطلاقا من براعة الصنعة وإتقانها. فالصنعة المتقنة تدل 
على الصانع المبدع. وقد استفدنا في هذا المنهج خصوصا مما 
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كتبه علماء الفيزياء والفلك والطب وغيرهم في هذا الجانب 
محاولين تبسيطه قدر المستطاع. 


وخامسها النظام البديع: وقصدنا بها أصناف الأدلة التي 


ا باع إلى حنظم: و ند تالكر رة الع 


وسادسها الآيات الباهرة: وقصدنا بها أصناف الأدلة التي 
تواجه الأطروحات الإلحادية التي تتصور أن الأدلة على الله أدلة 
نظرية وفلسفية فقط, ليس لها آي جانب حسي او تجريبي.. فهي 
تعطي الكثير من المناهج التي يمكنها أن تحول الإيمان بالله إلى 
تجربة حسية, كسائر التجارب. 


وسابعها الهداية المبينة: وقصدنا بها أصناف الأدلة التي 
استعملتها الكتب المقدسة في الدلالة على الله لا عبر الاستدلال 
بنصوص تلك الكتب المقدسة نفسها, لأن ذلك قد يعبر دوراء وإنما 
باعتبارها ظاهرة من الظواهر الحسية, التي تحتاج إلى البحث فيها 
من هذا الجانب» وقد خاولنا أن تبين أن هذه الظاهرة أكبر ظاهرة 
تعريفية بالله. فالله لم يعلن عن نفسه من خلال الكون وظواهره 
فقط, وإنما اعلن عنه عبر رسله وكلماته المقدسة لعباده.. وقد 
اقتضزنا على بعض الأمتلة على ذلك. ناء على آنا خضضة 
وإثبات النبوة, ليس سوى إثبات للألوهية بالدرجة الأولى. 

وسنحاول هنا أن نذكر باختصار وتلخيص شديد بعض النماذج 
عن البراهين المرتبطة بكل قسم؛ ومن شاء التفصيل, فعليه 
بالعودة لكات المد کور 

أولا - البراهين القاطعة: 


وزد نها أضتاف الأدلك والشراهين التي ا تعطلها الفلاس ةة 
والمتكلمون. مثل برهان العلية, وبرهان لحدوث, وبرهان التطبيق 
كواسطة للوصول إلى الله. 
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ويحتاج لمن يريد استعمال هذا النوع من البراهين آن يدرس 
المنطق وعلم الكلام والفلسفة دزا سه دة لان الکیر :نگ 
الأدلة المطروحة فيهاء أو يشاغت فها: بيكون مضدرزه الجهل تهنا 
او قلة معرفته بها او كما عبر عن ذلك [فرنسیس بیکون] بقوله: 
(القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد. ولكن 
التعمق فيها بنتهي بالعقول إلى الإيمان.. إذا أمعن (العقل) النظر 
ا 


التسليم بالله)(1 


ودا شرج وك لها كما بورد الك كمون الفلا ةة 
في المدارس المختلفة. 


1 برهان العلية: 


وهو من البراهين البديهية العقلية التي تتفق عليها العقول,؛ 
وقد أشار إليه قوله تعالى: [ أ م حُلِفُوا مِنْ عير تناد هه 
الحَالِقُونَ (35) أَمْ حَلَقَّوا السَّمَاوَاتِ وَالأرض بَلْ لا يُوقدُونَ (36)[] 
[الطور: 35 36], فالقرآن الكريم من خلال هاتين الآيتين 
الكزتمتن تفن .أن الحدة تكن أن بض ا ولل فان 
الحادتث يحتاج إلى محدت, فلا رجحان من دون مرجح. 


والدليل على كون هذا البرهان من البراهين القطعية 
الفطرنة هفو تلك الجارات الكتيرة الثى: تسشمع تها:من غواة الناش: 
والتى تسد الى ھا الل ومن فتلا ان عونا كانت تيك 
مغزلاء سئلت عن سر إيمانها. فقالت: (من آلة النسيج هذه, فعند 
ما انسل مفتضها وادورة عهذا الذوزان نفج الخبل: وجنت أرق 
يدي وأتوقف عن التدوير تتوفٌف ويبقي الصوف والقطن على 
حاله؛ عندها لا نسیجچ ينسج, ولا ليف يبرم.. من هنا ايقنت ان 
للأفلاك والنجوم والكواكب السيّارة والشمس والقمر والأرض 
ونظام الخلق تاحمغة خالقا مفتذرا: تى شا عطل الؤجود وزضاه 
في هة العدم. وإن شاء أمده بأسباب الحياة وأدار عجلة 


1) مُلحدون محدٿون معاصرون» د. رمسيس عوض. ص 58. 
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ومثلها ذلك الأعرابي الذي سئل: بم عرفت ربك؟ فقال: 
(البَعرةٌ تدل على البعير, والأثر يدل على المسيرء ليل داج» ونهار 
ساج وسماء ذات أبراج, أفلا تدل على الصانع الخبير؟!) 


وروي أن طائفة من الملاحدة طلبوا من بعض العلماء أن 
يثبت لهم وجود الله, فقال لهم: (قبل أن أناظركم هلم بنا إلى 
الشاطئ. فقد علمت أن هناك سفينة مملوءة من البضائع 
والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء. ونزلت 
الخمولة 'وذهبت: وليسش فيها قاد ولا خمالون:ولا غسناكر ولا 
خراش:: فهى ٠.‏ قرزضة نا اللغتبفة منها). :حل الخلاجخدة لقولة: 
وقالوا له: (كيف تريد أن تناظرنا وأنت لا عقل لك.. فهل يعقل أن 
سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! حتى صبياننا لا يصدقون 
هذا).. فقال: (كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها 


بدوںن صانع ؟) 


وما ورد في هذه التعبیرات جمیعا هو نفسه ما عبر عنه 
الفلاسفة باسم [برهان العلية], وبعضهم يسميه الدليل الكياني(2) 


الفلسفي: ومقدمته الأولى هي أننانرى في العالم حادثات. 
وتقلبات. حتى إن وجودنا نحن من جملة تلك الحادتثات.. وهذه 
مقدمة. مبنية على الإحساس والمشاهدة؛ ومسلم بها عند أهل 
العلم القديمء والعلم الحديث. 

أما المقدمة الثانية» فهي أنه لا بد لكل حادتٍ من علة, 
وهذه المقدمة. وإن كانت لا تستند بكليتها إلى الإحساس, 
والتخربة: والمشاهدة؛ ناء على أن العلية :امن معنتو لا يشاهقة 
1( معرفة الله ج1 ص' 148. 


ا ا ن اقرا ت ها حن اموقف الوا لفل کن :رت 


العال | وكا د 
27 


ولا آنا لم نشاهد کل حادنِ, إلا نها ليست دون المقدمة الأولى 
المشنية :على الخ فن القوة؛ نل أقوئ-منها.. .ذلك أن خضول 
العلم بالمحسوس, بواسطة الإحساس, يتوقف عند التحليل 
العلمي على تصديق هذه المقدمة الثانية. ولهذاء يقال بان: 
(الشبهة في مبدإ العلية. تستلزم الشبهة في وجود المحسوسات) 


ومن تلك التقريرات هذا التقرير المستند للطريقة 
المتبعة قي علم الكلام. وهي . : كل حادنِ. يلزم ان پيكکون 
هكا مستا وإلالها حت ولا وخا وال لما سبقه العدم.. 
والممكنء ما لا يقتضى لذاته أن يكون موجودا, ولا أن يكون 
معدوماً.. فالوجود والعدمء سيان بالنسبة إليه؛ فإذا جد ۇجد لعلة 
ترجحه لة, لثلا يلزم الرجحان من غير مرجي وهو محال, 
ومستلزمٌ لعدم تساوي الوجود والعدم, فيما فُرض تساويهما فيه. 

و عدم التساوي فيما فُرض فيه التساوي, يستلزم خلاف 
المفروض. المؤدي إلى التناقض. 

فعلى فذة الطرنقة: تكون المقدمة:الثانية هن فقدفات 
البرهان على وجود الله. القائلة بأن لكل حادث علة, ثابتة 
بالبرهان. وعلى الطريقة الأولى تكون بديهية. 

فمقدمات هذا الدليل, أدناها درجةً في اليقينية. هي المقدمة 
الأولى, المبنية على الحس(1).. فإذا كانت مقدمات الدليل يقينية. 
كانت النتيجة المترتبة عليها أيضاً يقينية, إلا أن مرتبتها في اليقين, 
تكون على قدر أدنى المقدمات مرتبةً فيي, لأن نتيجية القياس 
المنطقي تتبع أخس المقدمتين اللتين يتألف منهما القياس.. حتى 
أن فده الكائتات المخسوؤسة. الى تمتها[ الغالم ]إن لو حكن 
موجودةً, وكانت حواسنا تغالطناء فعند ذلك ينهار الدليل الذي 
افتاه لاثيات وجخود. الله نانهتار ففدفة من فقدمانه. 


لهاان خخا نالتاش نها كه الملاخدة انتمهم لتوا 
من الحسبانية. الذين لا يستيقنون وجود العالم؛ وينفون اليقين في 
كل شي: ولسوا من [أشباة الجخستباين] القائلين بان الغالة 
1) أي المقدمة القائلة بوجود أي حادث في الدنيا.. 
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عبارة عن صورة نفسية, أنشاتها أذهاننا في نفسهاء ومخيلاثنا في 
الخارجء وهم الذين يتزعمهم الفيلسوف [كانت].. فإن الجميع 
يدرك وجود الله. كما يدرك وجود المحسوسات.. أي أن إدراك 
وجودها, ليس أقوى من إدراك وجودو بدليله العقلي المنطقي. 


- وقد عبر عن ذلك [له بينج], وهو من أكبر الفلاسفة الغربيين 
الالمان, فقال: (إن اليقين البرهاني؛ عبارة عن اليقين البديهي, 
الذي ينطبق على رابطة بين الحقائق المتعددةء بدلاً من انطباقه 
على حقيقة منفردة) 


2ے برهان الحدوث: 


هو الان الك اة ال اعون خفو هااا 
على من يستند للقول بقدم العالم(1) للرد على مبدأً العلية, 
واعتبار العالم قديماء ولا يحتاج إلى من يحدثه.. ولذلك احتاجوا 
للرد عليه بالبراهين الدالة على حدوث العالم.. لكن من الفلاسفة 
او اكثرهم من راح يجمع بينهما: بين قدم العالم والعلية؛ وأنه لا 
تنافي بینهما؛ كما سنری. 

ےآ ی لون ل 5ى الف 
المخصص لذلك, بحسب ما دلت عليه العلوم الحديثة, فسنكتفي 
هنا بالبراهين الكلامية والفلسفية. إما تلك التي تحاول البرهنة 
ع ا ی ا ن 
حاجته للصانع. 


فمن الأدلة التي استدلوا بها على حدوث العالم أنه: 
إذا افترضنا أن العالم بدون بداية في الزمان.ء فإن هذا يعني أن 
كل حادثة فيه قد سبقتها حوادث أخرى لانهاية لها.. ولا يمكن أن 
تأتي حادثة من سلسلة لامتناهية من الحوادث.. فكي نثبت ظهور 
القذه او الوضف بالقديم تى قت الفلا فة والمتكلكتن :ها 
لتنا اول ال فكل خو خود لم تفه عدم اة او كل 
موجود خلا بتاتا من حال لم يکن موجودا تم م کان سموه قديما. 
وکل موجود کان له أل أو سبق بعدم» فمهما امتند في الماضي 
ولو كانت مته آلاف آلاف السنين. فهو ليس بقديم, بل إثه حادث. 
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حادثة يجب علينا افتراض بداية أولى للزمان.. وهذا القول نفسه 
یسری على المكان, فإذا افترضناه كلا لامتناهياً. فلا معنى لوجود 
الأمكنة الجزئية, لأن المكان الجزئي ما هو إلا تركيب لبعض 
خصائص المكان الواحد الكلي, أي اللامتناهي.. واللامتتناهي لا 
يمكن أن يُخصَّص أو يُجزأ. ولذلك لا يمكن انقسام المكان 
اللافتناهى: لان المنفتفة هو المتاهى: وخده.: :ويها أن هناك أمكثة 
جزئية. وبما أنه من الممكن أن ينقسم المكان, فيجب القول 
بشتاهی المکان؛ 
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وقد رد عليهم المخالفون بردود كثيرة(1). وذکروا فيها آنه لا 
تنافي بين الإيمان بالله؛ وبين قدم العالم؛ فالعالم - حتى لو قيل 
بقدمه ‏ يظل عاجزا فقيرا محتاجاء ولذلك يحتاج إلى من يعتني به 
ويرعاه وینظمه ویعطيه من المدد ما یستمر به وجوده(2). 


ولذلك كان أكتر آألقائلين بقدم الغالم .من الفلاسفة من 
المؤمنين الموحدينء من أمثال ارسطو والفارابي وابن سينا وابن 


1) منها قولهم: لنفترض أن للعالم بداية.. وبما أن كل بداية 
تفثرض مانا خاليا نسقهاء قمعتي هذا آنا تفثرض زمانا سشابقا 
على وجود العالم كان خالياً منه. . لکن لا يمکن ظهور شئ من 
زمان خال» لأن الزمان الخالي لايمتلك شرطا يميز وجود أوقدذة 
وجرد العالم.. أي ليس به مرجح للوجود على العدم.. وهكذا 
بالنسبة لمحدودية المكان, فإن القول بذلك يعني ان هذا العالم 
يقع في مكان خال. وهذا مستحيل, إذ ينطوي على القول بأن 
للغالم ضلة هكان خال» أي باللاشئ.. فلا يبقى إلا القول بأن 
العالم لامتناه من حيث الأمتدادين الزماني والمكاني.. 


ومنها قولهم: لو فرضنا أن العالم الذي هو صنع الله لم يكن 
قديما.. أي أنه كان في فترة من الفترات غير موجود.. فإن هذا لا 
يخلو من وجوه.. فما أَڻٌ الله كان عاجزا ثمٌ صار قادراء وحين صار 
قادرا قام بصنعه؛ وهذا محال.. وإما أن کون قد افتقر لاكة من 
الآلات. ثم وجدت, وهذا أيضا محال» لأثه من ضروريات كون الإله 
إلها قدرته المطلقة؛ وكون كل ما سواه محتاجا له والالات 
مفعولة له فكيف تكون شرطا في الخلق؟.. وإِمًا أن الله لم يكن 
مرا لوخ ودالكو ن ولل قى ملفا في الخوة درادن 
وهذا أيضا محال, لأثه يجعل الات الإلهيّة محلا للحدوث والتغدر.. 
ولأثه ولو افترضنا جواز كونه محلا لتجدد هذه الإرادة. فإِنٌ هذه 
الإرادة نفسها المتجددة التي كانت سببا لإيجاد العالم الحادثء هي 
تفسها محتاجة لإراذة:اخرى مثجددة لتو جدها لكوتها هى تفش ها 
حادثة.. فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وهذا محال. 

2) اقتبسنا بعض المادة العلمية هنا من مقال بعنوان: شرح 
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رشد وغيرهم كثير.. وردوا على المتكلمين في ذلك والقائلين بأنه 
لا يستقيم الإيمان بالله مع القول بقدم العالم.. باعتبارهم أن ذلك 
ناشئ عن النظر المبدئي البسيط, لكن عند التأمل في القضية 
بعمق نجد أن الأمر لا علاقه له بذلك.. فالظل تابع لصاحبه. ولا 
يمكن أن يكون موجودا بدونه. ومع ذلك يظل موجودا معه في کل 
حين.. وهكذا نور الشمس يظل تابعا للشمس مرتبطا بها في كل 
الازمتة:. فغ أنة الا وخوداله هن .د نها وهكدا الخالق = كما يرون 

- فمن ضروریات کونه اله e‏ خالقا. ولذلك ا ا 


3 - برهان التطبيق: 


وشو البرفان الذي يذل على استحالة التسلسل: والهراد منة 
أن (نستنة الم في وجوده آلف علة ر5 5 تند تلك 
العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيهاء وهلم جرا إلى غير 
هات )انان تفن الةو الخعلولة الى عا ا ابد 


وهذا البرهان مهم جداء ذلك أن الكثير من الملاحدة 
یستعملونه في دعواتهم الإلحادية. وذلك عندما یشکلون على 
المو فتن اد طرخهم البرقان الفلة بوهم [سلهابان:الخلة 
يحتاج إلى خالق. فمن خلق الله؟] 


أو قولهم: (لا شك أنكم أيها المؤمنون بوجود إلهء انطلقتم 
في بحثكم عن الله E‏ عن علة وجود المادة الأولى 
للكون. . نم اه ادكه بأن علة > وجود المادة الأولى للكون هي 
اعتراضات الغزالي على دليل الفلاسفة الأول في إثباتهم لقدم 
العالم, لطفي خيرالله.. 


1) وننبه إلى الذين يشكلون على البرهان المرتبط بنفيه إلى أنه 
تُظم في الأصل لإبطال حوادث لا أول لها كما ذكرنا في تعريفه, 
ولیس لإبطال ما لا آخر له و الفرق بينهما أن وجود حوادث لا آخر 
لها جائز عقلا, لأن سبب وجود هذه السلسلة : من الحوادث خارح 
عن ذاتهاء و هذا ما لا يمكن أن تقوله في سلسلة الحوادث التي لا 
أول لها دون أن تقع في تناقض يرفضه العقل السليم. 
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الله ونحن نسالكم بنفس ما سالتم به: وما علة وجود الله؟.. 
لاشك آنکم ا علينا بان الله غير معاون الوجود > وإن کان 
الأمر الله؟. ls:‏ ا ولماذا لا نفترض أن المادة الأولى غير 
معلولة الوجود؟!)(1) 


ومن الأمثلة على انتشار مثل هذا الإشكال بين الملاحدة. 
واستعمالهم له. ما عبر عنه [برتراند راسل] في محاضرته 
الشنتهورة [لهاذا لست مم | .والخى عير هان س 
الحاده. فمما جاء فيها قوله: (لقد قبلت لوقت طويل بفرضية 
المسبب الأول حتى جاء اليوم الذي تخليت عن هذه الفرضية. 
وذلك بعد قراءتي لسيرة حياة جون ستیوارت ميل حيث قال 
فيها: (لقد علمني والدي إجابة السؤال عمّن خلقني. وبعدها 
مباشرة طرحت سؤالاً أبعد من هذاء من خلق الإله ؟(. . إن هذه 
الجملة القصيرة, علمتني, إلى الآن, كيف أن مبدأً المسبب الأول 
فو بدا مغالط ومسفسط. فاذا کان لکل شيء نشت کنخ اه 
یکون لله مسبب آأیضاً. وإذا کان کل شيء بلا مسبب. فسيکون 
العالم هو الله! لهذا وجدت أنه لا مصداقية في هذه الفرضية) 


وله هرح ادوكت ا وله( كل الححخة تدوز جخول السال 
التالي (من خلق الله) حيث لا يمكن استعمال نظرية الإله 
المُصوم لتفسير الخلق المعقد هذا لأن آي الة قادر على تضميه 
اي شيء يجب ان يکون علي مستوي اعلى من التعقيد ويتطلب 
بدورة إلي تفسير) 

ناء غلى هذا كانت أفمة انقان 'استغمال :هدا التو فن 
البراهين في مواجهة هذه الشبهة ونظيراتها من الشبهء ومن 
الردود التي صاغها المتكلمون في الرد على هذه الشبهة [برهان 
التطبيق] أو [برهان نفي التسلسل] 
1 انظر: مقالا بعنوان [الملحد وسؤاله الخاطئ من خلق الله؟], 
وانظر:الفيزياء ووجود الخالق د. جعفر شيخ إدريس.. صراع مع 
الملاحدة حتى العظم الشيخ عبدالرحمن الميداني.. كواشف 
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وتقريره هو(2): أن عالمنا الذي نعيش فيه غني بمجموعة 
من الظواهر الطبيعية.. وك ظاهرة إا أن تكون علَّة أو معلولة., 
فهي علّة للظاهرة التي تليهاء ومعلولةً لظاهرة قبلها.. ولولا وجود 
العلة الم تجدت:الفغلول: انودام العا وم الفعلول: وهكا 
يتحقٌق وجوده بوجودها. 


وقي هذه الحالة نحن في العلل التي نشأت بها الظواهر 
الكونية بين أمرين.. إما أن نصل بها في التسلسل إلى علة نهائية 
هي العلة الموجدة للكون.. وهي الله تعالى, وهو الغني بالذات, 
وتفتير فو الخالق لهذة. السلسلة. واا أن تمر فقي التفلهل 
الى فا لا تهابة لة من العلل.. وهذا مستجيل عقلا: 


وسبب اعتباره مستحيلا هو أنه لا يمكننا أن نتصؤر مجموعة 
من الكائنات الحيْة - والتي كانت فاقدة للحياة يوماً ماء ثم أصبحت 
فجاة قاذرة: علا انها اوخدت تفس ها من الخده هن دون أن 
يكون هناك طرف خارجي صاحب قدرة مطلقة هو الذي أوجدها؟ 


ذلك أن كل كائن في هذا العالم يشهد بصدق باه لم يكن 
صانع نفسه, بل یعترف بوجود علة موجدة له. . وجميعهم يشهدون 


بان وجودهم وحقيقتهم لم تکن من ذات YEE‏ . إذن من ا 
تی وجودهم وخلقهم, وکیف؟ 


لشن أفاها الا طرق واخ خو الاأع رائ بان كل فوخو 
حادث وناتج عن موجود غني بالڈات. وعنده وف التسلسل, إذ 
يعتبر هو العلة الرئيسية لجميع المعلولات. وهو الخالق القدير. 

وبناء على ذلك فإن من يدعي بأن الكائنات قد أوجدت 
نفسها من العدم دون استعانة بکائن خارجيء يشابه من يدعي 
باننا يمكن ان نحصل على عدد صحيح عند اجتماع ما لا نهاية له 
من الأضقفار: أو تفكتنا الخض ةل على الوجخو د او الخباة دما 
تتراكم ما لا نهاية من العدوم. 


0ا فر االوو ود فر اكك وال فة الو ج 
الساتى: 
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وبناء على ذلك کله. فإن وجود هذه المخلوقات قد انحصر 
تحفُقها بكائن حي غني على الإطلاق, إذ يعتبر نهاية للتسلسل, 
ومتبغاً للكائنات جفيعاًء وأنه هو الَلة المطلقة.. وما دام كذلك, 
فهو ليس بمعلول.. فيستحيل على العلة المطلقة أن تكون 
معلولة.. ذلك ان وجودها ينبع من نفسهاء وهي غير محتاجة إلى 
سنواها: 

بالإضافة إلى هذا هناك ردود أخرى ذكرناها في كتاب 
[الهاربون من جحيم الإلحادي] نلخصها فيما لي: 


الرد الأول: لو دخلت إلى مكتبك ووجدت كتابا على 
الطاولة.. ووجدت في نفس الوقت رجلا جالسا على كرسي, ثم 
خرجت ورجعت, فوجدت الكتاب الذي كان على الطاولة داخل 
الدرج» ووجدت الرجل جالسا على البساط.. فلا شك انك ستسال 
من تقل الكتاب إلى الذرج.. دون أن تشأل عفن تقل الرجل إلى 
البساط. 


وسبب ذلك أن الكتاب ليس له إرادة, ويحتاج إلى من ينقله؛ 
ولا يتحرك بذاته. فلذلك كان السؤال منطقةًا واقعيًا.. بخلاف 
السؤال عن الرجل» ‏ ذلك أن لدیه قوة واختيارا وارادة 

الرد الثاني: أن في هذا الإعتراض مغالطة كبيرة لمن 
ظرخه ذلك لأنه يفتزض أن الاأله متلة.. أي لة هادة متل فادة 
الكونء مما يمكن سحب القياس عليها؛ وهذا غير صحيح.. فالله لا 

ولهذا لا يصح أن نخضعه لتصوراتناء لأنه ليس شبيها بشئ 
تفه خی سه کلهد ادا کان قوق ت صو راتا و غار قتا جل 
السؤال يعد مستحيلا فى حقه. بل وغير منطقى أيضا. 

ذلك أن جميع المخلوقات يصح فى حقها هذا السؤال, لأنها 
تتحرك وفق قوانين نكاد نعرفها جميعاء ويمكن إخضاعها للتجربة 
والقياس والحسابات الرياضية. لكن الله ليس خاضعا لكل هذاء 
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لأنه فوق علمنا وتصوراتناء وما يمكن آن نقترحه على مانعرفه 
لايمكن اقتراحه على ماهو فوق معارفنا وتصوراتنا.. بل الشئ 
الوحيد الذى نتاكد منه انه ليس مشابها لكل مانعرف وما نتوقع 
معرفته. ولا یمکن أن تسری عليه تخیلاتنا. 


الرد الثالث: وفق أى قانون يمكن أن نسأل هذا السؤال, 
وهل يمكن للعقل البشرى أن يجعل الله مادة لمعرفته فى ذاته؟.. 
إن معنى ذلك هو أن هذا العقل البشرى بلغ من القدرة أن يكون 
إلها.. ولكن الثابت أن هذا العقل بكل وسائله, وبكل معارفة 
الخويثة. لاترال :عاجرا عن تفسشير اشا كتيرة فى عالم آالماديات: 
ورغم كل معارفه فلا يزال الكون مجهولا بالنسبة له وهو مازال 
یطور ویصحح فی معلوماته کل یوم ومع کل کشف جدید.. فإذا 
كان العقل ومقاييسه ومعارفه لايمكنه إدراك أغلبية الحقائق 
المخلوقة, فكيف فى وثبة من الغرور يريد أن يخضع خالقه وخالق 
معارفه ومقاييسه لأدواته البدائية هذه.. إن المنطق لا يقبل أن 
يكون الطفل الذى يحبو. ويستطلع الأشياء من حوله قادرا على 
قم فا بقهخة:الفثخ المجرب:الغاله: 


الرد الرامع: أن المقدمات العقلية الكثيرة تدل على أن 
الأصل في الخالق الوجودٌ؛ إذ لو كان الأصل فيه العدم لَمَا أوجد 
الكون؛ ففاقد الشيء لا يعطيهء وإذا كان وجود الله هو الأصل. 
فهذا یستلزم أنه لا يحتاج إلى موجِدٍ يوجده, ولا علة لوجوده؛ إِذ لا 
يُبحَث عن علة وجود ما الأصلٌ فيه الوجود! 


ولهذاء فإن قول القائل: إن خالق الكون بحاجة إلى خالق, 
رغم انه خالق, قريب من قول القائل: إن الملح يحتاج إلى ملح 
کي يکون مالحا رغم انه مالح.. وإن السكر يحتاج إلى سكر حتى 
بكون حلؤا رغم أنه سكر.. وإن الأحمر يحتاج إلى اللون الأحمر 
کي يکون احمرَ رغم انه احمر. 

وهكذاء فإن قول القائل: (من خلق الله؟) يساوي قوله: ما 
الذى سبق الشيء الذى لا شيء قبله؟.. ويساوي قوله: ما بداية 
الشيء الذي لا بداية له؟.. ويساوي قوله: ما بداية وجود الشيء 
الذي لا بداية لوجوده؟.. وهذه الأقوال جميعا في غاية السخف 
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والسقوط والاستحالة. 


الرد الخامس: أولا.. أن الأصل في الخالق الوجود؛ إذ لو 
كان الأصل فيه العدم لما أوجد الكون؛ لأن فاقد الشيء الذي لا 
يملكه ولا يمك سببًا لإعطائه لا بعطيه» وإذا كان الأصل في 
الجال ق الوجود فلا نضح أن شال كن س و جود 


ثانيا.. إن الله كما تدل عليه الأدلة العقلية الكثيرة - أزلفٌ؛ 
فوجوده ذاتي لا ينفك عنه. فلا يصح ان نسال عن سبب وجوده, 
ووجوده لیس له بدابة. 


ثالثا.. إن الله له الكمال المطلق؛ إذ هوواهبٌُ الكمال 
لمخلوقاته؛ فهو أحق بالاتصاف به من الموهوب» وکل كمال ثبت 
للمخلوق الفمكن. فاته تون اا للجالى من باب او لى وادا گان 
الكمال المطلق لله. والاحتياج يناقض الكمال المطلق. فالكامل 
المطلّق لا يحتاج إلى غيره. وعليه فالخالق لا يحتاج إلى غيره» وإذا 
لم یحتج إلى غیره فهو غير معلول, وإذا كان غير معلول فلا يصح 
أن نسال عن علته. 


الأصل فيه الحدوث, وأنه لم يكن موجودًا ثم أصبح موجودًا بعد 
عدم والله قدیم ولیس حادتا. 


خامسا.. لو قلنا بأن كل خالق له مَن خلقه؛ أي: خالق الكون 
e EL‏ من خلقه ومن جلى 
خالق ت خالق الكون خلقهء وهكذا إلى و لا نهاية, فإن هذا 
یستلزم ان لا ا وهذا باطل لوجود الكون؛ فوجود 
الكون يستلزم عدم تسلسل الفاعلين إلى ما لا نهاية؛ إذ لا بد ان 
تفتل اة الفاغلن الي قله عر مغلول ة5 ولا ند مستت 
تنتهي إليه الأسباب, وليس هناك أسباب لا تنتهي إلى شيءء, وإلا 
لم يکن هناك شيء؛ آي: إن التسلسل في الفاعلين ممنوع. بل لا 
تدان نض الى هانة:- وقد ة الها ية في الفا عن او الهو رين هى 
إلى الله تعالى.. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
لاوأ إلى رَبك المُتتهى] [النجم: 42].. آي ان کل شيء ينتهي 
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الرد السادس: وهو مثال مبسط عن انتفاء التسلسل في 
الواقع.. وهو أن هناك مراتب في القيادة في النظام العسكري, 
حتى أنه لا يطلق جندي رصاصة إلا بعد أمر القائد له بذلك.. فإذا 
افترضنا أن هذا النظام لا نهاية لتسلسله.. أي أن الجندي قبل أن 
يرمي الرصاصة يستأذن من المجند الذي فوقه مرتبة. وهو كذلك 
لا عطي الان جى ادن ممن فوقةه: وغكةا الى ما لاحهانة: 
فهل يمكن في هذه الحالة أن يطلق الجندي النار؟ 

ون الط عي آتةه ل يمكن أن يظطلق الرضاححة قي دة 
الحالة. لأنه لن يصل إلى الجندي الذي سيعطيه الإذن بإطلاق 
النار. 


وبذلك فإنه يثبت أنه لابد من انتهاء السلسلة إلى شخص لا 
يوجد فوقه أحد ليعطيه الإذن بإطلاق النار» حينها ستنطلق 
الرصاصة.. وبدون هذا الشخص. ومهما كذٌر عدد الأشخاص, لن 
تنطلق الرصاصة؛ لأنهم حينها كالأصفار إذا وضعتها بجانب بعضها 
البعض, فمهما كثرت وبلغت حذًا لا نهاية له فستظل لا تساوي 
شيًاء إلا أن يوضع قبلها رقم: 1 فأكثر.. حينها يصبح لها وجود 
واتار 


ثانيا - المعاني الرقيقة 


ونربة بها أضتاف: الادلة التى اهلها الفلاسفة أو االضوقة: 
وهي الانطلاق من الأعلى إلى الأدنى أو من المكون إلى الكون, 
ومن امثلتها برهان الفطرة؛ وبرهان الصديقين, والبرهان الوجودي 
أو الأنطولوجي, والبرهان الوجداني. 


وقد أطلقنا عليه هذا الاصطلاح لكونها تنطلق من المكون 
لتصل إلى الكون.. ولذلك كانت معانيها رقيقة ودقيقة, فلا 
ينتعا آلا اضخاتب النفوسش الظطاهزة. والقلوت الخاشكة: 
والأرواح السامية. فلذلك لا معنى لجحودها أو إنكارها بسبب عدم 
القدرة على فهمها. ذلك أن هناك من له القدرة على ذلك.. ولله 
طرائق بعدد الخلائق. 
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ولذلك لا يصح لأي مناظر في الإلحاد أن ينكر مثل هذه 
البراهين, فهي أدلة قوية قاطعة, يمكن الاستفادة منها مع من له 
القورة: ىلا لك أن لر مختافون: قي طباه وى 
طريقة تفكيرهم؛ فبعضهم يفكر تفكيرا غليظا كثيفا محدودا.. 
وبعضهم يفكر تفكيرا رقيقا عميقا واسعا.. وهم الثلة القليلة من 
اصحاب العقول الذين نسميهم عباقرة. 


وهكذا الأمر مع الحقائق الإيمانية.. فهناك من يحتاج إلى 
الأدلة الكثيفة التي تحاول أن تزيل الغشاوة عن عينيهء وقد تفلح 
ولا تفلح.. وهناك من يكون مبصرا, لا غشاوة على عينيه: ولذلك لا 
يحتاج إلى أي أدلة, لأنه مبصر بالفطرة أو الاكتساب. 


ومن الأمثلة المقربة لذلك قدرات بعض العقول في 
الحساب.. حيث أنه تلقى إليه المسائل العويصة الصعبة. فيحلها 
في طرفة عين, وكأنه يراها بأم عينيه.. وهناك من يبذل جهدا 
كبيرا في حلهاء ويستعمل كل ألوان الأقلام. ومع ذلك قد يخطئ 
في حلها. 


ولذلك كان الداعية الحكيم هو الذي يستعمل لكل قوم لغتهم 
الاه وة عاك هن ل قح ب غفل لزان الفاظة: اكه 
تفت الععاني الرة حى دوت اء ول افدر 
من الإلحاد إلى الإيمان.. ومن الغفلة إلى اليقين. 


وقد ضرب لنا القرآن الكريم المثال على ذلك بسحرة 
قوسن غلتة:الفشلام الدئ امتوا تروهم وتجدوا اة صخا 
بأنفسهم في سبيله لا للخطابات العقلية التي خاطبهم بها موسى 
عليه السلامء وإنما لما رأوه من حججه الواضحة, وأدلته القاطعة 
التي تحدثت بها العصاء فقد كانت الآيات الباهرة هي دليلهم إلى 
الله ولهذا قال تعالى: [إلكل قوم هَاد[] [الرعد: 7].. ويقاس عليه: 
ولكل أمة رسول.. ولكل عقل حجة. 


اة الها وف فا الال ق 
الافتعهال كه الرخوع لكات [الهارتون هن ححكة االإلحاد] 


1- برهان الفطرة: 
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وهو البرهان المستند لذلك الإيمان الجبلي الموجود في 
الفطرة الإنسانية الطاهرة التي لم تتلطخ بأوزار المادية, ولم 
تتدنس بدنس الكبرياء والغرور والعجب الذي أصاب أصحاب الفكر 
الماديء والذي أشار إليه قوله تعالى عند خطابه للإنسان في عالم 
الذر لا الست وبك قالُوا بلى نهدا أن فووا جوم :الفا ةة إا 
کا عن هدا عافلين [الأعراف: 172] 


ونظم هذا الدليل هو أن الإنسان لو ترك وذاتهء بدون معلم أو 
مربي فاته يشعر في أعماق نفسه؛ وبما أودعه الله في خلقته 
بان لهذا الكون اخالفا خلقه: ومكونا كوت ومتدغا أندة:.ومدىرا 
دبېره هذا الشعور نابع من فطرته وذاته ولیس مما تعلمه من 
والديه واهله. يولد معه» وینمو معه»ء ویبقی معه لا يتغير بتغير 
الظروف: ولا تفكن اندر اعة هن تشم ااه خر لا ترا متها 
فكما أن غرائز الإنسان ذاتية له لا يمكن فصلها عنه ولا تحتاج إلى 
نليه مغلم وكا أن عواظف: الإنشتان واخاسيسة جر من خلفته 
وكيانه البشرى, فإِنٌ شعوره الفطري الذاتي يدفعه دائما إلى 
الإيمان بأنٌ لهذا الكون خالقاً ومدبراً ورئاً. 


و لو افترضنا أتسانا ولد قىئ الصخراء عة عن لم الأحل 
والمجتمع. 2 م یکبر هذا الإنسان حتی يبلغ سن الرشد. فاه كما 
یعرف غرائزه واخاستنة: فسیيعرف أن E‏ وخالقاء خلقه 
وأوجده من العدم. وكما يعرف أثه يحتاج إلى الطعام لس جوعه, 
وإلى الشراب لإرواء عطشه. فإنه ليعرف كذلك من خلال فطرته 
ائه كاجة الى خالى لخلفه و مود له يوخدة سن الخدم أة 
يبحث بذاته ويتساءل من أین جاء؟ وال اين سيذهب؟ ولماذا هو 
في هذه الدنیا؟ ولابڈ أن یکون له خالقاً خلقه وكؤنه وأبدعه. فهو 
يؤمن بوجود خالق يتوجه إليه في حاجاته وخصوصا عند الشدائد 
بدون حاجة إلى من يعلمه ذلك. 


وقد عبر عن هذا الدليل الفيلسوف الفرنسي ديكارت بقوله: 
(لا يبقى ما يقال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي 
مد خلقت, كما ولذت الفكزة اللي لذي عن نفشي: والخق أنه لا 
تشغ ان حت من ان الله خر تة خلقني غرس في هذه الفكرة 
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لكي تكون علامة للصانع مطبوعة على صنعته) 

بل عبر عنه الفيلسوف الاسكتلندي الشكاك [ديفيد هيوم] 
الذي قال في [حواراته]: (ليس هنالك من هو أشد مني إحساسًا 
بالدين المنطبع في نفسي أو اشد تعلقًا بالموجود الإلهي كما 
ينكشف للعقل بين ابتداع الطبيعة وصناعتها اللذين من الصعب 
تفسيرهما).. وقال في موضع آخر من الكتاب: (لا توجد حقيقة 
أظهر واوضح من وجود إله) 


ومما يدل على دلالة الفطرة على وجود الخالق ما يلي(1) 


1 - وجود العبودية والتدين عبر تاريخ البشر: لاحظ 
العلماء أن جميع الأمم التي درس علماء تاريخ الأديان تاريخها 
اتخذت معبودات تتجه إليها وتقڈسهاء ولا يوجد على الإطلاق في 
أي عصر من العصور, ولا في أي أمة من الأمم مجتمع بلا دين ولا 
بلا اله معبود. حقاً کانَ أو باطلاً فهناك اتجاه فطري إلى أن پكکون 
هناك دین؛ وإله معبود حجتی قال بعضهم . : (لقد وجدت وتوجد 
جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات, لكن لم توجد 
جماعة بغير ديانة) 

وقال [ويليام جيمس دیورانت]: (صحيح أن : بعض الشعوب 
البدائية ليس لها ديانة على الظاهر فبعض قبائل ET‏ في 
إفريقية لم يكن لهم عقائد أو شعائر دينية على الإطلاق,. إلا أنْ 
هذه الحالات نادرة الوقِوع ولا یزال الاعتقاد القديم باڻ الدين 
ظاهرة تعم البشر جميعا اعتقادا سليما وهذه في راي الفيلسوف 
حقيقة من الحقائق التاريخية والنفسية)(2) 


وعبر في موضع آخر - وهو المؤرخ الكبير للحضارات البشرية 
- عن مدى تجذر الدين في الفطرةء وان استثمار رجال الدين 
1) انظر مقالا بعنوان : [دليل الفطرة] موجود في مواقع مختلفة 
من بينها بعض المقررات العلمية في مادة العقيدة الإسلامية. 
وکلها من دون مؤلف. 
2) قصة الحضارة: 1 / 99.. 
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ا خلقاً لكن استخدمه ا کما يبستخدم الا داقع 
الإنسانق الفطرة وقرانزة فلم تنشا العقيدة الدينية عن حلفيقات 
أو الاعيت كهنوتية الها تشات فن فطرة الأنسان)( 


وقال العالم الاجتماعي [صموئيل كونيك] عند حديثه عن 
جذور الدين في الاسلاف من البشر: (إِنْ اسلاف البشر المعاصر - 
گھا تشهد آتار هة التى حصل عليها في الحفريات ‏ كانوا اتخات 
دین؛ ومتدینین» بدليل نهم کانوا يدفنون موتاهم ضمن طقوس 
ومراسيم خاصة وکانوا يدفنون معهم أدوات ت عملهم,ء وبهذا الطريق 
کانوا يثبتون اعتقادهم بوجود عالم آخر. وراء هذا العالم)(2) 


فالشعور الفطري بوجود خالق مدبر لهذا الكون شعور 
مشترك بين جميع الناس مغروس في النفوس,» يقوم في نفس 
الطفل الصغير, والإنسان البدائي والإنسان المتحضر, والجاهل 
والعالم والباحث والفيلسوف, كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك 
لا يستطيعون دفعه عن انفسهم. 

يقول الفيلسوف الانجليزي [توماس كارليل] بقوله: (إِنْ 
الذن يدون اعات وال اران ال للا ها الى 
نزن الأستدلال على وخود الفهن الساطفة الوفاك الفا و 


الالتجاء إلى الله عند الشدائد فالشدائد تصفي 
e‏ فن وض الال غل :فطرة المرةة اله قر 
وجل والإيمان بوجوده ذلك الدافع القوي الذي بُلجئ الإنسان عند 
المضانب والمخاظر إلى ذا الله تغالن ولاس نةه كاتا من 
کان ذلك الإنسان ا أو غير مؤمن ففي الشدة تبدو فطرة 
الناس جميعاً كما هي في أصلها الذي خلقها الله عليه وعندما تمر 
الف واا فة اا دون ال وا و و 
جديد. ويندر أن لا يذكر إنسان أمثلة من حياته عاش فيها هذا 


1) قصة الحضارة: 1 / 99.. 


0 کات کامخە اى 192: 
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المعنى قال تعالى: إا مَسَكمٌ الصَْرٌ فِي البَحر صل مَنْ تدَعَُونَ 
ألا اة فقا اكم الى ال اأفرض ةح وكان الإنسان ورال 
[الإسراء: 67] 


وکنیرا ھا کشت لخت که الفطرة, فتزول عنها الغشاوة 
التي رانت عليها عندما تصاب بشدة, أو تقع في مأزق لا تجد فيه 

من البشرعوناً, وتفقد اتات التجاة: فکم من ملحد عرف ره 
ورجع إليه عندما أحيطت به شدة, وکم من مشرك آخلص دینه لله 
لضرٍ نزل به قال تعالی: هو الذي سير كھ قي ال الجر حَتّى 
إا كنثْمْ فِي الْفْلْكْ وَجَرَينَ يهم يريج طيبَة وقرځوا ها جَاءَتهَا ريځ 
عَاصِفُ وَجَاءَهُم المَوخ من ۾ کل مَكَانِ وتوا أنقة اخطا بهم م دوا 
الله لضن لذ الاه ج ئن لتا من هذه لتَكوتَن من الشاكرين. 
[يونس: 22] 

3 التساؤلات الفطرية عن الوجود: هناك أسئلة تدور 
في ذهن الإنسان وتلح على الإنسان في داخله لا يستطيع دفعها 
عن اصل الوجود ونهايته وسببه» وعن الموت واسراره؛ وعن 
الروح واسرارها مما يدل على وجود فطرة كافية في النفوس 
تبرز هذه الاسئلة عن الإله والوجود. 


4 احتياج النفس إلى قوة مدبرة: لا ريب أن كل 
إنسان يشعر في قرارة نفسه بافتقار وحاجة إلى إله قادر مدبر, 
يرفع إليه حاجاته, وبسند إليه أھۇ ر8 : وهذا الشعور ناشئ عن 
النقص والعجز الذاتي في أنفسناء والعاجز يفتقر أبداً إلى من 
ينه والناقص انما يتاج إلى من تكمله' 


فنحن نشعر بوجود الروح فينا فنحرص عليها دون ان نشعر 
بها بإحدى الحواس الظاهرة وفي أنفسنا نشعر بالعواطف 
والوجدانيات. كالحب والبغض والرغبة والكره. فما الدليل على 
وجودها فينا وهي متغلغلة في داخلنا هل نستطيع أن نقيم عليها 
دليلا أكثر من أننا نشعر بها وهي حق لا شك فيه كذلك حاجة 
النفس إلى قوة مدبرة. 


وتثار حول هذا البرهان بعض الشبهات. وهذا هو تقريرها 
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وكيفية الرد عليها(1) 


1 لوكانت معرفة الله فطرية لما أنكرها أحد: 
والخوات على هدا هو أن الإقرار تالخالق وكماله يكون قطريا 
ضرورياً في حق من سلمت فطرتهء وإن كان مع ذلك تقوم عليه 
الأدلة الكثيرة, وقد يحتاح إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير 
الفطرة. 

وما يحصل من ضلال أوانحراف في هذه الفطرة أمر طارئ 
على هذه الفطرة السليمة فالإنسان قد تحيط به مؤثرات كثيرة 
تجعله ينحرف عن المعبود الحق؛ء والبشر جميعا في كل العصور 
يبحثون عن إله يعبدونه؛ وهذا استجابة لنداء مرتكز وموجود في 
داخلهم. 

بالإضافة إلى ذلك فإن من أثر عنه إنكار الخالق في البشر 
قليلون جد على م التاريخ مقارنة مع من يثبت وجوده» وهذه 
القلة على قسمين: 


أحدهما: من ينكر وجود الله ظاهراً فقط, مع إيمانه بخلاف 
ذلك في قرارة قلبه. كما قال تعالى: [1وَجَحَدوا يها واس تَيْقت 
سهم ظلَمَا وَغْلَوًا قالظر کف گان عاق الْمُيْسدينَل [النمل: 
14] 


والثاني: هو في الحقيقة معترف بوجود صانع مدبر خالق 
ظاهرآً وباطناً, غير أنه يحيل ذلك إلى الطبيعة أوغيرها. مما يدل 
على وجود علوم أولية فطرية مشوبة بالمؤثرات الخارجية. 


2 تطلع العقلاء إلى الاستدلال على وجود الله: 
فلوكان أمرا فطريا لما كان ذلك, والجواب: أننا لا نسلم أن جميع 
العقلاء كذلك. بل جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله 
تفالى: :وهم :مقطورزون: على :ذلك ولهذا إذا ذكر لأخدهم انسكة 
الى و جد تفه داكزة له جقبلكة فلته: كها ادا د كر ل ها 
هومعروف عنده من المخلوقات. 


1) المرجع السابق. 
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والمتجاهل الذي يقول: إنه لا يعرفه. هوعند الناس أعظم 
تجاهلا ممن بقول: إنه لا يعرف ها تواتر خبرة من الأناء والفلوك 
والفدانن .و الو قانع ولك غتدفم أعطة سف طة ن رة هن 
أنواع السفسطة, ولهذا من تثبع مقالات الناس المخالفة للحس 
والعقل وجد المسفسطين فيها أعظم بكثير من المسفسطين 
المنكرين للصانع, فعلم أن معرفته في الفطرة أثبت وأقوى. 


والانستدلال على وجودااللة رغم دليل الفظرة من ياب تعدذ 
الأدلة,وتعدد الأدلة يزيد في التصديق, واليقين. والمعرفة. والإقرار 
والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» وإن كان 
بعض الناس قد یحصل له ما یفسد فطرته حتی يحتاح إلى نظر 


3 لوكان التوجه إلى الله أمراً فطرياً لما عبد 
الناس في مختلف العصور آلهة شتى: والجواب على ذلك 
هو أن الإنسان إذا لم يهتد إلى الله تعالى فإنه يُعبّد نفسه لأي 
الجوع فإنه إذا لم يجد الطعام الطيب الذي يناسبه فإنه يتناول كل 
ما یمکن أکله ولوکان خبیثا لیسد به جوعته. 

4 _ فساد هذا الدليل بسىب وجود الملاحدة: والجواب 
على ذلك هو أن من فسدت فطرته لا يمكن إصلاحها إلا بالحجج 
والبراهين العقلية. والتي قد لا تجدي معه أيضاء مثل المريض 
النفسي الذي تنتابه الأوهام التي لا يمكن دفعها عنه بالإقناع 
أوالتفاهم. 

وشت ذلك هو أن الفطرة قابكة اللتبر والاتخراف يففل 
مؤثرات خارجية. وهذا الانحراف كان هوالسبب في وجود الوثنيات 
والشرك في الافع الساقة وهوا بصا تت الفخرك: والصضلال فى 
زمننا الحاضر. 

2 برهان الصديقين: 


وقد سمي بهذا الاسم لكونه لم يستخدم أي واسطة لإثبات 
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ذات الحق(1). فالاستدلال فيه على ذات الله بالله. خلافا للقاعدة 
العامة للاستدلال, والتي تنص على أنه لا بڈ أن يكون لكل برهان 
حد اوسط لإثبات مطلوبه. كما فعل المتكلمون الذين ائخذوا من 
حدوث العالم واسطة لإثبات وجود الله بوصفه [محدث الاشياء]ء 
أو ظاهرة التظام في العالم لإنبات المنظم. . أو كما فعل أرسطو 
عن طريق الحركة, استنادا NS‏ وکل 
وجود الله بوصفه (المحزك الاول] 


وهكذا نترى في جميع هذه الاستدلالات أنه الخذ عالم 
المخلوقات واسطة, فانتقلوا من الشاهد إلى الغائب. ومن العيان 
إلى الخفاء. 


وتقرتر هذا البرغان هى ان حقيفة الو خود موچودة ئ اتا 
عين الموجودية ويستحيل عليها العدم. تم إن حقيقة الوجود فقي 
ذاتهاء أي في موجوديتها وواقعيتهاء ليست مشروطة بأي شرط 
وليست مقيدة بأي قید. 


فالوجود بحکم کونه وجوداً موجود, ولیس لوجوده مناط أو 
ملاك ما؛ وليس بفرض وجود شيء آختر أنضا: آي ٳِڻ الوجود في 
ذاته ليس مشروطا بشرط. ثم إِنٌ الكمال والعظمة والشدة 
والاستغناء والجلال والكبرياء والفعلية والإطلاق, هذه الصفات 
التي تقف مقابل النقص والصغر والإمكان والمحدودية والحاجة. 
تنبعتث جميعها من الوجود. آي لیس هناك حقيقة غير الوجود, إذا 
فالوجود في ذاته يساوي اللامشروطية بی اختر ای اوی 
الوجوب الذاتي الأزلي. ويساوي أيضاً الكمال والعظمة والشدة 
والفعلية. 


1 انظر: أصول الفلسفة والمنهج الواقعئ. ج2. ص 648 وقد 
كاب [اله ارون من حخبم الإلحاد | واقتض ر ت هنا با ختهار على 
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عن أآئ تعيّن يلحقها من الخارج تساوي الذات الأزلية., إذا فاصالة 
الوجود تقود عقلنا بشكل مباشر إلى ذات الحقٌ لا إلى شيء 
آخر وفاانموی الح ل دى فال واارة وظه ورات ولاه 
ومن ثمٌ لا بد من العثور عليه بدليل آخر. 


وهذه الواقعيّة التي ندفع بها الشفسطة ونجد كل ذي شعور 
مضطة ا إلى إنناتها. وهى .لا تقنل: النظلان وال فع لذاتهاء حى ان 
فرض بطلانها ورفعها مستلزم لثبوتها ووضعهاء فلو فرضنا بطلان 
کل واقعية في وقتِ أو مطلقًا کانت حينند کل واقعية باطلة واقعًاء 
أي الواقعيّة ثابتة وكذا السوفسطي E ENE‏ 
شلك في واقعيتهاء فعنده الأشياء موهومة واقعًا والواقعة 
مشكوكة واقعًاء أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة. 

وإذا كانت أصل الواقعيّة لا تقبل العدم والبطلان لذاتها فهي 
واجبة بالذات. فهناك واقعدٌّة واجبة بالذات والأشياء التي لها 
واقعية مفتقرة إليها في واقعيتهاء قائمة بالوجود بها. 

بعد هذه المقدمة, فإننا إذا نظرنا إلى العالم نظرة حسّية 
وعلمية نجد أن العالم يقبل العدم. أي إثّنا نجد الواقع الحشّي 
محدوداً مشروطا؛ فنتعامل مع وجودات و فقي موقع وتفقد فقي 


موقع آخر. و توجد في جين وتفقد أحياناً أخرى, وهي ئۆاة النقص 
والجزئية والإمكان والمحدودية والمشروطية والتبعية. 


ومن ثم نصّطر إلى القول بأن (العالم ليس هو عين الواقع 
الذي لا يقبل النفي, بل يتوفر على الواقع بواسطة, وبدونها 
يضحي بلا واقع). أي إثنا نحكم بان العالم ليس هو عين حقيقة 
الوجود, بل العالم ظل الوجود, إذا فالعالم اثر وهو ظهور وتجلِ 
وشان واسم. 


واء لن هان ادن فان العقل الفلسفي المرنكز 
ل الفخرةة الوخودة انطلاةا من أن الوخود وجو وها ل 
کل تي۶ إلى الله وهو اول موجود نتعرْف إليه. 


أا راء اف الجر تة والخسشة فتقودفا إلى الو ودات 
المخدودة والففندة بوالمشر وطة والهمكة:التى هى انازة وأفعالة 
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وتجلیاته وشؤونە› وعلی هذا المنوال نکتشف الواجب ونکتشف 
الفمكو أنضاً. 


على أن الثابت في أبحاث الإلهيات أن طريق كشف الممكن 
لا تخر فی ها تفده كل هكن كتاف الففكن ؤا فة 
الواجب. كما أنٌ اكتشاف الواجب لا ينحصر بالطريق المتقڈم. بل 
يمكن اكتشاف الواجب عن طريق الممكن. 


بناء على هذا التقرير فإن برهان الصڈيقين؛ بحسب تقرير 
[صدر المتألهين] لا يحتاج إلى أكثر من تعفل الوجود بما هو وجود, 
والالتفات الى اضل الواقعة: وو توم على كةو نة من 
الأسس. ۽ وهي : 


1. أصالة الوجود: أي إن ما له التحفق هو حقيقة الوجود. 


2. وحدة الوجود: أي إن حقيقة الوجود لا تقبل الكثرة 
المتباينة والاختلاف الذي تقبله هو تشکیکي ورتبي, فاا أن يكون 
مرتبطاً بالشدة والضعف والكمال ونقص الوجود. وإِمّا أن يكون 
مرتبطا بالامتداد والاثصال الذي هو نوع من تشابك الوجود والعدم. 
وعلى کل حال فالكثرة المتصؤرة في الوجود كثرة في َوَاة 
الوحدة؛ وهي عين الوحدة من زاوية من الزوايا (الوحدة في عين 
الكثرة والكثرة في عين الوحدة). 

3. إن حقيقة الوجود لا تقبل العدم: فالموجود من 
حيث هو موجود لا یعدم, والمعدوم من حیث کونه معدوما لا 
يوجد. وحقيقة عدم الموجودات عبارة عن محدودية الموجودات 
الخاصة, لا أن الوجود يقبل العدم. وبعبارة أخرى العدم نسبي. 

4. حقيقة الوجود بما هو تساوي الكمال والإطلاق 
والغنى والشدة والفعلية والعظمة والجلال والإطلاق والنورية, 
بصرف النظر عن أي حيثية وجهة تنضمُ إليه, أي حقيقة الوجود. 
أمّا النقص والتقيّد والفقر والضعف والإمكان والصغر والمحدودية 
والنعن فكلهاامن العدم اذا تفا كل ك الفمات فن:العدة 
وحقيقة الوجود تقف مقابل العدم؛ وما هو من شؤون العدم خارج 
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عن حقيقة الوجود., آي إتّه منفي عن حقيقة الوجود ومسلوب 
منها. 

5. طرو الععدم وشژؤونه والنقص والضعف 
والمحدودية وغيرها ينشأً من المعلولية. أي إذا كان الوجود 
معلولاً وفي مرتبة متأخرة من علته, فهو في الطبع ذو مرتبة من 
النقص والضعف والمحدودية, لأَنْ المعلول عين الربط والتعأّق 
والإضافة بالعأة, ولا يمکن أن يكکون قفي مرتبة العلة, والمعلول 


كونة فاضا فن العلة فو عن لاخر فن .العا وفنن القصض 
والضعف والمحدودية. 


ومن الشبهات التي تعرض لهذا البرهان القول بأنه 

من الممكن أن بنشاً وهم بشأن استنتاجنا بان ما هو موجود 
ينحصر في ذات الواجب وشؤونەه وظهوراته وتجلياته: فيقال إن 
هذا بستلزم قن :اله الول اساسا ل ن الففكن 
والإمکان, لان الفرض هو عدم وجود شي>۶ في البين سوی ذات 
الحق وشؤونەه واسمائه. 

لكن هذا الوهم باطل. إذ ينشاً هذا الوهم من عدم إدراك 
المفهوم الصحيح للعلية والمعلولية. فيحسب أن العلية لون من 
الولادة تفرض للعأّة, فتفرز من ذاتها شيئًاً إلى الخارج» وتكون 
خاحة الول :الى الل و الولدا إلى 1 


الحا ع لارا i‏ ا بالعٌة. فالعلّة مقؤمة 


لوجود المعلول؛ ومن ثم تكون المعلولية مساوية للظهور 
والشأنية. إذاً, لا منافاة بين هاتين النظريتين. 


3 البرهان الوجودي: 


O E 


ديكارت]. والذي يعتبر بحق [مؤسس الفلسفة الحديثة] 
وختی تتوضح قيفة هذا الترهان. تدر آنه کان قي آورويا قي 
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ذلك الزمان تياران كلاهمايحاول آن يواجه الإلحاد باسلوبه 
الخاص: 
ص 


أما التيار الأول فتمثل في التوجه الأكويني المنتسب ل 
[توماس الأكويني] الذي نن تراهنته على اشامن اة العقل 


والله فانرا بأفکار آرتتتطو: وبطروحات الفيلسوف ابن رشد 
وتاه 


أما التيار الثاني. فهو التوجه الأغوسطيني الإيماني الذي 
بنى براهينه على أساس ائنينية النفس واللهء وقد تأثر أيضا 
بالأفكار الصوفية الإسلامية. والتي تدعو إلى البدء في الرحلة من 
الله لوصول :الى اكوا ةيل ر ھانكون تار بالطرح القرآني 
نفسه» aT‏ لا تحتاج إلى أي براهين تدل 
عليها, فالله تعالى يخير عن ,منهج دعوة الرسل لأقوامهم, فيقول: 
قَالَّت رَسُلَهُمْ في الله شك قَاطر السَمَاوَاتِ والأرض] [إبراهيم: 
10[ 


تلاو الفراآن الكيم تذكر أن وجوة الله حفهة فة 
موود خن فى : نتشون الملاخذة انفسنهم. وان سبك ده 
اعترافھم بها هو کبرهم وجحودهم, قال تعالی: وڏوا يها 
وا ها انفش ية طلقا وا قَالظرٌ كف LS‏ عاقَة 
المَفْسِدينن [النمل: 14].. ولذلك كان كفرهم هو كفر نفسي؛ 
قبل أن يكون كفرا عقليا. ئ :انهم کفروا فاق آمنت ها 
أنفسهم» ودلت عليها فطرهم, لكنهم لكبرهم جحدوها. 
وقد کان من انر أعلام هذه المدرسة, وربما يكکون دیکارت 
من ل به والمتتلمذين على بدبه الفيلسوف والمتأله 
[أنسيلم] (1). والذي تحول في ذلك العصر إلى أفضل ممثل 
للتوجه الأغوسطيني المؤسس على الإيمان والعرفان.. وميزته أنه 
حاول أن يکون حلقة وصل بين الأغوسطينية والتوماوية, أو بين 
الإشراق الداخلي والتأمل العقلي. 


اتر مالا توان الترهان انطو لو خي قد اسه عد 
العالى العبدوتى. 
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فقد قدم في کتابه [بروسلجيون], نفسه على آنه الساعيِ J‏ 
(إيجاد حجة دامغة لا بد أن تكفي - وحدها _ في البرهنة على أن 
الله ذخو كا اة الختر الا سحي وانه كى ك الخالفن: وان 
جميع الخلق يحتاجون إليه في وجودهم وفي سعادتهم؛ وفي 
البرهنة على كل ما نعتقده في الجوهر الإلهي)(1) 


ومن التقريرات التي قرر بها هذا البرهان: إنكم مهما 
تصورتم من كائن ممكن الوجود على أنه أكبر شيء, فسوف 
تچدون :انه ليس ذلك الكائن الأكبر, لأنه ليس بوجود حقيقي.. 
ولهذا السبب يجب على الكائن ذي الكمال المطلق أن يحتوي في 
وجوده. إلى جانب الكمالات الأخرى. الوجود الواقعي الكامل.. 
فالوجود الحقيقي هو المكون الماهوي لهذا الكائن اللامتناهي. 
بخلاف باقي الموجودات الممكنة والتي لا تمتلك هكذا ماهية. 


ومنها: إذا كان الله إلهاء. فإن الله موجود فالوجود الإلهي 
كفيل للقول بوجود الله. 

وها الترفان على ونود الله الا تدا من الوجود. بل من 
فكرة الله نفسها.. ولما کان الله هو ما لا يتصور اعظم منه.. اي 
الموجود الكامل, وكان الوجود احد هذه الكمالات, فالله موجود.. 
فالموجود الكامل لا يوجد فقط في الذهن, بل أيضا في الواقع وإلا 
کن ورد جور وا ری کي ا بين المؤمن وعغير المؤمن, 

نها( إن الموجود الدى ل تمكن ضور ى أقظة نهل 
يمكن أن يوجد في العقل وحده. وبالفعل, حتى إذا كان موجودا 
في العقل وحدهء فمن الممكن أن نتصور موجودا مثله له وجود 
في الواقع أيضاء وهو بالتالي أعظم منه. وعليه, إذا كان موجودا 
في العقل وحده. فإن الموجود الذي لا يمكکن تصور شيء اعظم 
تماد ج من القلنمهة الففحة ف الغضن الوشبط اوسطنن > 
تسام ج توا آلا که جسن ھی ص 1537 


0 امل برهفة قى تاريخ الى 3/7540 
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منه سيكون من طبيعة تستلزم آن يکون بالإمکان تصور شيء 
اعظم منه. 

تی انظ هدو الق ر يرات ققد وض یت ج وار اا فی کا 
[الهازتون قن حخم الالحاد] قلن لان اتشيلم فعض فحاؤرنة. 
جاء فيه: 

قال المحاور: أرى أنك تتكلم كلاماغريباء لا دلالة له فهلا 
وضحة لى ولهؤلاء الدذين بجيظون بك 

قال انسلم: أجبني.. هل يمکن ان تتصۇر آي شيء في الڏهن 
فما كان غظها؟ 

قال المحاور: نعم.. يمكنني ذلك. 


قال أنسلم: فهل يمكن أن تتصوّر ما هو أعظم من ذلك 
الشنىء الذي ورد في خيالك؟ 


فال الفعاون انعم تمكن ضور شىء اعظم من لك: 
قال أنسلم: فلنسةٌ هذا الأعظم الذي لا أعظم منه [الله].. 
آترئ أن هذا خاض بك آم يمل خمفةغ النان؟ 
٠‏ قال المحاور: بل جميع الناس يستوون في هذا.. حتى 
الأحمق يمكنه أن يتصوّر هذا الشيء الأعظم في ذهنه؟ 


قال انفلم فل ةا الشىه الذى تضوره الحمة 2 الفخو من 
وغير المؤمن.. موجود في الذهن فقط ام موجود في الذهنء وفي 
الواقع؟ 

قال المحاور: رما يكون موجودا في الذهن فقط. 

قال أنسلم: ألا ترى أننا حين نذكر أن هذا الأعظم موجود في 
الذهن فقط نكون قد حقرناه, ولم نعطه أي قيمة, بل إن آي 
موود موا ارجا نةا عط م وال ان هدا 
الأعظم لا يبقى عظيمًا. 


ئا الخاد هاا ضح 
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قال أنسلم: فإذن ليكون هذا الأعظم عظيمًا ينبغي آن يكون 
موجودًا في الڏهن وفي الواقع. 
قال المحاور: نعم بكل تأكيد. 


٠‏ قال أنسلم: إذن, مادمنا نستطيع تصؤّر هذا الموجود الأعظم, 
والذى هو اللة فان هذا يعتى أن الله موخودفى الدهن وفئن 
الواقع. 


ومن الاعتراضات التي اعترض بها على هذا البرهان ما ذكره 
راهب مارموتيو, والذي کتب کتابا حاوره فيه على لسان شخص 
غير مؤمن بوجود خالق للكون قال له فيه: يلزم من برهانك هذا 
ان مجرد التصور لشيء ما يستلزم وجوده الخارجي.. وبناء على 
قؤلنك هذا توج [الخزيرة المتلى].: ولو أن االخزيرة الفثلى لم 
توجد. فإن ذلك سوف يتناقض مع كونها مثلى.. وعليه فإنها 
وقترها مما تست رها فاا بحت وجودة وهذا امو غير منظفی: 
لأن الجزيرة المثلى لا توجد بالفعل.. وإذا كانت البراهين الموازية 
للبرهان الأصلي غير منطقية فالأخير يكون غير منطقي كذلك. 


وقد کتب له أنسلم ردا یقول له فیه: (فرق کبیر بين الوجود 
الواجب :والو جود االممفكن..٠أها‏ الجزبرة :التي ذكرتها: ورخت نع 
بها علي فهي ممكنة. ووجودها ممكن؛ لأنه يفتقر إلى وجود البحر 
والارض. والجزر نفسها لا يلزم وجودهاء فهو إذن وجود غير 
واخت.: کف مطل ما د کرت ها کرت و کف ل الکن 
الواجب) 


افا کارت الدی کان له دور کنر في رة ووه فن 
العصور, حيث راح يلغي ثنائية العقل والإيمان, باطراح الإيمان, 
واغادة قوق الففل الةو اكه من ااانه وقكاتة قان 
الشك, بسلاح مأخوذٍ من الشك نفسه, كما عبر عن ذلك بقوله: 
(إن قضية [أدرك فأنا إذن موجود] حقيقةٌ بديهية, وهذه الحقيقة لا 
تسقط في أي زمان بساحة الذاكرة, ولا تزال غير فاقدة لبداهتها 
حتى تصل إلى الله؛ فإذا وصلت إليه ثيقّن أن العقل أنشئ لفهم 
J|‏ قرة 2 وب . . هذا اليقينَ المقدمات J|‏ ند اة فة في إتبات 
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وجود الله آيضا)(1) 


بقل :فا عدا الظاهر بذانته: أو يره أو ندل .الأدلة والبراهين 


وقد مارس بذلك ما مارسه جميع المؤمنين الذي قد 
ينطلقون من الشك. ليحققوا الإيمان. فالخروج من الإيمان 
الوراثي يستدعي طرح تساؤلات تشكيكية ليصل صاحبها بعدها 
إلى بحر الحقيقة الذي لا ساحل له.. ولذلك يحتاج إلى أن يبحر 
في زورق صحيح من البراهين العقلية. ليتمكن من الاستمرار في 
الطريق. 


لقد فف ولك ال كر هى: الفا مه امقر و 
[طوماس في سوم أولوزيك] الذي بدأ أبحاثه الإلهية بطرح هذا 
السذال:(فل الله مو خوت تة راء مجك عل تقولةة ( و ليك 
جوابتا بالنفي).. ثم راح يورد الاعتراضات العقلية على ذلك النفي 
إلى أن أثبت الوجود. 


والميزة التي جعلت من ديكارت أستاذا للإيمان كما أنه أستاذ 
في الفلسفة هو اعتباره لموجودية الإدراك الأاساس الذي ينطلق 
منه اكتشاف الحقائق, كما عبر عن ذلك بقوله: (مهما کان ترتيب 
المعاني, الذي يراد تقريره في الفلسفة, فالشيء الذي يبقى 
فة داتما: . هو الشعور؛ فقد أشك في وجود الأجسامء وقد أشك 
في وجود الله وفي الحقائق الرياضية؛ لكن لا أشك أصلاً في 
وجود شعوري. لأن شکي في وجود نعوږي» شعوڙ أيضاً؛ والحال 
أن شعوري. آي شکي معناه الف موجود. فان من لا 7 لا يبشك 
أبضاً؛ وبناءً عليه فأنا مدرك شاع : مو جود هن خیت: | ن درك 
إن لم أكن موجوداً بأي حيثية) 

وبناء على هذا لم يستعمل ديكارت الأدلة الطبيعية.. لا الدليل 
الكياني.. ولا دليل العلة الغائية.. الذي استعمله سائر الفلاسفة.. 
لأنه رأى أن وجود الكائنات المادية يحتاج أولا إلى إثبات وجودها 
1) المطالب والمذاهب. (ص: 68). 
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إلى وجود الله؛ والذي لا يحتاج في إثبات وجوده إلى وجود الله 
إنما هو وجود نفسه. فلا دور.. فوجود نفسه. المستفاد من إدراکه. 
هو الحقيقة الأولى الثابتة. ثم يترتب عليه وجود الله ثم يترتب 
عليه ثبوت وجود العالم. 


ففلسفة ديكارت بهذا تمتاز بكونه أثبت وجود الله قبل إثبات 
وو العالم المادي, واستدل عليه من وجود نفسه الناطقة, 


لعل كل ذلك..:وكل تلك المعانى السامية التى شار إلبها 
دیکارت e‏ في قوله تعالی: [اقورتب السَّحَاء والأرض انك 
لخو فل :قا انك تلْطفُون] [الذاريات: 23], فقد أخبر الله تعالى 
في هذه الآية الكريمة عن أحقية ربوبية الله للكون بدليل شعوري 
نفسي وهو النطق.. فكما أن الإنسان يشعر بنطقه, ولا يجادله 
أحد في وجوده. فإن ذلك الشعور لابد أن يكون أداته ووسيلته 
للوصول إلى الحق. 


ناء لی هدا راخ يكارت مله فل انشلم والق دين 
أوغسطين وغيرهما من الفلاسفة والباحثين عن الله يخاطبون 
زمر المشککین_ واللاآدريين والملاحدة بقوله: إذا قلت الله فإني 
أفهم منه جوهراً آزلياً غير متناهِ, ولا قابلٍ للتغيرء عليماء قديراً 
أوجدني وسائر الأشياء على تقدير ثبوتها.. فمن أين يأتيني هذا 
المفهوم؟.. ومن حيث أنه معنى من المعاني. يلزم أن يوضع 
منشناه؟ .. وهب اني لکوني جوهرا, أتصور في نفسي جوهراً 
غيري. ولکني جوهڙ متناهٍ؛ فكيف أتصور جوهراً غير متناه؟.. ألا 
يكکفي هذا للدلالة على وجود الله؟ 


وكات تول د مخاطا عهاء الريا ات وال وة ا فن 


ل أرلت: E‏ 
جقاء ولو لم يوجد شىء من الأشياء التى تعمل فيها: ملا إن زوايا 


ها ادال كي اقات وخو 5 الله لفاوق و و وو 
تة کا بطر که د کارت 
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المثلث مساوية لقائمتين, فلا تحتاج هذه الحقيقة في أن تكون 
حقأً, إلى تحقق أي مثلث في الواقع, ولا تحتاج أيضاً إلى وجود 
الذهن الإنساني ليعلمهاء فهي حق, ولو لم يوجد إنسان في الدنياء 
وإذا لم يكن لها أي توقف على العالمء ولا على الروح الإنسانية, 
لزم أن تكون مربوطة بوجود آخر. 


وکان يقول مخاطبا لهم: إن وجود الله يقيني, او هن فة 
الدعاوى الهندسية, والقوانين الرياضية. لأن تلك الدعاوىء وتلك 
الفواين الي ٠ل‏ تخا كي ها حا نات إلى وجخودها لق 
عليه من الكائنات في العالمء ولا في أذهان من يتصورونها من 
علماء البشر الرياضيين. 


وكانوا يقول مخاطبا الذين لم يستسيغوا رفض التسلسل. 
ولم تقنعهم البراهين المرتبطة بذلك: أنتم لستم في حاجة للبرهنة 
على بطلان التسلسل, فبقاء الكون على ما عليه دليل على الله.. 
ذلك أن حفظ الجوهر, وإبقاءه. عينْ خلقه.. فمن خلقني سابقاء 
هو الذي يبقيني حال مع أني لا يمكنني إن لم أسنده إلى من 
يملك جميع الكمالات, وأجد مفهومه في ذهني, أن أسنده لا إلى 
ولا إلى والدئٰء ولا إلى أي علة أخرى. 


وكان برد على الذين يناقشونه في هذا الدليل بقوله: إن 
لةه المذخة لى ىة لزم أن قى ماداة فلولا اقا تى 

لو زالت علكه» اعدم ,معها القعلول: فيكون:زوال العلة غا 0 
الحادث؛ ومن هنا يقال: (علة العدمء عدم العلة) 


ومن أحسن تقزتزاتةالكدلنل الوجخودى اا قر ته قو 
(إني لأثضور هذه المشابهة المتضمنة لفكرة الله بعين الملكة 
أتصور بها نفسي؛ آی انی خت اجعل تفسی موضوع تفکرة :لا 
اسن فط ایی شیع ناقضن: غير تام ومعتمد على غيري. ودائم 
النزوع والاشتياق إلى شيڪ أحن وأعظم مني بل أعرف أيضاً 
وفي الوقت نفسه أن الذي اعتمد عليه يملك في ذاته كل هذه 
الأشياء العظيمة التي أشتاق إليها. والتي أجد في نفسي أفکارًّ 
عنهاء وأنه يملكها لاعلى نحو معين أو بالقوة فحسب, بل يتمتع بها 
في الواقع وبالفعل وإلى غير نهاية» ومن ثم أعرف أنه هو الله) 
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وعبر عنه في محل آخر, فقال: ما دمتم لا تنظرون إلى 
أنفسكم.. فانظروا إلي أنا جيدا.. انظروا إلى ديكارت.. وسترون 
أنه موجود غير تام الكمال.. بل ناقص.. وهو ليس الكائن الوحيد 
في الوجود, إذ لابد لوجوده من علة.. والعلة لابد أن تكون مكافئة 
على الأقل للمعلول إن لم تكن أكثر منه فضلاً وكيفا.. وبما أن 
ديكازت الذي قف أمامكم ليس غلة لوجود تفه إذ لو كان 
كذلك.لاشتطاع ان بخضل هن تقشة لنفشه على كل مايعرف أنه 
ينقضه من الكمالات. لأن الكمال ليش إلا مخمولا من مخمولات 
الوجود, والذي يستطيع آن يهب الوجود يستطيع أن يهب الكمال.. 
والتامل في هذا يدلكم على وجود علة وجوده؛ وهي ذات تتوفر 
على كل مالا تكن تضوره من الكهالات وهدة هى, دات الله 
تعالی (1). 


والرياضيين, فقال: كما أن فكرتنا عن المثلث تستتيع أن تكون 
زواياه الداخلية مساوية لقائمتين (180 درجة), كذلك فإن فكرتنا 
کن الله EE‏ کاملاً متناهياً E‏ وجوده ا 
ا أن نعتبر الزوايا الداخلية للمثلث لاتساوي قائمتين, فمن 
التناقض كذلك أن نعتبر الله غير موجود, لأن الوجود متضمن في 
ماهية الله على نحو ما تكون مساواة الزوايا الداخلية للمثلث 
ويذكرنا هذا البرهان الأخير ببرهان ذكره [ابن حزم]. وهو 
العدد هو أن يوجد عدد آخر مساو له وعدد آخر لیس مساوياً له؛ 
هذا لا يخلو منه عدد أصلاً.. المساواة هي أن تكون أبعاضه كلها 
1) الفلسفة الحديثشة من ديكارت إلى هيوم؛ ص 97. 
وانظر:دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرةء د/ يحي هويدي, 
2) انظر: الفصل لابن حزم 84-1/83. 
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مساوية له إذا جزئت.. فالفرد والفرد مساويان للاثنين. والزوج 
ولقود ليسا ساون الر وج الذ ى هو الانتان. والخمسة مشاوة 
للاثنين والثلاثة. غير مساوية للثلاثة.. وهكذا كل عدد في العالم. 


کا گان ل قاض فهو مر کب کر بلا سا کو ادن 
بالضرورة ليس واحدا, فالواحد ضرورة هو الذي لا أبعاض له. 


وبناء على هذا, فإن الحس وضرورة العقل يشهدان بوجود 
الواحد. إذ لو لم يكن الواحد موچوداً لم بقدر على عدد أضلا إذ 
الواحد مبدأً العدد والمعدود الذي لا يوصل الى عدد ولا معدود إلا 
بعد وجوده, ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد ولا معدود 
أصلاً 


وبما أن العالم كله أعداد ومعدودات موجودة.. فإن الواحد 
لابد أن يكون موجودا بالضرورة, ذلك أنه لو نظرنا في العالم كله 
e TS‏ البتة و 
ES EES‏ 
بانقسام المتحرك بها الذي هو المدة. . وكذلك كل معقول. من 
جنس أو نوع أو فصل. . وكذلك كل عرض محمول في جرم فإنه 
والمشاهدة. 


نفا أن ,افر االعالم ,هكا ولفن :قي الغالة واخ التة ويها 
ان البرهان قائم على ضرورة وجود الواحد. فإذن لاإبد من 
وخودة:. ونا آتة ليس قي العالم: فهو اذا شي غير ,الغالة. 

ثالثا - العناية الرحيمة 

ونقضد بها أصضتاف:الأدلة التي اسحتغملها الفلاسفة 
والمتكلمون والغلماء والقى تلق انظ إلى غتابة الله بغباذة 
ورخمته بهم عبر المظاهر المختلفة لتلك العناية, والثي دل العلم 


وقد اشان الفران الكريم الى هدا التو من الاستدال :عند 
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ذکره لنعم الله على عباده. فالله تعالی یخاطب عباده بکل حنان 
ورحمة, ويقول لهم: [ ألم تَجْمَل الأرضٍ هادا (6) وَالْجِبَالَ أوتادا ( 
7 وَحَلَفْتَاكُمْ أَروَاجًا (8) وَجَعَلَّا 7 توْمَكُمْ سجاتا (9) وَحَعَلةا الول 
لاسا (10) i‏ اهار مَعَاشًا (11) وَبتيتا قَوْقَكُمْ سَنْعّا شدا5ا ( 
2) وَجَعَلتا سِرَاجًا وَهًَاجًا (13) انتا , من الققصرات ما٤‏ ناكا ( 
4) لنرج به حًا تاتا (15) وَجَنَاتٍ أَلَقَاقًا (16)] [النباً: 6 16] 


وهذا النوع من البراهين يحوي الكثير من البراهين الفرعية 
التي لا عداد لهاء لأن نعم الله لا عد لهاء كما قال تعالى: لوان 
و تغذوا عة اللو لا ئک تحضوا إن الله قوز رجيم ] [النجل: 18], 
وقال: [1وَإِنْ تَعُدّوا نِعْمَت الله لا حضوا إن الإنسان لَطَلُومْ كاز 
[إبراهيم: 34] 


ولهذا يبتلي الله عباده بسلب النعم؛ لا عقوبة لهم. وإنما 
تادا وتريئة ليكشت فوا جفيفة المتعي لاأثة ل شعاد ةلهم الا قى 
جوارةوصضجنته: والخن فى ٠ظلال‏ رغايته وغتاينةة وقد زكر ال 
تعالى ذلك التأديب الإلهي الذي حصل لقوم فرعون عندما أعرضوا 
عن موسی عليه السلام. والذي نص عليه قوله تعالى: [] وَقَالوا 
مَهمَا تاتا په مِنْ آي لِتَسْحَرَتَا يها قَمَا تَحْنْ لَك يمُوْمِنينَ (132) 
قاتا عَلَيْهمُ الطوقانَ وَالجَرَاد وَالْفْمَلَ وَالصَقَادعَ وَالدَمَ آيَاتِ 
تٍِ قَاستکبَرُوا وَگانوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ (133) وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ 
الجر ر قالُوا َامُوسَى ادع لتا رَبك يما عه دك لين کَسَفُت عَتا 
الجر لَنُوْمِتَنَ لَك وَلَنُرَسِلَنٌَ مَعَكَ بَيِي إِسَّرَائيلَ (134)[] [الأعراف: 
2 _ 134] 


وقد ذکرت في کتاب [الهاربون من جحيم الإلحاد] الكثير من 
البراهين المرتبطة بهذا النوعء أكتفي هنا بتلخيص أحدهاء وهو ما 
أطلقت عليه [برهان التسخير]ء والذي ذکرت فيه اهتمام ابن رشد 
هواك الت تاره اقل هن الاو ال و دوا 
ذقد فال .سرا عن لك (الطربق التي سه الات العر 
لها ووفا الكل فن ااا استمر وء الكات الخرر وريت 
تحضر فى مدن أحدها ط رئ االو قوف علي الا بال ان 
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وخلق جميع الموجودات من أجلها ولنسم هذه (دليل العناية).. 
والطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الاشياء الموجودات 
مثل اختراغ,الخياة فى الجماذ والإدراكات الحسنة والغقل: ولنسة 
هذه (دليل الاختراع) 


ثم ذکر وجه الاستدلال على البرهان الأول [برهان العناية].. 
فذکر انه ينبني على اصلين بقدر فهمهما والرسوخ في معرفتهماء 
بقدر ما يتوضح البرهان. وتزال الإشكالات المرتبطة به. 


أما الأصل الأول, فهو (أن جميع الموجودات التي ها هنا 
مۋاقفة لوخد الانسغان): واا الأصل الثاني فهو (أن هذه 
اللو ر ىدل ا ر 
أ تكون هذه الموافقة بالاتفاق.. أي صدفة) 


ثم فصل بعض الحقائق المرتبطة بالأصل الأول, فقال: (فأما 
كونها مواققة لوجود الإنسان: قيجضل اليقين:بذلك باغتبار موافقة 
الليل والنهارء والشمس والقمر لوجود الإنسانء وكذلك موافقة 
الأزمنة الأربعة له, والمكان الذي هو فيه أيضا وهو الأرض؛ وكذلك 
نظھر اا موافقة كثير من الحيوان له والنبات والجماد وجزئيات 
كثيرة مثل الأمطار والأنهار والبحار وبالجملة, الأرض والماء والنار 
والهواء. وكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء البدن وأعضاء 
الحيوان, أعني كونها موافقة لحياته ووجوده.. وبالجملة فمعرفة 
ذلك أعني منافع الموجودات داخلة في هذا الجنس, ولذلك وجب 
علئ من آراد أن تغرف .الله تغالى .المعرفة النافة أن يفحص عن 
منافع المجودات) 


وهكذا ذكر [دلالة الاختراع] على الله, ولها علاقة أيضا ب 
[دلالة العناية]؛ فذكر أنها أيضا تنبني على أصلين موجودين بالقوة 
في جميع فطر الناسء أما أحدهما. فهو (أن هذه الموجودات 
مخترعة.. فإنا نرى أجساما جمادية. ثم تحدث فيها الحياة, فنعلم 
قطعا أن ها هنا موجدا للحياة ومنعما بهاء وهو الله تبارك وتعالى.. 
وأما السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة 
بالعناية بما ها هنا ومسخرة لناء والمسخر المامور مخترع من قبل 
غيره ضرورة) 
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وأما الأصل الثاني فهو (أن كل مُخترع فله مُخترع؛ فيصح 
من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له) 


وبناء على هذاء فقد دعا ابن رشد إلى البحث في الآقاق 
والأنفس للتعرف على الله.. فقد نصب الله دلائل التعرف عليه 
في مخلوقاته, قال تعالى: [] سَثريهم اانا في الآقاق وَفِي 
اتفه جن و لو ا الک اول کی وك انه عل کل 
بي شيءِ شهيڈل | [فصلات: 53] 


يقول في ذلك: (ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله 
ق فغرفتة أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي 
في جميع الموجودات, لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف 
حقيقة الاختراع, وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى:,[] أوَلَمْ يبروا 
في ولک وت السشّماوَاتِ والأرض وَمَا حَاق الل من ۾ شي ءا] 
[الأعراف: 185].. وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في وجود 
موجود, أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق, والغاية 
المقصودة به کان وقوفه عی دلیل العناية أتم) 


ثم ذكر أن هذا النوع من الأدلة هو الذي دلت عليه النصوص 
الفقدنبة فقي الفران الكر يم الكتين فن الابات:الهته ةة فلى 
الأدلة المفضية إلى وجود الصانع سبحانه في الكتاب العزيز وهي 
متخضزة قى هدن الخشني هن الاولة فلك ن لمن اهل 
الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنى.. وذلك أن 
الآيات التي في الكتاب العزيز في هذه المعنى إذا تصفحت وجدت 
على ثلاتة أتواع ما آبات تضهن التنةة :على ذلالة العنابةة واما 
آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع. وإما آيات تجمع الأمرين 
من الدلالة جميعا) 


رابكا - الضنخة الححَييبة 


ونقصد بها أصناف الأدلة التي يستعملها علم الكلام الجديد, 
والعلماء المعاصرون في الدلالة على الله انطلاقا من براعة 
الصنعة وإتقانهاء فالصنعة المتقنة تدل على الصانع المبدع. 

ونستفيد هذا النوع من الأدلة من خلال ما كتبه علماء الفيزياء 
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الداعية الذي يريد أن يناظر الملاحدة أن يكون على اطلاع بالكثير 
فن امال هده الهازرئ :ا لغلىة التى تضت فى بجر الأيمان. 


وقد ذكرت في كتاب [الهاربون من جحيم الإلحاد] و[الكون 
بين 'التوجنذ والإلجاد] و[الحتاة تصضميم لا ضدفة] الكتير فن 
البراهين المرتبطة بهذا النوع؛ وسنرى بعض ما يرتبط بها في 
الفصول المخصصة لهذا في هذا الكتاب. 

واختت :ان این ها فقط إلى برهان من تلك البراهين تحدث 
تالكر فمن افم نهدا التوع من الادلة: وفو [ترهان التضمتةا: 
وهو برهان جضص له هارون بحیی کتابه المعروف [التصميم في 
الطبيعة]ء.وقة أشار في مقدهئة إلى المباني التي بتاسس عليها 
هذا البرهان. 

فقد ذكر(1) أنه عند النظر في الكائنات المختلفة نجد أنها 
ا بدع فرید ممتلئ بالغرابة.. ویما أن كل تصميم 


E ELBE OC Ss 
بقاءها بقوة وحكمة مطلقة.‎ 


خو کی ال فع ال ا الفطق فخ كل المهات: 
فعندما نری العلامة الموجودة في منتصف حبة الأسبرين, يخطر 
على بالنا مباشرة نها صبمعت خصيیصا لمساعدة اولك الذين 
فة خارخة وخا و متها بالك الكل 

SI REAR a 
الى القمل واتهاء جيار :التحكم عن بعد‎ 


لهذا قان لا بصعت غلى أخدتا أن بفكر فى أن السيارة وغ 
اتر :التج ممم في الطعة ارون حع تز هة اورخان 
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من آنواع التصاميم. ذلك لأآن الهدف من تصنيعها هونقل 
المختلفة مثل المحرك والإطارات وجسم السيارة؛ وتجميعها في 
الموجودة في الطبيعة نجد العجب العجاب.. فهل يمكن أن تكون 
تلك التصميمات التي هي أدق بكثير من تصميماتنا جاءت وحدهاء 
ومن غير وجود مصمم صممها؟ 

هل يمكن أن تكون اليدان اللتان تعملان بشكل لا يمكن لأي 
رجل الي ان يعمل به والعينان اللتان تنفذان عملية الرؤية 
بطريقة لا يمكن لافضل الة تصوير في العالم أن تنفذها.. هل 

طابضل آأخدنا الى دة الشخة الهافة جد أن كل 
المخلوقات الموجودة على سطح الارض,. بما فيها نحنء هي في 
لهذه الخلائق من خالق خلقها وقت ما یشاء, وحفظ بقاءها بقوة 


خامسا _ النظام البديع 


ونقصد بها أصناف الأدلة التي يستعملها علم الكلام الجديد 
خصضوصا لتفى الغعشوائية.والصدفة.. قالنظام يختاخ إلى منظم: 
ويستدعيه بالضرورة العقلية, وقد ذكرت في كتاب [الهاربون من 
خخ الإلهاد] الكير من:التزاهين الخرقطة بهذا الو 

وأقت: أن تقل هنا تضا قد توضح كيفتة استخدام هذا 
البرهان؛ وهو ما يرتبط بالثبات في قوانين الكونء وهو جزء من 

فقد ذكرت فيه على لسان المؤمن الهارب من جحيم الإلحاد 
قوله: ل آزال أذكر تلك الايا جيدا جنها كنت اجمخ بين تخضضين 
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المادية.. وقد كان من فضل الله علي الجمع بين ذينك 
التخصصين.. فقد كان الأول هو من دعاني لتصحيح آخطائي عن 
الثاني.. وكان الثاني هو ملهمي في تعديل بعض أفكاري في 
التخصص الأول. 

لد کان مما شد اتباھی کی الکون: کہا مد اتاھی فف 
الفختجعات القواتن الئى تخكمها؛ قفد كنت أرى أن ثبات القوانين 
وحزمها ودقتها هي وحدها الكفيلة بتنظيم المجتمعات ورقيهاء وان 
تخلفها هو سبب كل الماسي التي تحصل لها.. وقد دفعني إلى 
ذلك ما كنت اراه في | لمجتمعات المتخاة لمتخلفة من عدم التزام 
بالقوانين, وتلاعب بهاء واحتيال عليها. 


وقد شاء الله أن يكون ذلك التفكير هو المقدمة التي أركب 
بها سفينة الإيمان, لأجلس فيها معكم هذا المجلس.. 


والندانتة كانت فع القواين الفت اة والكهافة الى رخن 
بثباتها الذي لولاه لم يكن الكون بالصورة التي هو عليها.. بل لولاه 
لمكن هال عو ولا هفارئ أا نهن هالع و لات 
الذي بنيت عليه قوانين الكون ونواميسه. 


من الأمثلة على ذلك(1) قوانين [الانصهار والجمود] في 
المعادن.. فالمواد الصلبة تتحول إلى حالة سائلة بالانصهار.. ولولا 
هذه الخاصة لم نتمكن من استخراج المعادن من مظانها 
لاختلاطها بالتربة.. وكيف يمكن أن نعید تشكيلها لولا انصهارها 
وتخفدها.:فبالانضهار والتخمد ناخد المعادنق مد أعماق الأرض. 
وها تنكل .الفغادن كفا رند وفقو خفني هدا اتشافل عن 
المقنن الذي وضع لها هذه القوانين؛ والتي كانت سببا في 
الاستفادة منهاء ولولا ذلك لم يستفد منها أحد. 


ومن الافلة على ذلك قوانين [التبخر والتكثيف], فلولا هذان 
القانونان لم تنزل الأمطار, ولم تتشكل ذلك أن البحر الملح 
الأجاج, هو الذي يتبخر ماؤه بفعل أنق نة الشمس لیتشکل منه 
وة ال( عخاز االخلفى قى الق ان والف ةة مخ اف 
النابلسي. 
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الماء. فمن الذي قنن قانون ذلك التبخر؟.. ومن قنن قانون 
التكثيف حيث يتحول الماء إلى بخار, والبخار إلى ماء دون أن 
تعلق المواد الراسبة في السائل في البخار؟ 

ق الغلة أنة لوا هدن القاتوفن تاتون الفخر والنكفي:.. 

وهکذا رحت أنظر في ظاهرة الذوبان. . فلولا ذوبان أملاح 
المعادن في الماء لما أمكن للنبات أن يأخذ كل المعادن من 
اتر فكل املاح الفغادن ندوب فى الماع ثم بضخة الماء هع 
أملاح المعادن المذابة, لتأخذ الأوراق حاجتها.. ولولا هذه الظاهرة 
والقوانين المرتبطة بها لما ذابت الأطعمة على شكل سائل, ولما 
تنقل هذا السائل إلى الدم. ليتحول إلى الخلايا. 

وذکرت فيه بعض الردود على من يعتبر الطبيعة مقننا 
للقوانين. ومنها هذا الرد الذي تضمنه هذا الحوار: 

قال ذلك ثم راح يسألني گن تخضصى. الأول فى القانون 
إلى الدرجة التي ظننت أنه قد خرح کک لكني اكتشفت 
ات راخ شر جى فة لی ما :د کرو لى 


قال لي: بحكم خبرتك في القانون وفي تواريخ القوانين.. هل 
ریت و e‏ آي 7 و الممعا ت و أن و 
راس انت الها ف ذلك التنفيذ؟ 

قلت أخل.. فلا بوخ قانون من دون مقن ول نظام من 
دون منظم . 

قال: فكيف نحكم على هذه القوانين المنظمة للكونء والتي 
لولاها لم يكن بالصورة التي هو عليهاء بانها صدرت من غير مقنن 
ولا منظم ولا مقدر؟ 

قلت اساندنا بذكرون أنها الظيغة: 

اشتتم وفال: خادام للطيعة كل هذه السلطة: فلم لم 
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تذهب إلى تلك الشعوب المتخلفة. لتفرض عليها من القوانين ما 
يخرجها من تخلفها وفوضاها وعبثيتها. 

قلت: في إمكان تلك الشعوب أن تنظم نفسها بنفسها. 

قال: لكنها لم تفعل.. فكيف سكتت الطبيعة عنها؟ 

قلت: أنت تتحدث عن الطبيعة. وكأنها كائن مستقل له 
قدراته الخاصة. 

قال: وما هي إذن؟ 

قلت: هي القوانين نفسها. 


قال: فهل يمكن للقوانين وحدها أن تفعل شيئا.. وهل يمکن 
للقوانين. أن تضدر من غير اقل ولا واع ولا مدرك؟ 


سادسا ‏ الآيات الباهرة 


ونقصد بها أصناف الأدلة التي تواجه الأطروحات الإلحادية 
التي تتصور أن الأدلة على الله أدلة نظرية وفلسفية فقط. ليس 
لها أي جانب حسي أو تجريبي.. فهي تعطي الكثير من المناهج 
التي يمكنها أن تحول الإيمان بالله إلى تجربة حسية. كسائر 
التجارب. 


وهو ما أشار إليه أبو العتاهية بقوله: 


وټ کل شيء له تدل على أنه 

فاذلة الوخذاتة هى اتفستها هي أذلة:الوخوهد ولهذا ترى 
القرآن الكريم يشير كثيرا إلى هذا النوع من البراهين, كما في 
قوله تعالي: لإإِنّ في حَاق السّمَاواتِ والأرض وَاحتِلافِ الول 
وَالتَهارِ وَالْفُلّكِ التي تڇُرِي فِي الْبَكْر يمَا ينق الاس وَمَا اَل الله 
فن السماء من اء فاخا ت الارض د دفاوت هان ل 
دابَةٍ وَتَصرٍيف الرَيَاح والشتات المُسَر بَيْنَ السَمَاءِ والأرض ليَاتِ 
لقوم تكَقلونَ [البقرة: 164]: E ES‏ ¡ التي 
تكو الى النظر فن الانات المحوة قى الكوري فكل اة متها 
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دلیل قائم بذاته على الله. 


قد فن شض المغاه خو اة ةا التوع مى اة 
فقال: (هذه الحجة القرآنية - التي أسميناها دليل الآيات - يمكن 
المعروفة, وذلك أن الحجج المنطقية ليست محصورة في 
الاستنباط. او ما كان يسميه علماؤنا بقياس الشمول. بل هنالك 
بل في حياتهم اليومية. وإن لم يصوغها الصياغات المنطقية) (2) 


نه وضع صافة متطفية لهذا التوع نالعز اهن فال 
(والحجة القرآنية هذه يمكن وضعها في هذا الشكل المنطقي, 
كأن نقول مخاطبين الملحد: أنت تعلم من نفسك أنك حادث 
وجدت بعد أن لم تکن.. فإما أن تکون قد وجدت من العدم او أن 
قتا اوخدك. من :الفشس تخل أن تو خد من الخدم إذن قفد 
أوجدك شيء.. هذا الموجد إما أن يكون نفسك أو أن يكون 
غيرك.. من المستحيل أن تكون أنت الذي أوجدت نفسك.. إذن 
لادان کون ی٤‏ فرك هي الى أوجدك. . هذا الغير إما أن 
يكون مثلك في حاجته إلى من يوج ده أو لا یکون..لا يمکن أن 
يكون مثلك؛ إذ ما قيل عنك سيقال عنه أيضاً. الاد ادن ان کون 
خالقاً بنفسه غير مفتقر إلى من يوجده؛ وهذا هو الله تعالی) 

وقد ذكرت في كتاب [الهاربون من جحيم الإلحاد] الكثير من 
البراهين المرتبطة بهذا النوع. أكتفي هنا بذكر هذين النصين 
اللذين يتحدث فيهما بعض الفارين من جخيم الإلحاد عن بعض 
أغلوطات الملاحدة المرتبطة بهذا الجانب, وكيفية الرد عليها. 

النص الأول: قال: لا أزال أذكر تلك الأيام جيدا. حينها كنت 
أصيح في كل حين في وجوه المؤمنين: إن كان لإلهكم وجود 


1 أقصد محمد أبو القاسم حاج حمد (2004-1941م) 


2 انظر: الفيزياء ووجود الخالق: مناقشة عقلانية إسلامية لبعض 


الفيزيائيين والفلاسفة الغربيين, أبو القاسم حاح حمد. 
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فليرنا نفسه, آو ليعلن عنهاء أو ليظهر آية من الآيات حتى لو كانت 
E‏ 

ا ا أتحدى بهم المؤمنين, ا e‏ و E‏ 
الطاولة. وأقول لهم: أنتم تزعمون أن إلهكم قادر على كل شيء.. 
ما دام كذلك, فليظهر نفسه برقع هذه الورقة. ولو مترا واحدا.. 
ل ی اور او فاه 


ثم أمكث مدة أنتظر.. وبعدها أقول لهم: هل رأيتم عجز 
إلهكم؟.. إنه لا يستطيع رفع ورقة مع أننا أعطيناه وقتا كافيا لفعل 
ذلك. 


تم أطلب من صبي من الصبيان أن حل الورقة. ويرفعهاء 
أفرل 2 ها انت رات جام أقتكع أن هذا الضي اضر اق 
من إله المؤمنين. 


وکان المؤمنون عندما يسمعون هذا يتألمون, ولا يجدون ما 
يقولون. وإن كانوا في قرارة قلوبهم يتمنون لو أن الله حقق 
المعجزة؛ ورفع الورقة. . آأما غيرهم, فكانوا يضحکون ويصفرون 
ويرقصون ويتصورون أنني قد وضعت حجرا في آفواه المؤمنين 
بتلك اللعب التي ألعبها. 


لكني في قرارة نفسي لم أكن مقتنعا بما أقول, فالله ليس 
ملزها.ان جيب مالي هن الساخرين. ولو انه قعل ذلك 
لأصبح الكل يطالبه بما يشاءء ولتغير نظام المجتمع؛ بل نظام 
الكون لان هناك من لا يقنع برفع الورقة. فيطالبه بان يغيب 
الشمس. أو يحول الليل نهارا والنهار ليلا.. أو يقتل فلانا.. أو يحيي 
ميتا.. وهكذا يصبح الكل يتدلل على الله ويطالبه بالمعجزات 
ليمن عليه بعد ذلك بالإيمان.. وكان الله مفتقر لخلقه حتى يؤمنوا 

وعندما أعود إلى بيتي» ويعود إلي الكثير من عقلي أدرك 
أنني لم أكن أمارس احتجاجات عقلية, بل كنت أمارس مغالطات 
تهريجية لا علاقة لها بالمنطق, ولا بالعقل. 
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بل إنني كنت أشعر أنني لم أكن أغالط إلا نفسيء فاين 
الإلحاد. وأين المنطق».. وهل يمكن أن يكون الملحد منطقيا أو 
عقلانيا؟.. وكيف يكون كذلك, وهو لا يؤمن إلا بالمادة. والمادي لا 
يمكنه أن يؤمن بقوانين المنطق, لأنه يعتقد بأن كل شيء في 
الوجود مادة فقط.. وقوانين المنطق ليست مادية.. ولهذا فإن 
قوانين المنطق لا يمكن أن تتواجد في العالم الإلحادي.. وبالرغم 
من ذلك. فإن المُلحد يناقض نفسه حين يستخدمها.. 


إنه في ذلك يشبه الشخص الذي يذكر أنه لا يؤمن بالهواء, 
وقي تفن الوقت لا نستطت أن تعيش من دون هوا هدا فن 
الملحد بالضبط, هو ينكر السيارة التي يركبها. ويجحد العقل الذي 
فة :و فل عن الحقيفة التي فنك الها وجودة 


النص الثاني: أذكر أني التقيت بعد نهاية بعض تلك 
التهريجات قسا مسيحيا. فقلت له ساخرا: هل تؤمن بان المسيح 


فقال لي: أجل.. وأنت هل تؤمن بأن الماء وجد هكذا وحده 


قلت: أجل.. أنا أؤمن بذلك. 


قال: فلماذا تنكر علي معجزة أنت تؤمن بما هو أخطر منها.. 
فان قلت لى انت لى سان المشتج مسن على :الها قانى 
سشاقول لك انا نضا اخر جلى لرا أو فطرة من الماء من الاشي. 


ثم قال لي: أنا أؤمن بإله خالق يستطيع أن يُعطل أو يعلق 
قوانين الطبيعة التي خلقهاء ويمارس ما شاء فيها من المعجزات, 
لأنه لا شيء يعجزه.. وقد دلني الدليل العقلي على ذلك.. ذلك أنه 
أثبت لي قدرته بكل هذه الآيات المعجزات التي أراها.. وبذلك فأنا 
لا أقفز على عقلي, ولا أؤمن بالخرافة.. لأني ما دمت مؤمنا بأن 
الله خالق كل شيء في الكون, فليس من الغرابة أن أؤمن بأنه 
ليس مقيدا بقوانين الكون الذي خلقه هو ووضعها هو.. وبذلك 
فإن الله ما دام خلق الماء. فإنه بالتاكيد يستطيع أن يجعل في أي 
شخصض اة القدرة قلى .أن مشي :عله 
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سابعا - الهداية المبينة 


ونقصد بها أصناف الأدلة التي تدل على تواصل الله تعالى مع 
فة عبر الو شاط المختلفة .فاللة تعالى ل بعلن عن تفه من 
خلال الكون وظوافره فقط: واتها أعلن عة عبر رزسلة وكلماتة 
المقدسة لعباده. كما يعلنه كل حين عبر هدايتهم والاستجابة 
لدعواتهم. 

وقد خصصنا سلسلة [حقائق ورقائق] جميعا لإثبات هذه 
النوع من الأدلة, باعتباره أكبر أنواع الأدلة. وأكثرها دلالة وصراحة 
وقطعية. فإثبات النبوة وما يتعلق بهاء ليس سوى إثبات للألوهية 
بالدرجة الأولى. 


بالإضافة إلى ذلك ذكرت في كتاب [الهاربون من جحيم 
الإلحاد] الكثير من البراهين المرتبطة بهذا النوع. اشير إلى بعضها 
هنا: 


1 برهان التواصل: 


وأقصد به التواصل الداثم لله تعالى مع خلقه. والمتحقق كل 
حين؛ وهو من أعظم أنواع الأدلة التي لا يستفيد منها إلا 
المتواضعون الصادقون الذين تطهروا من الكبرياء. وراحوا يطلبون 
بصدق من الله ان یعرفهم عن نفسه»؛ ویدلهم علیه. 


وقد قلت على لسان الهارب من جحيم الإلحاد في تقرير هذا 
الدليل: وقد كان مظهر الهذاية. وتواضل الله مع كائناته. هو دليلي 
الأول إلى الله.. فقد كنت أقول في نفسي: إن كان الله موجوداء 
فيستحل ألا يتواصل مع خلقهء بأي طريقة من طرق التواصل.. 
ولان أن تكون .لةه لغنة الخاصضة فى تواضلة هة الانه سمخل أن 
يكون الإله من جنس مخلوقاته, ولذلك فإن تواصله معهم يستحيل 
ان یکون من جنس تواصل مخلوقاته بعضها ببعض. 

وقد عرفت بعد ذلك, بعد أن من الله علي بالهداية التامة أن 
القرآن الكريم ذكر هذا الدليل على لسان موسى عليه السلام 
حین سأله فرعون. فقال: 1 قَمَنْ رَبَكَمَا يَامُوسّی [ [طه: 49], 
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فقال له موسى عليه السلام: [إرَبتا الذي أعغطى كل شىء حَلقَة 
نَم هَدى[] [طه: 50] 


فالله لم يكتف بخلق خلقه, ولا العناية بهم.. بل يتواصل 
معهم كل حين لهدايتهم ودلالتهم على مصالحهم في كل جزئية 
متها أو کا 


وول على ها انع جى لاهين ذلك :فول الى اوا حى 
رثك إلى التل أن اتَخِذي من الْجَال يبودا ومن الشجر وما 
برضون (68) .كي من كل اللرات تاش لكي شيل ربك دللا 
ف ووا شراب مختانف ألوَازْةُ فيه شقَاءٌ للتاس إن فِي 
دك ةة لِقَؤم بَتَقَكُرُونَ] [النحل: 68,- 69], فهاتان الا 
الكرسان زار الى أن ها براح مو قتا النخل انس ف 
الغريزة كما يصور قومناء وإنما هي هداية إلهية خاصة, لا نعغرف 
رواو کیا وا کا ولک ول کے ااال 


وقد کان :اؤ ل ما دعاتی »الى فا االتوغ من التعکیر انع كنت 
أشاهد في يوم من الأيام شريطا وثائقيا عن ثعبان الماء(1). وكيف 
يقطع آلاف الأميال في المحيط, قاصدا الأعماق السحيقة جنوب 
وتموت. أما صغارها التي لا تملك وسيلة تتعرف بها على أي 
نی سنو اها فی مناه قفرة؛ فانها تعود أدراجهاء وتجد طريقها 
إلى الشاطن الذى:خاغت مةه افهاتها. “ومن ثم إلى كل :تهر أو 
بركة صغيرة. وقدتملانی هذا بالعخب: فكيف اهتدت تلك الصغار 
إلى محالها بدقة عالية. لو لم تكن هناك هداية خاصة,؛ هي التي 
ارتها الطريق. وهي التي اوصلتها إليها. 


ؤهكذا زآبت.الخراد البالخ من العمر سهة غشرز عاما قي 
ولاية نيوانكلاند. يغادر شقوقه تحت الأرض حيث عاش في ظلام 


مع تغير طفيف في درجة الحرارة. ويظهر بالملايين في 24 مايو 
من السنة السابعة عشرة تماما.. بحيث يضبط مواعيده للظهور 


1) انظر: الله جل جلاله: سعید حوی. 
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في اليوم تقريبا بهداية يعجز عنها الإنسان لولا أنه يستعمل 
التقويم. 


وهكذا رأيت في الإنسان من دلائل الهداية ما ملأني 
بالعجب.. فقد رأيت كيف تنمو الغدد التي تصنع اللبن أثناء الحمل, 
بذفغها إلى هذا النمو مواد يغرزها الميضان وقي نهابة الجمل 
وبدء الوضع, تتلقى هذه الغدد النخامية الموجودة في قاعدة 
الجمجمة أمرا بالبدء في صنع اللبن. وما يكاد الطفل يولد حتى 
تخت عن دى امه هدا تة ا خد ها و عة الروا عة فة 
شاقفة: إذ أنها تقتضي انقباضات ‏ متثوالية في عضلات وجه الرضنغ 
ولسانه وعنقه, وحركات متواصلة في فكه الأسفل, وتنفشا من 
انقة: ويقوم. الطفل هدا كله بهداينة تافة فن أول. رضعة لساعة 
فطامه.. وقد ذكر لي بعض المختصين في هذا أن الرجل نفسه لا 
يستطيع أن يقوم بعملية الرضاع كما يقوم بها الطفل الذي لا 
يتجاوز عمره ساعات. 


هذه بعض النماذج التي كان التفكير فيها أول رحلتي إلى 
الله.. وهي ظاهرة اشمل مما ذكرت بكثير.. فهي تنتظم شؤون 
الكون كله من الالكزوتات قى :الدرة. إلى الكرة: الى الخناضر: 
إلى الأرض,. إلى الشموس. إلى المجرات بكل حوادثها إلى كل 
خلية من خلايا الحيوانء إلى كل جهاز من اجهزته. إلى كل حيوان 
فن ود الكلةء الى التخلة الى الإنسان. فا 


وقد جعلني هذا أتساءل بيني وبين نفسي: هل يمكن أن 
تكون هناك هداية بلا هاد؟.. وهل يمكن أن تسير الطائرات 
والفمار ات من غير أن سكون هناك قاند قودفا :أو ذلتل يلها عل 
الطريق؟ 
وقد جعلني هذا التفكير أنتقل إلى نوع آخر من البحث, لعله 
أكثر صلة بالدلالة على الله.. وهو في إمكانية تواصل الله مع 
عباده.. وهل أن الله وضع القوانين لعباده هكذاء ثم تركهم. أم أنه 
يقوم بنفسه بدلالتهم عليها كل حين, وانه إذا ما احتاجوا إليه كان 
غونهم وعونهم ومددهم. 


2 


طبعا لم أكن في ذلك الحين مؤمنا بإله. كما أني لم آكن 
كذلك من المكابرين الذين يجحدون الله ويستعملون كل الوسائل 
لجحوده.. بل كنت لا أدريا.. ولهذا كنت بحوثي وتأملاتي في هذا 
الفجال هى :اا كد من الفرضعات الفى. وض ها وال رات أن 
الله بكرمه دلا لها جما اتداء من ظاهرة الهداية التي دكرتها 
إلى ظاهرة التواصل المباشر مع عباده وإجابته لدعواتهم, 
فة لامتناتة: 

وقد رحت للتأكد من مدى تواصل الله مع عباده أذهب إلى 
المحال التي يكون فيها المؤمنون الصادقون المتواضعون وأسألهم 
عن تجاربهم الخاصة في هذا المجال, فكان كل واحد منهم يذكر 
لي تجربته الخاصة في إجابة الله لدعواته, أو إغاثة الله له في 
كرب من الكروب أو محنة من المحن.. 


ويذكرون لي كيف أنهم بمجرد التواصل مع الله بصدق 
وعبودية وتواضع کیف بعود الرخاء بعد الضراء, وکیف تزول 
اكرون وي كى كلف اناه 
وقد در لي ضضهم أن الله الى كر ها فال دو قل 
ارأشكم إن اتام عذات الله أو فم الشاع أت الله دون إن 
صادقين (40) بل إا تغون شف ما تذْغُون لبه إن ساء 

شْسَون قا ثشركُون] [الأنعام: 40, 41] 

وقال في موضع آخر: ]ودا مَس الإنسان ال دعاتا لجيه 
أو قاعدًا E‏ ع صرَهٌ م م کان لھ إلى صر 
مَسَةُ كدلك لك ن لِلْمُشرفین ما گائوا تقَكَلون] [يونس: 12[ 


وقال في موضع آخر: فل مَن بُتَجْيكُمْ مِنْ ظلُمَاتِ الدَرُ 
وَالْبَكّرِ و تَصَرُعًا فة لين أنَجَا تا من هذه لَتكَ وتن من 
الشُاكرِينَ (63) فل الل بتَجُيكُمْ مها ومن کل 5رپ ٿم ٿث 
تُشْرِكُونَ] [الأنعام: 63, 64] 


2 برهان النبوة: 
وهو من أهم البراهين وأدقها وأكثرها وضوحا ودلالة. ذلك أن 


73 


الله تعالى أعلن عن نفسه من خلال أنبيائه عليهم السلام. وعرفنا 
بخقائق الوجوت وغرفنا قوق ذلك بالمضهز الذي بنتظرتاء وينئظز 
الخناة غا 


ولذلك كان الاهتمام بالنبوة والبحث فيها حلا لكل المعضلات 
التي توقف العقل البشري في فهمها أو التعرف عليها.. 


وقد ذكرت بعض تقريرات هذا البرهان في كتاب [الهاربون 
کا اک و فا ا ل ا ف 
المؤمن الهارب من جحيم الإلحاد بقوله: اسمعوا حديثي عن 
برهان من براهين الهداية المبينة. أطلقت عليه اسم [برهان 
البو ا وهو بوهان يدل على الله من كل الوجوه ويكل 
المقدمات, وبجميع اللغات.. فالله برحمته لم يتواصل مع احاد 
خلقه برعاية حاجاتهم وإجابة دعواتهم فحسب.. ولم يحفظ عليهم 
حياتهم بالقيم التي وفرها لهم فقط.. وإنما أضاف إلى ذلك إرسال 
وسائط الهداية لهم ليكونوا نماذج تيسر عليهم تحقيق الكمال, 
وليبلغوهم الحقائق التي لا يمكن أن يصلوا إليها بعقولهم المجردة. 


وقد كان أول ما دفعني إلى هذا البرهان هو شعوري بأن 
الق خلق هذا الكون کان موجودا 5 فإنه لابد ان يتصل 
بحقيقتهم وغاية وجودهم ثانياء ولبعاخهم كذلك القيم عليهم 
ان يسلكوها لينسجم وجودهم مع الكون جميعا. 


وقد التقيت حينها رجلا جمع بين الفلسفة والعلم راح يقول 
لى دان كرت له ها حطر على الى أن ها وله حجحة:: 
ومنطقي.. فيستحيل على من صمم هذا الكون بهذا الإيداع؛ وأبرز 
فيه لخلقه كل انواع العناية والرعاية. أن يغفل عن هذه النقطة 
التي اهتدى إليها عقلك.. ذلك يستحيل. 


ذلك أن الإنسان لايستطيع أن يصل الى حقائق الوجود 
الى هود الف هة ول سط أن بل الى فم مكار 
نك الخباة ونهاشها. ولا حقاتق الشر والكير ولا كفبة تنظة 
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أجهزة الحياة(1) 


ولهذا ترى قومناء بل من قبلهم من الفلاسفة تاهوا بعقولهم, 
ولم يتمكنوا أن يصلوا بها إلى شيء.. لقد ذكر صديقنا [ألكسيس 
كريل] هذا فقال: (إن مبادىء الثورة الفرنسية. وافكار ماركس,. 
ولینین؛ ق إلا E‏ ا العقلي E‏ . ومن فنا ي 
محضة» بدون i‏ انباتها u‏ 

ومثله قال الأستاذ [ج. و. ن. سوليفان]: (إن الكون الذي 
كشفه العلم الحديث هو أكثر غموضا وابهاما من التاريخ الفكري 
بأکمله, ولاشك في أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة من أي عصر 
مضی ؛ ولكن هذه المعلومات كلها غير مقنعة» فنحن نواجه اليوم 
الابهام والمتناقضات في كل ناحية) 


إن هذا الجهل المطبق للإنسان بمثل هذه الحقائق الضرورية 
دقن النجت عن مدر اضر ترف هن خلالة على هدة 
الحقائق. 

ثم التفت إلي. وقال: إن هذه الحالة وحدها تكفي لنتبين 
حاجتنا الشديدة الى التواصل مع مبدع هذا العالم. ذلك ان سر 
الحياة يدل على أنه لابد أن تاتي المعرفة من الخارج تماما مثلما 
بأتينا الضوء والحرارة اللذين تنوقف عليهما حياة الإنسان. 

قلت: فلم لا يكون هذا التواصل عبر كل شخص على حدة, 
ولا يحتاج إلى خواص الناس. ليتم التواصل عبر واسطتهم؟ 

تظن إلى انمتن وقال إن طرخ هذا يبةه خن بطلت أن 
يكون لكل إنسان شمسه الخاصة به.. والتي ينير بها الكون متى 
شاء.. ویجعله مظلما متی شاء. 


1) الاسلام يتحدى: وحيد الدين خان. 
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قال: كما أن الشمس واسطة النور والدفء.. وأشياء كثيرة 
فا تن ى آجفا انان وخائهم: فان وسائظ الهذات الالهتة 


هم شموس الأرواح وهداتها. 

قلت: هلا وضحت لي أكثر. 

قال(1): الحدس الشخصي لا بُستفاد منه إلا لتثبيت الإيمان 
واليقين بعد اقتناع العقل وانكشاف الحقائق, لكنه لا يصلح أن 
يكون مصدرا يتفق عليه الناس لأنه خاص بكل منهم على حدة, ولا 
يمکن طبعا آن ب تد ر للتشريع والقوانين, يمكن لبقية 


الا 


قلت: فلماذا لا تكون حلقة الوصل هذه من كائنات أخرى غير 
البشر؟ 


قال: لقد ذكرني سؤالك هذا اة وردت في القرآن.. كتا 
موا را ا 


فل لو گان فِي الأرض مَلَائِگة يَهُشُون مُطمَئينَ ترا عَلَيْهِم مِنَ 
السَمَاءِ مَلَكًا رَسُولط] [الإسراء: 95] 


قلت لم أقهم المراد متها فهلا وضحتة لي: 

ئل کی ترد أن ول ا بان الله شحف لكان ر فطلا من 
جنسهم لکي یتمکنوا من رؤیته ومخالطته والتواصل معه والتعلم 
من سلوكه وأفعاله وأقواله» وليضعوه أيضا موضع الاختبار 
والتمحيص.. ولو أن الله منح الناس القدرة على رؤية الملاك 
المَرسّل في حال إرساله بدلا من رسول بشري» فربما کان 
الجاحدون سيطرحون اعتراضا آخر من قبيل: وما الذي يضمن لنا 
أن هذا الملاك مرسل من الله أيضا وليس مجرد كائن فضائي أو 
شیطان متجسد ؟ 


قلت: إن هذا يقتضي بحثا مستحيلا في هذا الزخم الكبير من 
1) انظر: مقالا بعنوان [نبوة محمد]ء اند دعدوش وربی 


الحسني.. 
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الأديان.. فمن آدرانا من هو الصادق من المدعي. 


قال: وهنا تكمن مسؤولية الإنسان في البحث عن الوحي 
الضجخ والنى من دق ية الى الله وسلاتة هن العدل 
والتحريف, وذلك بالتحقق أولا من صدق الأشخاص الذين زعموا 
أنهة ناء مرسلون من الله بدراسة سيرتهم ومعجزاتهم وما 
ثقل عنهم من أقوال وافعال,. ثم بالتحقق من صدق الوحي الذي 
جاؤوا به وذلك بعرضه على العقل ودلائل الحس.. وغيرها من 
أتواع التمحيض ‏ والتدقيق: 


I 


الإلحاد.. والمغالطات العقلية 


لا تة الملاخذة فى كهم وفطاظ ا الك رطفي 
امل الع على التتدهات اله وال صل ال > 
الصحيحة. وإنما يعتمدون طرقا ملتوية كثيرة مبنية على 
المغالطات بمختلف أنواعهاء فهم سفسطائية بامتياز.. لا يختلفون 
عن سلفهم من السفسطائية في شيء؛, حتى أن منهم من ينكر 
وجود الكونء ومنهم من ينكر المدارك الحسيةء ومنهم من ينكر 
القوائئن الفلتة الخغرو فة بالنداهة كفانون الغلسة وادور 
السلسل قرا 


ولذلك كان على الداعية المواجه للإلحاد أن يتعرف على 
أنواغ ك الفغالطات: والالفمات الي مقار گنها من خلالها: 


والسر في كل تلك المغالطات هو اعتمادهم على ما يطلق 
عليه [التفكير الرغبوي], ] أو [التفكير بالتمني]ء وهو تفكير غير 
ماسج تماقا فخ الففل الفلي. دولك ايحت في جفانف 
الأشياء كما هي عليه لا كما يحب أن تكون.. وهو غير متناسب مع 
العلم أيضاء لأن العلم يقتضي موافقة الواقع موافقة تامة. وما 
عداه يعتبر جهلا أو خيالا أو ظنا كاذبا. ولا علاقة له بالعلم(1). 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا |النوع من التفكير, فقال: 
لاسن يفاكو ول اقات آهل الكات فن قل سوا رهل 
[التسشاء 123].فالانة الكرتفة اعرت كل :يران وضعة الة 
من غير العمل مجرد أمان وأوهام وتوقعات لا علاقة لها بالواقع. 


وضرب القرآن الكريم لذلك مثالا بدعوى بني إسرائيل أن 
النار لن تمسهم إلا أياما معدودة, فرد الله عليهم بقوله: ًالوا 
لن تَمَسّتا التَار إلا أَبَامَا مَعْدُودَة فل أَنَحَدَنْم عد الله عَهْدا فَلَن 


انظ فى تعريفة الغلم ٠‏ أبخد العلوة أت الطب مجفذ صضديق 
خان القتّوجي, دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1423 ه- 2002 م 
78 


بخإف الله عَهْدَه آم تقُولونَ على الله مَا لا تَعْلمُونَ [] [البقرة: 
80[ 


وبناء على ذلك كان التفكير الرغبوي أغلوطة من الأغلوطات 
التي يخادع بها الإنسان نفسهء ليصور الواقع بالصورة التي يريد لا 
بالصورة التي هو عليهاء ولهذا أطلق عليه الكاتب البريطاني 
گزنشوقر بكر فطاخ[ دا تة الخال ]2 وال تدا عادة د كا 
وصفها ‏ (بانخراط الفرد في حلم يعيش فيه ويعتقد في صحته. ثم 
لا يلبث أن يفيق بعد أن يدرك أن الواقع يعمل ضد امنياته» فيدخل 
في قنوط, وهنا يسعى إلى بذل جهد بغية أن يطوع الواقع لحلمه, 
دون جدوی» فیدخل اونا ا وو اقات 


مادکره كريس توق بنطتق ماهفا غلى:مواقف الملاخدة 
الجدد من الحقائق العلمية الثابتة. والتي تبرهن على ضرورة وجود 
الله وقد عبر عالم الفيزياء والفلك ورأس علماء وكالة (ناسا) 
(روبرت جسترو) في كتابه [الله والفلكيون] عن هذا النوع من 
التفكير عند حديثه عن الأدلة العلمية المثبتة لنشأة الكون, فقال: 
(اللاهوتيون عامة مبتهجون ببرهان نشأة الكونء في حين أن 
الفلكتين غاضصون بتضورة غربكة الفد آل الام إلى .أن الغلهاء 
يتصفون على الطريقة التي نتصرف بها نحن لما تكون اعتقاداتنا 
مخالفة لما دل عليه الدليل)(2) 

وقال: (تنتهي القصٌة بالنسبة للعالم الذي عاش بإيمانه بقوة 
العقل, كمنام سيء. لقد تسلق جبال الجهل, ويكاد يقهر أعلى 
قمة, ونا هو ركع .نة الى الضكرة E ENE‏ 
جَمّع من اللاهوتيين الجالسين هناك منذ قرون)( 
انظ فقالا توان آفة التفكئن بالتمتي د قمار علي جخسين: 
موقع 24 .السبت 31 أكتوبر 2015 / 22:59 على الرابط التالي: 


./http://24.ae/article/197112 


. Robert Jastrow, God and the Astronomers, p.16 () 2 


.Robert Jastrow, God and the Astronomers (Toronto: George J. McLeod, 1992,), p.116 (0 3 
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ومثله عالم الفلك والرياضيات (أرثر إدنجتن) الذي عبر عن 
أمعا ةه الت ند فنالا دلت على وون الكو ن فال إن أضل 
الكون هو فسلفيًا أمر بغيض)(1) 


الميكروي المثبت لنشأة الكون (روبرت ويلسن) الذي كان من 
أنصار قد العالم أو الحالة الثابتة. لكنه بسبب اكتشافه ذلك قال: 
(لقد أحببت فلسفيًا نظرية الحال الثابتة. وعلى بوضوح أن أتراجع 
عن ذلك)(2) 


أما الصحفي الأمريكي (جورج ول) فقد قال معبرا بسخرية 
عن موقف الملاحدة من الأدلة على نشأة الكون من العدم: (يبدو 
أن الملاحدة سيعترضون على وكالة (ناسا) باعتبارها تقدمٌ دعمًا 
علميًا للمتدينين من خلال ما يثبته (مرصد هابل الفضائي) من 
حقائق)(3) 


وهكذا نرى الملاحدة يتبنون نظرية التطور مع عدم تبوتها 
علميا لكونها وسيلتهم الوحيدة للهرب من الإيمان؛ وقد عبر [سير 
ارثر كيث] عن ذلك بقوله: (إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة 
علميا ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان.ء ونحن لا نؤمن بها إلا لان 
الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص المباشرء وهذا ما 
لا بفكنءجتى: التفكر خة) 

1 ومثله قال [إسير جيمس جينز] في كتابه الشهير [عالم 
الاسرار]: (إن في عقولنا الجديدة تعصبا يرجح التفسير المادي 
1) نقلا عن: فمن خلق الله؟: نقد الشبهة الإلحادية [إذا كان لكل 
شيء خالق, فمن خلق الله؟] في ضوء التحقيق الفلسفي والنقد 


والأبحاث. 2016. ص95. 


.Quoted by Heeren, Show Me God, 157 () 2 


..George Will, “The Gospel from Science,” in Newsweek, November 8, 1998 6 
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للحقائق) 

وذكر [ويتكر شامبرز] في كتابه [الشهادة] حادثاً كان من 
الممكن أن يصبح نقطة تحول في حياته» حيث ذكر أنه بينما كان 
ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره, فأخذ يفكر في أنه 
فن الفشتحيل أن يوجد شي» معقد ودقيق كهذه الأذُن بمحض 
اتفاق. بل لا بد آنه وجد نتيجة إرادة مدبرة.. ا م ذکر أنه ع هذه 
أرادت فدبرت. لأن ذهنه لم على ا لل هذه EN‏ 
الأخيرة. 

وقد علق الأستاذ الدكتور [تامس ديور باركس] على هذه 
الحادثة بقوله: (إنني أعرف عددا كبيرآً من أساتذتي في الجامعة 
ومن رفقائي العلماء الذين تعرضوا رازا لمثل هذه المشاعر, 
وهم يقومون بعمليات كيميائية وطبيعية في المعامل)(1) 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل التعرف على أهم 
الأغلوطات التي يستعملها الملاحدة في الجانب الفكري 
والفلس فى 2 و هتفه هاا على ارج فغالظات رى 
يستعملونها كثيرا؛ بل يعتمدون عليها اعتمادا كليا. وهم يكيلون 
فيها بالمكاييل المزدوجة, حيث يستعملونها متى شاءواء ويتركونها 
ى ق اءوا فن وون اماد آأى صوانظ تقد ولك ون 
فضدذاقنة. وهي بهذا التر يت 
1) الله يتجلى في عصر العلم. 


6 فن الفاح الى رخفا الها قى هدا الفخل: 


1 الأسش اللا غقلية للالحاد:. مشكلة مدا العالم تموذجاء تمرز 


2. ما كتب حول الصدفة وغيرها مثل کتاب: كتب هارون يحي في 

نقد نظرية التطور, وكتب عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في 

نقد الإلحاد, بالإضافة للكثير من كتب العقيدة الحديثة, ففيها جميعا 
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الأول: نفي العلية. واعتقاد عدم إمكانيتها تفسير ما يحصل 
من ظواهر. وذلك لكونها من الاسس الكبرى التي تقوم عليها 
براهين الإيمان. 

الثاني: الإيمان بالعلية. مع إسناد الخلق للطبيعة وقوانينها 
J|‏ خزاذ ت 

الثالث: الإيمان بالعلية, مع إسناد الخلق للصدفة والعشوائية 

الرامع: الإيمان بالعلية. وإسناد الخلق للأسباب التي يكشف 


أولا - إنكار مبدأً العلة والسببية: 


بعتب مدأ االستية (1 من المبادئ الكبرىئ الى اتفقت غلبة 


جميع العقول, بل اعتبر من (إحدى بدائه الفكر الأساسية). ذلك 
أنه (لا يحدث شيء بلا علة, أو على الأقل بلا سبب محدد)(2) 


بل إن الفطرة تقتضيه, فالطفل الصغير إن تعرض لتأثير 
مؤثر ما؛ تراه يطلب ذلك المؤثر ويبحث عنه. فيلتفت ليبحث عمن 
ضربه خلسة. لکونه مما ارتکز في فطرته»ء وفي مبادئ عملیاته 
العقلية الأولى أن لكل فعل فاعلاء ولكل مصنوع صانعا.. بل إنه إن 
لم يجد ذلك المؤثر يرتبك. بل لعله يخاف ويهلع. وسبب ذلك 
الخوف ليس الجن أو الشياطين.. فالطفل لا يدرك وجود تلك 
القوى غير المنظورة أصلا في تلك المرحلة المبكرة من حياته. 
ولكن :ولك وو الاأضطرات النفهي الذي هة خد اخلال 
المبادئ التي يفهم بها الوجود. 


ولهذا كان البحت في العلل قديما قدم الفكر نفسه» فمنذ 
افوا الفادة العامية امن قال كيم هوان الاس اللا 
فة الخاد فة هدا الخال تضوذجا: لعمر ةتو ني 


2 المعجم الفلسفي لجميل صليبا 1/649. 
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العصور الفلسفية لليونان اهتم أرسطو بدرس العلل, وقسمها إلى 
علل أريع: المادية. والصورية (الهيولى). والفاعلية, والغائية(1).. 
وقد أثبت بالأدلة العقلية أن الله هو العلة الأولى. وليس معلولا 


لكن الملاحدة راحوا يتعنتون في قبول هذا المبدأًء ويتلاعبون 
به مع كونهم يستعملونه, حتى لا يعطوا الفرصة للمؤمنين في 
استعماله لإثبات وجود الله. 

ولل اف من :ولي كير لك و عه قله انر الفلاخدة 
[ديفيد هيوم(2)] الذي تميز عن غيره من الفلاسفة بسلوكه خطاً 
فلسفيا جديداً خطيرا.. فلا هو تبع المثالية المشغولة بالتأمل 
العقلي.. ولا هو ناصر المذهب التجريبي.. بل ذهب إلى أن مصدر 
المعرفة للإنسان لا يكون بالعقل, كما أنه لا يكون بالحواس.. وإنما 
بگون: بالغادة والنگرار: 


ولذلك أنكر وجود ما يسمى بالعقل البشري. وقال: إن العقل 
ليس سوى ذاكرة نحفظ بها تجاربنا وتجارب الآخرين.. وبهذا أبطل 
العلية. وفتح الباب على مصراعيه لهدم المنهج الإستقرائيء ومنه 
لهدم المنهج التجريبي.. وبذلك أحدث من الفضائح الفلسفية ما هو 
وبال على النشربة جسغا: 


٠‏ وقد عبر بعضهم عن فعلته تلك فقال: (هيوم أول فيلسوف 
أوروبي نقل فكرة العلة من معانيها الأرسطية إلى معنى التتابع 
الفجرد سن السبة والمتست: أى التتاع ألذى لا بعتي شتا ٠‏ آاكتر 
من.أن الست سانى لفتخية يها دلت علته الغادة:(التخزتة). 


ار الفلمفة التاية لبو سف كرم 148 


2) ديفيد هيوم (1711.- 1776), فيلسوف واقتصادي ومؤرخ 
اسکتلندي ولد وتوفي ادن أاهة كنسة: محكت: فى اة 
الأنشائية: تلاتة اأجتزاة: وقفخض فن:الفهم الإتمتائئ وقخص. قن 
مبادئ الأخلاق. والتاريخ الطبيعي للديني. وغير ذلك راجع تاريخ 
الفلسفة الحديثة ليوسف كرم 172 - 173. 
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وقد کان يمکن عقلا آن يجي ۶ الترتيب على صورة آخری. لكنه 
جاء هکذا)(1) 


وقد استفاد من مقولتة تلك عخانونل كانط (2: اذى أعظى 
الفلاخدة التعرر الكلى الى وود ال لافار أنة لا صك 
التدليل عليه بالدليل العقلي.. بل راح - تحت تأثير تلك المقولة - 
يزعم انه بمتتحيل اغات وجود أللهبالعقل: كما أنه بستضل إثحات 
غذهه. تم ترك الفضية عد ذلك: لمن ولمضادزات الفقل 
القملي: 

مع أنه کان قبل احتکاکه به وبأفكاره لا يقول بذلك» بل کان 
يقرر العلية في كتبه. لكنه بعد اطلاعه على مقالته تحول إلى 
كانط ؛المؤمن الوخيد الذي يبحنه.الملاخذة: ونستدلون بخقالاتة 
لضرب الدين.. لقد قال في ذلك: (إن هيوم أيقظني من سباتي 
الاعتقادي. وكان ذلك برأيه في مبدأً العلية بنوع خاص, إذ كان قد 
قال: إن مبدأ العلية ليس قضية تحليلية, أي: إن المعلول ليس 
متضمنًا في العلة أو مرتبطًا بها ارتباطًا ضروربًاء وإن الضرورة 
التي تبين له ما هي إلا وليدة عادة تتكون بتكرار التجربة)(3) 


وقال في محل آخر: (عندما لا نقتصر. في استعمالنا للمبادئ 
الفا هفيك على تطى :غفا على موضوغات اللحنة حل قاد 
نهد العقل :إلى ها وراء-خدود هذه التجربة 2 استتولد قايا هخاخكة 
لا أمل بمصادقة التجربة. ولا خوف عليها من مناقضتها. وكل واحد 
منها سوف لن تخلو من التناقض وحسب. بل ستجد أيضا في 
1) مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشارء 164. 


2) عمانويل كانط  1724(‏ 1804 ), حاول التوسط بين التجريبية 
والعقلانية المثالية. ووجه نقدا عقليا للدين, أهم كتبه: نقد العقل 
الخالص النظري (المشهور بنقد العقل المحض )ء ونقد العقل 
العملي. ونقد الحكم. وميتافيزيقا الأخلاق. ورسالة في السلام 
الدئم راجع يوسف كرم 208 _ 216. 
3 تاريخ الفلسفة الحديثة. ليوسف كرم 210. 
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طبيعة العقل الشروط التي تجعلها ضرورية. لكن للأسف» سيستند 
لزعم النقيض هو الآخر إلى حجح تتمتع بنفس المصداقية ونفس 
الضرورة)(1) 


وقد جعلته هذه المغالطات يعطي الحجح والذرائع للاأدريين. 
الذين لا يختلفون كثيرا عن الملاحدة» وقد قال معبرا عن ذلك: 
(ويمکن أن نتصور بسهولة أن ساحة القتال هذه قد خیضت مرارا 
ون الان وان ددا كرا هن الاتضاارات فة اخرز من هة 
وأخرئ افا سالفسة الى الاتكار الاجر الذي حى الضالة 
فقد اتخذت الاحتياطات لكي يبقى دائما فارس الحق وحده سيد 
الميدان بمنع خصمه من حمل السلاح من جديد, وليس علينا 
كحكم حيادي في المعركة أن نهتم بمعرفة هل يتصارع 
المتحاربون من أجل قضية محقة, أم من أجل قضية باطلة, ؛ وبجب 
علينا أولا أن ندعهم يحسمون المسألة. فقد يعترفون بعد أن يتعب 
الواحد منهم أكثر مما يؤذي الآخر ببطلان تنازعهم ويفترقون 
کأصحاب)(2) 


وهکذا استفاد [برتراند راسل(3)] من طروحات هيوم على 
الرغم من تناقضها الشديد مع العقل والمنهج العلميء لكنه قبلهاء 
ودافع عنها لكونها من السبل التي يمكنه أن يستعملها في مواجهة 
الطروحات الإيمانية؛ فقد قال - عند نقده للاستناد إلى الخبرات 
الخسة في التفقر ب (انققضر فلي خبرانتا الخسة وما اتن 


1) نقض العقل المحض لكانط, ترجمة موسى وهبة, 225.. 


3 برتراند راسل (1872 - 1970). إنجليزي. أستاذ للفلسفة 
تخافعة كفيردج :واد اغلام الفتطق الرزنا ىي الفغا صر ين اة 
كثبه: تاريخ الفلسشفة الغريجة: وتجليل:المادة: وفشوجز الفلسشفة: 
والفدخل الى الفلشفة الريا هة ولك راع وف كرة 
431.. 
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به ؟» فإذا لم یکن بين هذه الخبرات خبرة مباشرة بما یسمی 
(قوة) فلا داعي لافتراضها عند تفسير الطبيعة وظواهرها, إنها 
أحداث تتلاحق وتترابط مجموعات بمجموعات. فإذا اطرد حدوث 
مجموعة منها كان ذلك واحدا من قوانين الطبيعة. فالأمر كله 
خواذت وارتباظها بالتجاور.. ولا شىء غير ذلك فى علمنا إلا ها 
نتبرع به ظنا ووهما. . فإذا اعترض علينا معترضص بأن (القوة) 
الرانطة ن :المت و حه فن مها زو قى خد فا اأختاة بان 
بخلط بین ما (یخبره) وبين ما (یستدله).. إنه قد يرى الريح تقتلع 
الشجرةء فيظن أنه قد رأى بعينه (القوة) التي فعلت بها الريح ما 
فعلت, لكنه أحس الريح وأحس الشجرة تقتلع, ثم (استدل) من 
عنده (قوة) لأنه يميل بفطرته أن JE‏ (لماذا), لئ جين أن 
النظرة العلمية تسأل (كيف), ولا تزيد على ذلك ؛ إننا لا نلاحظ إلا 
أحدثا في قا ها لطر ومن آطاد الفاح الف الوا 
الطبيعية. اما (لماذا) كانت هذه القوانين على نحو ما كانت ؛ 
فشيء لا يأتي بين ما يأتينا عن طريق الخبرة الحسية.. ولو حاولنا 
تعليل القوانين بقولنا (لماذا) لاحتاج التعليل إلى تعليل,ء وهذا إلى 
ثالث وهلم جراء ونكون عندئذ كالهندي الذي سأل (لماذا) لا 
تسقط الأرض في الفضاء ؟.. وأجاب نفسه بقوله: لأنها تستند إلى 
فیل, ثم سأل مرة أخرى: ولماذا لا يسقط الفيل في الفضاء ؟.. 

وجات شه وة لاه دورو تمد الى اام لكة سال 
نفسه: ولماذا لا تسقط السلحفاة في الفضاء ؟.. فأخذته الربكة, 


وقال: أنه مل البجت المتاقيزيقي: ولا بريد المضي فيه)(0 


وهذا المنهج في التفكير الذي يعتمده الملاحدة, دليل على 
مدى غلبة التفكير الرغبوي عليهم. ذلك أن مبدأً العلية من مبادئ 
الذهن الأولى, بل هي من القضايا التي بتوقف عليها عقل كل 
إنسان, ويحكم بهاء قبل الحكم بسائر القضاياء ويجعل لها قيمة, 
وأهمية تجعلانها فوق كل مناقشة.. فتلك القضايا للتفكر, 
كالعضلات للمشي, على تشبيه الفيلسوف [له بينج] 
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ذلك آن کل إنسان یستخدمها ۔ حتی دیفید هيوم نفسه ۔ ریما 
البعض لا يعرفها في حالته الابتدائية, أي يستخدمها من حيث لا 
يشعر, وهي آخِرُ تأمين على ما يعرف الإنسان, وما یرید أن يعرفه 
من الحقائق؛ ولولاها. لما تقررت أي حقيقة في الأذهان. 


لقد قال أرسطو معبرا عن ذلك: (للمبادئ الأولى خصلتان؛ 
الأولى: عدم احتياجها إلى الإثبات بالدليل.. والثانية: كونها معلومة 
فقن اغلىي من جفنع الشانج: اتن تمكنو ان تسف مها لان 
الاستنتاء مجرى اليقين, والمبادئ معادنه).. وقال: (لو احتاج كل 
معرفة إلى البرهنة. لاستحال العلم).. أي. للزم التسلسل في 
البراهين. 
فجميع العلوم مدينة لمبدإ العلية؛ لأن العلم معرفة الشيء 
تشه ونقاوة أخرى لله فلولا مدا الفلة في الانسان اها 
انبعثت نفسه إلى تحري الأسباب, والعلل. وارتفعت العلوم(1). 


دال الفرال ىا غ وا المح (فن ددا الول 
ان الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه. والعالم حادث 
فاذا لا پستغني في حدوثه عن سبب)(2) 


ويوضح الفخر الرازي هذه الحقيقة بقوله: (إن حدوث دار 
منقوشة بالنقوش العجيبة, مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة 
للحكم والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالمء وبان حكيم, 
ومعلوم أن اثار الحكمة في العالم العلوي والسفلي اكثر من اتار 
الحكمة في تلك الدار المختصرة, فلما شهدت الفطرة الاصيلة 
بافتقار النقش إلى النقاش والبناء إلى الباني»ء فبان تشهد بافتقار 
كل هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم كان آولى)(3) 


ا دالوالل حى رت الالو وو طق 
2 احياء علوم الدين : للغزاليء ج1 ص106 . 


6 تالكر > الرارزى غ419 ض73 . 
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وقد أشار إلى هذا المعني قوله تعالى:[ ]آم حُلِقُوا مِنْ عور 
سَيْءِ اَم هُمُ لفون (35) آَم حَلَقُوا السَمَاوَاتِ وَالأرض دل لا 
يُوقذُونَ (36)[] [الطور: 35.- 36]؛ فالآيتان الكريمتان تضعان 
الإنسان أمام ثلاثة احتمالات تتمثل في: 


أ .أنهم خلقوا من غير خالق وهذا ممتنع عقفلا 


العقل, لأن المخلوق لا يخلق نفسه ولا غيره. 


ج أن لهم خالقاً خلقهم: وهذا جا بسلم به العقل: وشو الحق: 


وبناء على هذا فإن نقد السببية وعدم الاعتراف بها نقد لكل 
علوم الدنيا وأصول القواعذ وكليات البديهيات. ومن العجيب أن 
المُلحد عمل السببية في مخبره. ویسلم بوجودها, I‏ بيقينية 
تاها وسل فاع ارت المرتط بها تل عل الة 
في كل كبيرة وصغيرة من حياته الشخصية وفي بحثه وحاله 
ومآله» نم يوقف السببية في أف کل هذه الأمورء ويفترض العدم 
مضدرا وجا الل جوو وتضر على دلك:وفا فى الكرناء نه 

وما فد ندل هة العلا ىد6 اكةد عل تف اة ما 


هايزنبرج] 


وقد رد على هذا المبداً الملاحدة أنفسهم, فقد قال [ستيفن 
هاوكنج] في كتابه [التصميم العظيم]: (في حال مبدأً عدم اليقين 
لهايزنبرج يجب أن نعلم أنه يستحيل أن يوجد مكان يخلو من 
الطاقة ونقل الطاقة, ولابد أن يحتوي على أقل قدر من الطاقة 
في هذا القراغ: وبجذت .أن تظه ر وتختفي: لخظبا جسيفات: لكن 
هذا الظهور والإختفاء محكوم بعالم الكوانتم المادي - له قوانين 
وأسس وأطر ضابطه ‏ أي أننا لسنا في العدم بل في عالم 
فادئ:.. ولو ضح أن هذه الجسيمات تختوقى على طاقة لانهائية 
لكان المفترض بمجرد ظهور الكون وظهور هذه الجسيمات 
لانهائية العدد والطاقة فإنها تؤدي إلى انكماش الكون على نفسه 
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فورا وانتهائثه وهذا بداهة ما لم یحدث)(1) 
تانيا - إسناد الخلق للطبيعة وقوانيها: 


وهو من أهم الأطروحات الإلحادية وأكثرها انتشاراء حيث 
بيز الملاخةة ان علة وجود العالم هي قوانين الكون نفسها.. 
في الطات ةد وترون أن فا في االكون من الا اة و قوانن 
مستا عن الق حدر امورو قق وان الكون هن الى تة 
الكون. 

وقد ظهر هذه المغالطة قديما عند بعض الفلاسفة 
الطبائعيين. والذين ذكروا أن عناصر العالم الأربعة (الماء والهواء 
والتزات والفان) في اضل الوخوة و انها قونهة وان كل ية 
يتكون من اتحادها أو افتراقها(2). 


قشنت فد المغالطة وة إلى اضر الحد هوف كل 
فترة تلبس لباسا جديدا. أو تظهر بصورة جديدة: 

فمن صورها تلك الصورة التي ظهرت بها في القرن الثامن 
فتن فما عة ك نفدر س -الفلنفة الط الي انمت الى 
المادية الضرورية المحضة متمثلة في المدرسة الماركسية, والتي 
تقوم على فكرة أن المادة قديمة. ولها قوانينهاء وتلك القوانين 
فال ادت ل الو وات واف ا و ا و الل 
قلي الاختراع الالهي: فالمادة هى الل وقوانف ها هى الإزاذة 
الإلهية. 


وقد قال ماركس معبرا عن ذلك: (إن العزة الإلهية والهدف 
الإلهي هي الكلمة الكبيرة المستعملة اليوم لتشرح حركة التاريخ, 
والواقع أن هذه الكلمة لا تشرح شيئا)(3) 
1) التصميم العظيم ص 169- 171. 
2) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم 45 - 46. 


3) بؤس الفلسفة, كارل ماركس. ترجمة, أندريه يازجي. دار اليقظة ومكتبة الحياة, سورياء 
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وقال كيلي وكوفالزون: (إن العلم إذ يكشف عن الصلات 
الطبيعية بين ظواهر الطبيعة؛ يطرّد في تصوره الإله من الطبيعة, 
ويدحض خطأ المثالية. ويؤيد ضحة النظرة المادية للعالمء والعلم 
يتفق مع المادية في بحثه عن الحقيقة في الحياة ذاتهاء وفي 
الطبيعة. وهذا ما يدل على أن العلم الحقيقي هو ذو طايع مادي. 
إن العلم مادي بطبيعته وبجوهره؛ والمثالية غرببة عنه وعدوة له( 
)1( 


وهكذا ذهب دولباك (1789-1723) إلى أن (المادة متحركة 
بذاتهاء وأن كل شيء يفسر بالمادة والحركة, وأنهما أزليتان 
ابديتان, خاضعتان لقوانين ضرورية هي خصائصهما. فليس العالم 
متزوكا للصضدفة ولا متدرا مالة: ,وكل.الأذلة قلى: وود الله 
منقوضة, ولا غائية في الطبيعة. ليست العين مصنوعة للرؤية. ولا 
القدم للمشي؛ ولكن المشي والرؤية نتيجتان لاجتماع أجزاء 
المادة. ولا نفس في الإنسان, ولكن الفكر وظيفة الدماغ. والفرق 
بين العقول نتيجة الفرق بين الأدمغة)(2) 

وهكذا (وجدت الطبيعة ليس فقط قبل الناس» وإنما عموما 
قبل الكائنات الحية, وبالتالي مستقلة عن الإدراك, وهي أولية.. 
ما الإدراك فلم يستطع التواجد قبل الطبيعة. فهو ثانوي)(3) 


بل إننانجد من راح يطرح دين الطبيعة بديلا للأديان 
السماوية. مثلما فعل [بول هينري ٿيري] المعروف ب [بارون دي 
هولباخ](4) في بداية عصر النهضة الأوروبية في كتابه [فضح أسرار 
المسيحية ومنهج الطبيعة]. وهو الكتاب الذي دعا فيه إلى عبادة 
127.. 


1) المادية التاريخية. ف. كيليء م كوفالزون,. ترجمة: أحمد داود, نشر دار الجماهير, 


2) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم, 192, 193.. 
3( اشن المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية, لسيريكين وياخوت, ترجمة محمد 


الجندي, دار التقدم» موسكو, 39.. 
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الطبيعة بدل الله. 


وقد عبر مؤرخ الحضارة الكبير [ويليام جيمس ديورانت] عن 
رؤيته وعمله في ذلك فقال: (بعد ان انتهی دي هولباخ من بيان 
برنامجه على هذه النحو تقدم في ترتيب ونظام ليفند كل الكائنات 
والاعتبارات والأفكار الخارقة للطبيعة. ويحبذ الطبيعة بكل ما فيها 
من جمال وقشنوة وتقييد وأمكانات: وليختزل كل الخقيقة والؤاقع 
إلى مادة وحركة. ويبني على هذا الأساس المادي منهجاً للفضيلة 
والأخلاق اا أن پيكکون في مقدوره أن يحول المتوحشين إلى 
مواطنينء ويشكل الخلق الفردي والنظام الاجتماعي ويضفي 
شعادة فقول على جباة مقرر لها الموث المجتوم إنة دا 
ويختتم بالطبيعة. ولكنه ينكر أية محاولات لتشخيصها أو تجسيدهاء 
إنه يحددها ويعرفها بأنها الكل الأعظم الذي ينتج من اجتماع المادة 
في مجموعاتها المختلفة. وهذا هو الاسم المحبب لدى دي هولباخ 
للكون؛ فهو يعرف المادة في حرص وحذر بانها بصفة عامة. كل 
ما يؤثر على حواسنا بأي شکل کان)(1) 


ت افيس من ابه فول (كل شي ء في الكون في جركة 
لاكتشفنا أنه ليس ثمة جزء صغير قبها ينعم بسكون مطلق» وکل 
فا مذو ناآ ساك لاقن ولي للحغة واحدة على شش الخاكة 
وكل الكاننات اسل وتكاتر وتافص وسفرق باستجرار. إن آذ 
الصخور صلابة تتصدع بدرجات متفاوتة امام لمسات الهواء.. إن 
8دا الئل اهلحل ا و وا رد اکت ا 


4) بارون دي هولباخ: [1789-1723] كکاتب وفيلسوف 
وموسوعي فرنسي ألماني, عرف عن کونه واحدا من رواد في 
عفر النتوتر الفرنسى وقد كرت تو اخده في الضالىات :الاد 
وقرف الحاده وقد كانت له دة ابات صد ادن وة كان 
کارل کار کن واخد کو الفا زیی ایک :انر فی خر خود 
1) قصة الحضارة (38/ 142) 
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متصل غير متقطع لأسباب ونتاثج.. وكلما ازدادت معرفتنا وجدنا 
أبلغ دليل على أن الكون يعمل من خلال الأسباب الطبيعية وحدها. 
وقد نكون: من الغسر أن تدرك كنف أن الفادة الخامدة يفكن ان 
تكون فا خباة ولكن يون من الأضعت أن تضدق أن الخباة 
خلق أو نتاج خاص لوجود خفي خارج عن الكون المادي) 


- وهكذا أعطى [بارون دي هولباخ] للطبيعة كل صفات حتى 
أنه في سنة 1704م عندما أصدر [إصامويل كلارك] كتابه [مبحث 
تن :وحود اللة وضغفاتهة]» وتسب للة الصقات الواجية لةه متل 
الخلود والقدم واللامحدودية واللانهائية. رد عليه بقوله: (إن جميع 
الصفات التي نسبتها يا كلارك لله غير قابلة للفهم؛ بل هي تنطبق 
على المادة والطبيعة بصورة أوضح) 


ولم يتوقف تأليهه للطبعية عند ذلك الحد, بل راح يناجيها كما 
يناجي المؤمنون الله فقد قال في فقرة ختامية من كتابه [منهج 
الطبيعة] يناجيهاء وكأنها الله نفسه: (أيتها الطبيعة, يا سيدة كل 
الكائنات.. إن بناتك الفاتنات الجديرات بالتوقير والعبادة.. الفضيلة 
والعقل والحقيقية.. يبقين إلى الأبد معبوداتنا الوحيدات.. إن إليك 
تتجه كل تسابيح الجنس البشري وينصب عليك ثناؤه. وإليك يقدم 
کل ولائه وإجلاله) 


وهذا ما کان سائدا في الغرب في عصر النهضة. فقد تصوروا 
| يمکن ا بسند لقوانين الطبيعة کل تي۶ باعتبار أن فى 
إمكانها أن تعوض الله وأن تفسر كل حقائق الوجود, أو كما عبر 
عن ذلك بعضهم بقوله: (لقد أثبت (نيوتن) أنه لا وجود لإله يحكم 
النجومء وأكد (لابلاس) بفكرته الشهيرة أن النظام الفلكي لا يحتاج 
الئ. ائ ٠‏ اشطورة لا هوه وقاة بهذا الدور الفالفان الكظهان 
(دارون) و(باستور) في ميدان البيولوجيا.. وقد ذهب كل من علم 
النفس المتظور والمعلومات التاريخية الثمينة التي حضانا فى هذا 
القرن بمكان الإله الذي كان مفروضا أنه هو مدير شئون الحياة 
الإنسانية والتاريخ)(1) 


لاعن الاسام تخدى متاخل على الى الاضان ةو جد الدين 
خان تعر طف ر السلا خان عة الرسالة ه13 
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وعبر عنه الرياضي والفلكي المعروف [بيير سيمون لابلاس] 
حين ساله نابليون عن مكان الله في نظامه الميكانيكي الخاص 
بالأجرام السماوية, فقال له بكل ثقة: (يا سيدي لست بحاجة إلى 
هذا الافتراض)(1) 


وبقي كل الملاحدة على هذه الرؤية إلى أن جاء الإلحاد 
الجديد. وراح يدعمها بصنوف الحيل والخدع؛ ومن أمثلة ذلك قول 
فاو فة( تاا لها فشر ارون و الاس كفت ان الت اة 
الفغح رة الفظهر في الكا شات الخحة من الففكن أن طهر حون 
تخل قوق عظحن: 'فمندا الأكوان المتغددة هن الممكن.أن: تفز 
دقة القوانين الفيزيائية بدون الحاجة لوجود خالق سخر لنا 
الكون.. فبسبب قانون الجاذبية فالكون يستطيع ويمكنه أن 
شىء تفه من اللاشى ٤‏ 'قالخلق.الدذاتى هو ينبت أن شاك 
ىء دلا فن ل ىء و فس انا لادا الكون موود وكذاك 
نحن) (2 


وكل هذه الطروحات لا تعدو أن تكون مغالطات عقلية, ذلك 
أن من يقول بذلك لا يختلف كثيرا عمن يزعم أن القوانين التي 
تعقَل بها السيارة يمكن أن سير السيارة دون الحاجة لمن 
يقودها.. أو مثل من يعتقد أن القوانين التي تعمل بها الطائرة 
يمكن أن تجعلها تطير دون الحاجة لمن يقودها. ال فو تة 
أن القوانينَ الحسابية يمکن أن تجرى عملية حسابية دون الحاجة 
إلى محاسب مالي(3). 


1) نقلا عن العلم في منظوره الجديد لروبرت م .أغروس و جورج 
ن اني وة كمال خالاليء طت اة قعالم المعر ةة 
رهه كى اة (134): هن54 


2) المرجع سابق. 
6 اقسا ص المغلو ات الوازدة امن قال تخوان 
مغالطات أكذوبة الملاحدة: أن الكونَ يسير بقوانين؛ فلا يحتاج إلى 


خالق :لر فة 
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ولا يخفى آن كل ذلك مغالطات لا دليل عليها. بل کل شيء 
ينفيها. . إذ قوانيڻ الكون ليست عندها المقدرة على تدبیر وتسيير 
الكون, سواء أكانت مجتمعة آم متفرقة. . فقوانين السيارة ليست 
عندها المقدرة على قيادة السيارة, سواء أکائت مجتمعة أم 
متفرقة.. وقوانين الطائرة ليست عندها المقدرة على طيران 
الطائرة, سواء أكانت مجتمعة أم متفرقة! 


وهکذا, فان قوانین الكون هي وصف لطريقة سير الكون, 
لست هى حن ضر الكونة كها ان قوانين الطائرة هي وصفُ 
لطريقة طيران الطائثرة, ولیست هي من يقود الطائرة. 


بل إن قوانينَ الكون تدل بَداهة على وجود مُقتّن لها سن 
6 الو ان واو عا في الكون, والعلمٌ بذلك كالعلم بوجود 
كات للكتابة. وبانِ للبناء. ومؤثر للأثر وفاعل لإفعل» ومحدڍث 
ل وهذه القضايا الضغبة الجزئية لايشك فيها أحڈ من 
العقلاء. ولا بُفْتقر في العلم بها إلى دليلٍ؛ فهي واضحةٌ ظاهرة. 


قد یقال: إِذا كانت قوانيڻ الكو ندل اف لى وود ف 
لها سن هذه القوانينَ اوها في الكون؛ فلم لا يعتبر الكون 
نفسه هو الذي سن هذه القوانينَ تز اي سن القوانين لنفسه؟ 

والجواب عن هذا هو أنه لو کان الکوڻ هو الذي سن هذه 
القوانين ل ا لاستطاع أ بُغيُرَها كما يشاء. لكن الواقع أنه ل 
فل ذلك على ا0 هذه اال فن الكذن نفسه. 


قد يقال: فلم لا نقول بان الذي س هذه القوانينَ هي 
القواني :تفشها؟ 

والجواب عن هذا هو أن هذا تصويرٌ للقوانين على آنها فاعل 
مرك وهذا تضور غر صح والواقخ:ترقطة؛ لان القواقن 
محرد وصنف سلو الظواقن الطبعبة التي نخدت فى الكون 
وتتكرّر تحت نفس الظروف. وليست هي الفاعلَ المحركَ للكون. 

قال فلم لا تقول ان لدی سح کوس الکون هى 
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الصدفة؟ 


والجواب عن هذا هو أن الصّدفة تصف كيفية الحدث» ووصفُ 
كيفية حدوث الفعل لا ينفي وجود فاعل له. . ومعنى ان الفعل 
حدث صدفة أن الفخل جدت دون قصضة ونرتيبت مسق من 


الفاعل, وليس أن الفعلَ ليس له فاعل. 


بالإضافة إلى ذلك فان العلامة المميزة iللصدفة:‏ هي عدم 
ااك دة الاد بينما قوانيڻ الكون ثابتةٌ مطردة. . والضّدفة 
نشه كوامو مطردة اة ولو لها جدلا ا وتنرلا أنها أنتجت 
قوانينَ مطردة,؛ فسَرّعان ما تزول هذه القوانين نين . 

ولذلك كله فإن ما ذكروه أصعب هضما للعقل من إسناده 
إلى خالق عظيم» كما عبر عن هذا المعنى العالم المختص في 
علم الأحياء والنبات [رسل تشارلز آرنست] بقوله: (الواقع الذي 
نئ أن تله ته هى أن جه الخهو د الى ذذلت للخضول على 
المادة الحية من غير الحية, قد باءت بخذلان وفشل ذريعين.. ومع 
ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر 
للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزيئات عن 
طرق المصادفة. يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها 
وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية. وللشخص 
مظلق الحرية قي أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة: فهذا شأنه 
وحده. ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجاز وصعوبة 
على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق هذه الأشياء 
ودبرها)(1) 


وذلك لكون (المادة لا يمكن أن تكون مطلقا مبدا خياة ولا 
مصدر, لأن ما كان خاليا من شىء قوة وفغلا لا يمكته مظلقا أن 
يكون مصدرا له ومادة الخالية من الحياة بالقوة والفعل, فإذا لا 
تكن آن تكن وة درا اللحاة اها حلفا من الختاة وقلا 
فبالمشاهدة, لأن كلا يرى أن المادة عرية منهاء وإلا لاقتضى أن 


1) الله يتجلى في عصر العلم. 79 مقالة (الخلايا الحية تؤدي رسالتها). لرسل تشارلز 
ارنست. 
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تحرك نفسها فعلا بان تنمو أو تحس آو تعقل, E‏ 
ظهور الشمس في رابعة النهار. وأما خلوها منها بالقوة ؛ فلأنها لو 
قدرت أن تبرز الحياة ذات يوم لقدرت أن تبرزها الآن ؛ لأن طبائع 
الأشياء ثابتة لا تتغير فكما كانت من قبل فهي الآن. ولا يمكن أن 
توجد في وقت وتضمحل في آخر, وذلك مقرر في مبادئ العلوم 
الطبيعية الثابتة. فما شوهد قط ولا يشاهد ادنى اثر للحياة في 
المادة ؛ فإذا ثبت الافتقار إلى موجد هو مسبب الأسباب)(1) 


ثالثا - إسناد الخلق للصدفة والعشوائية: 


وهي فن الفغالظات :التي بستعم لها اتر الفلاخدة هه 
يذكرون ‏ بصيغ مختلفة _ أن كل ما نراه من أنواع الجمال 
والنظام, والإبداع والإتقان ليس نتاج خلق إلهي محكم؛ وإنما هو 
تمرة لضدفة(2 'عشوائية تنفلت طورا فطورا إلى أن تخولت إلى 
العالم الذي نراه بأحيائه وجماداته(3). 


آي أن الحياة - كما يرون - نشأت صدفة عبر سلسلة طويلة 
فن التطوز الكهطائى ها فقتل الحتوي: اهر لفلاين الفستتن 


1) دلائل التوحيد للقاسمي» 101.. 


2 يقصد بالصدفة عدة معانٍِ. منها: حدوث الشيء دون علة؛ 
لان :لهاع وون :ائ موقا ممل كن الخ جيل 
حدوت شي ء۶ دون علة وسبب.. ومنها: حدوت الشيء بعلة 
مجهولة, مثل صديق كان يمشي في شارع لزيارة احد اقاربه. 
فوجد صديقًا له كان ذاهبّا لشراء طعام من السوق صدفةء وهنا 
ترافق وتزامن.. ومنها: حدوث الكون وانتظامه عبر سلسلة من 
العلل غير الغاقلة و غر الم وركة وههاء النقاء عرض لسل اشن 
و و و کو و ال ل و 
واعية لأشكل ظاهرة.. 


6 استفدنا الكين من الفادة الفلفحة الفط ة بهذا المطلب من 


كات [الملخد واستالالة الخاطة:بالضدفة] د برس أخمة 
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ابتداءً من الكيميائيات البسيطة. مرورًا بالجزيئات المتعددة؛ 
والجزيئات المتعددة الناسخة ذاش داخلة بدورات تحفيزية» اول 
الى كاتات إا قل كترة] واخ ا وضولا الى بكرا :نسشطة 


ومثل ذلك الكون الذي نراه بهذا الانتظام لم يتكون _ 
يذكرون - إلا صدفة نتيجة سلسلة من العلل المادية غير العاقلة 
وغير المدركة.. ونتيجة لتوافر الظروف والعلل المادية لنشأة 
الكون نشاً الكون دون حاجة لقوة عاقلة مريدة أرادت إنشاءه 
على هذا الشكل. 


هم ولون في :5 ا تالت فة جيك الع 
العلمي الذي يكونون فيه حيث نجدهم يقللون الاحتمالات في 
العصور السابقة التي لم يتم اكتشاف الكثير من الحقائق العلمية 
فيهاء ويزيدونها في العصور التالية. 


ومن أمثلة ذلك أن [توماس هنري هاكسلي(1) ]. والذي كان 
يدعى (كلب داروين) نتيجة إخلاصه الشديد لدارون ونظرية 
التطور, ذكر أنه: لو تركنا ستة قرود تضرب على آلة كاتبة تحوي 
6 حرفا؛ و4 رموز. ومسافات, وزمنا طويلاء فإنها يمكنها ان ان 
تكب الأقمال:الكاملة لوليام تشكفيز.: 

أما في العصور المتأخرة, وبعد الاكتشافات العلمية الكثيرة, 
فإنه لم تعد تكفي القرود الستة, فذلك راحوا يجرون تعديلات على 
تلك النظرناتة قاستبدلو ها بنظرية جديدة :وهي [نظرية:القردة 
اللا فتناهتة]ء او على وضع اکر دد من الاحسالات.والفرض 
ليتحقق من خلالها الكون بالضورة التئ تراه غليها.“ 

ولذلك نراهم يضعون ترليونات الاحتمالات التي تفوق كل 
تت آن:دوكشر أنناء ردو غل الفحخر ات تاغشارو ندل على وحتود 
1) توماس هنري هاکسلي: (1825- 1895) عالم أحياء بريطاني.. 
کان :قد القت ب (كلت داروين) لدقفاقة القوئ عن نظرية تشارلز 
ارون التو والتط ور النفی اول دار وین کی جخوالی 
6. وهو صاحب نظرية القرد . 
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قوة خارجية راح يقول في كتاإبه صانع الساعات الأعمى: 
(المعجزة عبارة عن شيء ممكن الحدوث, لكن حدوثه مفاجئ 
جدا. فإذا لوح تمثال رخامي لمريم العذراء بيده تجاهنا فعلينا 
اعتبار ذلك معجزة, لأنْ كل خبراتنا ومعارفنا تؤكد لنا عجز الرخام 
عن هذه الحركة.. الكن. العلم لن يحخكةم. على هذه الخادثة باغتبازها 
مستحيلة تمامًا؛ ولكنها فقط غير محتملة الحدوث للغاية)(1) 


ويعبر في موضع اخر عن هذه الفكرة بصيغة اكثر وضوحاء 
فيقول: (فرضيتي بأ الأحداث التي يشيع ذكرها كمعجزات ليست 
أمورا:خارقة للطية لكها خن من شلسلة من الأخذات 
الطبيعية الأكثر أو الأقل احتمالية.. المعجزة, بكلمات أخرى, في 
حال حدثت. فإِنْ ذلك ضربة حظ مبهرة. لا تنقسم الأحداث ترتانة 
إلى أحداث طبيعية ومعجزات . فبمجرد إعطاء وقتِ أو فرص غير 
محدودة» فان أ شي ءِ e‏ )2( 


وبناء على هذا, فقد طرح في كتابه [وهم الإله] إمكانية توفر 
ملايير ملايير الكواكب التي تصلح للحياة في مكان ما من الكون 
الواسع؛ حتى يكون كوكبنا هذا وبالصورة التي هو عليها مجرد 
احتمال من الاحتمالات. أو كما عبر عن ذلك بقوله: (سأقولها 
اة اذا کان ت اختفالات تول اة على کوکب ما فقوتا واد إلى 
ولان قى الحذت غير المتوفع مغ .ذلك مفاجاة ممكتة الخدوت 
على ملیار کوکب)(3) 


ونتيجة لهذه الطريقة في التفكير راح يفسر كل شيء؛, فهو لا 
في تمثال الرخام الذي سبق ذكره: (فيما يتعلق بالتمثال 


1) صانع الساعات الأعمى. لماذا ثظهر أدلة التطؤر كوناً بلا 
مصمم, ریتشارد دوکینز.: (نيويورك: نورتون. 1996), 159. 
2) المرجع السابق. ص 139. 


3) وهم الإله. ریتشارد دوکینز» ص 374-373. 
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الرخامي, تتدافع الجزيئات في الرخام الصلب فيما بينها باتجاهات 
غر مخددة باستفران بلقي النذافع من الخز مات المخلفة بخغضة: 
لذلك تبقى كامل يد التمثال ثابتة. ولكن إذا حدث واتجهت كل 
الجزيئات ‏ بصدفة مطلقة _ باتجاه واحد في اللحظة نفسها 
فك ال فن الکن ان لوة تمتال راي نا کی فده 
الحالة. من الممكن أن تحدت, لكن الاحتمالات المعاكسة لمثل 
هذه صدفة» کبيرةٌ بشكل غير ممکن تخيّله. ولكن ليست عصية 
على الحساب كثيرًا. قام زمیل فيزيائي بحساب ذلك لي ؛ ووجد أن 
عد الاختالات کت جا تخت أن عمو االكون تى وما هدا 
صغير جدا لا يكفي لكتابة كل الأصفار! من الممكن لبقرةٍ أن تقفز 
إلى القمر نظريًا مع أن احتمالية ذلك قليلة. إِنٌ خلاصة هذا الجزء 
من النقاش :أن نتمگن بالحساب من الوصول إلى مناطق من 
ضالة:الاأحتمال تشكل اكب نكر هما نستطح أن تخل معقو 0( 


وكل هذه أطروحات ممتالئة بالمغالطات, ولم يدل عليها أي 
دلبل قلمي .ولا راصي ولا قلي ر ختى: أن النعصض ازى رة 
على مجموعة من القردةء وبعد تدريبها على الضرب على لوحة 
المفاتيح. وتركها مده طويلة: لم تتمكن .من كتابة كلمة واخندة 
كاملة (2). 


فع الخلم أنه تىالو تمكت هذه الفردة من كان جولة بل 
من كتابة قصيدةء بل من كتابة ديوان كامل, فإن ذلك لا يغير من 
القضية شيئا.. ذلك أن كل ذلك لا يساوي شيئا أمام دقة خلية 
وأحدة وإحكامها وعجائب صنعتها. 

بالإضافة إلى ذلك يقال لهؤلاء المولعين بإاضافة احتمالات 
1) صانع الساعات الأعمى. 160-159.. 


۵ آراة المركز التزبطاني للبحوت اختبار هذه ألنظرية خاسويا .. 

فوضع ستة قردة افتراضة دات زب قلئ :الال الكاتبة لفذة 

شهر كامل لم يجدوا فيها كلمة مكونة من حرف واحد .. في 

الإنجليزية. مع العلم أن الحرف في الإنجليزية يعتبر كلمة اذا كان 
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عدد القردة. وما عليها كتابته. ليثبتوا الصدفة(1): هل يمكن لهذه 
القردة أن تنطق كلماتها. أو تجعل كلمات القصيدة ناطقة؟.. وهل 
هناك قرد يعيش ملايين السنين؟.. وهل هناك آلة كاتبة تظل تطبع 
لفلانين الستين؟. وفقل هتاك اوراق نكفي اللكاتة غلا لملا 
السنين؟.. ومن الذي صنع له الحبر ووفره له في نفس المكان 
الذي هو فيه؟.. ومن الذي وفر له الأوراق في نفس المكان الذي 
هو فیه؟ 


ولو سلمنا أن الصدفة يمکن أن تنتح أشياء غير متوقعة. 
فليس معنى ذلك أنها يمكن أن تننج حدتًا مستحيل. واء بام 
وقوعه مهما طال الزمان. وتحول LL‏ غير حية بنفسها لمادة 
حية: حدث مستحيل لا يمكن وقوعه مهما طال الزمانء وتحول 
مادة غير واعية بنفسها إلى كائن واعي: حدث مستحيل لا يمكن 
وقوعه مهما طال الزمان. وتحول مادة لا تسمع بنفسها إلى كائن 
يسمع: حدث مستحيل لا يمكن وقوعه مهما طال الزمانء وتحول 
مادة لا تضحك إلى كائن يضحك: حدث مستحيل لا يمكن وقوعه 
مهما طال الزمان. 

ولذلك فإن الرد على هذه المغالطة من أيسر الأمور. ذلك 
انها لا تعتمد إلا على نفس المبادئ التي يعتمد عليها هؤلاء في 
طروحاتهم. ويغالطون فيهاء وسنذکر هنا باختصار خمسة وجوه» 
يمكن الاستفادة منها في الرد على هذه المغالطة2(7): 

1 الصدفة تفسر كيفية الحدت لا تحديد الفاعل: 


ذلك أنه يمكننا قبول الصدفة باعتبارها تصف كيفية الحدث.. 


لكن لا يكن قبولها أبدا لنفى.وجود قاعل للخدت.: وهو ما يفقوم 
به الملاحدة, حيث يجعلون الصدفة وسيلة لنفي الفاعل, لا لوصف 


1 انظر: الملحد واستدلاله الخاطئ بالصدفة, د. ربيع أحمد. 


2) انظر: الملحد واستدلاله الخاطئ بالصدفة, د. ربيع أحمد. 
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والأمثلة الواقعية المقربة لهذا كثيرة جداء ونعيشها كل يوم 
ومنها - مثلا - أنه عندما اكتشف أهالي إحدى قرى المنوفية بمصر 
عن طرق الض د ةمدخل رة قر وة ناء إجراء حفائر 
لتشييد مسجد وقاموا بإبلاغ مسؤولي المجلس الأعلى للآثار 
الذين أوفدوا لجنة فنية وأثرية متخصصة. وتبين لهم _ بعد البحث 
والتنقىت ك آنة من الاكتشافات الأترية المههة:وأتة عودالى 
العصر الفرعوني المتأخر للدولة الفرعونية القديمة. 

فهنا عبرنا عن الاكتشاف بكونه صدفة.. لكنالم نعبر عن 
المت نان جضولة كان صخدفة واا رخا بحي جو كن 
جففقة ونارنخة والتقاضل الم رة نة ولو اترام دة لا 
فعلنا ذلك. 

وهكذا عندما نسمع أن أحد القوانين الفيزيائية اكتشف 
ضدقة فل اكتشاف ارشفيدش القاتون:الطفو. وأكتشاف وتن 
للحادهة .لا شوم فن لك ان القانون لسن له مكتتتف: انها 
طريقة الاكتشاف فقط كانت عن طريق الصدفة. 

وهكذا غشدفا تسمع أن شيا من الاشياء اخثرع ضدذقة:: مثل 
اختراع هانز ليبرش للنظارة الطبية. واختراع جون واكر لأعواد 
الثقاب. واختراع ليبارون سبنسر للميكروويف.. لا نفهم من ذلك 
أن هذا الشيء ليس له مخترع. 

ودا دما فة أن خريحة فن الجرائم ٠:‏ أكتشفت: ضصدفة لا 
نفهم من ذلك أن هذه الجريمة ليس لها مرتكب. 

وبناء على هذاء فإن اعتبار الكون نشا صدفة نتيجة سلسلة 


فن الشغاغلات الطوبلة. دون تنظيم أو تخطيط :سان فقولة في 


ولا يطبقونه إلا في هذا الأمر وحده. لينفوا وجود الله.. 


ومن الأمثلة على ذلك أن [كارل ساغان], في روايته [اتصال] 
التي حولتها [هوليود] إلى فلم سينمائيء يحكي قصة عالِمة فلك 
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تدعى [إيلي] كانت تدرس مع زملائها في مركز أبحاث [سيتي] 
إشارات واردة من أعماق الفضاءء وتبين من خلال البحث أنها 
تتمتع بصفتي التفرد والتعقيد. وذلك ما جعل أعضاء فريق البحث 
يؤکد أنها يبستحیل أن تكکون قد شتات بالصدفة, ولذا پھیجون. 
(اثھا لخست فشویشا کوتیا. إنها تحمل :تظافا) تم تكش أحخدات 
الفيلم عن ورود تلك الرسائل بالفعل من عوالم أخرى. 


فالرواية. والفيلم الذي مثلها يؤكد أن رسالة معقدة واحدة 
كانت كافبة ارات وجود مرستل دكن لکن هذا :الرجل نة 
وملايين الملحدين لم يستخدموا نفس هذا المنطق عندما يرون 
تفن الخمضن النووى ل وة نها عن ضدفة عشوانة 


2 تكرار الحدث يقلل من احتمالية الصدفة: 


وهذا من الحقائق المتفق عليها عند جميع العقلاء؛ فعندما 
زر جدت مغن .تفش النحط , هه هد الفل اله فة هن 
الخشان :و دهت لحك كن :الس بي الكامن وراء ال ذف 
فالصدفة لا تكون أكثرية أو دائمية في الحدوث, بل عشوائية, لا 
قصد فيها ولا ترتيب, ولا يمكن التنبؤ بها قبل حدوثهاء. وهذا ما 
فی على ك الفغالظة من اما ها انها یی ت کیا وکنا 
علئ:افتماد الزمن الطونل؛ والزمن ليش في مضلحة الصضدقة: 

ون الافلة الفقرنة لدا :ا لى اتةه لو وخا جانتة هن 
الحوادث تتكرر من حين لآخر في نفس المكان وبنفس النمط, 
فإننا لا شك نستبعد الصدفة. ونبحتث عن السبب الكامن وراء 
دل وقذا الست رها ون خالا ها في سا الفكان داو تك 

فلو رسب طلاب مدرسة معينة في امتحان معين دون باقي 
المدارس, فلا شك أننا سنستبعد الصدفة. ونبحث عن سبب ذلك, 
فقد يكون خللاً في المنظومة التعليمية, أو إهمال أَسَر الطلاب 
لايتاتهة او تز ذلك. 

ولو أن شخصا يسكن في شقة وحيڌا؛ ويذهب لعمله صباخًا 
و ليلا وعندما عاد في يوم من الأيام لشقته وجد نافذة حجرة 
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النوم مفتوحة, رغم أنه يغلق جميع نوافذ الشقة قبل خروجه منهاء 
فإنه في المرة الأولى. قد يعتبر ذلك غفلة منه. وأنها حصلت 
صدفة. لكن إن تكرر هذا الأمر. فإنه سيستبعد الصدفة. ويبحث 
عن سبب ذلك, وأول ما يتبادر إلى ذهنه هو أن شخصًا يتسلل إلى 


ان : 


وبناء على هذا فإن قول الملاحدة بأن مادة الكون كانت 
موجودة ثم انفجرت وتباعدت أجزاؤها وتناثرت, وفي اللحظات 
الأولى من الانفجار الهائل ارتفعت درجة الحرارة إلى عدة 
تریلیونات. کونت فيها أجزاء الذرات. ومن هذه الأجزاء کونت 
الذرات. وهي ذرات الهيدروجين والهليوم. ومن هذه الذرات تالف 
القنار الكوني النذى نضشات مته المجرات فيما عدر تم تنكونتة 
النجوم والكواكب, وما زالت تتكون حتى وصل الكون إلى ما نراه 
عليه اليوم. وكل هذا صدفة دون تدحخّل قوى عاقلة مريدة مغالطة 
كبيرة لا تخالف العقل فقط, بل تخالف العلم أيضا. 


فحسب قانون نيوتن الأول [الجسم الساكن يبقى ساكتًا ما 
لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه. والجسم المتحرك بسرعة ثابتة 
في خط مستقيم يبقى على هذه الحالة مالم تؤثر عليه قوة 
خارجية فتغير الحالة الحركية له] يستدعي البحث عن قوة خارجية 
أذت إلى ذلك لان کل حذت لا بد له من مخدت.. وهم يذكرون أن 
ماذة الكون:الاولی كانت شاكنة تم اانفجرتة فلا بد اذن من .و جود 
من فعل بها ذلك. 

بالإضافة إلى هذاء فإنه من المعلوم أن أي انفجار يتبعه تناثر 
لأشلاء عديدة وجسيمات صغيرة, فكيف يتبع الانفجار تجمّع 
للجزئيات والجسيمات, وتكوين أارض وجبال وكواكب وجوم 
ومجرات وغير ذلك دون وجود قوة خارجية حكيمة عالمة ادت 
لذلك؟ 

ومن المعلوم أيضا أن أي انفجار یتبعه دمار, فکیف يتبع 
الانفجار الكوني العظيم عمار وتكوين ارض وجبال وبحار 
ومحيطات وانهار وكواكب واقمار ونجوم ومجرات دون وجود قوة 
عالمة حكيمة؟ 
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ومن المعلوم فوق ذلك کله آن آي انفجار يتبعه هدم فكکیف 
يتبع الانفجار الكوني بناء ارض وجبال وكواكب واقمار ونجوم 
ومجرات دون وجود قوة عالمة حكيمة؟ 


وعلى التسليم الجدلي بما قالوا؛ فكيف يبقى الكونء ويستمر 
دون وجود قوة خارجية تحافظ على بقائه واستمراره؟ 


وإذا كان الكون قد تطور من المادة الأولى له. فمن الذي 
لور دة :الاد |د آئ تور لا و له فن مط ور ؟. فان فل 
الحادة هي الى طورت نفسها فير خلاين الستن. فالخوات: هنذا 
الكام مارم ان الاذني مطل ور فة الى الاعلى:والط ون 
النداتي الى الاكفل .دون دير خكم غلبو قوير خالى اة 
مستحيل عقلا؛ إذ الناقص لا ينتج الكامل(1). ويلزم من هذا الكلام 
قبول تحول الناقص إلى الكامل بنفسهء وهذا نظير وجود الشيء 
من العدم الكلي المحض<2). 


اذا كان وجود ةا الكون, عن طريفة الضدذفة اليس .من 
EEE EE a‏ 
الكون كله؟ وتتعطل كل هذه المصالح من شمس وقمر ونجوم 
EL a SN NSN Se‏ 
اترا الةو هة ع الات دالت اتل دالو حو 
لمستقر لهاء والنجوم زينة للسماء. والقمر ضياء. والرياح لواقح, 
والقفحي حل الا ال و و 
تجري لصالح الإنسان, ولبقاء الحياة هذه الدهور التي لا يعرف لها 
و الیل و لقان ق عط ہے کف اوک ب 
الد وال ر كف و ا ا 


1) كواشف زيوف للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني ص 331. 
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حياة؟!(1 


وعلى التسليم الجدلي أن تكوين كوكب من الكواكب كان 
صدفة. فكيف تفسر الصدفة تكوين الكواكب الأخرى؟ ولو كان 
تکوين أحد الأقمار صدفة, فكيف تفسر الصدفة تكوين الأقمار 
الاخرى؟ ولو كان تكوين أحد النجوم صدفة, فكيف تفسر الصدفة 
تكوين النجوم الأخرى؟ فإذا سلمنا جدلاً أن الصدفة أحدثت كوكيًا, 
فلا یمکتها آن:تکرر [خدذات کوکب آخر کل مزة: 


وإذا سلمنا جدلاً أن الصدفة أحدثت قمرًاء فلا يمكنها أن تكرر 
إحداث قمر آخر كل مرة, وإذا سلمنا جدلاً أن الصدفة أحدثت 
نجقًاء فلا يمكنها أن تكرر إحداث نجم آخر كل مرة؛ وإذا سلمنا 
جدلاً أن الصدفة أحدثت مجرة, فلا يمكنها أن تكرر إحداث مجرة 
آخزی كل مر أي خن امام كم فاتل فن الاخدات الفنكررة: 
التي يحيل العقل حدوثها دون وجود قوة عالمة حكيمة أدت لذلك. 
تخن. فام :سلسالة :فن الضدف المتظطهة ولش ضدفة واخدة: 


وما دام الكون لم يكن إلا مادة راكدة رك ودا رهيتًّاء ولم يكن 
هناك شيء غير المادة الراكدة فمن أين أتت هذه الصدفة التي 


حركت الكون كله. مع أن هذا الحادث الذي وقع لم تكن له أية 
أسباب موجودة, لا داخل المادة ولا خارجها؟ 


3 احتمال وقوع الحدث لا يستلزم وقوعه: 

وهذا من المعلومات البديهية التي يحاول الملاحدة تجاوزها 
ناقشارقم. أن الضدفة شىء هى الو وغ لا هكن الوقوغ(2:: 
في كل مرة, فلو ان عندنا قطعة معدنية بها وجه صورة ووجه 
كتابة عندما نلقيها على الأرض, فاحتمال وقوع وجه الصورة في 
غالب عواجي 2/1174 - 1175. 


2) انظر: الملحد واستدلاله الخاطئ بالصدفة, د. ربيع أحمد. 
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القطعة المعدنية عشر مرات ولا نحصل على وجه الصورة؛ 
ويمکن ايضا ان نلقيها عشرين مرة ولا نحصل على وجه الصورة. 


ولو أن عندنا حجر نرد به ستة وجوه. فاحتمال الحصول على 
وجه [1] في كل مرة سيكون واحدا من ستة 1/6 ويمكن أن 
تلقي حجر النرد عشر مرات ولا تحصل على وجه [1]؛ ويمكن 
أيضًا تلقيه عشرين مرة أو ثلائين مرة ولا تحضل على وجه [1]. 


فلن :عى أن الخدت كن شات اجهال تة وقوه 
بالصدفة أنه ممكن الوقوع بمعزل عن الأسباب الموجدة له, 
فالاحتمالية الرياضية لا تعني أن الحدث قابل لأن يخرج إلى حيز 
الوائخ دون.أن تتوافن اة المقدمات التي نسحم مغ القوانين 
الموجدة للظاهرة (1). 


فإن قال طالب لا يذاكر ‏ مثلا : من المحتمل أن أنجح بنسبة 
0 بالفاتة :قل لك التكاح لة أسابة وليشن مغنى اختكالية 
نجاحك في الامتحان إمكان أن تنجح دون مذاكرة؛ فمن جد وجد, 
ومن زرع حصد. 

ومن خلال هذا يظهر مدى تهافت قول الملاحدة: (إذا كان 
هناك احتمال - ولو ضتيلاً - في أن تنشأً الحياة من المادة صدفة بلا 
خالق قبر ملاين الستين» فمن الممكن: أن تنشا الحياة هَن المادة 
صدفة عبر ملايين السنين؛ وفي ظل وجود الكثير من الوقت 
الفستخل صح هكا والممكن: كخ من المختهفل. .والفجتفل 
ق بح فو ددا ومااغلن المرة ال الأنتظارة والوكت بف تقذ 
المعجزات) 


بالإضافة إلى هذاء فإن قولهم هذا يستلزم أن المادة التي لا 
حياة فيها يمكن أن تعطي الحياة لغيرهاء وهذا باطل؛ لأن فاقد 
الشئء لا يعظيهإذا كان لا يملكه ولايحلك أسبابة: :ؤالمادة تفتقد 
الحياة, فكيف تهب الحياة لغيرها؟.. والحياة شيء غير مادي, 
فكيف تکون ناتجة من شيء مادي؟.. والحياة لا تأتي إلا من حي, 
والكائنات: الخة لا يمكن. ان تاتى. إلا هن. كائنات: حخبة فتلهاء: وكلاد 


1) خرافة الإلحاد للدكتور عمر شريف ص 337. 
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هؤلاء الملاحدة يستلزم قبول تحول الناقص إلى الكامل بنفسه. 
هذا نظر وخودالكى ع فن الفذة )الى الفجض 


والبون الشاسع بين المادة والكائنات الحية لا يمكن تغافله؛ 
إذ المادة لا حياة فيها. ولا نمو ولا حركة ولا تكاثر, والكائن الحي 
كالإنسان والحيوان يتمتع بالحياة والنمو. والحركة والتكاثر. 

أما!ادقاؤهم يان الوقت كفل بان تخول المستختل مَمكا: 
فمغالطة كبرى؛ لأن الوقت عامل هدم لا عامل بناء؛ فالكائنات 
من إنسان وحيوان ونبات واسماك وطيور وحشرات كلها تهرَم 
وتموت بمرور الوقت. والجمادات من بيوت وقصور وغير ذلك 
تفسد وتبلی بمرور الوقت. وإذا ترکت طعامَا أو لحمَا تجده بفسد 
بعد مدة معينة, حتى النجوم بمرور الوقت تجدها تفقد 
وقودها من غاز الهيدروجين الذي يزودها بالطاقة. أضْف إلى ذلك 
أن القن الممكن قذ يضيز مستخيلاً بمرور الوقت. 

وهؤلاء الملاحدة الذين يرون أن المادة قد أدت إلى ظهور 
عناصر متجاوزة لها كالحياة مثلاً فقن هاي لامر بون 
للمادة مقدرات غير مادية؛ ومن ثم فإنهم يکونون قد خرجوا من 
مقاصد الفلسفة المادية, خصوصًا وآن فرضياتهم لا تخرج عن 
كونها تكهنات عنيدة طفولية تضمن لهم الاستمرار في ماديتهم,. 
وتضمن لهم في الوقت ذاته تفسير ما حولهم من تركيب ووعي 
وغائية(2). 


4 - تعارض الصدفة وقوانين الاحتمالات: 

ذلك آن:المضادفة والاحتمال تقوم آلآن قلى,اششس رياضية 
سليمة بغية الوصول إلى حكم صحيح مطلق, وهي تضع أمامنا 
الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتمال الخطاً في هذا 
1) كواشف زيوف للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني ص 446. 
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الحكم.. 


وقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة 
لرا عة وها كر ا جقئ اضخا قادرين على الشنة تخدوت 
نقضالظواقر التي تقول: انها تخدث بالمضادقة, التي لا تستطع 
أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد) 


وقد ضرنا - ابفضل تقدم هذه الدراسات - فادزين غلى التمييز 
ن ما كن ان بدت طريق الفضادفة وها تخل خدو ته 
نهدو الط رة وازن نحشت ا جال :حدوت طافرة فق الطو اهو 

وبناة غل هذا فائنا ذا آردتا ان نحشت دور االمضادذفة في 
نشأة الحياة - كما يزعم الملاحدة - فإن علينا أن نتعرف على كل 
العناض الضرورزية الحشكاة اللخياة: تم تقوم بجفتاب الاه الات 
الممكنة لذلك. 


مع العلم (1) أن هناك فرقا بين خلق الشيءء, وترتيبه أو 
تركيبه. حيث إن فكرة المصادفة لا يمكننا أن ندخلها البحث الأول, 
لأن الموجود لا تحكمه قانون المصادفة بحال من الأحوال. وأما 
تركيب الأشياء فقد يبقى موضع بحث, كما أن حركة الشيء لا 
يمكن أن يرد الى المصادفة. وهكذا نجد أن قانون المصادفة يبقى 
و ورا منذ الأساس, فإلقاء حجر النرد ذي الوجوه 
السداسية قد تلعب الصدفة دورهاء فيتكرر رقم واحد خمس 
مرات أو ست مرات أو أكثر, ولكن احتمال هذا نادر جداً كما أن 
احتمال سحب أوراق مرقمة من 1 - 10 وموضوعة في كيس 
واحد بصورة مرتبة متدرجة (بحيث ان الرقم 1 يأتي في الأول ثم 
تتبعه الأرقام التالية بالترتيب) احتمال ضعيف ونادر ولكن أين 
لفاون الفصادفة أن بلحت دورة فين الوخود.اأضلا أو قي جركة 
المادة من الأساس؟! 


1 اتظر الطب فخزاب الانمان. خالضن خلتى ص9 فا بغدهاء 
وقد كو اك اى ا 5ا الو ارده ها عو تات ,مور اة 
لکاتبه لیکونت دي نوي. 
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بالإضافة إلى هذاء فإن العلم يقف دون تفسير ظاهرة الحياة, 
فقانون المصادفة عاجز عند هذه العتبة؛ فترتيب المواد بكيفية ما 
فد نوك قى داز الحف :ولكق اناق الخفاة اهن الموات قى 
معجزة مستحيلة التفسير على ضوء المنهج الذي يفكر به 
الملاحدة. 


بالإضافة إلى ذلك. فإن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد 
وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الامكانيات المتكافئثة المتزاحمة. 
فعندما نضع عشرة أرقام مرقمة من واحد الى عشرة في كيس 
واحد. فان احتمال أن يكون الرقم واحد هو الأول احتمال واحد 
من عشرة لأن كل رقم من الأرقام العشرة قد يكون هو 
المسحوب, فالمصادفة ليس لها وجدان ولا ذاكرة كمايقول 
الرباضي الكبير جوزيف برترند. 

والأمر الأخطر من ذلك كله هو أن تطبيق هذا القانون إنما 
نتم لى الخادة قير الحة قذر اة الاختمال على ضط غاز كي 
وعاء أو خليط من غازات قد يصح ولكن على الخلية وباقي الحياة 
فانه يقف. لأن الترابط في الخلية مع ظاهرة الحياة معجزة 
ومحيرة الى حد يجعل هنا القانون غير ساري المفعول في هذا 
المجال.. 


اء على ذلك کله فلو کان فعا كشن حه رة ارام فن 
1 10 وأزدتا: ان تشخب وزقة واخدة :فان احتقال أن يكون الرقة 
واحد هو الأول هو احتمال واحد من عشرة» لانه كما ذکرنا کل 
رقم قد يكون له الحظ في أن يكون هو المسحوب. . ولكن المثل 
يتعقد بشدة أكثر عندما تند ان تف ر هنن فان :5ل .ان 
احتمال أن يكون الرقم واحد ثم يتبعه الرقم اثنان هو احتمال 
واخذ ضد اة لأننا لو فكزنا كيف نسم الأمز فان اختمال رقم 
واحد ثم تنبعه الارقام الباقية بشكل غير محدد مثل واحد يتلوه 
او وا خد لوو انه ئی تفل تفاب عة رات ته هه 
الأرقام بالطريقة نفسها فيكون المجموع مائة مرةء وهي احتمال 
أن نسحب رقمين متتاليين ويكون الرقم الأول واحدا والثاني 
اثنين.. ثم يتعقد المثل أكثر عندما نريد أن نسحب ثلاثة آرقام 
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متتالية بحيث تخرج الارقام واحد, اثنان, ثلاثة متتابعة فيكون 
احتمال ذلك هو واحداً صد ألف. 


وهكذا نتدرج في التعقيد والصعوبة حتى نصل الى حد عجيب 
وهو اذا أردنا أن نضحب الأرقام الغشزة فرتبة بعضها تلو تعض 
بحيث تخرج الارقام من واحد الى عشرة متتابعة فإن احتمال هذا 
هو واحد ضد عشرة مليارات. أي اننا إذا أردنا أن نسحب الاوراق 
عشرة مليارات مرة فان احتمال أن تخرج الارقام مرتبة بعضها 
تلو عضن نشل مقدرج من (10-1) شو رة واخدة: قد تكون 
المرة الاولى هى :الى ستكون المطلوبة ولكنتا لا تنظ ر فخ زة 
لان الطبيعة شريفة غير مخادعة ولان احتمال عشرة مليارات هو 
الذي يرد الى الذهن قبل المرة الواحدة؟ 


لكن هذا المثال بسيط جداً مقارنة بأمثلة أخرى أكثر تعقيداء 
فلو فرضنا أن لدينا انبوباً زجاجياً وفيه ألف كرة بيضاء وألف كرة 
سوداء والكرات البيضاء تعلو الكرات السوداء. وهذا الانبوب يتصل 
من إحدى نهايته بكرة زجاجية مجوفة تتسع إلى أكثر من ألفي 
كرة من حجم الكرات الموجودة في الانبوب الزجاجي, فلو القينا 
نظرة على الانبوب الزجاجي لوجدنا اللون الأبيض واضحا كما ان 
اللون الأسود واضح؛ ولكن لو فرضنا اننا املنا الانبوب الزجاجي 
(وهو لا يتسع في قطرة إلا لكرة واحدة فقط بحيث تصبح الكرات 
بعضها فوق بعض) بحيث أن الكرات اختلطت في النهاية المجوفة 
التي تتسع للجميع فان اللون يصبح رمادياء وإذا أردنا ارجاع 
الكرات الى الانبوب الزجاجي فان اللون لا يعود كما كان أي 
الأبيض متميز عن الأسود بل يصبح اللون رماديا وذلك لامتزاج 
الكرات السوداء مع الببضاء اضقزاجا تاماً.: 

والآن فإن أمكانية أن تعود الكرات إلى ما كانت عليه أي 
الأالف كرة البيضاء منفصلة عن الكرات السوداء تحتاج إلى 
احتمال لا یمکن تصوره وهو احتمال 489 × 10 أس 600 أي 
رقم 489 مسبوق ب 600 صفر إلى اليمين وهذا يحتاج الى ملء 
أشطر عديدة من الأصفاز وهو رقم لا يمكن قراغته بجال:: وهذا 
المثل هو فقط في ناحية اللون مع تماثل باقي الشروط فكيف 
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الحال لو حدث تغير في شروط آخرى, وآين سيكون قانون 
المصادفة عند ذلك وهذا كما ذكرنا في عالم المادة فقط وفي 
ترتيب الاشياء.. 


وهدا الفتال لا تساوئى شا أمام أمثلة. أخرق اكت قدا 
ومن ذلك ما قام به عالم رياضي سويسري هو [تشارلز يوجين 
جا قا على د رة واجد امن العضونات والخي هكن أن ترك فى 
تركيب خلية واحدة من خلايا الكائنات التي تعمر هذا الوجود.. 
ومع أن الوزن الذري لابسط الأحيات هو 34,500 وهو آح البيض 
ومع ذلك قام بتبسيط أول فاعتبر الذرات 2000 (الفي ذرة ). 
وقام بتبسيط آخر فاعتبر أن الذرات هي نوعان فقط بينما هي 
في الحالة العادية أريع جواهر على الاقل وهي الفحم والهيدرجين 
والاكسجين والآزوت بالاضافة إلى الكبريت والنحاس والفوسفور 
وغيرها من العناصر. 


وقام بتبسيط ثالث وهو اعتبار الوزن الذري عشرة وسطياً 
مع ان الفحم 12 والاكسجين 16 ... فكانت نتيجة الحسابات التي 
وصل اليها هي أقرب للخيال منها إلى الحقيقة حيث أن احتمال 
حدوث هذه الذرة تحتاج لثلاثة أشياء: أولاً : الاحتمال النظري 
لحدوث هذه الذرة وثانياً : المادة وحجمها التي بامكانها أن تعين 
رقم الاحتمال وثالثاً : الزمن الذي تحتاح اليه نظرية الاحتمالات 
حتى يمكن تشكيل هذه الذرة الواحدة فقط. 


وبناء على هذا كان احتمال المصادفة تقريباً 2 × 10 أس 


1ائ موق د 321 ضفر الى يمن الزقم: 


وأفاججم الماذة الختا اله كى جف مل فة 
المصادفة فهو بحجم كرة ضخمة يحتاج الضوء لكي يقطع قطرها 
الى 10 أس 164 سنة آي رقم واحد أمامه 164 صفراء ونتيجة 
قراءة هذا الرقم يكون بالسنين الضوئية وهو ما يعادل المسافة 
الت لو سار الضوة مسن رة كاملة شطع أن مها وهي ما 
تضل الى :رقم نستة ملايين مليون ميل آى: 1:6 .اش 120 فيلا 
حيث إن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 الف كيلو متر أو 
6 الف ميل أن كما دكرتا فن السنة الواخذة 11 لون فيل 
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0 الف ميل أو كما ذكرنا في السنة الواحدة 6 مليون مليون 
مل غلى. وخة التقربت: خمف وضلا الى هذا الرقم ابضر ةةة 
مرا ت جى نفل الى رقم السنه: كهذة الكرة المادية النى :تخا 
اليها لحدوث احتمال تكون ذرة بسيطة مكونة من الفين من 
الذرات وذات نوعين فقط من الجواهر وذات وزن ذري وسطياً 
ساخ العسرة ( كما د كر نالات تنسطات لهذ الذرة الو جد ة )هن 
ذات قطر يبلغ بالسنين الضوئية 10 أس 164 سنة.. وهذا الرقم 
يبلغ في علم الفلك أكبر من الكون الذي تخيله انشتاين 
بسکستیلیون سکستیلیون سکستيلون مرة. 


بقي علينا الشيء الثالث وهو الزمن بالاضافة الى الاحتمال 
والكون المادي, فلو فرضنا أن عامل الخض الحروري هو الذي 
يعمل وبقدر يبلغ 500 مليون تريليون هزة في الثانية الواحدة اي 
5 ×- 10 14 / تا . والتي هي من رتبة ذبذبة الضوء. فان الزمن 
الذي نحتاج اليه مع كل هذا هو 10 أس 243 بليون سنة. 


فخت آنل تق و و لوان الارض على ارا 
الجيولوجيين لم توجد إلا منذ بليوني سنة كما أن الحياة لم توجد 
إلا قند لون سنة:, وكا قاننا تج ذافنا أن الامكاتية الزمانتة 
والحجم المادي لا يسعفنا في تحقيق تکوين ذرة وأحدة (مع وجود 
الذرات بالأصل أي ليس الخلق). وهكذا نصل إلى أن نجعل فكرة 
المصادفة هي الاستحالة لذرة واحدة. 


لكن الكون ليس ذرة واحدة فقط مصممة على نسق عجيب 
وتكوين غريب , فتكوين الذرة مدهش محير وتركيب الفلك 
مدهش محير ؛ وتركيب الخلية مدهش محير ؛ وتركيب الانسجة 
مدشن مدر وتر کت الاف ا مدهش ھچیر چ کا ان ر کف 
الكائن :الح متهن مجر :واا النفس فهي ذلك العالم الغامض 
الفجهول) الذى تستشف النشرئة يعض مكنونانة الان .: 

وتخت دا اليل بها قال رت اكاديمة الغلوم الافريكة 
بنيويورك [كريسي موريسن] ‏ ردا على الملحد [هيكل] في قوله: 
(إيتوني بالهواء وبالماء. وبالاجزاء الكيماوية. وبالوقت. وساخلق 
الإنسان): (إن هيكل يتجاهل في دعواه الجينات الوراثية. ومسالة 
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الحياة نفسهاء فإن أول شيء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هو 
الذرات: التى لا سيل الى مشاهدتها: تم سيخلق (الجضات) او 
حملة الاستعدادات الوراثية, بعد ترتيب هذه الذرات. حتى يعطيها 
ثوب الحياة. ولكن إمكان الخلق في هذه المحاولة بعد كل هذا لا 
يعدو واحداً على دة بلاين: ولو افترضغا أن (هبكل) تجح فى 
محاولته فإنه لن يسميها مصادفة, بل سوف يقررها وبعدها نتيجة 


لعبقریته)(1) 


وقال البروفيسور [إيدوين كونكلين]: (إن القول بأن الحياة 
وجدت نتيجة (حادث اتفاقي) شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد 


معجم ضخم نتيجة انفجار يقع في مطبعة على سبيل المصادفة) 


وقال عالم الطبيعة الأمريكي [جورج إيرل ديفيس]: (لو كان 
يمكن للكون أن يخلق نفسه فإن معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف 
الخالق, وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن ناق الكون هو الإله. 
وهكذا ننتهي إلى التسليم يوجود (الإله) ولكن إلهنا هذا سوف 
کون عجبا: الها قبا وماديا فى أن واخ انى أفضل :أن أؤفن 
بذلك الإله الذي خلق العالم الماديء وهو ليس بجزء من هذا 
الكون, بل هو حاکمه ومدیره ومدبره» بدلا من أن تبنی مثل هذه 
الخزعبلات) 

قال الم الاعضاء الامریکى [فارزلن ت رید :ان 
الإمكان الرياضي في توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق 
المصادفة في نِسَبها الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء) 

5 - الصدفة لا تتناسب مع الدقة والنظام: 

وهذا ما يدل عليه الواقع, فالصدفة يمكن أن تفسر حدثا 
طارئا بسيطا, أما أن تفسر واقعا معقدا ممتلئا بكل ألوان النظام, 

فيمكننا قبول أن يلتقي عالمان, ويتناقشا في مسألة علمية 
مدد وقئ مخل .معن :صد فة لكالا يمكن أن تفيل اجتهاع 


1) الله يتجلى في عصر العلم. 
113 


فالأول أمر بسيط. أما الثاني فمعقد جداء ويحتاج تحضيرات 
كثيرة. ولذلك تستجيل خصضوله ضدفة> ولهذا لم تسمع:أبدا ان 
هناك مؤتمرا حصل صدفة من دون أن يكون هناك تحضير مسبق. 

وئتل :ذلك بل اعفد تة ر وتات الفرات فداالكون: 
فذراته قد صممت وهیئت. بحيث إنها إذا اجتمعت بطريقة معينة 
يتکون منها شيء معين في الکون,. مثلاً تنجمع الذرات بطريقة 
معينة تكون ماءً؛ وبطريقة أخرى تكون أكسجيناء وبطريقة أخرى 
تكون نيتروجيناء وبطريقة أخری تکون ذهبّا؛ وهکذاء فلا بد من 
وجود مصمم لها ومهيئ لها قبل وجودها وقبل نشاة الكون. 

بالإضافة إلى ذلك فإن فروع العلم كافة تثبت أن هنالك 
نظافا فع ا نشسو د هدا الكون: اساسة القوائين والتسشنن.الكوة 
الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدلء والتي يعمل العلماء جاهدين على 
كشفها والإحاطة بها وقد بلغت كشوفنا من الدقة قدرًّا يمكننا من 
التنبؤ بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر قبل وقوعها 
بمئات السنين. 


فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها کل ذرة من کک 
الوجود بل فى كل ها فو دون :الدرة عند ناقا الاولىي؟. 
الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟.. من الذي صمم 
فأبدع وقدّر فأحسن التقدير؟. ھل کل لل من غر عا آم 
هم الخالقون؟ إن النظام والقانون وذلك الإبداع الذي نلمسه في 
الكون حيثما اتجهت أبصارنا يدل على أنه من صنع إله قدير عليم 
خبیر(1). 


والملاحدة الذي يذكرون أن (نشأة الحياة ليست دليلاً على 
وجود خالق؛ لأنها ننخات صدفة عبر سلسلة طويلة من التطور 
الكيميائي ما قبل الحيوي استمر لملايين السنين ابتداءً من 
الكيميائيات البسيطة. مرورًا بالجزيئثات المتعددة. والجزيئات 
1) من مقدمة مترجم كتاب: الله يتجلى في عصر العلم. الدكتور 
الدمرداش عبدالمجيد ص 7. 
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المتعددة الناسخة ذاتيًا داخلة بدورات تحفيزية. وصولا إلى كائنات 
ما قبل بكتيرية. وصولا إلى بكتريا بسيطة) ليس سوى مغالطة 
كبيرة, لا يقبلها أي عقل سليمء بل هو دليل على جهلهم بمفهوم 
الصدفة؛ إذ على الثسليم الجدلي._-تنزلاً معهم - أن الحياة تشأت 
صدفة نتيجة سلسلة من التفاعلات فهذا لا ينفي وجود خالق 
للحياة؛ لأن الصدفة ليست فاعلة. ولكنها صفة للفعل الصادر من 
الفاعل, والفعل لا يوجد بدون فاعل. 


وعلى التسليم الجدلي أن الملاحدة قدموا الآلية الصحيحة 
لنشأة الحياة, فهم تكلموا عن كيفية نشأة الحياة, وليس لماذا 
تشات الخياة ومن الذي أتشاها؟ ومن الذئ جعلها تنشا بهذه 
الطريقة؟ إذ العلم يبحث عن الفعل, ولا يبحث عن الفاعل, 
ويبحث عن الحدث, ولا يبحث عن الحادث. 

ولو كانت الحياة قد نشأت نتيجة سلسلة من التفاعلات, فلا 
بد من وجود موجد للمواد التي تتفاعل, ولا بد من وجود من 
أعطى هذه المواد القابلية للتفاعل. وهذه السلسلة من التفاعلات 
لها شروط معينة للحدوث, فتحتاج إلى من يهيئ لها الشروط 
| یز لمعينة لحدوثهاء وهذه السلسلة من التفاعلات تحتاح إلى من 
يحافظ عليها کي تعطي نتائجها. 

ولو كانت الحياة قد تطورت من مادة غير حية, فمن الذي 
ور هذة المادة؟ إذ اى تطور لا بدالة من مطؤره وان قيل: 
المادة هي آلتىطورت تفسها :عبر ملايين الشنين: فالجواب: هذا 
الكلام يستلزم أن الأدنى يتطور بنفسه إلى الأعلى. والتطور 
الذاتي إلى الأكمل دون تدبير حكيم عليم قدير خالق. أمرٌّ 
مستحيل عقلا؛ إذ الناقص لا ينتج الكامل في خطة ثابتة» وهو 
بمثابة إنتاج العدم للوجود(1). ويلزم من هذا الكلام قبول تحول 
الناقصن. الى الكامل مقفة وهذا نظير وخود الشتىة من الخذه 
الكلي المحض<27). 


1) كواشف زيوف للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني ص 331. 
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بالإضافة إلى هذا.. ألم يكن من الممكن أن ترتطم النجوم 
ببعضها البعض وتتحطم؟ وبعد حدوث الحركة في المادة. أما كان 
من الممكن أن تبقى حركة مجردة دون أن تصبح حركة ارتقائية, 
تجري في سلسلة مدهشة من العمل التطوري لإيجاد الكون 
الخالي؟ 


ما هو ذلك المنطق الذي جعل النجوم والسيارات تتحرك بهذا 
النظام العجيب في الكون اللامتناهي؟ وما هو ذلك المنطق الذي 
أوجد النظام الشمسي في ركن بعيد من أركان الكون؟ وما هو 
ذلك المنطق الذي أمكن بواسطته إجراء تغيرات مدهشة أتاحت 
الفرصة لنشأة الحياة الإنسانية على كرة الأرض؟ 


وهذه التغيرات التي قد حدثت بالفعل على كرتنا لا نغرف 
حتى الآن ما إذا كانت موجودة على ظهر سيار أو نجم آخر من 
ملائتن الفكرات المتفترة فى اأركان الكون قفا هو المنطق 
الذي تسبب في إيجاد مخلوق حي من مادة بدون حياة؟ هل لأحد 
أن يقدم لنا تفسيرًا معقولا لتوضيح: كيف وجدت الحياة على 
سطح الأرض؟ ولماذا؟ وتحت أي قانون تاتف الحياة وجودها 
المدهش بهذا التسلسل؟! 

ثم ما هو ذلك المنطق الذي أوجد في حيز مكاني صغير كل 
تلك الأشياء اللازمة لحياتنا ومدنيتنا؟ ثم ما هو ذلك المنطق الذي 
يعمل على إبقاء هذه الأحوال دائمّا في صالحنا كما هي؟ أي 
صدفة واتفاق يتيحان حدوث هذه الإمكانات بهذا التسلسل 
والترتيب الجميل, ثم استمرارها لملايين السنين بحيث لا يطرأً 
عليها أدنى تغير يخالف مصالح الإنسان(1)؟ 


رابعا - إسناد الخلق للتطور العلمي: 


وهذة هن العالطات الكرى التي مدن بها على العام 
الظراه فن عن الله وكان الطاهرة ك ك مها ر 
حاجة محدث لها. 
لن ىو ةا وة ال ان 46 47 
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وقد عبر عن هذه المغالطة [ريتشارد داوکنز] بقوله متسائلا: 
(لفاذا تبر الله تف سر ايء ا6 ى اجات غلىق تسشاولة 
بقوله: (هو لیس تفسیيراء؛ بل هو بالأحرى عجز فى التفسير 
واللامبالاة. وهو عبارة عن [لا اعرف ] متنكرة بالروحانيات 
والطقوس.. وعندما يعطى الناس لله هذا الدور فى شىء ما 
فهذا بعنی عادة اة لا يملکون آي دراية بهذا الشيء ولذلك 
فإنهم يعطون التفسير لأسطورة سماوية لا يمکن أن تعزقها اؤ 
نصل اليها يوما ماء فول تالت من أن انت ا الو هت 
فالاحتمالات هى أن تحصل على إجابة ضبابية, نصف فلسفية عن 
وجوده الأزلي, أو وجوده خارج الطبيعة, والتى بالطبع لا تفسر 
شيئاً على الإطلاق)(1) 


وقت ر قن ذلك بضياقة أخرئ. أكتر :و ضو خا فال (الفراقات 
بالأاساس في عقل الخلوقيين, تملا بواسطة الإله)(2. أي أن 
المقفن يلجا إلى أللة بسب كجزة عن الفسسز الفلمي لا تراه 
من ظواهر. وبذلك يكون الإيمان حائلا بينه وبين البحث عن 
حقائقها وتفسيرها تفسيرا علميا. 


أما عالم الفيزياء البريطاني الشهير [ستيفن هاوكنج] الذي 
لم يكن يدع مناسبة إلا ويشهر فيها إلحاده. ولو لم يكن لذلك 
غلاقة بالقوضوع المطروح. ومن امثلة ذلك ما تشرتة الضخجف 
الغالف تة عة عة ولكي فر اقطاة الك اف رن كى فهر خان 
استارزموسش فيستغال] الذى استضافتة خزز_الكنارى بمشاركة ثِلة 
من العلماء ورواد الفضاء, للتباحث في أمور الفضاء, وكان هاوكنج 
من ضمن المشاركين, وفجأة سمع الصوت المعدني الصادر من 
كرسيه المتحرك يصدح في أرجاء القاعة. ليفاجئ الجميع ويؤكد 
مرة أخرى أنه (ليس هناك حاجة إلى وجود خالق لنشأة الكون) 


تھ آأضاف الدين مله مل العلم: آذ كلاهها تفسران اضل 
الكون. ولگن أعتقد ان الغلم فو اکر أفافاء ونقدم باستفراز 
1) وهم الإله. ص‌136. 


2) المرجع السابق. ص64 4. 
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إجابات لأسئلة يعجز الدين الإجابة عليها.. ولا أحد يستطيع أن يثبت 
وجود الخالق؛ ولكن يمكن التفكير في كيفية نشوء الكون بشكل 
عفويء ونحن نعلم آنه لا يمکن تقديم أي تفسير عقلي إلا عن 
طريق العلم. وفي النهاية سنعرف كل ما يعرفه الخالق إذا كان 
موجودا فعلا)(1) 


وهذا كله من المغالطات التي جعلتهم يوهمون العامة أن 
نسبة الخلق لله تعني عدم الحاجة للبحث في الاسباب, وهذا غير 
صحيح؛ فالاعتقاد بوجود الله وكونه مسبب الأسباب لا يعني 
الاستغناء عن الأسباب الطبيعية. أو التمژد على شيء من حقائق 
العلم الصحيح. وإثما هو اعتقاد بأن الله هو المسبب لهذه الأسباب 
الطبخة وبحم على اسل الفلل واا تات ان تضاعد إلى 
قؤة فوق الطبيعة وفوق الكون.. وحتى لو سلمنا جدلا أن العلم 
وظضثل الى مغرف كل الاشغات الطبة فهدا ل تفي وجو 
الخالق, بل هذه الأسباب الطبيعية دالة على موجد لها فكل سبب 
له مسبب؛ وهو الله عز وجل. 

ومثل ذلك ما لو اخترع الإنسان حاسوبا ضخما استطاع أن 
يصنع آلات بديعة.. تقوم هي الأخرى بصناعة آلات أخرى.. وهكذا 
كان هذا التسلفل :لن يتفي دور الانسان: بل قى الأنسان :هة 
المبدع الأول لتلك الآلات جميعا. 

ولهذا فلو ان شخصا سئل عن المنتج الأخيرء ومن صنعه. 
وقال: الإنسان هو الذي صنعه لكان صادقا, لأن الإنسان هو الذي 

وقد رة على دة :الفغالطة الكت فن لاء الطمة 
أنفسهم, فقد قال بعضهم: (ان الطبيعة حقيقة من حقائق الكون 
ولنست سرا لةه لان ما كتف لضن انا لاسات وجود.الدر 


1) انظر: مقالا بعنوان: عالم فيزيائي بريطاني شهير يجدد نفيه 
أكتوبر 2014 على الرابط التالي: 
https://www.hespress.com/sciences-nature/242317.html‏ 
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فالدين يبين لنا الاسباب والدوافع الحقيقية التي تدور وراء الكون, 
وما كشفتموه هو الهيكل الظاهر للكون. إن العلم الحديث تفصيل 
لما يحدث, وليس بتفسير لهذا الامر الواقع. فكل مضمون العلم 
هو اجابة عن السؤال: (ما هذا؟), وليس لديه اجابة عن السؤال: 
(ولكن لماذا؟)(1) 


ولتوضيح هذا ضرب مثالا بسيطا بالكتكوت الذي يعيش أيامه 
الاولئ»داخل فقشترة البضة الفوبة: ويخرح متها دما نكر 
مضغة لحم؛ فقد كان الإنسان القديم يؤمن بأن الله أخرجه. ولكنا 
شاهدنا ايوم بالمنظار أنه في اليوم الحادي والعشرين یظهر قرن 
خارجا منهاء e E TT‏ 
البيضة. 


وهذه المشاهدة, كما يزعم الملاحدة, أبطلت الفكرة القديمة 
القائلة: بان الإله يخرح الكتكوت من البيضة. مع أن المشاهدة 
الجديدة لا تدلنا إلا على حلقات جديدة للحادث, ولا تكشف عن 
سببه الحقيقي, فقد تغير الوضع الآن, فأصبح السؤال لا عن تكسر 
البيضة. بل عن (القرن) 


ذلك أن السبب الحقيقي سوف يتجلى لأعيننا حين نبحث عن 
العلة التي جاءت بهذا القرن؛ فالعلة التي كانت على معرفة كاملة 
بان الكتنكوت شوف بحثاج إلى هذا القرن لنخرح من البيضة. 
فنحن لا نستطيع أن نعتبر الوضع الاخير (وهو مشاهدتنا بالمنظار) 
ألا أنه (فشاهدة اللواقع غلى تطاق أوشع)::ولكنه ليس :تفنير اله 
وقد قال البروفسور [سيسيل بايس هامان]ء وهو أستاذ 
اقتر نى قى:القولو خا معدا عن فد الك تى (كانت العولة 
المدهشة في صيرورة الغذاء جزءا من البدن تنسب من قبل إلى 
الإله. فاصبحت اليوم بالمشاهدة الجديدة تفاعلا كيماويا. هل أبطل 
هذا وجود الاله؟ فما القوة التي أخضعت العناصر الكيماوية لتصبح 
تفاعلا مفيدا؟... إن الغذاء بعد دخوله في الجسم الإنساني يمر 


1) نقلا عن الإسلام يتحدى؛ ص31. 
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بمراحل كثيرة خلال نظام ذاتيء ومن المستحيل أن يتحقق وجود 
هذا النظام المدهش باتفاق محض. فقد صار حتما علينا بعد هذه 
الفشاهذات أن نهن بان الله عمل بقواستة الفظمى الى خلق 
بها الحياة!)(1) 


وهكذا؛ فإن الإنسان القديم كان يعرف أن السماء تمطر, 
لكننا اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخر الماء في البحرء حتى 
نزول قطرات الماء على الارض. وكل هذه المشاهدات صور 
للوقائع؛ وليست في ذاتها تفسيرا لها؛ فالعلم لا يكشف لنا كيف 
صارت هذه الوقائع قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء 
على هذه الصورة المفيدة المدهشة. حتى أن العلماء يستنبطون 
منها قوانين علمية؟ والحقيقة أن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام 
فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة 
الاخيرة. 


raa Saale AI 
اجر أن الطرة ل فيز ا من الكون وكا هي ها‎ 
بحاجة إلى تفسير.: قلو أنك سألت طبيبا؛ ما السبب:وراء اخمزار‎ 
الدم؟ .. فسيجيب: لأن في الدم خلاياحمراء؛ حجم كل خلية منها‎ 
فن البوصة!» جستاد ولك لهاذاجكون هذه الخلابا‎ 1 
E SN) SS ONE EN E 2 OS 

وهي خا تحت لها الحرة جين كط بالاو سج في القلب. 
ت ا احا لی هن ا ت خالل الح حا 
اللا ن ى E‏ 
كنف ترط هذه الأشتاء الكتترة من الذم والخلايا والكند وقبرها 
بعضها ببعض ارتباطا كلياء وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه 
الذ الف ف ب ف ف اة حاون ال و 
ما المراد بقانون الطبيعة هذا. ياسيدي الطبيب؟ .. فسيجيب: 
الاد بها القاون هو الحركات الد اخة الحماء للفةى الطا ةة 
والكيماوية.. ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائما إلى نتيجة 


..The Evidence of God in an Expounding Universe« p 221 ( 1 
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معلومة؟ وكيف تنظم نشاطهاء. حتى تطير الطيور في الهواء, 
تقس السك فى الماك وة اتاو فى الا جك ها لدته 
فن الافكانات والككاءات الفجمة الفكرة؟ ‏ قسخجب: لا الى 
عن ذا قان علئى .ل تكلم الا عن (ما يخدت). ولش له ان 


يجيب: (لماذا يحدث؟)(1) 


ثم يعقب على هذه المحاورة بقوله: (يتضح من هذه الأسئلة 
مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والاسباب وراء هذا 
الكون.. ولا شك أنه قد أبان لنا عن كثير من الأشياء التي لم نكن 
على معرفة بها ولكن الدين جواب لسؤال آخر, لا يتعلق بهذه 
الكشوف الحديثة العلمية. فلو ان هذه الكشوف زادت مليون 
ضعف عنها اليوم فسوف تبقى الإنسانية بحاجة إلى الدين, لأن 
جمتخ هذه الكش وف( حلفا تة ن التسلسالة): ولكن خاجخل 
محل الدين لا بد أن يشرح الكون شرحا كليا وكاملا. فما الكون 
على حاله هذه إلا كمثل ما كينة تدور تحت غطائها, لا نعلم عنها الا 
أنها تدور.. ولكنا لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه 
الماكينة بدوائر وتروس كثيرة يدور بعضها ببعض» ونشاهد حركاتها 
گلها.: قل :مفثى هذا أننا قند علمنا خالق دة الماكتة تفخ رذ 
قشاهدتا الها يدور داخلها؟. هل يهم متطفبا أن مشاهدتنا هذه 
أثبتت أن الماكينة جاءت من تلقاء ذاتهاء وتقوم بدورها ذاتيا؟.. لو 
لم يكن هذا الاستدلال منطقيا فكيف إذن نثبت بعد مشاهدة بعض 
عمليات الكون أنه جاء تلقائياء ويتحرك ذاتيا؟) 

وقد غير عن ذا الفعتي آنا النروقيسور [هزيز] غد دة 
فكرة داروين عن النشوء والارتقاء, فقال: (إن الاستدلال بقانون 
الانتخاب الطبيعي يفسر عملية (بقاء الأصلح). ولكنه لا يستطيع أن 
يفسر حدوث هذا الأصلح) 

وبناء على هذا كله(2) فإن هذه المكتشفات التي وضع 
الأتشان المغاضر بده غلها لم ترد على انها ,وة الان أفاة 
1) نقلا عن الإسلام يتحدى: 34. 


2( انظر: الدين والعلم. د. محمد حسن هيتو. 
2l‏ 


مجهول جديد لم يجد له حلا ولا تفسيرا. آلا هو: من الذي آوجد هذا 
القانون الذي ينظم هذه الظواهر الكونية ؟ ومن الذي أوجد العلة 
الى:بوافتطنها يكون ذلك الفعلول:؟ 

وهذا السؤال الجديد الذي يحار أمامه الإنسان المعاصر, 
مهما بلغ من العلم. وأدرك من المعارف, لا بد له في نهاية 
الفطاف فن: ان رو ها إلى وة وزاء هذا القائون هى الى 
أوجدته وأحكمته. ألا وهي قدرة الله وحكمته. 


نقم. لفد اكنشف وتن فانون الجاذمة وعرفا أنه هو ادى 
يحكم النجوم في هذا الفضاء وهو الذي يتحكم بحركتهاء ولکن هذا 
لا يدعونا إلى الالحاد. وإنكار الدين والألوهية, بل إنه وضعنا أما 
السؤال الجديد. من الذي أوجد هذا القانون العظيم المحكم الذي 
يذهل لدقته وإتقانه کل عقل بشري؟ 


إنه السؤال الذي لا يدفعنا إلى الالحاد. بل يزيدنا إيمانا بدقة 
الصانع العظيم. موجد هذا القانون, ألا وهو الله.. 


فجميع المكتشفات التي عرفناهاء والقوانين العلمية التي 
وا ا وا ا اله لا آأفة اله وله دلا على دة 
وجوده» ولم تزد على أن وضغت آيدينا على بعض المجاهيل التي 
كنا لا نعرفهاء وما أكثرها في هذا الكون, بل أرشحتنا إلى البحث 
عن بقية المجاهيل التي توصلا إليها من خلال كشفنا عن هذا | 
لمجهول. والتي لم نكن لنتمكن من الوقوف عليها وبحثها لولا 
كشفنا لهذا المجهول الأول الذي عرفنا به السبب والعلة لبعض 
مظاهر الكون, كما أنها زادتنا إيمانا بوجود الله وصدق الدين»ولو 
كانت هذه المكتشفات,وهذه القوانين تدل على عدم وجود الله 
وبطلان الدين, لما كان بها مجال للاستدلال على وجود الله وصدق 
الدين. إلا أننا نجد جميع المؤمنين يدعمون إيمانهم بوجود الخالق 
بهذه المكتشفات الحديثة. 


فان فل ال كر لوود الله وقد رنه ا كتاف ل 
القواتين الفلمة إلا كمثل إنسان كان حع عن مركثة الفصاع 
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وطيرانها؛ وهبوطهاء ويكيل صفات المدح والثناء والإعجاب 
لضانعها تع أآتح لخة أن حزق مر كة الفضاع ورى.الالات 
والمحركات التي كانت سببا في حركتهاء فلما رأى محركها وما 
فيها من اللات قال: (لقد اكتشفت سر الحركة في هذه المركبة, 
إنها تسير بواسطة هذا المحرك, وتلتقط الصور وتبثها بواسطة 
هذه الآلآت.. إذن فلا داعي للقول بان ثمة ضاتعا ضنعهاء ولا داغى 
للإعجاب بقدرته) 


ويقول: (لقد كنا نعزوها للصانع ونعجب من دقة صنعه؛ 
دما کا لا تغرف سر خر كتها: وا نها رة يلك المخرك: أا 
وقد عرفنا سر الحركة والمحرك, فلا داعي لأن تنسب الحركة 
لذلك الصانع).. هل يمكن أن يقبل أي عاقل هذا القول؟ 


بل إن الموقف الصحيح هو أن اطلاعنا على المحرك الذي 
تتحرك به المركبة, والآلات التي بداخلها, لا يدعونا إلى جحود 
صانعهاء وإنما يدعونا لزيادة الإعجاب به. لما في هذه اللات من 
الدقة البالغة, والإتقان. والإحكام. 


وهكذا؛ فإننا كنا نعجب من قدرة الله في حركة النجوم, 
ووقوفها في الفضاء. حينما كنا لا نعرف قانون الجاذبية, فكنا 
ننسب وقوفها في الفضاء وحرکتها إلى قدرة الله وحينما اكتشفنا 
قانون الجاذبية, وعرفنا أن هذه الأجرام خاضعة لهذا القانون, واتة 
في غاية الدقة والإتقان والإحكام لم يدفعنا هذا إلى جحود الله 
انما زادنا [نفانا به وشدرتة التي أوجدت مكل هذا الفاتون :اذى 
يحكم النجوم في هذا الفضاء. 

إننا عندما عرفنا قانون الحركة في أصغر ذرة من ذرات 
الوجود وفي أكبر مجرة من مجرات السماء. وانها كلها تدور 
وتتحرك طبقا لنظام محكم بديع؛ تتفق فيه جميع اجزاء هذا الكون 
من عناصر الذرة إلى أجرام المجرة, إننا عندما عرفنا هذه الحركة 
واكتشفناها لم تزدنا إلا إيمانا باللهء وبالقوانين المحكمة التي 
خلقها وأحكمهاء ليدل بها الإنسان على وجوده وقدرتة. 


إن هذه القوانين لم تقل لنا إنه لا إله, وإنما دلتنا على أن الله 
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يجري أحكامه في هذا الكون بناء على هذه القوانين. 


لقد عبر نيوتن ذاته. وهو مكتشف قانون الجاذبية, عن هذا 
المعنى, فقال: (لا تشكوا في الخالق, فإنه مما لا يعقل أن تكون 
الضرزورة وخدها هى قائدة الوجو ك لان زوز غمياة ما تة 
في كل مكان وفي كل زمان, لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع 
في الكائنات, ولا هذا الوجود كله, بما فيه من ترتيب أجزائه 
وتناسبهاء مع تغيرات الأزمنة والأمكنة. بل إن كل هذا لا يعقل أن 
يصدر إلا من كائن أوليّ له حكمة وإرادة) (1 


وقال: (من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن 
أن تنشاً من مجرد فعل الجاذبية العامة لأن هذه القوة تدفع 
الكواكت نحو الشمس قيجت لأجل أن تدور هذه الکواگي خول 
الشمس أن توجد يد الهية تدفعها غلى الخط ا الفماس لمداراتها) 


وقال: (ليس هذا كل ما في المسألة. فان الله ضروري أيضاء 
سواء لإدارة هذه الأجرام على بعضهاء وهو الأمر الذي لا يمكن أن 
ينتج من مجرد قوة الجاذبية, أو لتحديد وجهة هذه الدورات, لتتففق 
مع دورات الكواكب. كما يرى ذلك في الشمس والقمر وتوابعها) 


وقال: (وغير هذاء ففي تكون الأجرام السماوية, كيف أن 
الدرات الفف رة استطاعت أن قسم الى قهن اله 
المضيء منها انحاز إلى جهة لتكوين الأجرام المضيئة بذاتهاء 
كالشمس والنجوم. والقسم المعتم تجمع في جهة أخرى, لتكوين 
الأخزام: المعتفة,كالكواكت وتواتغها. وكل هذا لا قل حضوله إلا 
بفعل عقل لا حد له) 


ومثله قال العلامة الانجليزي [هرشل]ء وهو من كبار علماء 
الفلك: (كلما اتسع نطاق العلمء ازدادت البراهين الدامغة على 
وجود خالق أزلي, لا حد لقدرته ولا نهاية. فالجيولوجيون, 
والرياضيون, والفلكيون, والطبيعيون؛ قد تعاونوا وتضامنوا على 


1) هذا النص وما یلیه من النصوص منقول من کتاب: الدين 


والعلم. د. محمد حسن هيتو. وصراع مع الملاحدة حتى العظم. 
لحبنكة الميدانيء وغيرهما. 
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تشیید صرح العلم.وهو صرح عظمة الله وحده) 


وقال [هربرت سبنسر]: (نرى من بين كل هذه الأسرار التي 
رواد فوا كلها زاد تخا قها. ةة واضحة ل تة همها وقي 
أنه يوجد فوق الإنسان قوة أزلية أبدية ينشأً عنها كل شيء) 


وقال الفزيولوجي الفرنسي [لينيه] في كتابه [الله في 
الطبيعة]: (إن الله الازلي الكبير, العالم بكل شيء والمقتدر على 
کل شيء قد تجلی لي ببدائع صنائعه, حتی صرت مندهشا مبهوتا,؛ 
فأي قدرة, وأي حكمة. وأي إبداع أودعه مصنوعات يده سواء في 
أ ضكر الاشاة أو اکر فاء اق القتافع الى نس مدقا بقن دة 
الكائنات تشهد بعظم رحمة الله الذي سخرها لنا. كما أن جمالها 
وتناسقها ينبئ بواسع حكمته. وكذلك حفظها عن التلاشي وتجددها 
يقر بجلاله وعظمته) 


وقال [مونتيل] في دائرة معارفه: (إن أهمية العلوم الطبيعية 
لا تنحصر فقط في إشباع نهمة عقولناء ولكن أهميتها الكبرى هي 
في رفع عقولنا إلى خالق الكون,. وتحليتنا بإحساسات الإعجاب 
وإلا جلال لذاته المقدسة) 


وقال العالم الطبيعي الفيزيائي [ميريت ستانلي]: (إن جميع 
ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه. ویدل على قدرته 
وغظمتهوغتدها تقوم تجن الغلهاء بتج لبيل ظط واه ذا الكون 
ودراستها. حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية. فإننا لا نفعل أكثر 
من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته. ذلك هو الله الذي لا نستطيع 
أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدهاء ولكننا نرى آياته في 
أنفسنا. وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود. وليست العلوم إلا 
دراسة خلق الله وآثار قدرته) 

وقال العالم الكيماوي الرياضي [جون كليفلاند]: (إن النتيجة 
المنطقية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا 
الكون خالقا فحسب, بل لا بد أن يكون هذا الخالق حكيما. عليماء 
قادرا على كل شيء, حتى يستطبع أن يخلق هذا الكون وينظمه 
ويدبره. ولابد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود. تتجلى آياته في 
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كل مكان. وعلى ذلك فانه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق 
هذا الكون وموجهه, إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ يام لورد 
كيلفن يجعانا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل ما قاله من قبل: إننا 
إذا فكرنا تفكيرا عميقاء فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان 
بالله) 


وقال الأخصائي في علم الحيوان والحشرات [أدوارد 
كيسيل]:(لقد من الخالق على جيلناء وبارك جهودنا العلمية بكشف 
كثير من الأمور حول الطبيعة. وصار من الواجب على كل إنسان, 
يستفيد من هذه الكشوف العلمية. في تدعيم إيمانه بالله) 

هذه بعض الاقتباسات من أقوال علماء الطبيعة أنفسهم, 
وقي حختخ محالات الفقل والغلي تشهد بان دة المخارف 
والعلوم والمكتشفات كانت من أكبر الأدلة الناطقة على وجود 
الله وعظيم قدرته.. ولذلك فإن الإلحاد لم يكن أبدا وليد 
المكتشفات العلمية الحديثة. بل الأمر على خلاف ذلك تماماء 
فالعلم لم ولن يؤدي أبدا إلا إلى الإيمان. 
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الإلحاد.. والمغالطات العلمية 


بعد أن يتعرف الداعية إلى الله والذي يريد أن يواجه الفكر 
الإلحادي على المغالطات العقلية التي يمارسها الملاحدة للتمويه 
على الحقيقة والحجب عنهاء يحتاج أن يعرف أيضا مدى ضحالة 
المنهج العلمي الذي يعتمدونه؛ فهو منهج مبني على المغالطات 
والفضادرة غل الفطلوت اعمال الخيل الفخافة لمواجهة 
الإيمان والدعاة إليه. 


وتبرز أهمية تعرف كل من يريد مواجهة الإلحاد أو مناظرة 
دعاته على تلك المغالطات فيما يلي: 


1 الخروج من خالة الانهان الى نس مها الفلاخدة عبد 
حديثهم عن العلم والمنهج العلمية. وذلك كله نوع من الحرب 
النفسية التي يستعملونها في مواجهة العلماء والمفكرين 
تاجن من دو ئ التو جات الف فة او الذة ادن 
يتصورون أن هناك علوما دقيقة وصعبة وتحتاح إلى تخصص 
ليستطيعوا من خلالها الرد على الملاحدة. وكل ذلك غير صحيح 
بل الأمر فيها أشبه بالمغالطات السفسطية منه بالحقائق العلمية. 


2 عدم التشليم الجدلى بها ينذكرة الملاحدة::5لك أن من 
قوانين التسليم الجدلي وجرد الإمكانية أو تحققهاء والكثير مما 
يذكره الملاحدة. ويصفونه بالعلمية. لا حظ له من كليهما, بالإضافة 
إلى أن التسليم الجدلي نوع من الاعتراف بما يذكرونه من 
مغالطات. لذلك كان موقف المطالب بالبينة على إثبات الحقائق 
العلمية أكثر إحراجا للملحد من المسلم له جدلا. 


3 تنبيه المسارعين إلى ربط كل ما يذكره علماء الغرب 
من نظريات وفرضيات بالقرآن الكريم, أو بالروانات اة 
على مدى خطورة ذلك؛ فقد رأيت من راح يبرهن على کون 
نظرية الأكوان المتعددة سبق قرآني, بسبب ذكر الله تعالى لتعدد 
السوالة فخ كوها تين خافن تماما اخدهها تذل على 
التوحيد الخالص, والقدرة المطلقة, والغائية الحكيمة. والثاني يبرر 
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الإلحاد والقول بالصدفة. ويتصور أن هذه الأكوان الكثيرة مجرد 
عدد ضخم وعشوائي ليظهر من خلالها هذا الكون كاحتمال من 
الاحتمالات. 

4 استبدال الدفاع عند مناظرة الملاحدة بالهجوم. ذلك أن 
كل الخرافات التي رددها أهل الجاهليات المختلفة أو المنحرفون 
عن الأديان صار لها وجود في الحقول العلمية, وبذلك أصبحت تلك 
النظريات عرضة للتهكم والسخرية كما قال بعضهم معبرا عن 
حقيقة نظرية التطور: (ليست الأدلة ما تجعل الداروينية (حقيقة), 
وإنّما الفلسفة المادية. روى ريتشارد ليونتن, عالم الوراثة في 
جامعة هارفرد, في عام 1997 كيف قد دافع وكارل ساجان في 
إحدى المرات عن الداروينية في مناظرة, ثم فسّر قائلا: نقف في 
صف العلم رغم سخافة بعض تناقضاته البارزة... لأر لدينا التزامًا 
ذا أولوية. التزامًا تجاه المادية)(1) 


وقال آخر متهكما من طروحات هاوكنج العلمية: (إن فلسفة 
هاوکنج هي تحديدا ما أعارضه فهي كما وصلتني مثال واضح على 
التعالم. فطرح أن العلم هو مصدر المعلومات الوحيد. وأننا لدينا 
فهم كامل لكل شيء هو هراء بل وهراء خطير أيضاء فهو يشعر 
العلماء بالكبر والغرور بشكل مبالغ فيه) (2) 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل التعرف على أهم وأكبر 
مغالطات الملاحدةء والتي يمكن التعرف عليها من خلال مواقعهم 
ومناظراتهم مع المؤمنين. 

فالخقانق الخلهة تقوم علي اة وامنس متطعدة فليا 


فلا عن كات ضار و الذخال الد ارتي ارون ي 
دط. دنت من موقعه الالكتروني. ص 48. 


انظر: قفالا علفيا:فهفا توان عالم الفيزباة الملخد سيفن 
هوكينج وأفكاره الإلحادية الخيالية في نظر العلماء والمتخصصين - 
النظرية 1 والأكوان المتعددة والجاذبية الخالقة - إعداد فريق 
الباحثون المسلمون. 
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العقل. وتنسجم معه. ويمكن إثباتها بالطرق المختلفة؛ أما 
الطروحات العلمية التي لا تتوفر على هذه الأاسس. ولا تنطلق من 
هذه المناهج. فإنها لا تعدو أن تكون دعاوى لم تثبت, وفرضيات لم 
وقد وضعت لأجل تمييز الحقائق العلمية عن الدعاوى 
والفرضيات الكثير من القوانين العلمية التي اتفقت عليها 
البشرية. وعلى أساسها تحكم لأي دعوی بکونها رة او رة 
أو حقيقة. ولذلك كان على كل من يناقش الأطروحات الإلحادية 
المتلبسة بلباس العلم أن يتقن تطبيق أمثال تلك القوانين على 
تلك الأطروحات, كما يتقن فن المنطق وعلم الجدل وغيرها من 
العلوم الأساسية للحوار مع الملاحدة. 


ومن تلك القوانين العلمية مثلا ما يطلق عليه [شفرة أوكام] 
(1). وهي شفرة أو قانون يطبق على مدى واسعء وتتحاكم إليه 
العلوم المختلفة. وهو متفق عليه علمياء بل هو أحد أهم المبادئ 
القطف الى تشعل تطف قاتا ظط فا اشفا هن الفضالات 
المتباينة من علم المنطق, ونظرية المعرفة, والاقتصاد. وحتى 
الفلك والفيزياء وربما الرياضيات.. وبفضل هذا المبداً فصل وإلى 
قر رجةة بين القنرباة والما ق اة ومن الكيفتاءءالخماء. 


وهذا المبدأً منسوب إلى الفيلسوف الإنكليزي [ويليام أوكام] 
حيث استنتج في أبحاثه المتعلقة بهذا المبدأً أن (التعددية لا ينبغي 
أن تفرض دون ضرورة» أي أن الأولوية للأبسط وللأقل تكلفة, 
والأقل تشعبا بطبيعة الحال). وقد عبر عن ذلك بقوله: (من العبث 


1 انظر مقالا بعنوان: شفرة أوكام هي أحد أهم المبادئ المنطقية 
وأوشسغهاً انستخداقا 

2 الخيمياء: هي علم ينظر في المادة التي يتم بها تكوين الذهب 
والفضة بالظناعة. ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك, وتلجاً 
الخيمياء إلى الژؤية الوجدانية في تعليل الظواهن وكثيراً فا لخا 
الخيميائيون الئ تمر الظ و افر الطفة ف الفعروةة لهد 
على اثها ظواهر خارقة. وترتبط بالسّحر. 
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القيام بعدد أكبر من الخطوات لإنجاز شيء ماء بينما يمكننا إنجازه 
بعدد خطوات أقل) 


وقد استخدمه كبار العلماء كغاليلو غاليلي في دفاعه عن 
نموذجه الفلكي للسماوات.. وکان لنیوتن نصیيبه في استخدامه 
أيضاء فى تفضيل الفرضةة الأنسط على الفرضتات المنافسة: 
وعرفت طريقة نيوتن هذه بسيف نيوتن ¿ الليزري الملتهب. حيث 
نض تونن ذلك تقول (قلها أن تقل ففظ بالاسنات: الى تله 
وتكفي لتفسير جميیع جوانب ب الظاهرة المدروسة) 


بل إن الملاحدة الجدد يستخدمونه بكثرة _ ويسيئون 
اتتتخداهة ومن اة ولك قول [رپشارد دوكر] قى كاب [ وخم 
الإله]. حيث كتب يقول: (تاريخيا. سعى الدين إلى تفسير وجودناء 
وطفة الكون. مجاول ماغدا فن أتراك ذوافا إلا أن العله 
خلف الدين في زمننا الحاضر) 


وطبقه عالم الكونيات [سين كارول] بقوله: (استطاع التقدم 
العلمي على مدار الخمسة قرون الأخيرة أن يجرد الله من أذوازة 
التي يلعبها في هذا العالم؛ ولذلك كان استدعاء الله لتفسير 
الظواهر الطبيعية أمرا مقبولا قبل ألفي عام ولكن يمكن فعل ما 
هو أفضل من ذلك في الحاضر) 

لكن كل هذه المقولات مجرد دعاوى, لأن للطروحات 
الإلحادية من التعقيد والخيال وعدم إمكانية التطبيق ما يختلف 
كثيرا عن بساطة الإيمان بالله. وانسجامه مع الفطرة والعقل.. 
ففرضية [الله] تدل عليها كل الدلائل.. فهي أسهل الفرضيات, 
وأجملها. وأبسطها. وكل الدلائل فوق ذلك تدل عليها.. ولذلك فإنها 
إذا ما وضعت مع غيرها كان الانتصار لها لا محالة. 


وف الامتلة؛القرنة »علق :دلك: والكن تلقى:وواجا كرا لدى 
الملاحدة الجدد ما طرحه هاوكنج مما سماه [التصميم العظيم].. 
حيث أن الذي دعاه إلى هذا الطرح هو حل معضلة الإعداد 
المسبق لكوننا بعناية, ولذلك راح يفرض هذا الحل الممتلئ 
بالغرابة. وهو أن هناك تريليونات تريليونات تريليونات الأكوان 
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الأخرى.. أي 10 أس500 كون _ كما يذكر ستيفن هاوكنج في 
كتابه الأخير [التصميم العظيم] - مع أننا لم نشهد أي كون آخر غير 
كوننا فضلا عن تريليونات تريليونات تريليونات الأكوان الأخرى, 
ومع أن هذا حتى لو صح - فإنه لا يحل مشكلة التصميم المسبق 
بعناية لكونناء بل ريبما يطرح تساؤلات فلسفية أاعمق مع تقدم 
علوم الفيزياء.. 


وعند تطبيق شيفرة أوكام على هذه النظرية نراها تسقط 
بسرعة ذلك أنها فرضية في غاية الغرابة والدهشة والبعد عن 
التجريب والاختبار واليأس التام في الرصد.. بالإضافة إلى كونها 
لم تنطلق من التجرد العلمي» وإنما انطلقت من الأيديولوجية 
العلمية والتفكير الرغبوي. 


وف الأفنلة فلن لك القوان الى يمك اغتارها آأذوات 
لمحاجة الملاحدة التقرير الذي نشره مجلس البحوث الوطني 
بالولايات المتحدة الأمريكية. والذي قصد منه المحافظة على 
نتلا فة وانسفافة تدرنمن الخلوة 


ومن تلك المبادئ التي نص عليها التقرير: أن تكون النتائج 
العلمية متسقة مع الأدلة التجريبية والرصدية حول الطبيعة.. وأن 
تكون لها القدرة على التنبؤ بدقة بخصوص الأنظمة التي يتم 
ذراستها..وان تكون دة عن التشفي ران الفنية غلى الاساطين 
والآراء الشخصية. والقيم الذيثة والاإلهافات الذاتية: والفغتقدات 
الخرافية.. فكل هذه الأمور قد تكون مفيدة شخصيا أو اجتماعياء 


ددا قد قطي هكة الاسشس على:الكتير من النظ ر بات 
العلمية التي يستند إليها الملاحدة نجد سقوطها وتهافتهاء وبنفس 
القوانين التي يطبقونها على كل العلوم. 

انطلاقا من هذا سنحاول هنا ذکر بعض النماذج عن مدى 
تخلف النظريات العلمية التي يستند إليها الملاحدة الجدد عن 
المنهج العلمي وفق التقرير الأمريكي الذي سبق ذكرهء وذلك في 
المجالين الكبيرين: علوم المادة. وعلوم الحياة.. والتي حاولوا من 
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خلالهما تفس نشأة الكون ومصدر مادته وتصميمه»ء وتفسير نشأة 
الحادواسشات ع ا الاك الى الوا وال 
تطبيق ما ورد في التقرير الامريكي للعلوم. 


أولا . البيانات الرصدية: 


قوة النظرية العلمية تنطلق من إمكانية رصدها للتحقق منهاء 
فان لم يتمکن: أصضحاب النظرية من إثباتها على أرض الواقع. فإنها 
تبقی مجرد دعوی لا دلیل علیهاء وأحيانا نضح أقر ب الى :الخال 
منها إلى الحقيقة. مثل نظرية الأوتار الفائقة. التي ذكر بعض 
الباحثين استحالة رصدها. فقال: (نظرية الأوتار تحتاج لمصادم 
هيدروني بحجم مجرة لاختبارها؛ وهذا غير ممكن)(1) 


وقال عن [النظرية إم] التي جاء بها هاوكنج: (لو قلنا - طبقا 
للنظرية - إن الكون خلق نفسه فمن أوجد [النظرية إم]؟.. 
أوجد القوانين الفيزيائية الخاصة بها؟.. ورغم ذلك فلا توجد ر 
غاد فبا :ی الان آاطلت متهم أن بوا معادلة 
فيزيائية.. لن يفعلوا لأنهم ببساطة لايمتلكونها)(2) 


وقال العالم [روجرز بنروز]ء وهو الفيزيائي الشهير الذي 
أثبت مع هاوكنج حدوث الإنفجار الكبير مُعلقا على كتاب [التصميم 
العظيم]: (على عكس ميكانيكا الكم فإن [النظرية إم] لاتملك اي 
إثبات مادي إطلاقا) (3) 


وقال الفيزيائي وعالم الفضاء [مارسيلو جليسر]: (ادعاء 
الوصول لنظرية نهائية يتنافى مع أساسيات وأبجديات الفيزياء 
والعلم التجريبي وتجميع البيانات. فنحن ليس لدينا الأدوات لقياس 
1 انظر: عالم الفيزياء الملحد ستيفن هوكينج وأفكاره الإلحادية 
الخالة قي ر الها وال ضهن مرح سات 

2) المرجع السابق. 


6 الفرخة الشساتف: 
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الطبيعة ككل, فلا يمكننا أبدا أن نكون متاكدين من وصولنا لنظرية 
نهائية. وستظل هناك دائما فرصة للمفاجآت كما تعلمنا من تاريخ 
الفيزياء مرات ومرات.. وأراها إدعاء باطلا أن نتخيل أن البشر 
تفكن آن يضلوا لشيء كهذا د وا عفد أن على هاوكح أن تدع اله 
وشانه) (1) 


وقال الفيزيائي [بيتر ويت] من جامعة كولومبيا: (لست من 
أنصار إدخال الحديث عن الله في الفيزياء. لكن إذا كان هاوكنج 
ضرا عل دول مغر ك الدين: والغلم كما تخترتي هع اس اة 
لسلاح مشكوك في صلاحيته أو فاعليته مثل [النظرية إم]) (2) 


وقال فيلسوف الفيزياء [كريج كالندر] من جامعة كاليفورنيا 
ساخرا: (منذ ثلاثين عاما صرح هاوكنج باننا على اعتاب نظرية كل 
شيءء, وبحلول عام 2000 وحتی الآن في عام 2010.. لاشي>.. 
لكن لايهم فهاوكنج رغم ذلك قرر ان يفسر سبب الوجود بالرغم 
من عدم وجود النظرية.. إن ما يتحدث عنه هو مجرد حدس غير 
قابل للإختار أبدا) (3) 


وقال العالم [إجون بترورتث] العامل بمصادم الهادرون 
بسويسرا: ([النظرية إم] خارج نطاق العلم) (4) 
وقال [د. هامیش جونستون] محرر موقع عالم الفيزياء؛ وهو 


تر عو خو قفن ا اوو الح کون الكت الف فن 
رظانا غاا لف هات هاو كه( وح فط اة رة وف 


فخالة الدلل لري لطر هى اعرف غا كر 
يخرج بتصريح للعامة يتحدث فيه عن وجود الخالق إعتمادا على 


1) المرجع السابق. 
2) المرجع السابق. 
3) المرجع السابق. 


الفرخة الشات 
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إيمانه بنظرية غير مثبته.. إن الفيزياء بحاجة لدعم العامة حتى 
لاتتائر بتخفيض النفققات وهذا سيكون صعبا جدا إذا ظتوا أن 
معظم الفيزيائيين يقضون وقتهم في الجدال عن ما تقوله 
نظريات غير مثبته عن وجود الخالق) (1 


لكن الملاحدة الجدد. يحتالون أحيانا كثيرة عند طلب الدليل, 
کت آنه ضادرون على الفطا وب وم الال 4ة قى :5ك 
التلاعب بمفاهيم التطور, حيث أن نظرية التطور تحمل مفهومين: 
الأول وهو التطور الكبيرء وهو المعروف عند الإطلاق, ويعني 
التغير في الصفات المورفولوجية والجينية مما يتسبب في الانتقال 
من نوع إلى نوع اخر. 


والثاني هو التطور الصغير. ويشير إلى مقدار التغير في 
تكرار المورث في العشيرة ويتم التغير فيه على مستوى النوع 
الواحد نفسه» کتطوير کائن حي لمقاومته نحو جسم غریب آ6 
تغيير لون لجلد, أو تغيير في حجم عضو معين من الجسم, أو نحو 
ذلك. 


وهذا النوع الثاني لا إشكال فيه, ذلك أن هجرة الأوروبيين 
مثلا إلى أستراليا واختلاطهم بالشعب الأسترالي الأصلي, أدت إلى 
اختلاط العرقينء وقد أثر ذلك على أولادهم. بحيث أصبحت 
اشکالهم تمزح بين الأصلين.. وهم يعبرون عن هذا بالتطور 
البيولوجي للاستراليين.. ومن امثلته ايضا ظهور فيروس الانفلونزا 
کل مرة بصورة جديدة, بحیث لا تۇتر فيه اللقاحات السابقة. 

والمغالطة التي يمارسها الملاحدة في هذا الجانب هي أنهم 
إذا طولبوا بدليل على التطور الكبير يذكرون أدلة التطور الصغير, 
وقد كبر عن: هذا الخلط [مانكل. هئ ] قول (الداروية الحجذة 
فسرت التطور الدقيق بشكل رائع؛ لكن عند الحديث عن التطور 
الكبير فعلى التطوريون أن يصمتوا) (2 


1) المرجع السابق. 


2 انظر: المصادر الموثقة لهذا النص في كتاب: الرد على 
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وذكر [نيكولاس كومنينلس], الأستاذ بجامعة ميزوري - 
کنساس, في [Darwin's Demise] ala‏ انه من الاخطاء الشائعة في 
الاشتدلال العلهئ افنتخدام التكفات الملحوظة فى التطور 
الصغير لافتراض صحة التطور الكبير. والانتقال من نوع إلى نوع 
اخر (1). 


ثانيا . التنبؤات الدقيقة: 


فن افة أذلة مصداقية النظرية العلمية صدق تنبؤاتها في 

حال عدم إمكانية إثباتها عملياء والأمثلة على ذلك في تاريخ العلوم 

؛ ومن آتتهر ها وأقربها ما ذکرته وسائل الإعلام من أن 
العلماء رصدوا للمرة ¡ الأولى موجات جاذبية, وهي تموجات في 
الفكان والزعان» تتا بها اليبرت أينشتاين: بالتزامن مع رضد ضوة 
ناجم عن الحدث الكوني نفسه. ولأجل ذلك فاز ثلاثة علماء 
أميركيين اكتشفوا تلك الموجات بجائزة نوبل في الفيزياء, وأثبت 
هؤلاء الباحثين أن النتائج التي اكتشفوها تساهم في تأكيد نظرية 
اتان 2 

لكن الأمر مختلف تماما مع كل الدعاوى والطروحات العلمية 
التي طرحها الملاحدة, وحاولوا من خلالها إثبات الاستغناء على 
الخالق, بل إن الاكتشافات العلمية أثبتت عكس مقصودهم. 

والامتلة على ذلك فى. علوم القادة كتيرة دا :وهي تشمل 
كل النظريات والنماذج التي حاولت أن تتخلص من وجود بداية 
الملحدين العرب: د. هيثم طلعت علي سرور, دط. دت. ص‌250. 


1) المرجع السابق. 


2 انظر مقالا بعنوان: نبوءة أينشتاين تتأكد.. رصد متزامن 
وجات الخادفة ف أفيزكا واورو تا فا اكل أكر فن 100 


عام هاف بوست عربي» رویترز, تم النشر: 10:44 
.n / / 7‏ على الرابط: 


http://www.huffpostarabi.com/2017/10/17/story_n__18291660.html 
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للكون. مثل نظرية الحالة الثابتة والكون المتذبذب وغيرها. 


فا فن علوم الخداة وى لك النتو ات الفر فة مظرهة 
التطور. فكلها تخلفت, بل كلها أثبت الزمن عكسها تماماء فقد 
کان داروین - بعد طرحه لنظریته - يطمع في أن تثبت الاکتشافات 
اللاحقة في السجل الاحفوري نظريتة. وبناء على ذلك فإن التنبؤ 
الدقبى التظرية التط ور هو اكفشتاف كميات رة من الاشكال 
الانتقالية. 


لکن فان الف هل الدن كان اه به ارون خد اة ا 
على الداروينية وكما يقول هنري جي المحرر العلمي في مجلة 
الطبيعة:- (إنُ عملية أخذ مجموعة من الحفريات والقول بانها 
تعكس وجود سلسلة قرابة هي في الواقع ليست فرضية علمية 
يمكن إخضاعها للاختبارء وكل ما في الامر انها مجرد حكاية أو 
حدوته من احاجي منتصف الليل المسلية التي قد تكون مُوَجْهَةَ أو 
مَُرْشِدَة للإنسان في كثير من الأحيان إلا أنها ومع ذلك لا تستند 
لأيْ أساس علمي)(1) 


کما اعترفت مجلة ] [National Geographic‏ مؤخرا بقولها: (مضيڪء 
لکن .فغ الكل الا حقو رى كفلم للنغا و فف م995 
من اصل 1000 صورة) 


وهكذا يعترف التطوريون أن 99.9 بالمائة من الدليل مفقود, 
ومع ذلك يحاولون دائما خداعنا بنماذج مزيفة لحلقات انتقالية 
لیبرروا بها نظريتهم. 


ولم يكن الأمر قاصرا على عدم اكتشاف الحلقات المفقود. 
بل إن الاكتشافات الأحفورية كل حين تثبت عكس كل التوقعات 
التي تبنتها الداروينية. ومن الأمثلة على ذلك تلك الحفرية البشرية 
التي عثر غليها في أشبانيا قي نة 1995 على جداتلاتة غلهاء 
اسان من جامغة مدرد متخصضطن فى الاتروتولو خا الفدبهة 
وقد كشفت الحفرية عن وجه صبي في الحادية عشرة من عمره 
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كان يبدو مثل الإنسان العصري تماماء على الرغم من مرور 
0 سنة على وفاته. 


وقد هزت هذه الحفرية قناعات المكتشفين لها, فقد قال 
[ارساخا فرتراش ]وهو أخد المكشفن: (لفد توقغنا أن تخد شتا 
کبیراء شیئا ضخماء شيئا منتفخا... كما تعلم. شيئًا بدائيا. لقد توقعنا 
أن يكون غلام عمره 800.000 سنة مشابها لطفل توركانا. ولكن 
فا ربا غلفة كان وحها فض راتافا نالنسبة لے كان الامر 
مثيرا للغاية... إن العثور على شيءِ كهذا غيرٍ متوقع على الإطلاق 
لهو من الأشياء التي تهز كيانك. فعدم العثور على حفريات أمر 
غير متوقع, تماما مثل العثور عليهاء ولكن لا بأس. إلا أن أروع ما 
في الأمر هو أن تجد شيئا في الماضي كنت تعتقد أنه ينتمي إلى 
الحاضر. إن الأهن اة بالعثور على تي۶ مثل جهاز تسجيل في 
كهف جران دولينا. سيكون ذلك مدهشا للغاية, لأننا لا نتوقع العثور 
على أشرطة كاسيت واخهنزة تخل في الكصضر البلشستو سى 
الاذتئ. ونتطحق دات الشسيء على اكتفافق وجه عضري قفره 
0 سنة. لقد اندهشنا جدا عندما رأينا هذا الوجه)(1) 


ثالثا - المنطقية العلمية: 


وحتى نبسط مدى تخلف الملاحدة عن تطبيق هذا المعيار 
في مواقفهم العلمية نذكر هذا المثال الواضح الدقيق (2). وهو 
آنھة او ائ شخض برهم ادا رآ آنشانا آلا شير على قدمن: 
وهو يحمل بكفيه طردا ملصقا عليه عنوان دقيق.. ثم يذهب إلى 
ذلك العنوان بالضبط, ويسلم له الطرد؛ فإنهم بداهة. ومع النظرة 
الأولى, ومن غير بحث ولا تدقيق, يعتبرونه إنجازا علميا كبيراء 
ومحترماء بل اجون هة من حة وضههه وابدعه. ویعتبرون 
من جادل في ذلك, وتصور أنه مجرد الات تجمعت بطريقة 


الفر هة الشاك 65 


2) انظر: مقالا بعنوان: التطور ومعايير النظرية العلمية على هذا الرابط: 


http://allabouttheism.blogspot.com/2014/08/is-evolution-scientific_78.html 
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PR للعقلانية.‎ 


في نفس الوقت نراهم يعتبرون ‏ بداهة وللنظرة الأولى, 
الإنسان مجرد تشكل عشوائي انطلق من الصدفة والطفرة, 
ولیس من مبدع حکيم مصمم. 


مع العلم أن في الأرض وحدها ملايير ملايير ملايير من أمثال 
ذلك الانسان:الالى الذي رأوم بل فاا هو أعحب تة وناعداد لا 
مدى ازدواجية المعايير عندهم. 


فهناك بروتين یسمی ]| ı[kinesin‏ وهو يعتبر نموذجا مصغرا 
لرجل البريد: وهو يوجد بشكل كبير في كل خلية حية ليؤدي دوره 
المتمثل في نقل حزم البروتين مستخدما طرقا سريعة ذاتية 
التجميع تسمي ] ı[ micro tubule‏ وهو يتحرك على قدمین بشكل بشبة 
خركة الاشان تاها وطوقة ما رف الخلانا اتا مو الاحراء 
الخلوية يجب تصنيعهاء ويتم ذلك في مصانع صغيرة توجد في 
الخلايا تسمي ] ı[Ribosome‏ تم يتم بعد ذلك تغليفها في عضيه خلويیه 
تسمي ] ı[ Golgi apparatus‏ وبطريقة ما ترسل هذه الأجهزة إشارات 
للبروتين الناقل ]».٠١[‏ لكي يحمل تلك الشحنه التي تم تغليفهاء 
وينقلها إلى مكانها المناسب 

وهذا يشبه تماما ذلك الأنسان اللي الذي تجدنا عنه.. بل انة 
أكتر بدا هه وو من لر حح ا نو نستطيع أن نقارن بين 
مدی الإبداع بينهما.. فلذلك کان من العقلانية وا لمنطقية ان نضع 
أحكاما واحدة للجميع, فلا نميز بين ما نصنعه وبين ما نجده 
هرا فک احا ها فة الى عل مدع درل اخ ها 
وجدناه جاهزا إلى صانع أكثر إبداعا وعلما وخبرة. 


وقد أشار [جوناثان ويلز(1) ] عالم الأحياء الأمريكي إلى هذه 
1) جوناثون ويلز عضو في مركز العلم والثقافة التايع لمعهد 


ديسكفري يحمل شهادتي دكتوراه واحدة في البيولوجيا الخلوية 
138 


الازدواجية في المكاييل لدى الملاحدة, وذلك عند ذكره لرحلته 
البحرية التي راقب فيها مناقير البط, فقال: (من النادر للغاية أن 
الإنسان. وبديلا عن ذلك نتلقى مجرد خبر عن اأخر نظرية لهذا 
الشخص أو ذاك., ولا ينقلون لنا الحقيقة التي لم يستطيعوا هم 
ايضا فهمها بخصوص هذا الموضوع. فيتم الترويج للنظرية وتزيبها 
بشکل دقيق وبالاستعانة ببعض الرسوم والصور المتخيلة لإنسان 
الكهف أو لجد الإنسان بوضع كثير من الماكياج عليهاء والواضح ان 
أحدا من قبل لم ينسج خيالا واسعا إلى هذا الحد بخصوص جزئية 
بسيطة إلى هذا القدر في أى فرع من فروع العلم المختلفة)(1) 


ففي هذا التصريح ينص [جوناثان ويلز]ء وهو عالم الأحياء 
المتخصص, بكل صراحة, على أن الداروينية التي يتمسك بها 
الملاحدة في تفسير نشأًة الحياة وتنوعها, لا تعدوا أن تکون خیالا 
لميا لا حظ له جن الففلائة4 ولا المنظقة: 


وقبله صرح العالم [ريتشاد ليكي] وهو أحد علماء 
[الباليوأنثروبولوجيا]. وهو العلم الذي يبحث في أصول الإنسان 
القديم. فقال: (لو أنكم جئتم برجل علم ذكي ماهر من فرع 
مختلف من فروع العلمء وأطلعتموه على ما لدينا من دلائل غير 
كافية قانه سشيقول الك وبكل تاكند انشوا هذا الموضوع:فليش 
لديكم دعامة أو سند كاف للاستمرار فيه.. فالدلائل لديناغير 
والجزيئية من جامعة كاليفورنيا وأخرى في الدراسات الدينية من 
جامعة يال, ؛ وهو مؤلف کتاب (آيقونات التطور: لم پکون معظم ما 
ندرسه عن التطور خاطئًا). وهو واحد من أهم الشخصيات 
الفخوزنة لاضلاح تغليم التطور عي نجج أخظاء الكت 
المدرسية وعبر التأكيد على أن الدليل المؤيد والمعارض للدراونية 
يجب ان يدرس,» وهو معروف بشكل واسع كمحاضر ومناقش في 
فوضوع التضميم الذكي 


اقات التطور: لن بكون معطم ما اندز مه عن الور خا فا 
ص225. 
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كافية إطلاقا)(1) 


وقال: (لقد أصبحت الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور 
الكائنات الحياة عبارة عن مسألة أو قضية استكشافية مجرد 
خرافة.. فلو كان بهذا الشكل ووجدنا حفريات كثيرة لكائنات 
شبيهة بالإنسان لكان من الضروري أن تتحول حكاية التطور إلى 
كل اكثر وضوخا غير أن الجقيقة هي أنة غتذما كان يخذت: نشيء 
کان تد شئ اجر على انض هاما فن الاول)(2 


وهكذا صرح [هنري جي] المحرر العلمي في مجلة الطبيعة 
بقوله: (إن عملية أخذ مجموعة من الحفريات والقول بانها تعكس 
وجود سلسلة قرابة هي في الواقع ليست فرضية علمية يمكن 
إخضاعها للاختبار» وكل ما في الأمر أنها مجرد حكاية أو حدوته من 
أحاجي منتصف الليل المسلية التي قد تكون موجهة أو مرشدة 
للإنسان الأحيان إلا أنها ومع ذلك لا تستند لأي أساس 
علمي) (3 


وهكذا صرح [ميلفورد ولبوف] و[آلان ثورن], فقد ذكرا أن 
(الإنسان منتصب القامة ليس إلا تصنيفا خياليا لا وجود له وان 
الحقريات التي أذمجت فى هذا 'التصتيف هى عغبازة عن الإنشسان 
العاقل من أعراق مختلفة) (4 

بل أن لكين من العلفاء الان ادون فائلين: (نحن قي خاجة 
ماسة وعاجلة إلى عدم الدفع بالعلم إلى دائرة الخرافة.. فما 
الذي يستفيده العلم من معرفة درجات القرابة بين الحيوانات 
وشداخة ر ارد ا .1 


2) المرجع السابق. 
3) المرجع السابق. 


الفرخة :السا 
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المختلفة.. إن العلماء كفوا عن أن يكونوا علماء أنساب!!) (1) 


وعبر [جريج كيربي] عن الإفلاس الذي وقع فيه التطوريون 
قائلا: (لو أنكم قضيتم حياتكم كلها في جمع العظام والقطع 
الصغيرة من الجمجمة والذقن. فإنكم ستشعرون برغبة ملحة في 
أن تبالغوا في أهمية هذا القطع الصغيرة التي قمتم بجمعها) (2) 


فكل الدلائل العلمية الآن تقف ضد نظرية التطور.. وبفضل 
هذه الدلائل والقرائن تعرضت نظرية التطور للسقوط في الكثير 
من المناطق التي كانت تتبناها؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
اعتبارا من النصف الثانى من التسعينات. اتخذت عدد من الولايات 
القرار بضرورة تدريس القرائن التي تشير إلى عدم صلوحية 
تذريش. فطرة النطو ر كى فدار مها وخم اأعضاء هده الكزكة 
من رجال العلم الذين لهم رصيد مهني في أكبر جامعات الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


حتى إن البروفيسور كينيون؛ وقد كان واحدا من أشهر 
المدافعين عن نظرية التطور بأطروحته التي قدمها في 
السبعينات فيما يتعلق باصل الحياة والتطور الکيميائيء تحول هو 
أبضطا ناخد فن لى الكر ك الحضادة لظ رة الط 
قدت عن أن أصل الخاة لايفكن ,ان تسر الور انها 
بالخلق. 

ومع ذلك كله نجد الملاحدة إلى الآن يعتبرون نظرية التطور 
حقيقة علمية؛ ويفسرون بها نشاة الحياة وتنوعها؛ في نفس 
الوقت الذي يعتبرون التفسير الديني لذلك, واحتياج الحياة لمصدر 
خار جى خرافة وأقط رة فع أن كل الاذك العلهة تذل عليه 
وهذا بسبب انعدام المنطقية العلمية. والكيل بالمكاييل المزدوجة. 


رابعا - الانفتاح على النقد: 


1) المرجع السابق. 


2) المرجع السابق. 
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وهو المعيار الرابع من المعايير العلمية, فالحقيقة العلمية 
sلااتقوض‏ عله أ سلطة :او وضاند: 


فاا الف الو اع لخا دى ما حت ج اللاكةة 
يتهمون کل مصدر يخالف رؤاهم بادئ الرأي, ومن دون آي 
ال واا بون علة ب و هلون کل لوال 


ومن الأمثلة التي تدل على ذلك الانغلاق الفكري الذي يعانيه 
الملاحدة. موقفهم من كتاب [التطور: نظرية في أزمة] الذي 
أصدره [مايكل دنتون] عام 1985, والذي أثار الكثير من الجدل, 
بل من العنف والمواجهة من طرف التطوريين, لسبب بسيط؛ 
وهو انه أقر فيه بالحقيقة. وصرح فيه بما جبن غیره ان یصرح به؛ 
فقد ذكر فيه أن نظرية التطور بالاصطفاء الطبيعي نظرية في 


ولهذا صف من قبل العديد من البيولوجيين بأنه نقض لأركان 
تنظرية التطور وهدذمها باسشس غلمية:. :ونسبب هذا تعرض الكتات 
وفؤلفة الى حملة كيزة من النشت وهات لاالكونة قير على ول 
عير هس جم فخ المنظطة ولكن لكوتة تاقض الخط العام 
الر سوم فقاو و الال تقول نظ رة الور حى :وان كانت 
تناقض في كثير من نقاطها الحقائق العلمية الواضحة. 


وهذا الأسلوب هو نفسه الذي حصل في الاتحاد السوفييتي 
إبان عهد ستالين.. ففي تلك الفترة, اعتبرت الشيوعية 
الأيديولوجية الرسمية للاتحاد السوفييتي فلسفة (المادية الجدلية) 
ئ الاسام الكل اللوم ولدلك أمر مالين بان فى كل 
البحوث العلمية مع المادية الجدلية. 


وفع ولك تو رفع هذا لازام غند انار الاتخاد السوفتى: 
وقادت الكت إلى كوها تصوضا علسة فة عفادن توي على 
قفن الفغلومتات ل [6 لفغي عن فاتك حل المادة 
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الجدلية لم يتسبب في تخلف العلم. بل أزال عن كاهله الضغوط 
والالتزامات المفروضة عليه(1). 


وهكذانزى فن الوقت:الحاضن اتةه لا بوخد سني دعو الى 
ربط العلم بنظرية التطور, فالعلم يقوم على الملاحظة والتجريب, 
بينما تعبر نظرية التطور, من ناحية أخرى,ء عن فرضية متصلة 
بماض لا يمكن إخضاعه للملاحظة. 


فما يقع فيه دعاة نظرية التطور من انغلاق وتشدد لا يختف 
عن ذلك العصر الذي كان هناك فيه إجماع علي سطحية الأرض.. 
وقد اتهم حينها بالزندقه والتكفير كل من خالفهم؛ واتبع الدليل.. 
وا ف اقا الخال خ أضحاتتطر دة اللطون الم سات 
العالفية الكترئ التي تدعمها. 


ولهذا نراهم يتركون الاحتجاج العلمي المبني على الأسس 
المنطقية التجريبية. ويلجؤون إلى أساليب لا علاقة لها بالعلم من 
امثال ادعائهم ان النظرية مقبولة بشكل واسع في المجتمع 
العلمي. 


وكأن صحة أي نظرية تعتمد على الأغلبية المفترضة لأتباعهاء 
ل قل ها يذل :علا من ادلة د ولهذا كار مون توا من الخعط 
النفسي والدعاية الخالية من اللغة العلمية. 


لقد أقر الدكتور [أدرا دينكل]؛ وهو برفيسور في الفلسفة, 
ومساند لنظرية التطور, بالطبيعة الخاطئة لهذا الأسلوب, فقال: 
(هل الحقيقة التي يؤمن بها العديد من الأناس البارزين أو 
الفتظهات :أو المتات شت صضكة تظربة التطور؟» شل نمك 
اثئبات النظرية بقرار المحكمة؟.. هل الحقيقة التي يؤمن بها 
الشخصيات أصحاب السلطة يجعلها صحيحة؟)(2) 


1) انظر: هدم نظرية التطور في عشرين سؤالا. هارون يحيى» ص17. 


2 انظر: أردا دنكل, ملحق العلوم والتكنولوجيا الصادر عن 
الكومهوريت اليومية التركية. 27 شباط/ فبراير 1999.. 
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حقيقة تاريخية.. ألم يقف جاليلو ضد الشخصيات الهامة 
والمحامين. وخصوصًا العلماء في ذاك الوقت. وتكلم عن الحقيقة 
لوحده» وبدون آي دعم من آي رک ٩‏ ألم E e‏ 
الإستقصاء حالات اخرى مشابهة؟) 


إضافة إلى ما ذكره الدكتور [أدرا دينكل], فإننا إذا تأملنا 
الواقع العلمي جيداء وبنظرة حيادية. نجد نظرية التطور غير 
مقبولة من المجمتع العلمي كله. كما يشيع أنصار نظرية التطور.. 
بل إنه خلال العشرين سنة ماضية. نرى اعدادا محترمة من 
الغلماء ترقفض الداروينبة تنكل متضاعد ققدبترل معظخذهد 
عقيدتهم الدوغماتية في الداروينية بعد رؤية تصميم لا عيب فيه 
في الكون وفي الكائنات الحية. 


والأهم من ذلك كله أن الذين تخلوا عن النظرية هم أعضاء 
فن خافغات مهو رة وهن خمع ناء الخالة خاضحة في 
الولانات المتخدة فهم راء واكاديمنون في: ماص فلمية محل 
البيولوجيا والبيوكيماء والميكروبيولوجي وعلم التشريح وعلم 
الدراسات القديمة وغيرها من الحقول العلمية.. فلذلك, فإنه 
الخطا الكبير القول بأن الأغلبية من المجتمع العلمي تؤمن 


وجتى الو فرظا أن هناك اجقاغاعقلى قول هذه النظربة: 
فهل الاحتكام إلى الإجماع من الناحية العلمية احتكام صحيح؟.. 
وهل الاخماغ الغلهى ‏ متصة من الخطا؟ 

لقد عبر عن هذا المعنى [مایكل کريتشتون] چن د کر ان 
الإجماع يمكن استخدامه في مجالات الدين أو السياسة, ولكن لا 
مكان له في العلم. ذلك أنه يعتمد فقط على الأدلة المكتشفة من 
التجارب العلمية, ولا يعتمد على أعداد العلماء.. 
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لقد عبر عن ذلك بقوله: (دعنا نكن واضحين: الأسلوب 
العلمي ليس له أي علاقة بالإجماع, الإجماع هو عمل السياسة.. 
العلم في الوجه المقابل, يحتاج إلى محققين يصادف أنهم على 
صواب, وهذا يعني أن لديه معلومات قابلة للإثبات بالمراجع في 
العالم الواقعي.. أما الإجماع العلمي فليس له علاقة. فالذي له 
علاقة هي النتائج القابلة للإنتاج.. أعظم العلماء في التاريخ كانوا 
عظماء بالفعل لأنهم كسروا الإجماع.. لا يوجد شيء اسمه إجماع 
علمي.. إذا كان هناك إجماع فهو ليس علما.. وإذا كان هناك غلم 


فهو ليس إجماعا.. نقطة على السطر) (1) 


وعبر عن ذلك في موقف آخر بقوله: (الإجماع يستخدم 
عندما لا يكون العلم صلبًا بما فيه الكفاية.. لا أحد يقول إن إجماع 
الغلفاة فى علنء ان د الكتهبى عتا هو <95 مون :مل لةه 
يحدث أبدا أن تكلم أحد بهذه الطريقة) 


قال 2 (أريد أن اتوقف :هنا لمفهلة وأنكلم قن قكرة الأخماغ: 
والفكزة الى ارت جكترة وهي الإخخاع الغلفى اتا اعت 
الإجماع العلمي تطورا خبيثا يجب إيقافه بدون رحمة.. فتاريخةًاء 
ادعاء الإجماع كان ماوئ الأؤغاد.. نها طريقة لتجتب المتاظرة 
بإدعاء أن القضية صارت محلولة.. كلما سمعت عن إجماع العلماء 
فی الموا فة غلی ی فا او اکر فانجت عن محفظك .انه هة 
شراؤك:. أو تففد مخك: لأنه يتم غسيله) 


وقبله بقرون عبر جاليلو عن موقفه من قضية الإجماع 
العلمي. فقال: (في الأسئلة العلمية. سلطة الآلاف لا تستحق 
التفكير المتواضع لشخص واحد). هذا هو القانون الصحيح الذي 
يحتكم إليه في العلم, لا تفكير القطيع الذي يتصور أنه كلما كبر 
العدد كانت الحقيقة. 


- وما ذکره جاليليو هو نفسه ما أشار اليه الفيزيائي [جيوفاني 
أميليون] حين تحدتث عن المساءلات التي تعرضت لها نظرية 
النسبية لآينشتاين, وهي أعز نظرية على قلوب الفيزيائيين على 
حد وصفه.. وذلك حين اكتشفت جسيمات النيوترينو والتي كان 
ملا ص http://www.evolutionnews.org/2008/1 1 /is_there_a_consensus_in_scienc013351.html. O o oc‏ 10 
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يظن آنها تجري بسرعة تفوق سرعة الضوء.. ولكن رغم أنه تم 
إثبات خطأً ذلك حيث أنه تبين أن التنيوترينو لا يجري لسر 2ة اكز 
من سرعة الضوء, إلا آنه مجرد تعریض النظرية النسبية للمساءلة 
رغم أهميتها ومدى تمسك الفيزيائيين جميعا بها يحد أمرا صحيا 
وإیجابیا بحد ذاته.. 


لقد عبر عن ذلك بقوله: (فمن يدري؟ لعل الاكتشاف العظيم 
القادم يکون على بعد خطوة صغيرة منا ونحن لا ندري.. فربما 
تبين خطا النظرية النسبية وظهور نظرية (1) 


ثم راح يتندر على الحال مع نظرية التطورء ويذكر أنه (على 
ع ما بخضل فد الفرجائسن من اسغداد ام تعر أفه 
تظرباتهم اللمضاةلة: فان الط ورن لا يدون أن اسغغداد لفعل 
الشيء تفسة مع تظ رتهم :بل على الفكس: فاتك ستج د دذوها 
مقالات وکتابات تضر ولج تاد ومكابزة على أن تظرية النطور 
هي حقيقة تامة ولا تشوبها شائبة!) 

خامسا ‏ المعلومات الدقيقة: 


فة الفقار الكافشن من الفغان الفلف هة دك اتة لا تكن 
أن نثق في أي نظرية تتلاعب بالمعلومات. أو تزورها, أو تفسرها 
غل افا ماتدل لته الفا الله الفتطفة وكهي اله 
نظرية تفعل هذا أو بعضه أن تتهم في مصداقيتها وموضوعيتها 
وصفتها العلمية.. بل يمكن أن تطرح أصلا مثلما يطرح ذلك 
الخائىف الذئ ٠‏ اكتفهت لهوضية الخلمية: أو راج زور الخقاتق: أن 


راح ينسبها لنفسه. 
ومن الأمثلة على ذلك., والتي استعملها الملاحدة لفترة 
طويلة, بل لا زال بعضهم يستعملها,. ما يسمونه [إنسان بلتداون].. 
أو ما يطلق عليها الآن ب [خدعة بلتداون](2). ففي عام 1912, 
ادعى فريق بحثي بقيادة عالم حفريات بريطاني هاو :دعى 
http://www.nature.com/news/no-theory-is-too-special-to-question-1.10182‏ (1 
2) انظر: مقالا بعنوان: خدعة إنسان بلتداونء هارون يجي. 
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[تشارلز داوسون] اكتشاف حفرية.. وقد كان الأمر حينها عجيبا 
ومثيرا.. ذلك أن عظام فك تلك الحفرية التي تم عرضها تشبه 
فظام فك القز ةو ها الخمحمة كانت تلك ضغات جمحةة 
الإنسان. 

وقد اهتمت الهيئات الكثيرة بذلك الاكتشاف الخادع. وتم 
إطلاق اسم [إنسان بلتداون] على تلك الحفرية, والتي غُرضت 
في أهم متاحف العالم لأكثر من 40 عامًا متتالية على أنها دليل 
قاطع على صحة نظرية التطور. 


وان ضد افا خالا على الخستو الاکادمى جى آن .ها 
بقرتن 500 اظر وة اة كو را6 مت كا ت ااعن هدا الام 
E40‏ ا وو وا ر ا للتار اه 
الطوو المر وة و ضحت عرض والمتتاهدة هي لجف 
البريطاني, والذي يعتبر واحدًا من أشهر المؤسسات في العالم. 
1 وقد تم فحصها ودراستها في تلك الفترة الطويلة من قبل 
أشهر العلماء من جميع أنحاء العالم, بل حتى من قبل أعداد لا 
ی من الو ات 

وفي الأخير, وبعد كل ذلك الانتصار الكاذب الذي لبس لباس 
العلم أكشف أن الامر كله لا يعدو ان يكون مجرد خدغة. 

ففي عام 1949, استطاع [كينيث أوكلي] من قسم 
الحفريات في المتحف البريطاني أن يطور طريقة جديدة لتحديد 
أغفار: الخفزيات4 ودا باستخدام دة التفية الثى أطلق غلا 
اختبار الفلوريد على الحفريات الموجودة داخل المتحف. 


وما إن راح يطبقها على جمجمة [إنسان بلتداون] حتى ذهل 
للمفاجأة, فقد اکتشف أن عظام الففك خالية من مادة الفلوريد, 
بينما احتوت الجمجمة على نسبة صغيرة منه. EET‏ 
عظام الفك لا يتجاوز عمرها بضع سنوات. والجمجمة لا يتجاوز 


وع ا التجفهات كف ان ك ال رة اى 
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تصويرها على آنها أفضل دليل تم التوصل إليه لإثبات نظرية 
اتشان الات الفوفى خدنا و الجمجهة تتفي الى اتشان فة وف 
منذ فترة قاربت 500 عام.. 


ومن خلال الفحص عن قرب عرف أن الأسنان تم إرفاقها 
نظام الفك ى وف رحن وم اددام اذام اة [ىطها: 
ثم تم غمرها في سائل ثنائي كرومات البوتاسيوم. وذلك لإعطائها 
مظهرًا قديمًا. 


وقد أثبتت التحاليل المفصلة التي أجراها [جوزيف وينر] بما 
لا يدع مجالا للشك أن هذه الحفرية كانت مجرد خدعة. 


- وكان البروفيسور [لو جروس كلارك] أستاذ التشريح بجامعة 
أوكسفورد واحدا من هؤلاء العلماء الذين كشفوا هذا الغش 
والاحتيال.. وفي نهاية التحقيقات التي قام بهاء قال: (بالفعل فإنه 
يبدو جليًا افتعال هذه الخدوش. ويبدو أنه من الجيد طرح السؤال 
الأهم وهو: كيف أن هذه الخدوش لم يتم ملاحظتها من قبل؟.. 
إنهم لم يبحثوا عن هذا الأمر من قبل.. لم يقم أي شخص في 
السابق ممن فحصوا عظام فك بلتداون بوضع فكرة وجود تزييف 

أما [كلارك هاول] أستاذ الأنثروبولوجيا, فقد قال معلقا على 
هذه الخدعة الخطيرة: (اكئشفت بلتداون عام 1953 ولم تكن 
سوى عظام فك لقرد تم إدخالها على جمجمة إنسان. فهي خدعة 
قد تم وضعها عن عمد فهم لم يقروا بشكل واضح عما إذا كان 
هذا الفك ينتمي لقرد او إذا کانت الجمجمة تمي لإنسان, وبدلا 
من ذلك ققد أعفوا أن كل جزء من الجزئين السابقين هو شىءة 
في المنتصف ما بين القرد والإنسان.. وقد أرجعوا تاريخه لحوالي 
0 آلف عام مضت. وأطلقوا عليه اسم [الإنسان الفجرى 
الدوسوني أو إنسان داون], وكتب ما يقرب من 500 كتاب عن 
هذا الأمر خدع هذا الاكتشاف علماء الحفريات لمدة 45 عامًا) 


هدا مرد مال والافلة رة ندا جل ]نا في كل وة 
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نسمع كذبة جديدة وخدعة جديدة. ويصدقها الكثير, لا لكونها 
الذي جعل الملاحدة ينتصرون لهذه النظرية بالصدق أو بالكذب. 


ون الآ عل دل اكا خدعة ارىئ اهمها[ انان 
نبراسكا].. وتبداً قصة هذه الخدعة عام 1922ء وهو الوقت الذي 
كانت الجهود المكثفة تبذل فيه بهدف الوصول لبرهان على نظرية 
التطوز 


حينها كان الجميع مهووسون بالوصل إلى ذلك الإثبات.. أو 
بالوضول :إلى الخلقة المفقوذة التي تضل الإيسان القرد أو يزه 
من الحيوانات.. 


حينها اعلن [هنري فيرفيلد اوزبورن] رئيس قسم الحفريات 
ا ال ا ا 
يعود تاريخه إلى الحقبة البليوسينية بالقرب من وادي الأفاعي 
غرب نبراسکا. 


وقد حدث توافق بشکل تام بناءٌ على ضرس واحد فقط بأنه 
فى الى فا حى بالرخل الق ري تم ارت ال5 م 
النقاشات العلمية العميقة حول هذا الدليل المزعوم. والذي لم 
يكن في الحقيقة أكثر من مجرد خيال. 


وقد أظلق فلن هذه الخفرية والتى بت خدلا واس قا 
اننم[ اتشان نبوا تس اا ٠‏ تل شرعان ما عة اعغطاة اسم می 
عليهاء وهو [هسبيروبايثيکوس هارولدکوکي].. وسرعان ما لقي 
مكتشفها الكير من الدعم والاشتكاه؛ 


ومما يدل على فداحة التفكير الرغبوي لدى الملاحدة, 
ونشلظة عله انهه ر اخةوا تجرون العدند عن الرس ةمات :لاعاذة 
بناء جمجمة وجسد إنسان نبراسکا اعتمادا على ضرس واحد 
فقط.. بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك, حيث تُشرت العديد من 
الرسومات الإيضاحية لإنسان نبراسكا مع أولاده وزوجته في 
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بل بدا التطوريون مرة أخرى بحشد جميع الوسائل المتاحة 
له ناجل .هذا الستار ية الوههي: 

ومع أن بعض العقلاء في ذلك الحين أقر بأن الأدلة المتعلقة 
بخصوص [إنسان نبراسكا] غير ملائمة تمامًاء وأن الدليل المتاح لا 
برهن غلئ ئشن وآن٠غلى‏ هزلاء الانتظار مز ندا مئ اللوقت: 
إلا أن التطوريين, ولحرصهم على نظريتهم وخوفهم من فقدان 
هذا الدليل الكاذب راحوا يشنون حملة مضادة تضمنت الدعاية 
النظورنة الخاد دمن بخالفهم باعتار هم عير لاغ ول 


لكن بعد كل ذلك بفترة من الخداع والوهم اكتشف أن هذا 
الضرس لا ينتمي لا للبشر ولا للقردةء وإنما لفصيلة منقرضة من 
الخنازير البرية. 

سادسا عدم التحيز: 

وهو الفغار السادسشن من المايز العلمكة: ذلك لا بمكن أن 
برها من :غير آئ أدلة. علمحة. ولكن تفل :ذلك ففقط سيت 
تفكيرها الرغبوي. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى, فالملاحدة يعتبرون 
العلماء المخالفين لهم وهم كثير جدا ‏ كما رأينا سابقا - علماء 
مزيفين نتيجة انحيازهم لأفكارهم الدينية. 

وقد اعترف العالم التطوري [ريتشارد ليونتين] بهذا التحيز, 
فقال: (ليست الأساليب والمناهج العلمية هي التي تدفعنا لقبول 
التفسيرات الماديه للعالم المشاهد. ولكن على العكس التزامنا 
المسبق بالتفسيرات المادية هو الذي يفرض علينا أن نخلق نظاما 
اتح ات ومجمو فة في المف اهو نج فنا ورات 
مادية»مهما كانت محيرة للمبتدثين, علاوة على ذلك., المادية 
مطلقة لأننا لا يمكننا السماح بتقبل فكره الله)(1) 


.Richard Lewontin, Harvard Geneticist, “Billions & Billions of Demons”, The New York ( 1 
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ومثله اعترف [الدوس هكسلي] بان العدمية.. أي عدم وجود 
اله. . هو محور رؤيتة الكونية. فقال: (كان لدي حافز يدفعني لإنكار 
وجود ائ فغنى للكون, لذلك افترضت ات ليس للكون معنى. 
وكان الأمر سهلا أن أجد أدلة مقنعة لذلك الافتراض, الفيلسوف 
الذي يؤمن بانه لا معنى في للحياة ليس فقط مهتما بمشكلة 
ميتافيزيقيه بحتة, ولكن أيضا مهتم بإثبات أنه لا يوجد سبب مقنع 
يمنعه عن القيام بما يشتهي» ويمنع اصدقائه من الاستيلاء على 
السلطة السياسية والحكم بما يخدم مصالحهم, بالنسبة لي لقد 
كانت الفلسقة.الفهية اذاه تخرر جتسى وسناس )ر( 


هذا التصريح من الدوس هكسلي يدلنا على أن الفلسفه 
الهيومانية الإنسانية التي لا تحكمها أي حدود أخلاقية ليس لديها أي 
مشكلة:في الاسشتطاة على المبلطة الشسقاسنة فن أجل التروح 
لآراثها الإلحادية. 


ولذلك لا ففجت اذا راتا مل هذا التضر نج منشتورا قى 
المنشورات الهيومانيه, والذي يقول صاحبه فيه: (لدي اقتناع أن 
معركه مستقبل البشرية يجب أن تشن في فصول المدارس على 
ايدي المعلمين, والذين يعتبرون مبشرين بإيمان جديد سوف 
تصبح الحجرة الدراسية ساحة للصراع بين الجديد والقديم: الجثة 
الاعة امك والرجان الجن بال اة 


وعندما ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية نجد أن التطوريين 
ذوو توجه أيديولوجي لا يختلف عن الدين نفسه, ذلك أن الدين 
لیس ا مجموعة المعتقدات حول سبب ا ES‏ 
والهيومانيه e‏ الفن ون حرو له فى السا 6 
الأسلحة التي يستخدمونها لذلك نظرية التطور. 

لقد صرح بعضهم بهذاء فقال: (إن الايمان بالداروينيه الحديثة 
يجعل من الناس ملحدين, فمن الممكن للشخص أن يكون لديه 


.Huxley, A., Ends and Means, pp. 270 fF ( 1 
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تقد ديني يتلائم مع الداروينية فقط اذا كان هذا المعتقد الديني 
هو الالحاد)ر1) 


1 انظ النطون وات النظرة اة 
152 


الإلحاد.. وخلق الكون 


يعتبر الكون بظواهره العجيبة, وتصميمه البديع من أبرز 
الأدلة على الله. ذلك أنه يستحيل أن تكون هذه الدقة. وتلك 
البراعة. وذلك التنظيْم العجيت المبني على موازين دقيقة. تاشتا 
عن صدفة عشوائية. أو طبيعة عمياء صماء, بل لابد له من جهة 
خارجة عنه, تملك من القوة والعلم والقدرة والحكمة وكل صفات 
الكمال ما يؤهلها لمثل هذا الإبداع العظيم. 


ولهذا. فقد استعمل الملاحدة كل الحيل. ليصرفوا النظر عن 
هذا الإبداع العظيم. ويجعلوه وليدا لعلل كثيرة. حتى لو كانت 
غريبة متناقضة. فيكفي أن تكون وسيلة للصد عن الله حتى تكون 
محل قبول لديهم. 


اة على هة :فان فل الا عة الى الكة على مضيرة 
والذي يريد أن يواجه الإلحاد. وحيله وخدعه, أن يتعرف على 
متتخات القلوم الخوتة الى سند الها الملاحخدة في ريز 
إلحادهم؛ وهي تشمل خصوصا علمي الفلك والفيزياء بنوعيما 
الكلاسيكي والحديث.. 


ومن خلال ذلك سيكتشف المغالطات التي يمارسها الملاحدة 
ند استدلالهم ها ذلك أنها من الناحخية المتطقية عديمة الذلالة 
على الإلحاد. وإنما يتلاعب الملاحدة بالألفاظ ليجعلوها سندا لهم. 


بالإضافة إلى ذلك يكتشف الأغلوطات الكثيرة المرتبطة بهاء 
ذلك أن الكثير من النظريات التي نجدها على المواقع كسنذ يعتمد 
غليه الملاحدة ليس لها أي حظ علمي عند المتخصصين: فهي لم 
تجرب, بل يستحيل تجريب أكثرهاء وهي عبارة عن ميتافيزياءء 
وليست فيزياء. ولذلك لا يصح اعتبارها سندا علميا. 


وهذا ما أشار إليه الكثير من الباحثين المختصين من أمثال 


البروفسور [جون بولكنجهورن] الفيزيائي الشهير الذي قال معبرا 
عن نقده الشديد لنظرية الأكوان المتعددة: (إنها ليست فيزياء.. 


إنها في أحسن الأحوال فكرة ميتافيزيقيه, ولا يوجد سبب علمي 
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واحد للإيمان بمجوعة من الأكوان المتعددة.. إن ماعليه العالم 
الآن هو نتيجة لإرادة خالق يحدد كيف يجب أن يكون) 


وفتلة قال الفيربائى الشهتر [ رامل سانارذ] اذى اتب 
الكثير من طروحات الفيزياء الحديثة فلسفة وليست علماء فقال: 
(إن فلسفة:هاوكنح تخديدا .فا أغارضه: فهي كما وضلتني مثال 
واضح على التعالم, فطرح أن العلم هو مصدر المعلومات الوحيد, 
واننا لدينا فهم کامل لکل شيء هراء. بل هراء خطير ايضا؛ فهو 
يشعر العلماء بالكبر والغرور بشكل مبالغ فيه) 

وا على هدا اول فى فا القفضل: أن تدك افم ها 
يحتاجه من يواجه الإلحاد من معارف ترتبط بهذه النظريات: 
الحديثة منهاء والتقليدية. ليتبين من خلالها حظها من العلم. 
ولتكون له القدرة العلمية على مناقشة الدعاوى الإلحادية 


ومن خلال استقرائنا للشبهات العلمية المطروحة في هذا 
الجانب نجد أنها تبدأً - أولا - من فرضية أزلية الكون أو ما يطلق 
عليه علميا [الحالة الثابتة]. وهو ما سنذكر الرد العلمي عليه في 
المبحث الأول والذي نبين فيه الأدلة العلمية على حدوث الكون. 


والشبهة الثانية: وهي هي فرضية الصدفة والعشوائية؛ 
وقد رددنا عليها بتفصيل في الفصل السابق, لكنا سنركز هنا على 
الطروحات الفيزيائة الجديدة التي حاولت أن تحيي الصدفة بلباس 
علمي جديد. وذكرنا استحالة ذلك وفق المنتجات العلمية الحديثة 
كالثوابت الكونية والتوازن وغيرها.. بالإضافة إلى أننا ركزنا 
خصوصا على طروحات هاوكنج حول التصميم العظيم والأكوان 
المتعددة والأوتار الفائقة باعتبارها أكثر النظريات انتشارا بين 
الملاحدة.. 

وبما أنا أفردنا جزءا من هذه السلسلة [الإلحاد والدجل] لهذه 
الناحية. وذلك في كتاب [الكون بين التوحيد والإلحاد], فقد اكتفينا 
فنا سلشكن عض ها ورد فة ون أراةالمز تة تفكنة العوذة 
للكتاب ليجد التفاصيل الكثيرة, بالإضافة لما فيه من تبسيط للكثير 
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من الحقائق العلمية. 
أولا - الكون بين القدم والحدوث: 


من أكتر المغالظات التي ظل الملاحخدة عدون غليها 
لقرون طويلة قولهم بقدم العالم. وكونه بذلك لا يحتاج إلى محدث 
بدت وفدا فا تظلت من الفلا س فة المومسن معاولة اشستعمال 
براهين عقلية وفلسفية تتماشی مع القول بقدم العالم. مثلما 
ذكرنا ذلك في الفصل الأول.. وحاول آخرون إثبات حدوث العالم, 
ولكق بادلة فلسقيةء لا غلهية 


6ل ةا الى افر الخدت ةه ك ف الفك رة 
السائدة قبل بداية القرن العشرين لدى أكثر المدارس المادية هي 
كون العالم قديما؛ وهي فكرة تتناسب مع الأفكار المادية التي 
رق آن,الفادة كانت الشىء الوحيد التو خودقى الكون أن 
الكون وجد في الزمن اللانهائي؛ وسوف يبقى إلى الأبد(1) . 


وقد كان من أنصار هذه الفلسفة الكبار الفيلسوف (إيمانويل 
كانت ) الذي دافع عنهاء وأعلن أن الكون موجود في كل الأزمان, 
وأن كل احتمالية (إن كانت موجودة ) فسوف ينظر إليها على أنها 
ممكنة, وبناء على ذلك رأى عدم انسجام الإيمان مع العقل» وإن 
گان قد فل الانسان باغارة محف ا على الفم ,ولو أنه قير 
معقول في ذاته. 


وفع بذابة القرن التاشسع قشر ارت فكرة أزلية الكون: 
1 من أهم المراجع التي رجعنا إليها في هذا المطلب: 


1. خلق الكون من العدم والانفجار الكوني الكبير هارون يحي 
وهو موجود بموقع (موسوعة الإعجاز العلمي في القران والسنة) 


2. فمن خلق الله؟ نقد الشبهة الإلحادية: [إذا كان لكل مخلوق 
خالق فمن إذن خلق الله؟ فى ضوء التحقيق الفلسفى والنقد 
الکوسمولوجي]ء د. سامي عامريء تکوين للدراسات والأبحاث. 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى 1437ه 2016م. 
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وعدم وجود لحظة لبدايته مقبولة بشكل واسع, وتم نقل تلك 
الفكرة إلى القرن العشرين من خلال اعمال الماديين الجدليين 
من امثال (کارل مارکس) و(فريدريك انجلز) وغیرهما. 


لكن مع إطلالة القرن العشرين, انقلب الحال» وصار العلم 
المادي في صف القائلين ان الكون حادث, وأنه وٌجد بعد أن لم 
یکن وقد کان في ذلك إحراجا كبيرا للملاحدة, وهو ما وضعهم 
بين أمرين: إما قبول الإيمان, عن طريق الانتساب لأي دين من 
الاديانء أو عن طريق الإيمان المجرد عن الانتساب لاي دين.. وإما 
الهروب لأي حل آخر, لينجو به من الإشكالات التي طرحتها الأدلة 
العلمية على حدوث الكون. 


وربما يعتقد الكثير أن (نظرية الانفجار العظيم) هي الدليل 
العلمي الوحيد لخلق الكون, وذلك ليس صحيح؛ فهناك دلائل 
أخرى كثيرة. بل إِنْ كل الدلائل المادية والرياضية تدلّ على أن 
الكون له بداية. 


وقد صرت بذلك کبار علماء الفيزياء والفلك وغیرهم؛ وقد 
قال الكوسمولوجي الشهير اللاأدري [ألكسندر فلنكن] في حديثه 
بفتاسية عد ميلاد (هاوكتج) الشهين, تنه 2012م والدى 
ناقش فيه العلماء أهم نظريات نشأة الكون: (تقول كل الأدلة 
التي عندنا إن الكون له بداية)(1) 


وأكد هذا الأمر بلغة أكثر حدة, بقوله: (لقد قيل إن الحجة 
هي التي تقنع العقلاء والدليل هو الذي يقنع حتى غير العقلاء. لم 
يعد بإمكان علماء الكوسمولوجيا, بعد أن قامت الآن الأدلة, أن 
يفوا وراء إمكانية وجود كون أزلي. لم يعد هناك مهرب, عليهم 
أن يواجهوا مشكلة البداية الكونيّة)(2) 


1) Lisa Grossman, Death of the Eternal Cosmos, in New Scientist. 1/14/2012, Vol. 213 Issue 
2847, p.7 . 


2 ( Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universe (New York: 
Hill and Wang, 2006), p.176.. 
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وبناء على هذا سنحاول هنا أن نذكر أهم الأدلة على حدوث 
العالم. والموقف منهما: 

1 الانفجار العظيم: 

مع كون نظرية [الانفجار العظيم] من الحقائق العلمية التي 
دلت عليها كل الأدلة إلا أننا نجد من يشكك فيها بطرق مختلفة. 
حتى توهم البعض أن هذه النظرية مجرد مغالطة, في نفس 
الوقت الذي تعتبر فيه نظرية التطور حقيقة علمية مع انعدام 
الأدلة عليهاء بل مع وقوف الأدلة ضدها. 


وللأسف نجد من المؤمنين من يردد هذا الوهم؛ فيذكر أن 
هذه النظرية مجرد [نظرية] ۾ أي اق له نحت ونما هي مجرد 
افتراض.. ولو ثبت بطلان هذه النظرية فسيفقد المؤمنون بالله 
دليلهم العلمي الوحيد على وجود الله ليرجع الامر إلى ما كان 
عليه سابقًا من دلالة العلم الطبيعي على ازلية المادة, خاصة مع 
وجود بدائل نظرية كوسمولوجية تقزر أزلية الكون. 


وسبب هذا الخطأً هو التعبير عن [الانفجار العظيم] بكونه 
نظرية. في نفس الوقت الذي تعتبر فيه [النظرية] مجرد رأي لا 
تسنده البراهين, ولا يحمل اية سلطة ادبية, ولا يعبر عن أي حقيقة 


لكن هذا غير صحيح؛ فالنظرية في المفهوم العلمي - طبقًا 
لتعريف الأكاديمية القومية الأمريكية للعلوم - هي: (تفسير موق 
بضورة نة النعض جخوائت الغالة الي من القمكن ان ته 
حقائق, وقوانین. واستدلالات, وفرضیيات مختبرة) (1) 


أ - أدلة الانفجار العظيم: 


وبناء على هذا يمكننا أن نقول: إن سيناريو (الانفجار الأؤلي 
العظيم) موتّق بالقرائن العلمدّة المدعومة بالنبوءات الصادقة 
للعلماء. وهو بذلك تفسير علمي مدلل عليه لنشأة الكون. 


1 0 National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC: National Academy 


Press, 1998), p.7. 


157 


وقد صرح بذلك الكثير من العلماء. فقد قال عالم الفيزياء 
والفلك ورأس علماء وكالة (ناسا) اللاأدري [إروبرت جسترو] في 
تام كاب [اللة والفلكيون | (شتهي القكة:بالنسحة للغالم اذى 
عاش بایمانه بقوة العقل, کمنام سي ۶. لقد ا جبال الجهل. 
ویکاد قهن آعلف قمة. وبینما هو يرفع نفسه إلى الصخرة الأخيرة. 
يُفاجأً بتهنئة من جَمُع من اللاهوتيين الجالسين هناك منذ قرون)(1) 


وقال (بول ديفيس): (لو أن نظرية الانفجار الكبير كانت 
تقوم على عمل (هابل) و(أینشتاين) فقط. لما استطاعت أن تحوز 
هذا الدعم الواسع. لحسن الحظ. توجد أدلة تأكيدية مقنعة. . 
حقيقة أن الكوسمولوجيا الحدفة وقرت أولة فيزبافة ضلة لال 
الخلق هو أمر مرض جدا للمفكرين المتدينين)(2) 


وشهد [فكتور ستنجر] أن (كل سنة تمر ومع تراكم 
الفعلوطات الكو فة توا فق هعغارفا ضور ة اك مخ الضورة العامة 
للانفجار العظيم على الأقلٌ)(3 


وقال مؤخ العلوم [فردريك برنهام]: (هذه الاكتشافات 
المتاحة الآن, تجعل القول إِنٌ الله قد خلق الكون فرضية جديرة 
بالاحترام اليوم. بصورة اکر ن ا وقت مضى في المئة سنة 
الأخيرة)(4) 


قال غالم. الكش ولو خا اهر ورش (الخئفة الهلك ةة 
البريطانية في لندن لتطوير المعرفة الطبيعية [مارتن ريس]) سنة 
9م: (كنت سابقًاء منذ سنوات قليلة. أثق بدرجة %90 في 
حدوت الانفجار العظيم.. أمّا الآن فالنسبة أعظم بكثير, التقدذم 


10 Robert Jastrow, God and the Astronomers (Toronto: George J. McLeod, 1992,), p.116.. 


20 Paul Davies, God and the New Physics (New York: Simon and Schuster, 1983), 20-24. 


30 Cliff Walker, ‘An Interview with Particle Physicist Victor J. Stenger’ (November 1999) <www.positiveatheism.org/ crt/ stenger1. 


htm.. 


40 Henry F; Schaefer Ill, “Stephen Hawking, The Big Bang, and God,” 


<http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/hawking/schaefer.html. 
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العظيم في المشاهدات والتجارب جعلت الصورة الكونية الكبرى 
ادق أتاء التسعغبات س القرن الحشرين» وارقعت الأن قى ر فة 
درجة یقینیی إلى 1)%99) 


وقال: [راسل کانون] - وهو عضو في فريق علمي أمريكي 
قام بمسح لغدد كبير من الكواكب باعتماد أساليب أحدث وأكثر 
ورا - سنة 2005م: (لقد علمنا منذ زمن بعيد أن أفضل نظريّة 
لافات الكون هي الا قار العطتم مامكا الان أن نكو 


واثقين فيه بصورة أكبر هو أنها الفكرة الأساسيّة الصحيحة)(2 


وقال الصحفي الأمريكي [جورج ول] مازځًا: (إثه ان 
الملاحدة سيعترضون على وكالة (ناسا) باعتبارها تقدم دعمًا علميًا 
للمتدينين من خلال ما يثبته (مرصد هابل الفضائي) من حقائق!) 
)3( 


بناء على هذا سنذکر هنا باختصار بعض ما ذکره عالم 
الفيزياء الفلكية [هيو روس] من الأدلة العلمية على حدوث 
(الانفجار العظيم), وهي ثلائون دليلا منشقة على طريقة جيّدة. 
وة من دراسات المتخصصين اجا الكشوف 
والدراسات4) 


1. وجود إشعاع الخلفية الكونية وحرارته: وقد قذر [رالف 
ألفر] و[روبرت هرمان] سنة 1948م أن تبژد الكون بعد (الانفجار 
العظيم) سينتج أشعة كونية بحرارة تقارب 5 كلفن (-۴°455), 
وقد اكتشفت هذه الأشعة سنة 1965م وكانت حرارتها تقريًا 3 
كلفن 4579): وهي قرينة جذامن النسبة الما بهاء 


10 Martin Rees, Just Six Numbers: The deep forces that shape the universe (New York: Basic Books, 2000), p.10.. 


20 Universe is flat with a ripple,” January 12, 2005 < http://www.theage.com.au/news/Science/Universe-is-flat-with-a-ripple/ 


2005/01/12/1105423539638.htm!. 
30 George Will, “The Gospel from Science,” in Newsweek, November 8, 1998. 


4)) Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, appendix. 
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2. طابع الجسم الأسود لإشعاع الخلفية الكونية: فالاختلافات 
بين طيف الإشعاع الخلفي المتنبًاً به والمكتشف لاحقًا بلغ أقل من 
03 ل دى طول الخؤخات. المد كة. 


3. نسبة التبريد لإشعاع الخلفية الكونية: حيث تتثًٌاً (نظرية 
الانفجار العظيم) أن الإشعاع الكوني كلما كان أطول عمرا كلما 
کان أبرد, وكلّما عدنا إلى الماضي من خلال قياس الإشعاعات 
الأعة كلما ازتفعت جرارة الاشعاع, وفقو ها اة العمل 
المرضدذة: 


4. التمائنل الحراري لإشعاع الخلفية الكونية: فالاختلاف 
الحراري بين الإشعاعات الكونية من مختلف الجهات لا يتفاوت إلا 
ندز جز واحد من عشرة الافه وهو ا لا يفكن أن فشر الا بان 
الأشعاغات الخلفية تعود إلى خدذت خلق كوتى أولي خار جا 


5. نسبة الفوتونات مقارنة بالبريونات في الكون: فنسبة 
(الفوتونات) مقارنة بنسبة (البريونات) ا والنوترونات- 
فقي الكون تتجاوز 100 مليون للواحد. وهذا ي ا الكون في 
حال ار وة عالية جڌدا. ولا تفسیير لذلك إلا أذ الكون که قد 
تفجُر بسرعة من حال حار وكثيف جدا. 


6. تموجات الحرارة في إشعاع الخلفية الكونية: فلا بد أن 
تبلغ التمؤّجات الحرارية في خريطة إشعاع الخلفية الكونية درجة 
تقارب الواحد من عشرة آلاف حتى تتكون المجژات وعناقيد 
المجژات من انفجار خلقي عظيم. وقد تم رصد هذه التمؤجات 
بالنسبة المتنبًاً بها. 


7. قوة طيف التموجات الحرارية في إشعاع الخلفية الكونية: 
فقد أكدت تجربة (بوميرانج) في أبريل 2000م درجات الطيف 
الحراري لإشعاع الخلفية الكونية المتنبأً بها. 


8. معدل التوشع الكوني: فقد أظهر قياس سرعة المجرات 
أا و کو اوا کو و و ت مو ال ن الفح ولا فا 


الئظتة. 
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9. المدارات المستقرة للنجوم والكواكب: فالمدارات 
المستقرة للكواكب حول النجوم. وللنجوم حول نواة المجزة, لا 
نکن أن قت هادا الا ب وات كفرة ور هة :الا قاد 
في المکان. 


0. وجود الحياة والإنسان: فلا بڏ من نظام شمسي مستقر 
لوجود الحياة والإنسان؛ وهو ما لا يمکن ان يکون في غير سيناريو 
الانفجار والتبريد التدڑجي الذي تنبأت به (نظرية الانفجار العظيم) 


1 رة اللوم قى االكون جت ا نودح (الانفجان 
العظيم) أن يتحول ريع (الهيدروجين) في الكون إلى (هليوم) في 
الدقائق الأريع الأولى للخلق, ذلك أن الاحتراق النجمي هو المصدر 
الوحيد الآخر (للهليوم).. وقد قاس العلماء نسبة كثافة (الهليوم) 
في السحب الغازية والمجرات التي ليس فيها البتة نجوم تحترق 
أو فيها فقط قليل من ذلك وحددوا بذلك نسبة الهليوم الأؤلية, 
دوا انا فوته جا جا شات دة الا 


القادر على إنتاج (الديوتريوم) -الهيدروجين الثقيل-., اما النجوم 
الفرات الأن ليس فها اله بجوم ترق از ها فط ابل 
من ذلك اه يلزمنا أن فان الكون يعود في أصله إلى انفجار 
آول: 

3. وفرة اللثيوم في الكون: فالانفجار العظيم هو وحده 
القادر على إنتاج (اللثيوم) . اما النجوم فتدمره. 

4.حجج النسبية العامة: فقد أثبتت نظرية النسبية العامة 
صختها مرارًا وتكرارًا. ولا تصح معادلاتها إلا في كون له بداية. وله 

5. مبرهنة الزمكان للنسبية العامة: فقد أثبتت مبرهنة 


رياضية قدمها کل من هاوکنج) و(روجر بنروز) سنة 
0م أثه إذا كان للكون كتلة. وإذا کانت ديناميكيته محكومة 
بقاتون التستة العامة فلا بد عتدها أن يكون خقاها في:القاضي 
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6. قياسات كثافة الطاقة في الفضاء: حيث طۆر كل من 
(آینشتاین) و(إدنجتون) نموذښجًا کونًا دون أن يتضمن انفجارا 
عظيمًا, وذلك بإثبات قوة مضادة للجاذبية سماها اينشتاين (الثابت 
الكوني). وأثبت لها قدرًا معيتًاء وقد تراجع (أينشتاين) بعد ذلك عن 
تظر ته گی أن علماء انوا د عقو د و جود هة التاتة وتدذل 
قيمته التي وصلوا إليها على أن للكون بداية. 


7. الأعمار النجمية: فوفقًا لنظرية الانفجار الكبير. ستتکون 
أنواع مختلفة من النجوم في حقب مختلفة بعد الخلق. وتخبر 
الألوان ودرجات حرارة أسطح النجوم عن زمن بداية احتراقها. 
واعمار هذه النجوم تتوافق مع (نظرية الانفجار العظيم)؛ ومع بقية 
قياسات الزمن إلى بداية الانفجار. 


8. أعمار المجژات: فطبق (نظرية الانفجار العظيم), لا بد 
أن تكون المح ات فى تذابات الكون: ضهن البلاشن الأريخة 


9. انخفاض في ازدحام المجژات: حيث تقظٌأً (نظرية 
الانفجار العظيم) أن المجژات تتباعد عن بعضها البعض على مژ 
الزمن. وقد أثبتت صور مرصد هال آله كلها جظرفا عتتا الى 
الماضي, كلما كانت المجژات کی ار وغدد انظ ر فی الت 
الأول من عمر الكون نلاخظ أن المجاات كانت شديدة التقارب: 
وكاتها حرفيًا تفك أذرعها الحلزونية عن بعض. 

0. صور تاريخ الکون: خت ا تظرية الأنقج ار العظية أن 
جميیع المجرات قد نشأت في أوقات متقاربة. ولما کانت المجرات 
تغيّر شكلها بصورة دراماتيكية مع تقدمها في العمرء كان شكل 
افد مها قدو شكل, أخد نها وهو ما انقنه ضور الفرضة هال 

1ة الفادة الغادية: مقار نة نالمادة: ال جى جت ا 
نموذج (الانفجار العظيم) أنه لتتكون المجرات والنجوم وتتطؤر 
حتى توجد منطقة صالحة للحياة الفيزيائية. لا بد أن تتحؤّل في 
الكون تة من الفادة الأكية (التىئ .ل تفال تضورة جتدة هة 
الإشعاعات) إلى مادة عادية (تتفاعل بصورة جيدة مع الإشعاعات) 


162 


بمعڈل خمسة أو ستة إلى واحد. وهو ما أثبتته القياسات الحديثة. 


22. وفرة البرليوم والبورون في النجوم الهرمة: حيث كشف 
الفلكيون ان نسبة (البرليوم) و(البورون) في الكون توافق ما 
تنبأت به (نظرية الانفجار العظيم). 

3. كثافة المجموعات النجمية الأولى والثانية والثالثة: حيث 
يتشًأ (الانفجار العظيم) أله مع توسّع الكون ستظهر ثلاث 
مجموعات نجمية مختلفة, وأنها في هذه المرحلة العمرية لا بڈ أن 
تحمل ضقفات فنك وهو ها أنه النجت:العلمي: 


4. كثافة الثقوب السوداء والنجوم النوترونية ومكانها 
ونوعها: فالكون الناشئ عن انفجار عظيم, والذي يسمح بوجود 
حياة مادية في مكان فيه من المتوفع أن ينتج بعد بلايين السنين 
من احتراق نجومه عدد صغير نسبيًا من (الثقوب السوداء), وعدد 
أكبر من (النجوم النيوترونية) في كل مجرة. ومن المتوفع أيصًا أن 
تنتج المجات الكبيرة (ثقوبًا سوداء) في مركز لبّها. وقد كشف 
العلماء (الثقوب السوداء) و(النجوم النيترونية). وكثافتهاء ومكانها. 

5. تشثت عناقيد المجرات النجمية: حيث يتندٌأً (الانفجار 
العظيم) أنه مع توسّع الكون ستنتثر في الكون أنواع مختلفة من 
المجموعات النجمية والمجرية بدرجات محذدة تتزايد مع الوقت. 
ويتنباً أيصًّا أن المجموعات النجمية الأكثر كثافة لن تتشتت» ومع 
ذلك ستتطؤر السرعات المدارية لنجومها حول مركز المجموعة 
نحو وضع پسمىی (virialization )ı‏ . وقد کشف الرصد الفلكي عن هذه 
التطورات في تاريخ الكون. 


6. كتلة النيوترينو وطبيعته: حيث تفترض أفضل نماذج 
(الانفجار العظيم) أن الشكل الأكثر هيمنة من أنواع المادة هو 
مادة أجنبية تسى (المادة المظلمة الباردة). ويدرك العلماء اليوم 
أن (النتو تر سات) موخو ةة باق رة فى الكون: واا ارةة 
ومظلمة.. وتكشف الأبحاث الأحدث أن (النيوترينات) تتحوّل من 

طبيعة ولون إلى آخر. ويدلّ هذا التحؤل أن جسيم (النيوترينو) لا 
ون کف افر مو( وی طاو هلان الکرات 
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مثل هذه الأحجام هي التي تفترضها أفضل نماذج (الانفجار 
العظيم). 


7ا الكو نە للىرۇتونات والنوترونات فد انت ارت 
طرق مختلفة لتحديد كثافة البروتونات والنيوترونات في الكون أن 
:الى نولت :الها قوافى ماقوقىه ( تود چ الانفچان 
العظيم) لكون يضم نجومًا وكواكب صالحة للحياة(1). 


ب _ نقض أدلة الملاحدة: 


بما أن نظرية الانفجار العظيم كانت بمثابة الصاعقة التي 
قضت على آخر قشة يتعلق بها الملاحدة, فقد راحوا يفرون منها 
بكل وسائل الفرار. ويستعملون لذلك كل أنواع المغالطات. والتي 
سنذكر بعضنا مع الرد عليها هنا باختصار: 


1. الهروب إلى المستقبل واكتشافاته العلمية: وهي 
ل كلها الملاخدة ترا كلها صقت كلهم الل 
درون يانه سكف في الممت تفل فا شت وع واه 
متجاهلين أن المستقبل أيضا قد يؤيد دعاوى مخالفيهم. 


وقد سئثل [جاسترو] عن قول الكاتب الملحد الشهير [إسحاق 
الفظيم ب هكون ف امن قعل ذلك لان :العم فط ور ا لها 
بکتسبه من معلومات جديدة) 


فاخات بقولة (انا مششنت كر أن العلم لن يتمكن من أن 
بقل فة شتت الانفجان الكوبي “اداه يظهر أن الكون كان 
لامتناهي الحرارة والكثافة في لحظاته الأولى. يبدو لي هذا 
الاستنتاج كإحدى الحقائق الصالبة للعلم. مثل التقسيم الكمُي 
للشحنة, وكتلة الإلكترون. واللولب الثنائي للحمص النووي. في 
رااان الوا كر كط اف اوخو اا 
خلال الكشف عن معلومات جديدة. ولكن في ضوء اكتشاف 
إشعاع الكرة النارية الأؤلي على يد (بنزياس) و(ويلسن), يبدو هذا 


1 0 Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, appendix. 
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التطور بعيدًا)(1) 


وقد مژت اليوم ثلاثة عقود على هذا التصريح» لم يكشف 
البحث العلمي عن أَيْة معلومة جوهرية قادرة على نقض طرح 
الانفجار العظيم, بل أكد البحث على خلاف ذلك بدعمه سيناريو 
الحال الملتهبة لبداية الكون. 


2 د اقرخ و الاد وال رات :ا ا 
يميزون بين النموذج كفكرة كبرى؛ والنظريات التي تنضوي تحته؛ 
وهي لا تتناقض فيما بينها؛ فما يقوم به العلماء الان من حل أهم 
الأفت لات العن خو اة ( هظفحا اظه) لسن فاه 
للنظرية. وإنما هو ضمن نفس النموذج الكوني لذات الانفجار. 


وقد نجحت نظرية (التضخم الكوني) ضمن (نموذج الانفجار 

العظيم) في حل المشكلات الثلاث الكبرى للنموذج والتي تتعارض 

مع التصؤر الكلاسيكي للانفجار العظيمء وهي (مشكلة الأفق). 
و(فشكاة التشطح): و(مشكة أحاذية:الفطب الفغناظسىئ): 


ف(نظرية الانفجار العظيم) نجحت في أن تفشّر ما نعرفه 
عن الكون دون أن تتخلی عن او وأهفها أن للمكان والزمان 


بداية. 


3 الأدلّة على الانفجار العظيم الذي نشأً منه 
الكون تتراكم مع تتابع الاكتشافات الفلكيّة الكبرى ولا 
تتناقص: وهي تثبت قدرتها التفسيرية للظواهر الكونية 
المشاهدة الوم والقى تمل التاريخ القذيم للكون: لفل انرز 
طابع لصلابة (نظرية الانفجار العظيم) هو صحة نبوءاتها العلمية 
عن تاريخ الكون منذ بدايتهء والناتج عن انفجار حراري هائل 
تمددت عناصره لتنشئ المكان المتوسع بسرعة. 

ولم تكن أبحات العلماء الأمريكيين وحدها حجْة متجددة 
لصالح نظرية الانفجار الكبيرء وإثما هي أبحاث علماء 
الكوسمولوجيا في كل قارات الأرض. ومن ذلك أن (الوكالة 


1 0 Roy Abraham Varghese, ed. The Intellectuals Speak out about God: A handbook for the Christian student in a secular society 


(Chicago, Ill. : Regnery Gateway, 1984), p.17.. 
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الأوروبية لأبحاث الفضاء) التي ثعنى بتطوير برامج التعاون 
الفضائي سن دول أورونا الغزسة. قة أضدرت تقازيز ستنة 52013 
گن تلل تاج ها رده( مر صد اتل الفضائى) ادى أنشتة 
لمسح توزيع (إشعاع الخلفية الميكروي الكوني) في الكون بدقة 
عالية. وقد جاء في أحدها: (إجمالاء توفر المعلومات المستقاة من 
الخريطة الجديدة لبلانك تأكيا رائعًا للنموذج القياسي 


ج . فشل البدائل المطروحة: 


لم يكتف الملاحدة بالامتعاض أو الحزن على تلك الحقائق 
العلمية التي هدمت جميع الأاسس الإلحادية التي استندوا إليهاء 
واستند قبلهم فلاسفة الإلحاد. بل راحوا يضعون النماذج, 
ويتخيلونها, ليبنوا على أساسها كونا وهميا لا يستند لأي دليل 
علمی(2). 


وقد عبر عن هذا المنهج الجديد في الرد على الانبثاق الكوني 
عالم الفيزياء الفلكية (كريستوفر إشام), فقال: (رثما أفضل حجة 
لصالح الطرح القائل إن (الانفجار العظيم) يؤبد الإيمان بالله هو 
التململ الواضح الذي قوبل به من بعض الفيزيائيين 
الملاحدة. وقد أڈى ذلك إلى ظهور أفكار علمية. مثل (الخلق 
الدائم) أو (الكون المتذبذب), وقد تم تقديمها بحماسة تفوق بكثير 
قيمتها الحقيقية ممًا يلزم المرء ا برک دواع فة اعدو بکیر 
من الرغبة المألوفة للمنظر لدعم نظريته)(3 


بناء على هذا. سنذكر هنا بعض البدائل التي طرحها الملاحدة 
للفرار من الانفجار العظيم. وكيف أثبت العلم فشلها: 
الحالة الثابتة: 


10Planck Reveals an Almost Perfect Universe 


”"<http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect _Universe>. Retrieved 1/19/2015 .. 
20 William Lane Craig, Reasonable Faith (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 2008), pp.125-150. 


30 C. Isham, “Creation of the Universe as a Quantum Process” in R.J. Russell, W.R. Stoeger and G.V. Coyne, eds. Physics, 


Philosophy and Theology: A common quest for undestanding (Vatican City: Vatican Observatory, 1988), p.378. 
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وهي من النظريات التي لم تثبت بعد تقدم (نظرية الانفجار 
العظيم). مما اضطر الكل إلى التخلي عنهاء ومنهم [ارنو بنزياس] 
الذي قال عنها:: (لقد تبين أن (نظرية الحال الثابتة) قبيحة جا 
حثى إن الناس لفظوها. كان الطريق الأيسر لمطابقة الملاحظات 
مع العدد الأقل من المعلمات هو الطريق الذي فيه أن الكون لق 
من لاشيء, في لحظة. وبقي يتسع)(1) 


ومن الانتقادات التي وحجهت لها: 

1. فقدانها الأدلة الإيجابية لصختها. 

2. عدم وجود مجرّات قديمة جدا في محیط مجرتناء ينفي 
ان يکون الکون ازليًاً. 

3. عدم وجود مجرات صغيرة جڌدا في محيط مجرتنا, ينفي 
الى الففوى الضتمن 


4. ندرة الانزياحات الحمراء وراء 5= تقتضي وجود حد 
حقيقي للكون أدنى من الحد البصري المتوفٌع من كون لانهائي 

5. تفتقد النظرية لآلية مادية (مثل الانفجار الأؤلي) لقيادة 
التوسّع المبصّر للكون. 

6. إشعاع الخلفية الكونية الميكروي المدرّك -والذي يتناسق 
تفا ما هع تصة ر رند الكرة النازتة النذائىة تحدى فة الكون 
كما تقدمها نظرية الحال الثابتة. 


7. عدم الانتظام الهائل للكون لا معنى له في (نظرية الحال 
الثابتة) 


8. وفرة (الهليوم) في الكون توافق ما تنبأت به (نظرية 
الانفجار العظيم) لا (نظرية الحال الثابتة) 


SARE NERS GSI EAS 


10 Quoted by Fred Heeren, Show Me God (Wheeling, IL : Day Star Publications, 1997), p.156. 
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(للديوتريوم) و(الهليوم الخفيف) و(الليثيوم). وفي المقابل تقبل 
هذه الظاهرة التقسبر الفخلس ”فى سخازن (الانفخارالعظ) 
الحار (1) 


وقد أڈى ظهور فساد (نظرية الحال الثابتة). وعجز مخزونها 
النبوئيء إلى ان ينصرف عامة انصارها عنها إلى (نظرية الانفجار 
العظيم) التي نجحت فما فشلت فيه النظرية الأخرى 


الكون الساكن: 


وهذا مما قد يطرح كبديل لبداية الكون. ذلك أن الزمان هو 
مقدار الوجود بين حدثين. وفي غياب الحركة بجميع أنواعها ينعدم 
الزمان. وهذه الدعوى باطلة من الناحيتين العقلية والعلمية: 


أما من الناحية العقلية: فإن ظهور الحركة في الكون 
بعد سكونه من الأزل إِمًا أن يكون بسبب أو بغير سبب.. إن قال 
الملكد ان الوت اول ك فى نت فد اوفع تمده تي فا 
يحاذره؛ وهو افتراض ذات غير مادية متعالية على الزمان والكون 
الهامد أزلا؛ إذ هي تسبقه أنطولوجبًا. وإن قال إن الكون قد انتقل 
الى الكر ك دون شب قفد زعم أن المتىء كد تفل من حال 
الى أخر دون سيت وهذاتظاهر القساد! 


أما من الناحية العلمية: فإن حقائق العلم ترفض التسليم 
لدعوى الكون الساكن, لأ الكون الساكن مُت حراريًاء ولا يمكن 
أن ينتقل إلى الحركة إن افترضنا جدلا إمكان وجوده دون حرارة. 
وهو غير ممكن أصلاحتى ثُضخ إليه الحرارة من الخارج؛ وهو ما 
يضطرٌ الملحد إلى التسليم بوجود من هو خارج الكونء وهو ما 


وهذا الوهم قد يقود إليه سوء الفهم لنظرية التمؤج 
الكموميء وهو وهم لا يطابق الواقع لأنْ الفراغ الكمومي - كما 
يقول أصحابه - هو عالم من الطاقة المتحرّكة المضطربة. وهو ما 
يعني آه بعید عن معنی السكون والجمود. 


10 Hugh Ross, The Fingerprint of God: Recent scientific Discoveries Reveal the Unmistakable Identity of the Creator (Orange, 
CA: Promise Publishing, 1991), p.95. 
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وهو نموذج يحاول تجاوز الانبثاق الكوني. والعوة للحالة 
الثابتة. باعتبار أن الكون في حال توسع ثم انكماش دائبين منذ 
ألارل دول بداب وقد قال الفيزبائى التريطاتي:(جون قرن): 
معبرًا عن الأيديولوجية التي تنطلق منها هذه النظرية: (الإشكال 
الأكر قى تظرةالأفجار الخظمالفافة فة الكون هي 
فلسفي - وربما حتی لاهوتي - وهو: ماذا کان قبل الانفجار؟ كان 
هذا الإشكال وحده كافيًا لمنح دفعة أولى ل(نظرية الحال الثابتة), 
ولكن بعد آن ن الاسف أن تلك النظربة مغارضة الامور 
المشاهدة. كان الطريق الأفضل للالتفاف حول هذا الإشكال 
الأؤلي هو في تقديم نموذج يتوسّع فيه الكون من (مفردة) ( 
(singularity‏ وبعود فينهار بعد ذلك, تم یعيد دورته هذه دون نهاية)(1) 


وقد انتقدت هذه النظرية انتقادات كثيرة جدا لمخالفتها لكل 
القوانين العلمية. ولعدم إمكانية إثباتها نظريا أو عملياء ذلك أن 
الكون المتذبذب _ في حال التسليم جدلا بإمكانيته - لا يمكن أن 
بكون: از اا ئة لا تستظع أن فقاوم دة غوامل ماذىة وقانونية 
مطلوبة, وقد قال كل من (زلدوفيتش) و(نوفيكوف) عن هذا 
التقوذج: (التموذج ‏ متغذة الدوزات اله متفل ماني أا فاض تة 
فهو متناوٍ)(2) 


وعندما حسب الفلكي (جوزيف سلك) عدد المرات الممكنة 
لتاريخ تذبذب الكون انطلاقًا من المستوى الأنتروبي الحالي 
للكون, وجد أن الحالات الممكنة لا يمكن أن تتجاوز مئة مرة (3). 


بالإضافة إلى هذاء فقد انتقدت هذه النظرية 
انتقادات كثيرة منها: 


1 ل پو جد دلیل مادی عغلی. اکر من انفجار واخد وتمدد واخ 


10 Hugh Ross, The fingerprint of God, p.97.. 


20 1. D. Novikov and B. Zeldovich, “Physical Processes Near Cosmological Singularities,” in Annual Review of Astronomy and 
Astrophysics 11 (1973): 401-402.. 


30 Joseph Silk, The Big Bang, (San Francisco: W. H. Freeman, 1989), pp.311-312.. 
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للكون. 

2 . أشار (فلنكن) إلى أن هذه النظرية تصادم وجود الكون 
إلى اليوم؛ إذ إثها لو صحت, فلا بد أن يكون الكون قد بلغ مرحلة 
(التوازن الترموديناميكي) ( "٣‏ ں ا6ا¡ )thermodyna mic e٩ u‏ لتتوقف 
جميع التفاعلات الفيزيائية في الكونء وهو خلاف ما نعلمه 
ونشاهده من کوننا اليوم (1. 


3. يبدو أن الكثافة المشاهدة للكون لا تكفي في أفضل 
احوالها لنصف ما يحتاح لانکماش کوني. 

4. لا توجد آلية فيزيائية معروفة ومعقولة من الممكن أن 
تحقق الانكماش العكسي المطلوب. 

5. لما حسب الفلكي (جوزيف سلك) ()اا؟S‏ ۲معمsەل)‏ عدد 
الخوا ةت الف لتا رة دت الكون ا تطلاها من الوه 
الأتنتروبى.الخالى للكون: وجد أن الحالات الممكئة لا يمكن أن 
تتجاوز مئة مرُة (2). 


6. يحتاج الكون لكي يمر بعدد لانهائي من دورات التذبذب 
المتتابعة أن يبدا بمقادير مضبوطة ومتقنة من المادة والطاقة 
والقوانين الحاكمة لها حتى يتمكن من أن يعيش دورة التمدد قبل 
الانكماش, وهو ما لا تسمح به عشوائية الكون الإلحادي. 

7. إِنٌ الكون المتذبذب, حتى لو صح تاريخيًاء فإنه لا يمكن أن 
بون ارزلا لانة لا سطع ان رقاو عة عوافل فادتة وقانو نة 
مطلوبة. ولذلك قال كل من (زلدوفيتش) (۸ءأ۷هلام7) 
و(نوفيكوف) (۷٥)ااه۸)‏ في الحكم على هذا النموذح: (النموذح 
متعدد الدورات له مستقبل لانهائي. أمّا ماضيه فهو متناعٍ)(3) 


10 (James D. Sinclair):William Lane Craig and J. P. Moreland, eds. The Blackwell Companion to Natural Theology, p.151. 
20 Joseph Silk, The Big Bang, (San Francisco: W. H. Freeman, 1989), pp.311-312.. 


30 1. D. Novikov and B. Zeldovich, “Physical Processes Near Cosmological Singularities,” in Annual Review of Astronomy and 


Astrophysics 11 (1973): 401-402.. 
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الأكوان المتعددة. 


تعتبر نظرية الأكوان المتعددة من أكثر النظريات شهرة 
وشيوعا على الرغم من عدم التحقق منها علمياء وباي وسيلة من 
الوسائل. بل على الرغم من أنه لا يمكن التثبت منها بحال من 
الأخوال ذلك أن أضحخات النظرية انفتتهم يدكرون أن كل كون 
من الاكوان تفل تفافاا عن الاكوان:الاخرى: بل له قوانين 
تختلف اختلافا جذريارعن غيرهاء والسبب في ذلك ۔ كما يذکرون ‏ 
رع اها عرف افق الحفتم وهن اأقضى فة ين لك 
الجسيمات التي تحمل المعلومات. والتي ما إن تصل للراصد حتى 
يكون عمر الكون قد انتهى منذ مليارات السنوات الضوئية. وأي 
کون آخر حتما هو خارج أفق الجسيم. 


ولأجل ذلك يذكر علماء الفيزياء والفلك الكبار استحالة اعتبار 
هذه النظرية حقيقة علمية لا الآن. ولا في المستقبل للاستحالة 
العلمية والمنطقية لإنباتها. وقد قال عالم الكونيات [جورج إليس]ء 
معبرا عن ذلك: (إن فرضية الأكوان المتعددة ليست من العلوم. 
ولا توجد داخل دائرة العلم. وإنما في إطار الفلسفة) 


ولذلك فان :هذه النْظرية التي لم تذل غليها .الفخانر. ولا حى 
الققل الفجرة: لحت سوئ مقولات خبالنة تجاول أن شارك 
المقولات الإلحادية القديمة التي كانت ترى أن الكون كاف فة 
بنفسه» ولذلك احتاح الملاحدة لوضع أنفسهم في هذا المأزق 
للبحث عن أكوان متعددة ا شن ارق ال وات ال نة الى 
هم انقتهه أطلقوا عليها الثوابت ن المعدة بعناية. 

وقد أشار الفيزيائي الشهير البروفسور [إجون بولكنجهورن] 
هذا المعنى. فقال - عند حديثه عن هذه النظرية -: (إنها ليست 
فراع انها فئ. اخسن الاجوال قكزة تاف تفه ول بوخد سب 
قله واخد لاان تخجو عة من الاكون المهددة: إن اة 
العالم الآن هو نتيجة لإرادة خالق يحدد كيف يجب أن يكون)(1) 


1) انظر: عالم الفيزياء الملحد ستيفن هوكينج وأفكاره الإلحادية 


الخاة كي بطر الحلماء وال تخ هن .مزج سانق. 
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بل إن [ریتشارد داوكنز] في حواره مع [ستيفن واينبرج] بين 
سبب اعتماد هذه النظرية والاهتمام بها؛ وهو كونها وسيلة لنفي 
الإله. وقد قال معبرا عن ذلك: (إذا اكتشفت هذا الكون المدهش 
المغد قعليا غنات أعققذ أنه لسن أمامك: إلا يرين اتسن إا 
خالق عظيم, أو أكوان متعددة) (1) 


وأشار هاوكنج إلى ذلك أيضاء فقال: (تماما مثلما فسر دارون 
ووالاش كيف أن التصاميم المغجرة المظهر قي الكائتات الحية 
من الممكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى, فمبدأ الأكوان 
المتغخددة:من :الممكن أن بر فة القواتن الفتزبانية دون 
الحاجة لوجود خالق سخر لنا الكون.. فبسبب قانون الجاذبية 
فالكون مستطة وسكنه أن شئ فة هن اللاشتىء. فالخلة 
الذائى هو شيت أن ,هناك شئ بدلا من ل شئ ويفسشر ا بلهادا 
الكون موجود. وكذلك نحن)(2) 


وحتی يتلافى ستيفن هاوكنج الانتقادات التي توجه لهذه 
النظرية في خصوص تفسير دقة الكون والثوابت العجيبة التي 
تحكمه راح يفترض في كتابه [التصميم العظيم] وجود 10 أس 
0 کون آئ 10 وافامها 500 ضفن وفوے کا یدکر يعض 
الباحثين ‏ لا يختلف في ذلك عمن يحضر سيارة مفككة من كل 
أ حرا ا ادا فن أضعر مسار ها تم فول ان هفاك اختمالية 
رياضية لتكون هذه السيارة صدفة وعشوائية. وبالطيع, فإن 
الإجابة على استحالتها رياضيا يتخطي 1 إلى 10 اس 50 او 70 أو 
حتى 100.. لأن السؤال أصلا خطأ.. وذلك لأن الأجزاء لن تتحرك 
من ذاتها وتتراكب ويدخل بعضها في بعض إلا بفاعل قدير حكيم 
یعلم ما یفعل ویریده. 


التضخم الأزلي: 
وهو تموذح اقترخه عغالم الفيزياة القلكية الزوسىئ:(أتذرى 
1) المرجع سابق. 


2() المرجع سابق. 
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لند) في السبعينات من القرن الماضي, غير أنه عاد في بداية 
العقد التالي ليقترح نموذجًا آخر يُعرف ب(التضخم الجديد). ثم 
فانتبه بعد فترة قصيرة إلى عيوب نموذجه الجديد, لينشئ بعد 
ذلك ما يعرف بنموذج (التضخم العشوائي). حيث تنشأً من جوانب 
الكون الأ كان خدندة شك وتف ا من واا ضا اكان 
أخرى, وهكذا إلى ما لا نهاية. 


ولھ فام هذ النظ رات فى عاضخا وار خا تة ها 
واحدة لإثبات صدقهاء ولذلك اعرب الفيزيائي [جون بڙو] عن 
افتخاضه :مها قول اللا سف لا جدو ان كاقل الخطط الكر 
للتضخم الأزلي قابل للاختبار)(1). ومثله قال [هاوكنج]: (في رأيي 


الخاص,» نموذج التضخم الجديد هو ميت الآن كنظرية علمية)(2) 


ومن آهم الردود على ا نموذح (لند) کان بنشر (أرفن 
بورد) و(الکشسندر فلنکن) سذة 1994م دراسة تثبت أن کل 
نظريات التمدد, بما في ذلك نظرية (لند) لا يمكنها أن تتلافى 
الففردة الفي فاا مها الكون .وة انها في ورا مها الى ان 
(الزمكان:الغادق: المغقول: والمتوشع آنداء لا سد أن بض ففردة 
اولی فی ار ة0 وهو 6ا اف به( لدا کی ردو فلن و ذه 
الدراسة4 

نماذج التذبذب الفراغي: 

٠‏ خلافا لما تذهب إليه معظم نظريات التضخم - والتي ترى أثنا 
كلما عدنا إلى الخلف وراء حاجز بلانك - أي الثانية 43-10 من 
الانفجار العظيم - انكمش الكون حتى يصبح مفردة ‏ فإن نماذج 
الفراغ المتذبذب ترى في المقابل أن العالم قبل تضخمه لم يكن 


10 John Barrow, The Book of Nothing: Vacuums, voids, and the latest ideas about the origins of the universe (New York: 


Pantheon Books, 2000), p.256... 
20 Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 132. 


30 Arvind Borde and Alexander Vilenkin, “Eternal Inflation and the Initial Singularity,” in Physical Review Letters 72 (1994): 3305.. 


40 A. Linde, D. Linde, and A.Mezhlumian, “From the Big Bang Theory to the Theory of a Stationary Universe” in Physical 
Review D 49, 1994, 1783-1826. 
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ككل يتوشع, وإنما کان فراعًا بدائيًا في حال ثبات آزلي» وکانت 
تفاعلات الطاقة مستمرة في هذا المجال الفراغيء وهو ما نتج 
عن ةلالطا فة الى ماذة وبالنالى توء أكوان صضغير ةة ولك 
فإ لكوننا بداية لا تمثٌّل البداية المطلقة. وإثما هي مجرد تغيّر في 
الكون الأزلي. 

وقد قذمت هذه النماذح حلا مغريًا للخروج من إشكالية 
الكون المخلوق مع الاعتراف بحقيقة ابتداء كوننا وتمذده. لكتها لم 
تتجاوز في تاريخ حياتها العقد التامن من القرن العشرين» وذلك 
لاسباب كثيرة منها: 

1. وجود إشكالات في آليات توليد المادة. 


2. أن افتراض أزلية الكون يقضي أن تنشأً من الطاقة أكوان 
أزليْة لا نهائية العدد. لتندمج بعد ذلك فيما بينها. وهذا ما يخالف 
حقيقة كوننا صغير السن نسبيًاء فأزلية الطاقة الأولى التي 
يستحيل معرفة سبب تحؤلها إلى مادة. تقضي أن يكون ما ينشأً 
منها أزلةًا. والح الوحيد للإشكال السابق هو افتراض تضخم 
الفراغ الأؤل. وهو ما سيعيدنا إلى افتراض بداية مطلقة للكون, 
وو ها بف جنه الولاخدة: 


3. أن هذا النموذج فشل في إقناع الراصدين, حتى قال عالم 
الكوسمولوجيا الكمومية الشهير [إكريستوفر إشام]: (إثه قد تم 
التخلص من هذه النظرية منذ فترة بعيدة . ولم يتم إحياؤها منذ 
ذلك الحين)(1) 

نظرية الأوتار: 

وهي مجموعة من الأطروحات التي تنطلق من الزعم بان 

الفادة ليست ناء فن الخسفات مل الكواركاتة وانما هى قي 


الحقيقة مجموعة أوتار من الطاقة صغيرة الحجم, ذات بعد واحد 
وطبيعة اهتزازية. 


10 Christopher Isham, “Quantum Cosmology and the Origin of the Universe,” lecture presented at the conference “Cosmos and 
Creation,” Cambridge University, July 14, 1994. 
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وعلى الرغم من كثرة الإشكالات المثارة حولها إلا أنها 
وجدت دعاية إعلامية واسعة بسبب غرابتها وتطرّفهاء وكونها 
وسيلة يستعملها الملاحدة لبث اغلوطاتهم وشبهاتهم. 


وتقدم هذه النظرية صيغتين ائنتين للوجود الكوني: 


النظرية الأولى: وهي من وضع الفيزيائيين (غبريال 
فنزیانو) و(موريزيو غسبريني)؛ وهي تقڙر أن الانفجار العظيم 
عبارة مرحلة بين انكماش سابق وتمدد لاحق؛ حيث تكؤن قبل 
الانفجار العظيم ثقب أسود في الفراغ الأزلي المستقر, وقد أذى 
اتهتاره الى طهور النست اللاحفة من الخرارة والكاقة وغنز ذلك 
مما اذى إلى التوشع اللاحق. 


ولا يوجد ما يدل على هذا الافتراض أي دليل مادي. بالإضافة 
إلى عدم اكتمال تأصيلها النظري, بالإضافة إلى أنه يلزم من نشوء 
الثقوب السوداء في الفراغ الكوتىن قي :اى ر فة هة أن تون 
اة هة النقوت من الارل: وفقو ما بالف واقع عم كوا 
القفر ا فا كما يلزم من ذلك أيصًا أن تندمج الثقوب 
السوداء في بعضها منذ الأزل لتكون تفا امود فساو تا فی 
افتداذه للكون: و فو ها تقول الیئ أن کون رمن ها هد لافار 
الفظيم قذيها من الأزل: كما يلرم من كون الكون مغلقا أن صل 
إلى حال التوازن الترمودینامیکي» وهو ما لم یبلغه کوننا بعد. 

النظرية الثانية: . وهي الأشهر. وتسمى (نموذج التحول 
الناري). وانتصر لها (بول ستينهارت). وهي في احدث نماذجهاء 
تفترض وجود غشائین ازليين» ينتج من تكرر تصادمهما ثم 
تباعدهما کون جدید. 

وهذه النظرية محض خيالء وهي تعاني من إشكالات داخلية 
عميقة. وقد انتقدت من نواح مختلفة منها(ا): 


1. أن سلسلة التصادم اللامتناهية محالة عقاا. 


10 Gary Felder, Andret Frolov, Lev Kaufman, and Andrei Linde,“Cosmology with Negative Potentials,” <http://arXiv:hep- 


th/0202017v2> (February 16, 2002. 
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2. أن الدقة العالية المطلوبة لتوازي هذين الغشائين حتى 
عند تباعدهما لا تفسر بغير الصنعة الحكيمة. 

3 أنها لا تملك أن تقدم كوتا أزلتا لان كل تمودذج تضخمي:لا 
بد أن غود إلى نقظة اتداء. 

دض چ( سارت )ا لایلزم من نموذجه أن تکون 
الفذ يذ بات ا اتةه قن :الفا ضى :ل وات ف فسان الوذ جه 
التذبذبي بداية في قوله: (القصة الأرجح هي أن التذبذب قد ابتداً 
ببداية مفردية)(1) 


ولذلك رد ما قبل تلك البداية إلى الغيب, ليصبح هذا النموذج 
في ذاته قاصرًا عن إثبات أزلية الكون, بل قائلا إن له بداية نشأً 


منها! 
نموذج هارتل- هاوكنج: 
وهو نموذج لا علاقة له ببداية الكون, ذلك أن الزمن الذي 
آثبته قبل الانفجار العظيم, (زمن تخيّلي). وقد افترضه (هاوكنج) 
لتصح معادلاته دون أن يرى له حقيقة, وكانت غايته تلافي المفردة 
التي شا منها. كوتاءولذلك أعترف بقولة: (غندما يعود الهزء إلى 
الزمن الحقيقي الذين نعيش فيه. ستظل هناك مفردات)(2) 


وهذا السلوك يمارسه الفيزيائيون عادة كسلوك افتراضي 
غير حقيقي, كما عبر عن ذلك الفيزيائي [جون بڙو] بقوله: (من 
دأب الفيزيائيين الذين يعمدون كثيرًا إلى تحويل الزمن إلى مكان 
لمعالجة بعض إشكالات ميكانيكا الكم؛ دون ان يتصؤروا ان الزمن 
هو في الحقيقة مثل المكان. وفي نهاية الحساب, يعودون إلى 
التفسيرات الاعتيادية للوجود على أنه بعد زمني واحد وثلاثة ابعاد 
للمكان)(3) 


10 P. Steinhardt, and N. Turok, The cyclic model simplified, p.5. 
2(0) Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 139.. 


30 John D. Barrow, Theories of Everything (Oxford: Clarendon, 1991), pp.66-67. 
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ومن الأمثلة على هذا النوع من الاستعمال ماقام به عالم 
الكيمياء:[ونليام هف ملرا سنة 1969م عنذما استعمل الزهة 
التخيلي لفهم ديناميكية التفاعلات الكيميائية. ونال بذلك مجدا 
علميّاء دون أن يتحول الزمن التخيّلي عنده إلى حقيقة موضوعية. 

هذا فان فان ما فام ت (هاوكح) هو أنه تخلض من 
المفردة التي تمثّل فيزياتةًا بداية المكان والزمان ليصبح تاريخ 
بداية الزمان كقاعدة ناعمة وليس كنقطة كما في النماذح 
الكلاسيكية. وبذلك لا توجد للبداية نقطة أولى! وهو تصؤر رياضي 
لا يمكن نقله إلى الواقع, أو بعبارة (فلنكن): مجد (ملاءمة 
حاسوبية)(1) 


ولذلك قال الفيزيائي [دافيد بارك]: (من السهولة المخادعة 
تصؤر أحداث قبل الانفجار العظيم. لكن لا سبيل البثة في الفيزياء 
لأن يكون لهذه التصؤرات معنى)(2) 


وخب ان شه فا الى ان |[ قاو كتخا تة رر بداكة لاون 
مثل سائر الكوسمولوجيين, فهو القائل: (اليوم, تقريبًا يؤمن 
الجميع أن الكون, والزمن نفسه. لهما بداية مع الانفجار العظيم) 
)3( 


مع العلم أن [هاوکنج] صرح أنه تة فن وخود ندابة اللكتون 
وجود خالق له؛ فهو الذي أعلن أثه (إذا كانت للكون بداية, فعلينا 
أن نشترض أن للكون عالقا ولكن اذا كان:.الكون كا فة 
بصورة تامة. دون ان يكون له حد أو حافة, فلن تكون له بداية ولا 
نهاية )(4) 


٤ ٤ 
ادلة اخرى:‎ 2 
10 Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes (New York: Hill and Wang, 2006), 182. 


2(0 David Park, “The Beginning and End of Time in Physical Cosmology,” in The Study of Time IV, ed. J. T. Fraser, N. Lawrence, 
and D. Park (Berlin: Springer Verlag, 1981), pp.112-113. 


30 Hawking and Penrose, Nature of Space and Time, p.20. 


40 Stephen Hawking, A Brief History of Time, p.146. 
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بالإضافة للدليل السابق,ء والذي يمكن اعتباره حقيقة علمية 
دلت عليها كل الدلائل, وسقطت في مواجهتها كل النماذج 
والنظريات. هناك أدلة أخرى كثيرة تزيد في قطعية ذلك الدليل, 
وتجعل من حدوث العالم قضية قطعية لا مجال للجدل فيهاء ومن 
تلك الادلة: 

القانون الثاني للديناميكا الحرارية: 


وذو الا بون الف كل اة خا ص نالفو اتو اة 
خن اعبرة غلم الكوشتي ول جا[ اجون | الارن ازل لكل 
العلوم, واعتبر أن (أي نظرية علمية تتعارض مع هذا القانون لا 
تملك أملا في البقاء, وستنهار ضرورة) )1( 


ومع كون هذا القانون في الأصل متعلقا بالانتقال الحراري, 
إلا أنه مع ذلك يستعمل في محال كثيرة, منها أنٌ الكون ينحو إلى 
الفوضى بعد الانتظام, وأن الثْظَّم تتحؤل من السلوك المنتظم 
ال الوك الفضو ئي ومن ارارم هدا الفاتون أن الكون حه 
إلى فقد طاقته؛ ويتحوّل بصورة عفوية من الحرارة إلى البرودة, 
ومن النظام إلى الفوضى, فكل شيء يتحول من الأعلى إلى 
الأذنى اق أنة إقانون الفساة فى الكون ]د هو الحفهة الكرى 
التي ألزمت (أينشتاين) أن يقول بكلّ ثقة: (إنه لا يمكن أن يتم 
إبطاله في يوم ما)(2) 


ويمكننا الاستفادة من هذا القانون في الدلالة على وجود 
بداية للكون. وذلك من خلال التصورات الكبرى التي يؤمن بها 
الملاخدة خولة :وهي كوتة كيانا مغلقا رقم ضخامتة:الهائلة.. 
وكوته. كاتا هاديا تخا واغتبان رو جخة في طافتة :الى بشت هلكا 

وتفنقة من .أن لغ مرّخلة التمو ت الخراري 
وبناء على هذاء وبناء على أن الكون يستهلك طاقته على 
مدى الزمن بما يجعلها تتناقص يومًا بعد يوم كما يتقلص البنزين 
Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan, 1928), p.74.‏ 10 


20 Albert Einstein (author), Paul A Schilpp (editor), Autobiographical Notes JA Centennial Edition, Open Court Publishing 
Company, 197%, p. 31. 
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من خان السيارة كلما أخذت السيارة منه رصيدا لحركتها؛ فإن 
فخا ندل على أن لدا الكون:دانة مخددة بدا ها استهلاك 
الطاقة. ولا يستقيم لذلك أن يكون الكون أزليًا؛ لأنه لا ينقص إلا 
المبدوء. فإِنٌ الكون الذي تتناقص طاقته من الأزل. تنفد طاقته 
في الأزل. 

وقد عبر الفيزيائي اللاأدري [بول ديفيس] عن هذا المعنى, 
فقال: (اليوم» نحن نعلم أنه لا يمكن لنجم أن يستمر في الاحتراق 
إلى الأبذ إذ لا بذ أن .تقد وقوذة. وهذا تيد في توضنح هبدا عام 
جدا: [مفهوم] الكون الأزلي يتعارض مع استمرار وجود العمليات 
الفيزيائية التي لا رجعة فيها. إذا كان بإمكان النظم الفيزيائية أن 
تخضع لتغييرات لا رجعة فيها بمعدل محدودء فهي إذن ستنتهي من 
لك التفیرات کی رمن لانهاتی م0 


ويقول: (ثهة خيوط لأدلّة عديدة تدعم هذه النظرية المذهلة, 
وسواء قبلنا كافة التفاصيل أم لم نقبل, فالفرضيات الأساسية - 
بوجود نوع من خلق ما تبدو قاهرة من وجهة نظر العلم؛ ويعود 
الفضل اة الى مفكموعة كر ة من البراهين تغو د إلى آجدذ 
اکر قوانين الفيزياء شهرة, ذلك المعروف بالقانون الثاني 
للديناميكا الحرارية. ويوضح هذا القانون بالمعنى العام أن الكون 
بحت وها غد توو اکن اصطراا فة خو من ا لانخدان 
التدرنجى والعند تزغ الى القوضى: دالا اة على ضجة القانون 
الاتى وا ض ةلفان فی کل کان انات نهان فر ديون 
في العمرء جبال وسواحلِ تتآاکل, وموارد الطبيعة تنضب . . وقد 
أثبتت تجارب دقيقة عديدة أن الكميّْة الكليّة للاضطراب في نظام 
ما لا تنخفض ا أبداء واذا کان النطام معزولا عن محیطه؛ فأ 
ا حتی لا 6 بغذها الوضول. الى اغلی: e:‏ لن يحدث 
المزيد من التغيير؛ إذ يكون النظام قد وصل إلى حال توازن 


10 Paul Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World (New York: Simon & Schuster, 1992), p.46. 
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الديناميكا الحرارية)(1) 


ومع وضوح دلالة هذا القانون على وجود بداية للكون إلا أن 
بعض الملاحدة طمع في أن تكون الكوسمولوجيا الكمومية هي 
المخرج من هذا المأزق الذي أوقعهم فيه القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية. لك دراسة نشرت قريبًا للكوسمولوجي [آرون وال] 
أثبتت أن السلطان التام لهذا القانون على کوسمولوجیا الكم 
يلزمنا بالإقرار بخلق الكون, ولا حل لمواجهة ذلك إلا بتبثي إمكانية 
أن تسيز جركة الزمان تضوزة عكسة أى أن يتحر ك .الزمئان إلى 
الفاضي :ل من.الماض 2 


وهي نظرية يمكن الاستدلال بها على وجود بداية الكونء وقد 
عيم [أينشتاين] أثناء عمله على نظريته أنْ الحسابات تقوده إلى 


کون غنر هقر فى ححفه فاط الروت من فده الشجة أن 
يفترض سنة 1917م وجود ما سجاه ب [الثابت الكوني] كإضافة 


الى تطرنة: في النسيية العامة جلى قق الأمتتقرار الكوتي 
بالتغلّب على سلطان الجاذبية بوجود قوة تنافرِ تفعل فعلًا معاكسشًا 
لفعل الجاذبية, لكثه اضطر إلى التنازل عن رأَيّه والإقرار بتوشع 
الكون داتشاف اهال فى ا ال الى هو الفين 
الفشرن للل هدرك لفات الف انت ا 

اطا فة الى ها قفد رهض االاحتن ورف عة نة 
2003 في مجلة ] _]Physical Review Letters‏ تحت e e‏ 
اللامتناهي في الا ل i‏ ك ا ا التي 
ثبت صدقها علميّا منذ زمن. 

تمدد الكون: 
1) بول دافيز. الله والفيزياء الحديثة (تعريب: هالة العوري. 
دفشى دار قات 2013م س 2522 


20 Aron C. Wall, “The Generalized Second Law implies a Quantum Singularity Theorem,” < http://arxiv.org/abs/1010.5513v3 >.. 
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هابل] في بداية القرن العشرين أن الكون يتمددء وأن سرعة 
ابتعاذ الأجرام عن بعضها تظابق سرعة ابتغادها عن الأرض... وكان 
هذا الكشف من أقوى الدلائل لتأكيد (نظرية الانفجار العظيم), 
غير أن هذا التمدد وحده حجة لوجود بداية للكون. 

وقد أبدى [هاوكنج] استغرابه من عدم الكشف عن تمدد 
الكون قبل القرن العشرين؛ إذ إثه من المستحيل أن يوجد كون 
ثابت من الأزل تعمل فيه الجاذبية عملها الجذبي(1) 


وعلق على ذلك قاثلًا: (كان الكشف عن توشع الكون إحدى 
أكبر الثورات الفكريّة في القرن العشرين. من السهل أن نتساءل 
بجضورة مناه لم ل فكو أجد في ذلك من قل افد گان لی 
(نيوتن) والآخرين أن يكتشفوا أن الكون الثابت لا بد أن يبدا عن 
قريب في الأنكماش تحت تأثير الجاذبية)(2) 


ومن الحجج الأقوى اليوم لدلالة التوشّع على نفي أزلةّة 
الكون [مبرهنة بورد وغوث وفلنکن]ء والتي لقيت قبولا کبيرًا في 
أوساط الکوسمولوجيين في العالم. وهي تقر أن كل كون أو 
أكوان دة رة اعلى خن الصف كلا رنب اها شود الى اة 
ولا يمكن أن تكون أزلية (3) 

وقد الخصض اضحات الترفتة درا سهم نقولهة: (التةودح 


الكوسمولوجي المتضخم - أو حتى المتوسع بسرعة كافية - لا بد 
ان يكون غير تام في الاتجاهات الماضية للعدم والزمان) 


مفارقة السماء المظلمة: 
وتسمی كذلك [مفارقة أولبرز] على اسم الفلكي الألماني 
افانترنشن أولرن] (4)61840.وهئ:ننضن قل أنه لو كان الزهان 


10 Stephen Hawking, A Brief History of Time, p.6. 


3 الخ السا 41 


30 A. Borde, Guth and A. Vilenkin, Inflationary space-times are not past-complete, Phys. Rev. Lett. 90 151301 (2003), pp.1-4. 


بلا بداية لكانت السماء كلها مضيئة ليلا لأثها ستكون مغمورة كلها 
بأضواء النجوم التي وصلنا ضوؤها منذ الأزل: أا والحال كما 
نعرف من سمائنا اليوم من أن ليلها أسود إلا من قليل من النجوم 
المضة: فاك عي انه الا بخااكن :وء التجو مال ها هي مه 
رحلته إلينا منذ بداية تخلّق النجوم أو بعد ذلك. 


يقول [بول ديفيس] معبرا عن ذلك: (لو كان الكون غير متناو 
في تفددة:الیكاني والزهاني لكان الضء الاني من النخوة 
اللافتاهية مهفا غلى الأرزض من الشفاوات وبظه ن الخمبات 
النسبظ أن التعاء لا بسكن أن تكون مظلهنة قى , متل :هده 
الظروف. يمكن حل المفارقة بافتراض سن محدود للكون؛ إذ إننا 
في هذه الحال سنكون قادرين فقط على رؤية النجوم التي أخذ 
ضوؤها زمنًا للسفر عبر الفضاء إلى الأرض منذ البداية)(1) 


ثانيا - الكون بين الصدفة والغائية: 


بناء على ما ذكرنا سابقا من كون [الصدفة] المبنية على 
العشوائية وعدم القصد هي المغالطة الكبرى التي اعتمد عليها 
الملاحدة على مدار التاريخ, فإن على الداعية المواجه للإلحاد ألا 
يكتفي بما ذكرنا من ردود عقلية وعلمية. بل يذكر هؤلاء الملاحدة 
تفا فة الغلم كل خن من ادك النض هه والقضة وافتخالة 
الصدفة. 


وسنكتفي هنا بالحديث عن ناحيتين مهمتين تدعمان الغائية, 
ضبان فلي المغالظات: المعربظة بالضدفة وقد وض اهما 
بتفصيل أكثر في كتاب [الكون بين التوحيد والإلحاد]. وهما: 

1 الثوابت الكونية: 

لئ عك ها تظن د عاة الالخادالخدة قى مالظ اتهة 
الكثرة؛ فإنه كلما تطورت قدراتنا على فهم الكون وقوانينه نجد 
أقوى الدلائل على التعقيد الهائل والتصميم الدقيق الذي لولم 


10 Paul Davies, The Mind of God, p.46. 
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ينضبط ضمن أقل تفصيل من تفاصيله لكانت الحياة مستحيلة 


فیه(2). 


ومن أقوئ الأدلة على الضنط الدقيق لهذا الكون تلك 
القوانين التي تحكم الكون, والتي تم ضبطها وتنميقها بدقة عالية, 
وبشکل هادف وموجه للسماح بتكکون الظطظروف المناسبة لنشوء 
حياة في هذا الكون. والتي يعبر عنها بالثوابت الكونية. 

فبعد الأرض عن الشمس بمسافة دقيقة جدا ثابت كوني 
للمحافظة على الماء بشكله السائل الضروري للحياة على 
الأرض.. 

وهذا المثال بسيط وضئيل جدا مقابل الثوابت الكونية 
الرئيسية الأكبر والأكثر تعقيدا بكثيرء والتي نجد منها الثابت الكوني 
للجاذبية.. والظروف الأولية لنشأة الكون والحقائق الثابتة كسرعة 
الضوء.. والظروف المحلية الضرورية لوجود حياة على كوكب ماء 
كالمسافة الضرورية التي يجب أن تفصل كوكبا ما عن النجم الذي 
يدور حوله بحيتث تكون الحرارة مناسبة لنشوء حياة فيه.. وغيرها 


ذهى جما فن هان الد ةوالتو ا في عا وة 
خا وعفد على توعد الجانات والوجدات الرباك ت 


وهي جميعا محل إجماع من كل علماء الفيزياء والرياضيات, 
تغییر ولو بسيط عليها,ء فإنه سيدمر اي احتمال لتكون الكون 
ووجود اي نوع من الحياة فيه. 


حتى [ستيفن هاوكنج] داعية الإلحاد الجديد لم يستطع أن 
ينكرهاء بل إنه قال عنها: (إن الحقيقة المدهشة هي أن القيم التي 


2 انطو شط الفا ضوع كر “فالا ها مدعها الضون 
والتوضيحات بعنوان: الضبط الكوني الدقيق والثوابت الفيزيائية. 
فادي السويطي, وقد استفدنا المادة العلمية منه. 
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تحملها هذه الثوابت الفيزيائية يبدو آنها صّبطت على مستوى عال 
من الدقة جى نسمج بنطور الجناة في الكوق) 


ولننتقل من الإجمال إلى التفصيل حتى نستوعب مدى دقة 
هذه الوانت: قإن الغلحاء يذكزون أن هناك أريع قوی كبرى تتخكم 
في كل الظواهر الكونية ‏ بحسب العالم الذي نعيشه ‏ واول هذه 
القوى قوة الجاذبية.. وتليها القوى الكهرومغناطيسية مثل الكهرباء 
والفحوء.. لها لقوق التووتة الكرى ر والتي جك نسلو 
الختاضر الذربة. الضغيرة» ونليها القوى التؤوبة الصغرئ أوالخفوت 
اوا رات وف الو جات فا دي آل ج 
جزء من المليون من الثانية بعد الانفجار الكوني الكبير.. 


ولو أنها تأخرت في التشكل, ولو بأقل مقدار لكانت المواد 
المتفجرة ستتبعثر نهائيا بدون أن ينجذب بعضها لبعض لتكون 
المجرات والنجوم والكواكب.. فالقوى النووية القوية والضعيفة 
الكامنة في الجزيئات الذرية كالبروتونات - مثلا - تحكمها علاقة 
دقيقة من التوازن. لو اختلت لما استطاع أي نجم ان يتكون نهائيا. 


فلو تغير ثابت الجاذبية الكوني بمقدار وحدة عددية وأاحدة 
من ستين جزءا.. لما كانت الحياة ممكنة في الكون. 


ذا جرد فال قن ا ته هن اكوا الكو فة ولا گان 
مون اضر اج للف تد من الفلهاء الملخد تن فت[ ك شتو 
هيتشنز] أحد أذكى المفكرين الملحدين في زمنه قال بصراحة: 
(إن فرضية التظيم الدقيق للكون هي أقوى حجة كان يواجهني 
فيها الطرف الآخر المؤمن بوجود إله) 

بناء على هذا سنذكر هنا باختصار تسعة ثوابت كونية يتجلى 
من خلالها مدى الدقة التي ينبني عليها الكون.. ومن خلالها نتعرف 
علئ ا شالة تضو و الضذفة او العتة فى ناء الكن 

1 ثابت الجاذبية الكونية: وهو مهم جدا لتكون المجرات 
والفخوم والكوا ك وىة من الات والدئة ححيت لو رادت 
بنسبة بسيطة. فإن النجوم ستحرق مخزونها من الطاقة بسرعة 
تجعل الكون قصير العمر, عنيف التفاعل, غير مناسب للحياة. 
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2 الثابت الكهرومغناطيسي: وهي القوى القطبية التي 
كه بالق الخاد والطازدة اللخرعات الد رةد وهن الم وو 
عن تكون العناصر كلها.. فلو كانت القوى التي تسيطر على علاقة 
الر وتات فع الشوترونات وتواةالذرةعالافاف السات 
الذرتة الفمكشفة خدفاء أقل مها في:غلبةء لما كوت الففادن 
والعناصر مثل الهيدروجين والكربون والهيليوم؛ وغيرها. 


3 _ تابت القوة النووية الكبرى: وهي التي تجعل 
الجزيثات تتماسلك فيما بينهاء وهي قوى عظيمة لها قيمها 
الدقيقة.. وحين تتفكك تعطينا الطاقة الذرية.. فالقنبلة الذرية 
ليست سوى انفلات الطاقة النووية الكبرى التي تربط بين 
الأجسام الموجودة داخل نواة ذرة اليورانيوم.. وهذه الطاقة 
العظيمة ضرورية لتماسك الأجسام الموجودة داخل نواة الذرة 
فيما بينها, لولاها لتفككت كل العناصر الكونية. وما تكون اي جسم 
فضائي.. وأي تغيير بسيط للمقدار الدقيق لهذه الطاقة سيجعل 
تكون العناصر الفلزية مستحيلا. 


4 ثابت القوى النووية الصغرى: أو التآكل الإشعاعي 
الموجود في كل العناصر.. فكل ذرة تفقد طاقة إشعاعية.. وهذه 
القوة هي المموولة عن الغا الذرى لكل شي في هدا 
الكون.. فكل ذرة تموت بشكل بطيء جدا حين تطلق إشعاعها 
الذي ينشا عن تحويل النيوترون إلى بروتون.. وهذا الثابت الذي 
ينظم الإشعاع الضعيف للعناصر لو كان أاقوى مما هو عليه 
لاستحال تكون النجوم في الكون. 


5 الثابت الكوني: وهو القيمة الفيزيائية لمدى التوازن 
المطلوب لضمان توسع الكون بمقدار لا يجعل الأجرام السماوية 
كالمجرات والنجوم والكواكب وأقمارها تتناثر في أرجاء الكون.. 
وبمقدار لا يجعلها متكتلة بشكل يحرمها من التكون والتشكل 
بحرية للسماح بوجود نجوم وكواكب.. فالثابت الكوني بذلك هو 
ميزان قوى الجذب والتنافر الكونية.. 


وتكمن أهميته في كونه محصلة فيزيائية لتفاعل كل الثوابت 
الفيزيائية الأخرى ليصبح الكون ممكنا.. فكل منها يتفاعل بقيمته 
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الدقيقة والثابتة.. أي أن كل ثابت كوني يعتمد على الآخر بعلاقة 


وكمثال على ذلك فإن القوي النووية الكبرى الكامنة قي 
وت ووه طا فة الجا تة ت الات هان اد 
مليارء مليارء مليار مرة.. هذا التوازن الدقيق بين القوى النووية 
الكبرى مع قوى الجاذبية هو الذي يسمح بتكون مجرات ونجوم 
وكواكب في الكون.. فلو أخذنا صفرا واحد من نسبة التوازن هذه 
أخلت.موارين الكون لذرحة نصح ها الكون فضاء خاوبا أو نة 
UN EE‏ 


وة 016ا الکوى ھ1 10 اس 122 وو نى 
آنه لو اختلفت قيمته بأقل من جزء من صفر يليه 123 صفراء ثم 
1 من الواحد لانهار الكون بأكمله بعد تشكله بلحظات. أو لتوسع 
بسرعة هائلة تمنع تشكل الجزيئات الأساسية. 


وطبقا للمعلومات التي حصل بمقتضاها العلماء الباحثون 
على جائزة نوبل للفيزياء عام 2011 تبين وجود سرعة في توسع 
الكون لا تتيحها المعادلات الفيزيائية. ولا كتلة المادة المتاحة في 
ألكؤن. ولا ققد انض أن قيفة :التابت الكونى تخد بالضبظ 
التوسع المطلوب, وقد كتب [ليونارد سوسكايند] الفيزيائي 
القتهير قول (التابت الكوىى:10اس:122 ستل أن نشا 
بداهة عن صدفة).. ومثله قال [ستيفن هاوكنج] في كتابه [موجز 
تاريخ الزمن]: (الحقيقة الواضحة بخصوص الثوابت الكونية تؤكد 
على أنها ضُممت بعناية تتيح الحياة وبمنتهى الضبط المدهش) 


ولمن لا يعرف معنى كلمة 123 صفر, فإن هذه الكلمة تعني 
أننا بحاجة إلى قرص صلب بحجم 15 مليار سنة ضوئية. أي أكبر 
من حجة الكون كله احرج فة هذا الإحتجال, وطفغا هذا هو قت 
الجنون الرياضي, لأن المستحيل الرياضي لا يتجاوز 50 صفر فضلا 
عن 123 صفرا. 

فافتراض هذا الثابت الكوني بهذا الرقم المدهش الذي ظل 
العلماء يفترضون أنه صفر زمنا طويلا إلى أن بينت الدراسات في 
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8 انه ليس صفراء ويستحيل آن يکون صفرء وإنما هو قريب 
جدا جدا جدا جدا من الصفر, لكن لابد أن يكون أكبر من الصفر 
تفقذاز ضثل: للغابة بجت تصتح ر فما شرا ؛وامامة 122 صقرا 
ثم واحد. 


وقد فشل الفيزيائيون في معرفة سبب كون هذا الرقم بهذا 
القرب المدهش من الصفر, ومع ذلك لم يصبح صفراء ولذا اعتبر 
الكفر من الف اتسن هة المشككة أعو متنكلة ير ملو لة 
في الفيزياء. ويطلقون عليها [معضلة الثابت الكوني] 


وهكذا نجد كل الأرقام في هذا المجال تمتلئ بمثل هذه 
المعجزات؛ فكل الأرقام في الثوابت الكونية لا يمكن التعبير عنها 
لدقتها الشديدة. . فالنسبة بين الإلكترون والبروتون هي 1:- 10 
آس37. ا بين القوة E E‏ ا هي 1 
الکون هي 1: 10 ا 


إن هذه الأرقام جميعاء وغيرها كثير, تحدد القيم الفيزيائية 
لوانت االكوتة الى لو جذت أئ تخر سط القابة فما لها نشا 
اكور 


لقد قال [ليونارد سوسكايند] أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة 
ستاقورد :والمؤستش:لنظرية الأوتار الفائقة؛ (إنالمشكلة 
الحقيقية في إعداد الكون بعناية أن هذه المعطيات التي تقف 
على حافة السكين كلها مستقلة عن بعضها البعض» وفي الوقت 
نفسه تتلاقى لتسمح فقط بإحداث الحياة, وتغير أى مُعطى من 
قذة الفعظطبات 'الفى فشا ت :تة لم يكن سمح لها اقىن 
فضلا عن إمكانية إيجاد حياة أو حتى منظومة كونية) 


الكون وهي الكالات الفراقة الساهة والتوار تة و الا ةة 
بتكون الكون.. وقد نصفها بالميزان الدقيق لتوزع الطاقة والمادة 


187 


ذلك آن الكون يتوسع الآن في خط زمني مستقيم» وتنخفض 
خرازئه تذريجيا مغ توسعه.: فاا انكمش فاق الخرارة وف تزيد 
مع اقتراب الأجسام الفضائية ببعضها حتى تصل لحرارة ضخمة 
غير قابلة للقياس.. 


ويمكن التعبير عن الظروف الأولية السابقة للانفجار العظيم 
بمغادلات رياضية: ولكن فد لا نستطيع تحخدذندذها أبدا.. قتجن نتكلة 
عن حالة الوجود قبل أكثر من 1۸ مليار سنة. 


لقد عبر العالم الفيزيائي البريطاني [روجر بينروز] عن هذا 
التانف عند دة عن قاتون :لر مو دنا تة انى قال 
(التوسع الزماني المكاني للكون يتبعه زيادة في الفوضى,؛ وهذا 
تقني انه كلها عدا عر اللزمن فان النظام الكوتى بزذاددةة 
وضبطا حتى نصل لقمة الضبط الكوني. وهي لحظة ما قبل 
الإنفجار الكوني) 


وقد اول هدا الفيرزيائى.الكتير أن يضل الى خسانات 
استنتج من خلالها استحالة الصدفة في تكون الكون. 


فقد استنتج أن احتمالية الصدفة لتوفر كل الظروف لتكون 
طاقة ومادة من حالة السكون الأدنى هي 1 على 10 يتبعه 123 
صقن آی آنه لو کان: لديا ٠۰‏ کزات قی کیس.۹ کرات بیضاء 
وواحدة حمراء.. فاحتمالية حصولنا على الكرة الحمراء هي واحد 
لى :عة أو 1/10 


أما احتمالية حصولنا على كون يدعم الحياة بالصدفة, فإننا 
نحتاج إلى رقم خيالي لنفهمه نحتاج إلى تجميع كل الذرات 
القكونة لخدة رهل على أرضغا ثم تجمع كل الذزات المكونة 
لكوكبنا. مع الشمس. مع كواكب المجموعة الشمسية. وكل 
الزرات المك ت لجرا حتفف .الت ذلك كه الذرات العو 
لكل المجرات في كل الكون المنظور وغير المنظور.. ومع ذلك 
کله سیظل الرقم اکبر. 


وهذا الرقم الكبير هو الذي دعا إلى طرح فكرة الأكوان 
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المتعددة.. أي أنه اذا افترضنا ذلك العدد من الآكوان, فلا بد أن 
يحتوي أحدها على كل الثوابت الكونية الضرورية لتكون أجسام 
فضائية تمهد لنشوء حياة فيه.. وهذه الفرضية وقبلها الفرضية 
الاشروسة مستخطناق ءل قبل مها آي غفل وااى منطقى. بل 
هما ليسا سوى نوع من الهروب من إمكانية وجود الخالق.. 

7- نسبة كتل البروتونات والالكترونات: فإذا اختلفت 
هذه النسب الذرية فإن اللبنات الأساسية لتكون الحياة (۸۸<) ما 
کانت لتتكون(1). 


8 - سرعة الضوء: فإذا كانت سرعة الضوء أكبر مما هي 
عليه. فإن المجرات والنجوم والأجسام المشعة ستصبح مضيئة 
لدرخ او لون كله سح ك وة هة 5 5ا کات 
سرعة الضوء أقل مما هي عليه فإن الكون سيكون خافتا قرب 
إلى الظلمة منه إلى الضياء. 


9 نسبة زيادة كتلة النيوترون على حساب البروتون: فلو 
كانت الزيادة أكبر لما تكونت العناصر الثقيلة في الكون, كالحديد 
والرضاصض وقترها من المغادن: الضرورية للحياة: فاأجساذنا تتنكون 
من نسب متفاوتة من هذه المعادن, ولو كانت الزيادة أصغر 
لانكفشت النخوم 2 ونگونت تفقوت وذ اء تدهر الكون باكملة.: هدا 
إن نشأً الكون أساسا. 

هده شض التوانت: الكو نة التي تخل من الضدفة مس تة 
عفلا ومنطقا وغلما ومن كل الوخوه:ونالاضافة إلى .ها كا 
هناك الظروف المساعدة لأي كوكب حتى تقوم عليه الحياة 
بشروطها التي نعيشها.. مثل صفائح تكتونية ثابتة مع عوامل 
جيولوجية مناسبة.. وتوفر كميات مناسبة من الماء في قشرته.. 
امستقران وتات الكو ك لكي مجافط على :دور الش هة وها 
حجم وكتلة مناسبين للكوكب للحصول على قدر من الجاذبية 


01 انظر التفاصيل الخرتتطة بهذا فى كاب [الخاة بين التوخيد 
والإلحاد] من هذه السلسلة. 
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يضمن الحفاظ على الماء والغلاف الغازي من التشتت في 
الفضاء.. ومنها وجود كوکب آخر ضخم في مکان مناسب حول 
الكوكب يقوم بجذب كل الكويكبات والنيازك والاجرام السماوية 
الضخهة عدا عن الكو كت الاصلى.. لها :في جالة الأرض رى 
المشتري يقوم بهذه المهمة. حيث أن جاذبيته الضخمة تجذب كل 
الأجسام الضخمة الخطيرة مما يشكل درع حماية لكوكبنا.. ومنها 
وود الكوكب فى طرف المجرة بدا عن التكدذين الداحلي 
ومنها توفر قطبية جزيئية للماء مع خصائص تجعل هذا العنصر 
الأساسي للحياة في حالته السائلة ونطاق حراري دقيق. فمثلاء لو 
کان الماع خر من حرا رة ۲۵ وة الا ستجالت الخاةقلى 
الارض» وقتوها۔ كير 


جدا ان پکون هناك اي محل للصدفة. 


2 التوازن الكوني: 

وهو من أكبر الأدلة التي يمكن من خلالها أن نواجه من يقول 
بالصدفة والعشوائية. فالتوازن في الكون في منتهى الدقة 
والحساسية, وكمتثال على ذلك [القوة النووية الصغرى](1), فهذه 
القوة تعتبر من القوى المؤثرة في الكون, وتمتلك قيمة عددية 


ثابتة ودقيقة جدا, وهي موجودة قڦي بعض جسیمات الذرة, 
وتسبب النشاط الإشعاعي للمادة. 


فی کات فة دة ا لقو كر ا ما شى علكه حا 
النيوترونات في الكون وندر وجودها فيه أي لأصبح الهليوم نادرا 
في الكون منذ الانفجار العظيم, لأن هذا العنصر يحمل نيوترونين 
في نواة ذرته. ویمکن القول انه کان سينعدم وجوده بالمرة. 

والمعروف عن الهليوم أنه أخف العناصر في الوجود بعد 
الهيدروجين» وإذا انعدم الهليوم في الكون ينعدم تكون العناصر 
الثقيلة في جوف النجوم في أثناء التفاعلات داخل مراكز النجوم 
نة الفا عات التووة الى طا على توئ :رات اللوم وها 
1() انظر: سلسلة المعجزات, هارون يحي. 
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يعني أن الهليوم يعتبر مادة خام لإنتاج العناصر الأخرىء أي أن 
انعدام الهليوم يؤدي إلى انعدام العناصر اللأزمة لنشأة الحياة 

وغلى تكش 5لك لو كانت فة القوة التووتة ,االصغزئ اضفر 
قليلا مما هي عليه لتحوّلت ذژات الهيدروجين المصاحبة للانفجار 
العظيم إلى ذرات الهليوم. ولزادت كميات العناصر الثقيلة في 
مراكز النجوم زيادة غير عادية. وهذه الزيادة تؤدي حتما إلى 
استحالة نشوء الحياة. 


وبذلك, فإن هذه القوة الضعيفة التي تحملها جسيمات الذرة 
لها قيمة ذات حساسية فائقة, وخلقت بهذه الكيفية لتلعب دورها 
في نشوء الكون. 

بالإضافة إلى هذا فإن هناك عاملا آخر يؤثر على مدى 
حساسية قيمة هذه القوة, ويتمثل في تأثير هذه القوة على جُسيم 
ذڙي يدعى ب [النيوترينو]ء فالنيوترينوات هي الجسيمات التي 
لعب دورا كرا في قق الفا ةر التقكة واللار هة الخياة 
والمتكونة في مراكز النجوم العملاقة إلى الفضاء السحيق. 


وتعتبر القوة النووية الصغرى هي القوة الوحيدة التي تؤثر 
على جسيمات النيوترينو في الكون, ولو كانت هذه القوة أصغر 
قليلا مما هي عليه لأصبحت جسيمات النيوترينوات أكثر حرية في 
الحركة دون أن تتأثر بقوة جذب آي شي وهذا يعني أن هذه 
الجسيمات تستطيع ان تهرب من قوة جذب التجوم العملاقة دون 
أن اتر بالظقفات:الخا رة :لهذه التجوم» وبالتالى سىكۈن قق 
العناصر الثقيلة إلى الفضاء مستحيلا.. ولو كانت هذه القوة أكبر 
مما هي عليه لبقيت في مراكز النجوم قابعة فيه دون حراك؛ وهذا 
يؤدي إلى صعوبة إطلاق العناصر الثقيلة المتكونة إلى الفضاء. 

لقد ذكر [بول ديفيس] أن قوانين الفيزياء الأساسية والمؤثرة 
في الكون تحمل قيما معينة ومحددة لتناسب وتلائثم حياة الإنسان, 
وإذا حدث أي تغيير طفيف في هذه القيم يتغير وجه الكون الحالي 
تغيرا ملحوظاء فقال: (ولما وجدنا نحن كبشر لنشاهد هذا الكون.. 


191 


وكلما استمر الإنسان في أبحاثه الفضائية اكتشف آمورا مثيرة لا 
يمكن تصديقها بالعقل الإنساني» وآخر ما توصل إليه الإنسان 
بشان الانفجار العظيم يثبت ان الكون يتمدد بشكل دقيق وموزون 
لدرجة مثيرة للحيرة والإعجاب) 


وقول [ارتو شر اسن ] اخدفن اكش الا هة الكو ة الذاكة 
على حصول الانفجار العظيم, والحاصل على جائزة نوبل سنة 
5 موصّحا هذا التخطيط والتصميم الخارقين للكون: (إِنٌ علم 
الفلك يقودنا إلى أمور غير عادية. إلى كون خلق من العدم, الكون 
الذي يحتوي على موازين دقيقة للغاية تكفي سببا لنشأاة الحياة, 
أي أن الكون وجد بهذه الكيفية لتحقيق هذه الغاية) 


ويقول البروفيسور [روبرت جاسترو] أستاذ الفيزياء النظرية 
في جامعة كولومبيا: (إِنّ الكون بالنسبة إلى الفيزيائيين والفلكيين 
هو المكان المناسب لعيش الإنسان والمحدد بمجموعة من القيم 
الژياضية تحديدا ضيقا للغاية, وهذا التعريف يدعى ب [المبداً 
الإنساني]ء وتعتبر هذه النتيجة برأيي من أكثر النتائج التي توصل 
إليها العلم الحديث غموضا) 


ول هشه القانم الي آقر ا كار علماء الغلهاء قي 
التخصضضات المخطفة يشان الفوى'الكوسة المؤترة فن اخية تبات 
قيمها وتناسبها وتوازنها مع بعضها البعض بهذه الذقة المتناهية تدل 
على أنه لا تفسير لهذه الحقيقة باستخدام كلمة المصادفة. وإنما 
التفسير الوحيد لها هو [المعجزة] 

وتشتطنع أن تيت كو نها كدذلك باجز اة الفباشات الى ودی 
إلى نتائج ثابتة دائماء ولا تتفير حتى بنسبة 1 إلى 100 أو 2 إلى 
0.. إضافة إلى أن هذه الموازين الدقيقة هي نفسها لم تتغفير 
حتى قبل وجود الإنسان, أو وجود الحياة, ولم تعان أي تغيير أو 
تحول في قيمتها.. 

قدا كله .أن الکن نة الى فوارين :قق ة اللغاحة 
والاڈعاء بأن المصادفة هي التي أوجدت هذا النظام المتوازن 
فالهتفن تير منافا لقواعد العقل. والمنطق ختها: 
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الإلحاد.. وخلق الحياة 


بعد كل ذلك الجدل واللغط والمغالطات التي حاول الملاحدة 
من خلالها إثئبات عدم حاجة الكون إلى إلهء واجهتهم مشكلة 
أخزئ زتها تكون ٠‏ أففد فن الماشكاة:السانفة وهى مشكلة الخياة 
التي يرونها على الأرض.. والتي لا تتسجم فخ كل التفسيراتك 
المادية, ذلك ان الحياة فوق المادة؛ وهي معقدة تعقيدا خطيرا لا 
يمكن وصفه.. ولذلك راحوا يبحثون عن حلول أخرى لعلها تتدارك 
ما وقعوا فیه. 

وكانت الصدفة هي مغالطتهم في هذا الجانب كما كانت هي 
الصدفة, راحوا يضعون فرضيات كثيرة لنشاة الحياةء وتنوعها. 

ولذلك يحتاج الداعية المواجه للإلحاد أن يتعرف على تلك 
الفر عات وقلى الحنيج الفلكى في الحرد عغلهاء وقد دكا 
التفاصيل الكثيرة المرتبطة بذلك في كتابنا [الحياة: تصميم لا 
فة ولذلك نک هنا بذکر فغالظتانهة المتعلةة بنشأة 
الحياة وتنوعهاء وكيفية الرد عليها. 


أولا - الإلحاد .. و الحياة 


بنشأة الحياة, e‏ ذلك اھا غیت e‏ ول El‏ 
من الوسائل العلمية التعرف على ذلك إلا أن الملاحدة وحتى 
يفروا من الأسئلة التي تطرح عليهم في هذا الجانب راحوا 
يفترضون افتراضات عجيبة ممتلئة بالغرابة, وتفتقر لأي مصداقية 
علمية.. وسنقتصر هنا على اثنين منها: 

1- التوالد الذاتي: 
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E 

aT eR‏ أول خلية حية. واا دا 

من تلقاء نفسها ومن دون الاستعانة باق قوی خارجية. ما عدا 
الظروف الطبيعية التي كانت سائدة آنذاك. 


وراحوا لأجل إثبات هذا يفترضون كل مستحيل, ومن تلك 
المستحيلات إمكانية نشاة الحياة من المادة الميتة. . وکان هذا هو 
المعتقد السائد في أيام داروین 2 فالقاهن انوا ومون الول 
التلقائي.. فباعتقادهم أن يرقات الديدان تتولد من اللحم الميت, 
كفا أن القما فة هى :المسةولة فن بول الفتران والدذبات 
والج رات وال راغت مودو فن سواد فير خية لغار 
والضفادع وبعض الكائنات المائية نشأت مباشرة من طين 
الجداول والبرك, والأسماك والزواحف والفئران يمكنها أن تنشاً 
تلقائياً من تربة رملية أو حتى من مواد متعفنة.. بل حتى الإنسان 
تفه تضوا على أنه يمكن أن يتشا فن :تر كة من الوخل بطرةة 
التوالد الذاتي. 


وقد ذکر [فان هلمونت] الذي اشتهر بتجاربه في التمثيل 
الضوئي للثبات ناته لو اخدنا كمية من القمح؛ وبعضا من التبن 
والقش, وقطعة من من قماش قديم, وقطعة أو قطعتين من ملابس 
داخلية وسخة.. ثم اأضفنا إلى الكل قليلا من الماء. ثم تركنا هذه 
المجموعة في مكان هادئ لعدة أيام؛ فإنه سرعان ما تولد هذه 
المجموعة مجموعة من الفئران. 


وقد انتقد هذه النظربة كل الباحتين المحققين ابتذاء هن 
[فرانسيسكو ريدي] الذي أثبت بتجربة بسيطة أن يرقات الذباب 
الات على اللجم ل من والتة قا دايا وماق ت رة من :الله 
1) من المراجع التي رجعنا إليها في هذا: كتاب [وقال الله]ء 
تأليف الدكتور فريد أبو رحمة, ترجمة ميشال خوري» ومقالا 
تشوان: [تظريات تشاة الجناة]: والمعلوفات.الواردة فيه موجودة 
في مواقع ودوائر معارف علمية كثيرة. 
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المتعفن. فلو جنبنا اللحم من الذباب. وذلك بتغطية الوعاء 
الفخوى على اللحم وقطغة من القفاسش النطف لجال ظهور 
اليرقات مهما تعفن اللحم وطال تعفنه, إلا أن ترك اللحم بدون 
تغطية ولد عليه یرقات الذباب. . وقد أدت هذه التجربة وتجارب 
أخرى من هذا القبيل إلى إضعاف شوكة نظرية التوالد الذاتي. 


٠‏ وبعد اختراع المجهر في نهاية القرن السايع عشر على يد 
[أنطون فان ليفنهوك], واكتشافه لكائنات دقيقة لم تكن ترى 
بالغين الفكردة:. بل ظهرت خلال المجهر الضوتي. غاد قانعش 
نظرية التوالد الذاتي بعض الشيء, ذلك أن وجود هذه الكائنات 
الذقيقة في الشتوائل المتخمهرة الا تمكن شترحةه الا على اساش 
فكرة التوالد الذاتي. 

وكان من بين الذين وجدوا في اكتشاف ليفنهوك انتعاشا 
لفكرة التوالد الذاتي القسيس [الويلزي نيد هام], لذا أجرى عدة 
تجارب. وجد من خلالها أن حساء لحم الضأن سوف يؤدي إلى 
إنتاج كائنات دقيقة حتى بعد تسخينه لدرجة الغليان. 


لكن تلك التجارب لم تكن علمية. فقد وجد القسيس 
الإيطالي [لازورا سبالانزاني] أن الحساء الذي اعتمد عليه 
[الويلزي نيد هام] كان عرضة للتلوت بالهواء بعد التسخين مما 
يشرح ظهور الميكروبات في تجاربه.. ولإثبات ذلك قام بعدة 
تجارب سخن فيها الحساء لمدة طويلة تستمر بالساعات. وعاملة 
بطريقة تحول دون تلوثه بالهواء.. وفي نهاية هذه التجارب لم 
يظهر اي نوع من الميكروبات. 


وهكذا أجرى قريبي [لويس باستور] تجارب عديدة قدمت 
دلائل قاطعة على عدم صحة التوالد الذاتي.. وقد أثبت أن الهواء 
ملئ بالكائنات الدقيقة التي يمكنها أن تنمو على الحساء بتعرض 
الخساة للهوائ. ذلك أنه لو عرصةا الحخشاء الفعقم لهواة فغق 
کا ل نمو ان كر ۇغات غاى لاغ ا9 ان الخساء شرك 
لهواء غير معقم تنمو عليه كائنات دقيقة مختلفة.. وبناء على هذه 
التحارب فقد صرح باستور قائلا: (سوف لا تحيا أبدا نظرية التوالد 
الذاتي بعد أن صرعتها هذه التجارب البسيطة) 
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2 الحساء البدائى: 


: وهي نظرية ينطلق منها جميع الملاحدة في تصوير وتفسير 
نشاة الحياة, وهي تنص على أن الحياة نشأت بسبب توفر ظروف 
فة ا تت حا لكل ها وة [الخاء التا ا اة 
أنطلفت مت الخاة تو تطورت يعذ دولل إلى الضبورة الى راه 
عليها اليوم. 
وف أ خد هولاع بالاسغائة مالكير من الولو جن( 
الف من ور المز فن محاوكة التر ف على كه ةلك 
لفواخةة الطز وات الانياسة. وخى قدموا فشا غلاا غلى 


والافتراض الذي انطلقوا منه هو أن النشأة الطبيعية للحياه 
الأولى مرت بالمراحل التالية:- 


المرحلة الاولى: توليف المواد (غير الحية) وفق ظروف 
معينه وتکون موتومرات قضوه اصضغيره ائه مل الاخماض 
الأمينية أو النيوكليوتيدات (الحساء البدائى) 

المرحلة الثانيه: انضمام مونومرات (جزیئات صغیره) 
وارتباطها لتکوين جزيئات أكثر تعقيدا هى البوليمرات مع مرور 
1) الروسي الملحد الكسندر ايفانوفيتش اوبارين اول من روج 
لنشر هذه الفكره بسخاء حيث افترض ان جو الارض انذاك كان 
مختزل کيمیائیا ثم بتعرضه لطاقه من نوع ما ینتج اشکال بسیطه 
من الحياه تتطور تدريجيا فى برك ومحيطات الحساء العضوى 
البدائى. وفى عام 1953 خرح طالب الدراسات العليا بجامعة 
او ا یار ھی وهال یر ا 
يدعی بانها نجحت بمحاكاة ظروف الارض فى وقت مبكر وتعزیز 
عفليه كما قاج لات الخاة. 


SS SENE Oa EELS NE E 
ومقالا مميزا آخر بعنوان: نظرية التطور وحقيقة الخلق. لعالم‎ 
الحياة أحمد يحيى.‎ 
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الوقت. 
المرحلة الفالغه: إنتاج جزيئات بسيطه ذاتيه التكرار 
والتطور التدريجى للحياه الأولى. 


فقن :ا لخطوة الأولى. اة مخف ولف الخادة الخام الولف 
الخاة وهي اأحماض الا فته ومفرذات :الك التو ةة ولذلك 
فان الساو لادچ کو هل کن ن دت وده فن روف 
طبيعيه وکیف؟ 


وللإجابة: على هذا السؤال قاموا قصميم مخابر للتعزف على 
كيفية نشوء الحياة من مادة غير حية. وقد عرفت أ شهر هذه 
التجارتب رة ملل التى فام ها الناخت الامربكى الي 
ميللر عام 1953. 


الامنف عن طريق الصدفة, ر آنه کان 
موجودا على الأرض البدائية (والذي ظهر فيما بعد أنه غير 
حقيقي). ويد يعمل. 


والمزيج الذي استخدمه في جوه البدائي مکون من الأفوشا 
والميتان والهيدروجين وبخار الماء, وقد عرف ميللر ات لا يمکن 
أن يتفاعل الأمونيا والميتان وبخار الماء تحت ظروف طبيعية, 
وكان يعلم أن عليه أن يحقن المزيج بالطاقة ليبدأً التفاعل. 

خينها افترض أن هذه الطاقة كانت تاتي من الومضات 
الضوئية في جو الأرض البدائية. وبناء على هذا الاعتقاد استخدم 
تازا کھریاتا فصطها کی جو 


في الغرفة تيارا كهربائياء وبعد نهاية الأسبوع حلل ميللر 
الكتمياتات الى خشكلت فى الغر فة ولأاخظط اتةه قد تم ر كي 


ثلاثة من الحموض الأمينية العشرين, التي تشكل أساس البروتين. 

وقد انارت هذه التخزبة آهثمام الفاديين والملاخدة وندؤوا 

يروجون لها على انها نجاح بارز؛ من غير أن يحققوا فيها وفي 
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مدی مصداقیتها. 

وبناء على تلك التجربة التي سنرى متى تهافتها وعدم 
مصداقیتها, راح الماديون,ِ والملاحدة يضعون مخططات لكيفية 
نشأة الحياة؛ فذكروا أن الأحماض العضوية تعاونت فيما بعد في 
ااا التظطهة عن طرق الف فة لنشك ل السات الى 
وضعت نفسها داخل غشاء الخلية مثل البنية التي جاءت _ بطريقة 
ما - إلى الحياة وشكلت الخلية البدائية.. ومع مرور الزمن تجمعت 
الخلايا وشكلت العضويات الحية. 


وقد تعرضت هذه التجربة. وما انبنى عليها لانتقادات كثيرة 
بجتاج الذاغة الى التغرف على عضها لبس مهلها أثخاة فناظرانة 
ومحاوراته. واهمها: 

1ب أن:الظروف: الق نشات :غتدفا العام والتى بحب 
محاكاتها غير معروفة. ويفترض انها مجهوله وجه اليقين. بل 
مغايره تماما لما تم التكهن به فى النماذج ا 
أنظار النشاة الطيفه. 


2 تعقد ظاهرة الحياة, حتى أننا لا نفهم الخصائص الأساسية 
لها فکيف يمكن تفسيرخذوتها؟ 

وسنرى بعض التفاصيل المرتبطة بهذا في العنوانين التاليين: 

أ - عدم توافق ظروف التجربة مع البيئة الأرضية: 

فلم تكن الظروف البدائية الأرضية التي افترضها ميللر في 
تجربته حقيقية. فقد کان النتروجين وثاني اكسيد الكربون من 
مکوتات الخو الندا تي الك ان ماهمل هدا واستتخدة الصتان 
والأمونيا كبديل. 

وقد ذكر [كيفين مكين] عن هذا في مقالة كتبها في مجلة 
[اكتشف]ء قال فيها: (قلد ميللر وأوري البيئة البدائية باستخدامهما 
خلنظا من المفتان.والاموتا خشست اعتفادهم أن الأرض كانت 
فخزنا اققا لفزيج جفقى :متجاتس من المفدن والضخور 
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والجليد. إلا آنه ومن خلال الدراسات الأخيرة, ثبت أن الأرض 
كانت في تلك الأزمان حارة جدا وأنها كانت تتكون من النيكل 
والحديد المصهورين, لذلك فإن البيئة الكيميائية لذلك الزمن كانت 
تجتوئ,بالدرخة .الأولى. غلى النتروجين N2‏ وتاني أكسيذ الكرتون 
2 وبخار الماء 120. ومع ذلك لم تكن ملائمة. كما هما الأمونيا 
والميتان. لإنتاج جزيئات عضوية) 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التجارب المنتجه للاحماض الامينيه 
تفترض الغياب الكلى للاكسجين لانه عدو للتجربه مع أنه كان 
متواجدا بوفره فى جو الارض البدائى, فالباحثون الآن فاكدۆن 
تماقا من أن غاز الاکسجين كان موجودا على الاأرض قى وقت 
مبكر لأن غلافها احتوى على الكثير من بخار الماء. والإنحلال 
الضوئي للمياه الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف 
الجوي العلوي سيكون مصدرا رئيسيا للأكسجين الحر في الغلاف 
الجوي حيث أنتج الأكسجين بمعدلات مرتفعه للغاية على الأرض 
البدائية. لعدم وجود درع الأوزون (المصنوع من الأكسجين) لمنع 
ضوة الاأشعة قوق الشفسجبة: .وكشف تخليل اقرب قضوز ما قل 
الكمجرق للضخون الرسوية على و جود الاكش جين الجر 
وبمستويات مماثلة لما هو عليه اليوم. 


كما تسرت فة الو م دد نمر 1995 قلخن 
كوهين يظهر ذلك بوضوح ويؤكد مخالفة جو الارض البدائى 
المفترض ان تحاكيه تجربة میلر لما افترضه میلر تماما مما يؤكد 

زق و الور اط الخو اكوك ك ات الت 
التديةة لت الاذن ال فيد :الها ت اف وف 
قبل 3.8 مليار سنة كدليل لا يقبل التشكيك على وجود الاكسجين 


بمعدلات مرتفعه جدا كما هی الان. 


تھ توالت الناكندات القلمية الكضو ف تن بوجو ن الاكسجينق 
اكتشاف وجود نطاقات واسعه من الكائنات الحيه المعتمده على 
التمثيل الضوئى لحياتها 
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من معهد سكريبس لعلم المحيطات بوجود النظائثرالداله على أن 
الايض الخلوي كان يجري قبل 3.8 بليون سنة. 


وقد توالت الذزسات:والناكدات من قبل الجيوكتميائين 
بتداول تلك الكشوف ففى عام 2004 نشرت مجلة العلوم حول 
الامر لتقول ان الظروف المؤكسدة, وبالتالي التمثيل الضوئى 
تواجدت على كوكب الارض منذ اكثر من 3.7 مليارسنه وأن 
الحياة کانت موجودة تقریبا في افرت وقت کانت الأرض قادرة 
على دعم ذلك 


وهذا كله يدل على فشل تجربة ميلر وشبيهتهاء ذلك أنه 
لآیفکن .ان تتم فی فجال :فو کشسد بختوی: غلی الاکسخین: كما اد 


ومع ذلك, فإن المدافعين عن نموذج ميلر وبدون أى دليل 
حقیقی یدعون بان الاکسجین لم یتواجد بنسبه تذکر فی الغلاف 
الجوى قبل 2.4 مليار سنه بمعطيات قديمة عفى عليها الزمن, 
مع أن أغلب علماء الجيولوجيا اليوم يؤكدن تواجده بنفس نسبة 
وجوده اليوم فى الغلاف الجو بل وفى اعماق البحار قبل 3.46 
المزرقه المنتجه للاكسجين قبل ذلك بملايين السنين 


بالإضافة إلى ذلك فإنه إذا لم يكن هناك اكسجين فى ذلك 
الوقت من عمر نشوء الحياه فلن يكون هناك اوزون, لذلك لن 
تكن شنال حمانة كن الا نعة فق النفسشجة التي فة لتدذةر 
المواد الكيميائية الحيوية المتكونه فى الحساء البدائى المزعوم. 


ومع کل هذه الأدلة وغيرها, لا يزال الماديون يصرون على 
تلك التجربة التي أثبت العلم فشلها, باعتبارها الخيار الوحيد 
أما موه لإثبات نشأة الحياة عن طريق الصدفة, وهذا ما أقره 
[جوناثان ويلز], عالم الأحياء التنموية. فى كتابه [أيقونات التطور]. 
حيث قال: (نحن لا زلنا جاهلين جهلا عميقا بكيفية نشأة الحياة. 
ومع ذلك لازالت تجربة ميلر اوري تستخدم كايقونه للتطور, لانه 
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لم يظهر شيء أفضل. وبدلا من قول الحقيقة. أعطينا انطباعا 
مضللا أن العلماء أثبتوا تجريبيا الخطوة الأولى في أصل الحياة) 


وذهب آخرون منهم إلى الإقرار بفشهاء ووضع بدائل لهاء 
لتحل محلهاء ولو فترة من الزمن؛ مثل [نيك لين] وفريقه بكلية 
الكيمياء الحيوية في جامعة لندن عام 2010ء حيث ذكر بان 
رة الخساء النداتي لا تضخة وانها من الماضى د ودل هن ذلك 
اقترح نشاة الحياة في الفتحات الحرارية المائية تحت سطح 
البحر.. وهي فرضيه مقترحه فقط للخروج من الازمه. ولا يقوم 
على دعمها أى دليل. إضافة إلى مواجهتها مشاكل تضعها هى أيضا 
فى نطاق المستحيل العلمي. 


ب _ تعقد ظاهرة الحياة: 


ومع کل ما سبق ذکره من عدم توفر آي دليل علمي على 
صحة ما يذكره الماديون الملاحدة من نشأة الحياة؛ فإن للحياة 
من التعقيد ما لا يمكن لأي نظرية مهما اتسمت بالعلمية أن 
تصوره. أو كما قال [كارل بوبر]: (التقدم العلمى غير المسبوق 
فى البيولوجيا جعل مشكلة اصل الحياة لغزا أكبر مما كان عليه 
قبل؛ فقد اكتسبنا مشاكل جديدة وأكثر عمقا) 


ذلك أن الاخقاض الامنفة الشف سوئ فادة عخضوية شط 
جدا خاليه تماما من الحياه ومجرد لبنة بناء بسيطه وأوليه ويمكن 
فته ها اراح مغن اللوميتوه كاخ و فف ترائ او یات 
المعادن الاساسيه المستخدمه فى بناء طائره وجعلها تطير. 


وبالطيع لن يطير معدن الالومينوم الخام إلا فى الطائره. 
وذاخل تظام مضمة وذكى بالخ التغفيد: وهكذا الاخماض الامينيه' 
فإنها لا تمثل أى قيمه بيولوجيه الا فى الخليه مع اعتبار الفارق 
الشديد قى نة التفقيد ن الطاتزة والخلية. 

أو كا هة الاخماض اة اها ج من وة 
لتشكيل ملحمة روائية بالغة الحنكه. والاشكال الحقيقى يكمن فى 
الاستخدام الذكى لترتيب تلك الحروف, وليست مجرد تراكمات 
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وتراکبات عشوائیه ناتجه من عملیات فزیوکیمیائه. 


فالخلیه نظام کونیى مستقل له إراده تخالف تلك القوانين, 
ونظرة قريبة فئ الخلية تير الذهول من ذلك التضفيم الدقيق 
الفخكة قهن فة امل :من الالات الخرتجة العا ضجدة 
المتكامله التى يحسدها عليها عوالم التقانات النانوية؛ فمع 
اهتزازها أو التفافها أو زحفها المتواصل في أرجاء الخلية, تقطع 
هذه الآلات. وتلصق وتنسخ جزيئات جينية. وتقوم بنقل المغذيات 
من مكان إلى آخر أو تحولها إلى طاقة. وتبني أو تصلح الأغشية 
الخلوية. وتنقل الرسائل الميكانيكية والكيميائية والكهربائية. 

الاضافة الى ذلك قان فن اتر ألغار الخياة: والتى تف 
قوة ضد كل النظربات الفضوانية الي تخاول تفشسترها بلك 
الغائة والتو ية الفستقفل الخباة نذا عن العملبات الكمائية 
الطبيعية. 


فبتخطى تلك العقبات التي مرت بها أمثال تلك التجارب, 
وبافتراض نجاحها فی محاكاة جو الأرض وإنتاج مادة عضوية أولية 
للحياة, وتخليق الأحماض الافتة: فإن تخليقها من مواد أولية 
ليست الجزء الصعب.. فالإشكال الحقيقى هو الحصول على نوع 
الأحماض الأمينية المطلوبة للحياة, وطريقة تنظيمها. 

ذلك آنه يوجد أكثر هن2000 توغ من الأخماض الأمينبة فى 
الطبيعة. بينما لا يدخل فى التركيب الحيوى للخلية إلا 20 نوعا 
فط وغلاوة:غلى :دل ثم تخميع الذرات .التي تشكل كل 
الأخفاض الاميثية الاساسية فى شكلين فتتاظرين قرفا باشةخ 
(اليد اليسرى, واليد اليمنى) مقارنة بتناظر كلتا يدي الإنسان.. 
فلكل يد نفس المكونات, ومع ذلك فهي مختلفة. 

ومثل أيديناء تأتى الأحماض الأمينية في شكلين حيث تتألف 
من نفس المكونات. ولکن هي صور طبق الأصل من بعضها 
البعض, ولهذا تسمى الأحماض الأمينية العسراء, والأحماض 
الأمسشة النةتة: 


لكن المذهل هو أن جزيئات الأحماض الأمينية اللازمه للحياة 
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كلها عسراء التوجه. وكل السكريات الموجودة في الأحماض 
النووية اللازمه للحياة يمينية التوجه, أما تلك الأحماض الأمينية 
المنتجة في المختبر فهي نصف عسراء, ونصف يمينية» وتسمى 
راسيمات, وهنا تكمن مشكله قاتلة. وهي أن السكريات العسراء 
والاخفاض ٠‏ الافة النهت کون شاف وفائلة وجول دوق اى 
مخاؤلة للنخلق الخيوق المر وة من تلك الفخالكط الزاسمية 
ألملونة: 


فقط مع سكريات اليد اليمنى والأحماض الأمينية العسراء.. لذلك 
إذا تم ارتباط حمض آمينى واحد يمينى الاتجاه أثناء تجميع بروتين, 
فإن ذلك البروتين الناتج لن يكون له أي قيمة للحياة. 


ثانيا - الإلحاد .. وتنوع الحياة 


تعتدر تظربة التطور أو[ النظرتة, الدارويشة] ( القافدة الى 
يعتمد عليها كل الملاحدة والفلاسفة الماديين, ذلك أنها تنطلق من 
إنكار حقيقة الخلق, وتعتبر كل ما حصل من تنوع للحياة سلسلة 
صدف متوالية.. ولذلك كان دحض هذه النظرية واجبا يحتمه علينا 
الدين. لحماية المعتقدات. والرد على كل وسيلة يعتمدها الملاحدة 
لنفى خود اللةة أو قى تذيترة لخلقة 


وترجع جذور الفكر الذي قامت عليه هذه النظرية إلى 
العصور القديمة؛ وذلك بوصفه اعتقادا متعنتا يحاول التنكر لحقيقة 
الخلق.. فقد دافع معظم الفلاسفة الوثنيين في اليونان القديمة 
عن فكرة التطور.. وعندما نلقي نظرة على تاريخ الفلسفة, نجد 
أن فكرة النشوء والارتقاء تشكل العمود الفقري لكثير من 
الفلسفات الوتثنية. 


1) انظر: خديعة التطور الانهيار العلمي لنظرية التطور وخلفياتها 
الأيديولوجية: هارون يحيى» وغيرها من كتبه. ويستحسن للداعية 
الرجوع إليها ولغيرها لكونها جمعت الكثير من الاقتباسات والنقول 
يزالون يؤمنون بنظرية التطور, الذين تراجعوا عنها. 


وقد أحيا دارون تلك الفلسفات, وحاول أن يعطيها بعدا علميا 
إلا أنه لم يفلح في ذلك بل کان کل ما فعله هو ومن تبعه ما عبر 
عنه الدكتور البيولوجي التطوري [هنري جي] المُحرر بمجلة نيتشر 
التطورية الشهيرة في كتابه [البحث في أعماق الزمن] مُعلقا 
على أضحوكات الاستشهاد ببضعة عظام لا تملا صندوقا صغيرا 
على تطور الإنسان: (إن أخذ سلالة من الأحافيرء وادعاء أنها تمثل 
خطاً تكاثرياً لا يعتبر فرضية علمية قابلة للاختبار» وإنما هو تأكيد 
على قصة تحمل نفس قيمة القصص التي تروى قبل النوم ربما 
تكون مفيدة. ولكن ليست علمية!) 


1 مع العلم أن دارون لم يتلق أي تعليم رسمي في علم 
الأخيباغ. ولكتة اهتم نموضوخ. الطبيعة والكائنات:الحنة اهتمام 
الهواة. وحفزه هذا الاهتمام على الانضمام إلى رحلة استكشافية 
غلئ مقن سفينة آبجرت هن إنكلترا عام 1832 وخابت متاطق 
مختلفة من العالم لمدة 5 سنوات. 


وأنهر دازون :اهارا كيرا ملف أنواع االاخاغ. وخاضة وع 
معين من العصافير (الحساسين) التي شاهدها في بعض الجزر, 
واعتقد دارون أن التنوع في مناقير العصافير يعزى إلى تكيفها مع 
موطنهاء وانطلاقا من ذلك افترض أن أصل الحياة والأنواع يكمن 
في فكرة التكيف فع البشة فافترض أن أنتواع الاحياء لم توجذ 
بشنكل قصل بل إنا اتخدرت من سلف مشترك, واخفت عن 
بعضها البعض نتيجة للظروف الطبيعية. 

ولم تستند فرضية دارون على أي اكتشاف أو تجربة علمية؛ 
ولكنه حولها - مع مرور الزمن - إلى نظرية حظيت باهمية لا 
تنستخقها. من خلال الدغم.والتشجع الذى تلقام من أشنهر غلماء 
الأحياء الماديين في عصره. 

وتتمثل فكرة النظرية في أن الأفراد التي تتكيف مع موطنها 
على النحو الأفضل تنقل صفاتها إلى الأجيال الآتية. ثم تتراكم هذه 
الصفات المفيدة مع الوقت, ويتحول الفرد إلى نوع يختلف اختلافا 
كاملا عن أسلافه. ووفقا لدارون, يمثل الإنسان أكثر نتاج متطور 
لهذه الآلية. 
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وقد أطلق دارون على هذه العملية اسم: التطور بالانتقاء 
الطشعيئ: وظن: انه اكش أاضل الانواعء أي زان اضل وع ها فة 
نوع آخر ونشر هذه الآراء في كتابه الذي يحمل عنوان [أصل 
الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي] عام 1859. 


قد کان دارۇن: يدرك خندا آن.تظربشة انی فن :كات 
كثيرة؛ وقد اعترف بهذه المشكلات في كتابه في فصل کک 
[إصعوبات النظرية]ء و على ران هذه الصعوبات سجل 
اله كرات وف فة | عضا ا( خطاة ال ىل تكن أن تفه 
طزيق الصدفة (مثل العين) وغرائز الأخياء. 


كان أف في اقلت غلى هذه :الض عؤوبات بوا ةة 
الأكتشافات الخديذة: ولكن :ذلك لم يوفقه عن تقديم عدد هن 
التفسيرات غير الخلائفة أيذا لض هذه الصعوبات؛ 


وقد علق الفيزيائي الأمريكي لییسون على صعوبات دارون 
بقوله: (عندما قرأت ت کتاب اش الأنواع لمست أن دارون نزفسه 
کان أقل ثقة مما کان الناس يصورونه في أغلب الأحيان؛ إذ يبوضح 
الفصل الذي يحمل عنوان [صعوبات النظرية] مثلا قدرا لا يستهان 
به من عدم الثقة بالنفس, وبوصفي فيزيائيا. فقد اثارتني بشكل 
خاص تعليقاته حول كيفية ظهور العين) 

وقذ كان :من آأترر الشخصضات انى تأثر تها:دارون غالم 
الأحياء الفرنسي [لامارك]ء الذي كان يرى أن الكائنات الحية 
قلت السشمات التي اكتسنها اناف خياتها .من خبل: الى جيل وبهذة 
الصورة تطورت هذه الكائنات؛ فالزرافات تطورت من حیوانات 
شبيهة بالبقر الوحشي عن طريق إطالة أعناقها شيئا فشيئا من 
جيل إلى جيل عندما كانت تحاول الوصول إلى الأغصان الأعلى 
فالأعلى لأكل أوراقهاء وبناء على ذلك استخدم دارون فرضية 
توريث السمات المكتسبة التي اقترحها لامارك بوصفها العامل 
الذي جعل الأحياء تتطور. 


وکان کل ھن مارك ودارون فخطها: ولك اة له كق مفكتا 
في تلك الفترة دراسة الحياة إلا بواسطة تكنولوجيا بدائية جداء 
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وبمستوى غير ملائم آأبدا.. ولم تكن هناك مجالات علمية مثل علم 
الوراثة وعلم الكيمياء الحيوية, بل حتى اسمهما لم يكن موجودا؛ 
ومن تم كان لا بد ان تمد نظر ته ها اتتادا كاملا على قوة 
ونا كانت أضداء كات دارونق فذوبة اكشق قالم تبات 
النمساوي [غريغور مندل] قوانين الوراثة سنة 1865 ؛ وعلى 
الرغم من أن اكتشافات مندل لم يسمع بها الكثيرون حتى أواخر 
لك القرن. فاا اكمتت اففة عطظهة قى أوائل القرن 
العشرين الذي شهد ولادة علم الوراثة, وفي فترة لاحقة. اكتشف 
تر كنت الخفات والكرموزومات. وفى.الخمساتث: اذى :اكشاف 
تركيب جزيء (0۸1۸) (الذي يحتوي على المعلومات الوراثية) إلى 
إيقاع نظرية التطور في أزمة كبيرة. ويرجع ذلك إلى التعقيد 
المدهش للحياة وبطلان آليات التطور التي اقترحها دارون. 


وان حزيا جهذة التظوزآت أن ودي الى إلقاة تظرتة دازون 
الماديين والملاحدة على تنقيح النظرية وتجديدها والارتفاع بها إلى 
فار الفلوة 


ناء على :لك خاول جهو عة من الغلفاء الذنن خرو لى 
ولانھة دازون ان يتوصلوا إلى حلول مناسبة لتلك الأزمة.. والتقى 
هؤلاء العلماء في اجتماع نظمته الجمعية الجيولوجية الأمريكية 
سنة 1941, وبعد مشاورات طويلة نجح في النهاية بعض علماء 
الوراثة وعلماء الحيوان وعلماء المتحجرات القديمة وعلماء 
الوراثة الرياضية في التوصل إلى اتفاق حول الطرق المناسبة 
لترقيع الدارونية. 


وقد ركز هذا الفرتق من الغلماء غلى مسالة أصضل التفكيرات 
الففدة التي من المفترض انها فة جس فى خط ور الكاننات 
الخة (فهى خسالة لم تطغ دازون فة تسترا للك جاول 
ببساطة ‏ أن يتجنبها معتمدا على لامارك) 

وبدأً تفكير هؤلاء العلماء يدور حول الطفرات العشوائية. وقد 
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أطلقوا على نظريتهم الجديدة اسم [النظرية التركيبية الحديثة 
للتطور التركيبي]ء التي تم تكوينها بإضافة فكرة الطفرة إلى 
فرضة دازون االخاضة بالانتقاء الطيحى: وقد رور وقت قضبر 
أطلق على هذه النظرية اسم [الدارونية الجديدة] كما أطلق على 
الأشخاص الذين قدموها اسم الدارونيين الجدد. 


وأصبحت العقود الآتية لتلك الفترة بمثابة حقبة للمحاولات 
اليائسة الرامية إلى إثبات صحة الدارونية الجديدة. وكان معروفا 
من قبل أن الطفرات (أو المصادفات) التي حدثت في جينات 
الكائنات الحية تلحق بها الضرر دائماء لكن الدارونيين الجدد 
حاولوا أن يقدموا برهانا على وجود طفرة مفيدة من خلال القيام 
بآلاف التجارب على الطفرات.. ولكن كل محخاولاتهم باءعت 
بالفشل الذريع. 


كما حاولوا أيضا إثبات أن الكائنات الحية الأولى قد نشأت 
عن طريق الصدفة وتحت ظروف أرضية بدائية وفقا لفرضية 
النظرية. ولكن نفس الفشل صاحب هذه التجارب أيضا.. وكان 
الفشل حليف كل تجربة تسعى إلى إثبات أن الحياة يمكن أن 
نشا بالضد فة و انت خسات الاحتالات: ات لا كن جى روفن 
اذ وهو الو دة الاساسة للجها6 ان کون عن طرنة 
الصدفة. 


ما بالنسبة للخلية (التي من المفترض أنها قد ظهرت عن 
ظربق.الضدفة تحت ظروف أرضبة بدائة بتغذر التخكم فنها :فقا 
لغلهاء لطن فاته من غير الممكن تر كسا ختى .فن اکر 
المختبرات تطورا في القرن العشرين. 

وقد منيت نظرية الدارونية الجديدة بالهزيمة من قبل سجل 
المتحجرات أيضا؛ إذ لم يعثر قط في أية بقعة من العالم على أي 
من الاشكال الاقفالتة الى فن :الفف رص أن تظهخر الط ور 
التدريجي للكائنات الحية من الأنواع البدائية إلى الأنواع المتقدمة 
حسبما تزعم نظرية الدارونيين الجدد. 


وفي نفس الوقت, كشف التشريح المقارن أن الأنواع التي 
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يفترض انها تطورت بعضها من بعض تتسم في الواقع بسمات 
تشريخهة مخلفة تماما و اها هن كيو الکن آبدا آن تكون: اسلائ 
أو خلفاء لبعضها البعض. 

وبما أن [الدارونية الجديدة] لم تكن نظرية علمية أبداء بل 
كانت مبدأً أيديولوجيا؛ فقد ظل أنصارها يدافعون عنها على الرغم 
من كل الأدلة المناقضة لها.. ومع ذلك. لم يستطيعوا الاتفاق على 
آي من النماذج المختلفة المقترحة لفهم التطور هو النموذج 
الصحيح. ويتمثل أحد أهم هذه النماذج في السيناريو الخيالي 
المعروف باسم [التوازن المتقطع]. أو [التطور على قفزات] 

فمع أن معظم العلماء الذين يؤمنون بالتطور يقبلون نظرية 
الداروئيين الخدد.المتعلقة ب [التظور البطيءَ التدريجي]: وضع 
ذلك. فقد تم خلال العقود الأخيرة اقتراح نموذج مختلف يعرف 
باسم التطور على قفزات. أو التوازن المتقطع؛ ويرفض هذا 
النموذج فكرة الدارونيين بشان حدوث التطور بشكل تراكمي 
وتدريجي» ويرى - بدلا من ذلك - ان التطور قد تم بقفزات كبيرة 
ومتفرقة. 

وظهر هذا النموذج في بداية السبعينيات, بعد أن أدرك عالما 
المتحجرات الأمريكيان, [نايلز إلدردج] و[ستيفن غولد] أن مزاعم 
الخداروفين الدد تدخض ها شسحجل. المتخخ زات تفاماء لاق 
المتحجرات أثبتت أن الكائنات الحية لم تنشأً بالتطور التدريجي, 
بل ظهرت فجاة بكامل تكوينها. 


وكان الأصل أن يتخلى الداروينيون عن معتقداتهم بسبب 
ذلك. لکنهم لم يفعلوا, بل راحوا يقدمون بدائل آخریى, حتى لو 
كانت ممتلئة بالغرابة. 


وحتی تغرف مدئ تهاتف هذا النموذح الخال تذكر أن عالمة 
المتحجرات الأوربي [شايندولف] ذهب إلى أن آول طائر خرج من 
بيضة إحدى الزواحف كطفرة هائلة, اي نتيجة مصادفة ضخمة 
خدئت فى الت ركيت :الجيتى. 
وختف النظر ية اها كان نن الممكن :ان حول تح 
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الحيوانات البرية إلى حيتان ضخمة إذا تعرضت لتحول فجائي 
شنافل: 


ومع أن هذه الادعاءات المخالفة تماما لجميع قوانين علم 
الوراثة والفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية. والتي لا تختلف عن 
تلك القصص الخيالية التي تدور حول تحول الضفادع إلى أمراء إلا 
أنه ونتبحة انز غاج علهاء المتخجرات: الموفتين: بالتطون من الارمة 
التي كان يمرون بها جزم الدارونيين الجدد بهذه النظرية التي 
کانتة تير تاها اكش غرابة حى من الذار وة الخدندة تفا 


ويتمثل الغرض الوحيد من هذا النموذج في توفير تفسير 
للفجوات الموجودة في سجل المتحجرات التي لم يتمكن نموذح 


ومغ ازلل: بکاد کون من عي الفول أن ترك مخافلة 
لتفسير فجوات المتحجرات الموجودة في تطور الطيور عن 
طزيق الادعاء أن الطائر قد خرج قخأة من نيضة إحدى. الزواحف؛ 
ذلك أن تطور نوع إلى نوع آخر يتطلب ‏ باعتراف علماء التطور 
انقوة ez‏ تغير ضحم ومفيد في المعلومات الوراثية, ومع 
ذلك, لا يمكن لأية طفرة أيا كانت أن تحسن المعلومات الوراثية 
أو تضيف إليها معلومات جديدة؛ ذلك أن الطفرات لا تؤدي سوى 
الى اقساد الفعلؤمات الور اف ون ف فان الطفات الها 
التي تخيلها نموذج التوازن المتقطع لن ينتج عنها غير إضعاف 
لاف هاتل: ای كن فى المغلومات الؤراية 

وفضلا عن ذلك فقد انهار التطور المتقطع من أول خطوة 
بسبب عدم قدرته على التعامل مع مشالة أصل الحياة, وهي ذات 
العفالة اللي دح هة ال ارون الخدة اك اك وسالداة 
من غير الممکن أن يتكون ولو حتى بروتين واحد عن طريق 
الضدفة فلا وت فن اللخ ال حل ما اا انك الا اة ال 


أو تدريجية. 


شاه على هذا ستخاول أن تضخ هتاا ين دى القارى أقة 
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الردود العلمية على هذه النظرية: 
1- الرد على علمية هذه النظرية: 


سبق أن ذكرنا في الفصلين المخصصين للمغالطات العلمية 
والعقلية التي يعتمدها الملاحدة عدم اعتماد الملاحدة على المنهج 
العلمي والعقلي في طروحاتهم العلمية المرتبطة بالإلحاد. ذلك 
انها مبنية على تفكير رغبوي وليس على تفكير علمي. 


وأول ما يدل على هذا هو أن كبار علماء الحياة كتبوا في الرد 
على نظرية التطور, ولم يكونوا يؤمنون بها ولو كانت نظرية لها 
فضا فة -علمة ما اضدر متهم للت لان الخففة لا تعكن: إخفاةةا 
أو الهرب منها. 


فمن العلماء الذين ردوا على نظرية التطور [ديفيد 
لكي 1 و فوته قي هذا المخال هى كوتة الفا لا ارجا وهن 
عالم في الرياضيات والبيولوجيا الجزيئية والفلسفة» وهو من 
أشهر من انتقدوا نظرية التطور, والإلحاد الذي يروج بسببهاء وهو 
صاحب كتاب [وهم الشيطان] الذي أالفه في الرد على [ريتشارد 
دوکینز] وغيره سنة 2008م.. وله حوار مصور شهیر باسم 
[العنيد - مفكر متمرد يتحدى داروين], وهو مليء باعترافاته من 
سخرية العلماء الحقيقيين من خرافة التطور, ومليء بالسخرية 
العلمية من افتراضات التطور الخيالية ونقاط ضعفها القاتلة. 


ومنهم [مايكل دنتون], وهو عالم لاأدري» ومتخصص في 
الكيمياء الحيوية؛ وكان يؤمن بنظرية التطور بحكم إلحاده 
وتخضضصة إلى أن اكتف فس وم االتقدم الرهيب فى 
التو لوخبا الجزمبة غشترآت النغرات القانكة التي .ازالت عن 
التظور الهالة الفلفبة الى ننجها آنا عه جولة لنه زوه قلى 
الناش .غير تفكيز ول فنا فة فام شاعا نوضخ كتانة الشنهن 
[التطور نظرية في أزمة] عام 1985م. وهو من أوائل الكتب 
التي قلبت نظرية التطور في العصر الحديث راسا على عقب 
وله مشاركات عديدة في وثائقيات علمية عن الدقة المتناهية 
وعلامات التصميم الذكي في الحياة والأرض والكون وصولا إلى 
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الإنسان. 


ومنهم [مايکل بيهي]. وهيو عالم لاديني وتطوري سابق 
ومتخصص في الكيمياء الحيوية واستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة 
ليهاي في بنسلفانيا - أمريكاء وقد ساورته شكوك كثيرة أيضا في 
نظرية التطور مع تخصصه العلمي الدقيق والاكتشافات العلمية 
الأخيرة, وخصوصا عندما قرأ كتاب (التطور نظرية في أزمة) 
لمايكل دانتون, حيث وجد أن كل النقاط التي ذكرها بالفعل 
طعنت التطور الصدفي والعشوائي في فقتل فقا تاليف ابه 
الشهير [صندوق داروين الأسود] عام 1996م ويعتبر من أشهر 

ن اسسا ووضعوا قواعد نظرية (التصميم الذكي) في شكلها 
الأكاديمى الأخير وخصوصا نقطة (التعقيد غير القابل للاختزال) 
ودلالتة غلى اشستخالة التطهر التدذريجى الغشوائئ .عبر الزهن: 
وعلى دلالتها على الغائية لظهور الأعضاء المعقدة مرة واحدة من 
جهة مُصمم ما (هو لا يذكر إله أو خالق بعينه) 


ومنهم [جوناثان ويلز]؛ وهو عالم البيولوجيا الجزيئية 
الأمريكي. والذي بعري بأنه ن ملحدا في شبابه. وذلك في 
را ارال ا ات ةو ااا 
بعلامات الغائية والخلق تراجع عن إلحاده. وصار من أعدى أعداء 
نظرية التطور وفضحها وكشف زيفها للناس, وهو صاحب الكتاب 
الشهتن [أيقونات التطور] غام-2002ة 


ومنهم [جيري فودور]ء و[ماسيمو بياتيللي بالماريني]ء وأولهما 
بروفيسور الفلسفة وعلم الإدراك بجامعة ولاية نيوجيرسي. 
والتانئ نرو قى ونا الفل هة ولم الاذراك بخامعة .ولان ارزيروتا: 
والاثنان ملحدان, وقد بدأ أولهما بالتشكيك في حقيقة وجود خرافة 
(الانتخاب) الطبيعي وذلك في كتاب [لماذا لا تملك الخنازير 
أجنحة؟]. والذي تم نشره في معرض الكتاب بلندن عام 2007م,. 
ثم شارك مع ماسيمو في إصدار الكتاب الصادم للتطوريين [الأمر 
الذي أخطأً فيه داروين] عام 2011م. 


وقد كتبا في مقدمة الكتاب يقولان: (هذا ليس كتاباً عن الله, 
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ولا عن التصميم الذکي. ولا عن الخلق. ليس آيا من آحدنا متورط 
في شيءِ من ذلك. . لقد رأينا أنه من المستحسن أن نوضح هذا 
منذ البداية. لأن رأيا الأساسئ فيما ياتى :يفصي بان هناك خطا 
ما - وربما خطأً لدرجة قاتلة - في نظرية الانتخاب الطبيعي) 


وهذا يدل على أن أكبر الانتقادات الموجهة لخرافات التطور 
وآلياته الخيالية وغير العلمية هي من أشخاص ملحدين أو لا أدريين 
أو لادينيين فضلا عن أن يكونوا تطوريين من قبل أن يرجعوا 
لصوابهم وعقلهم. 


ومنهم [جوب مارتين]ء وهو استاذ أحياء متخصص وتطوري 
سابق, وقد حكى قصته عن الخنفساء المدفعية الشهيرة وتعقيدها 
غير القابل للاختزال: وكيف أن مناقشاته مع الطلبة كانت سببا 
في إعادة تفكيره في هذه الاستحالات التطورية الكثيرة التي لا 
وزن علمي لها إلا الخرافة والتلقين والوهم بصحتها. 


ومنهم [فيليب جونسون]؛ وهو متخصص في القانون. وکان 
ملحدا وتطورياء ولكنه أفاق بدوره على كتاب (التطور نظرية في 
أزمة) لمايكل دانتون. ندا في التوسع في القراءة ومتابعة آخر 
الأخبار العلمية إلى أن تيقن تماما من خرافات التطور وأنها لا 
تعدو تزييفات وتكهنات خيالية لا يدعمها أي دليل عقلي أو علمي 
جر یی جب وعلى إثر هذا صار من أشهر مَن ينتقدون خرافات 
التطور في امریکا بل کان يخوض مناظرات بنفسه مع تطوريين 
ويهزمهم» ومن مؤلفاته في هذا المجال (هزيمة الداروينية: كتاب 
عن مناظرة). و(هزيمة الداروينية بعقول مفتوحة), و(محاكمة 
داروين). وهو من أشهر كتبه. و(كتاب عن الاعتراضات الوجيهة 
للتطور وأشياء أخرى) 


هذه بعض النماذج عن المعارضين للتطور, وما كتبوه في 
انتقادهاء ويمكن الاستفادة منها في الردود على هذه النظرية, 
وبيان تهافتها.. وکل ما ذكرناه من مناظرات ونحوها موجودة على 
النت, ويمكن الوصول إليها بسهولة. 
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وهي نظرية نشأت في مواجهة نظرية التطور(1). وتحاول 
تفسير نشأة الأنواع الحية تفسيرا علميا بعيدا عن كل أنواع 
الأيديولوجيا والتفكير الغرضي؛ وهي تتبنى توجها مناهضا للدور 
العشوائي اللاغائي الذي تعطيه نظرية التطور للطبيعة. باعتبارها 
أداة فاعلة في الخلق.. 


وهي لأجل ذلك تواجه دعاوی التطوريين عن وجود عيوب في 
تفع الا تاع الت لك ها ورت ضا هن حك قات 
الفتوت شحة الفتمكرة وا غادة التخلى: وهى ذلك لا رف 
تخود أفهاء لا وطفة أو أعضاء رمت وطفتها قر الصضوار 
التطوري. 


وتعقيدات غير قابلة للاختزال. ومن ثم تعجز الرؤية التطورية 
التدرجية التراكمية عن تفسيرها. 


وهي تحصر دورها في وصف حقيقة الحياة كما هيء وتزيل 
عنها الرؤية التطورية الخرافية.. وترى كل نوع من الأنواع عالما 
قاتا ان ل بنطور فى رة ولم نشا كته وهي لذلك كيك 
خلق الأنواع الحية بكونها تمت من قبل مصمم ذكي, ولا تسمي 
اسم ذلك المصمم ليجتمع فيها جميع الأديان المؤمنة بوجود 
مصمم ذکي ٫‏ بغض النظر عن اسمه وصفاته وحقيقته» وهذا ما 
يفرقها عن النظريات الدينية. 


وهي لا تتبنى رؤية دينية معينة لسببين. . أولهما أن ذلك 
سيبعدها عن أداء دورها المرتبط بمواجهة أيقونات التطور 
وکو و الفانى شو ان ذد المضمم بدقة و عة افر كرح 
عن قدرة العلم.. ولذلك تری هذه النظرية أن الخلق الخاص لكل 
التطور التدريجي للأنواع الحية بعضها من بعض لا يتواءم مع 


انظر مقالا مهما بغتوان: انجاهات: في تفسير الفوغ الختوى: 


منی زیتون . 


214 


ودورها یتعدی تقدیم تفسیر لنشوء ء الأنواع الحيةء وهي 
الحدود التي تتناولها نظرية التطور؛ بل إنها تضيف إلى ذلك 
تفسيراآً لنشأة الكون ككل, يستدل عليه من خلال التوافق الدقيق 
للكون. 


وقد تعرض أصحاب هذه النظرية لمضايقات كثيرة من طرف 
التطوريين؛ فمنذ بدأت حركة التصميم الذكي. والتطوريون 
يشيعون عن أصحابها أنهم [حَلقّويون], مع أن المنضمين إلى هذه 
الخركة :والفؤشسسات التابعة لها لسوا كدلك جميعا. فتعضهة 
شون اخلاف دا ناتم و عضو ل ادرنون ل اق هة 
ملاحدة. 


ومن أقطاب هذه النظرية البروفيسور [دين كينيون]ء وهو 
من أوائل المؤسسين لهذه الحركة, وأحد المشاركين في وضع 
ا و ا البروتين في بد۶ الخلق من خلال الألفة 
الكيميائية للأحماض ال ف بعد أن تراجع عن نموذجه واعترف 


بعدم وجود قيمة تفسيرية له. 


ومنهم البروفيسور [أنتوني فلو]. الذي قضى عمره في 


قراخ عن لادم ونضم الى خر كه التضم الذكن: 


ومنهم الدكتور البيولوجي [هنري جي] المُحرر بمجلة نيتشر 
التطورية الشهيرة. وذلك في كتابه [البحث في أعماق الزمن]ء 
والذي علق على الاستشهاد ببضعة عظام لا تملا صندوقا صغير 
على تطور الإنسان أو غیره - مع کونه من التطوريين -: (إن أخذ 
سلالة من الأحافير وادعاء أنها تمثل خطآً تكاثريآاً لا يعتبر فرضية 
غلمية قابلة للاختار: داتفا هو تا كيد على ,فة تحمل نفس فة 
القصص التي تروى قبل النوم ‏ ربما مفيدة.. ولكن ليست علمية) 


ومنهم [جيري فودور]. وهو بروفيسور الفلسفة وعلم الإدراك 
بجامعة ولاية نيوجيرسي, والذي كتبت كتابه في التشكيك في 
خفقة وجو كرافة الانتخاب الظفى ق كونه كان جنها ملخدا 
وذلك في كتابه [لماذا لا تملك الخنازير أجنحة؟] 
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وسنذكر هنا نماذج مختصرة عن بعض طروحات هذا الفريق 
العلمي المواجه لنظرية التطور: 


ولإيضاح مرادهم من هذا المصطلح, نذكر هذا المثال 
التقريبي, وهو أنه عندما نرى أحد أحرف الأبجدية لوحده, فإننا 
نذکر أنه متخصص دون کونه تعقیداً. . لكننا عندما نرى جملة طويلة 
من الأحرف العشوائية. فإننا حينها نصفها بكونها تعقيدا.. ولكن 
ليس متخصصا.. لكن عندما نرى قصيدة لشكسبير حينها نقول: 
إنها [تعقيد متخصص] 

وبناء على هذا؛ فإننا عندما ندقق النظر في تفاصيل الكائنات 
الحية نجدها جميعا في غاية التعقيد والتخصص للدرجة التي 
العمليات الرياضية المعقدة أن آي شيء احتمال حدوثه في 

الوت م الأمو التى نحطل ف أن u‏ صدفة. 


أفا غلافة هدا بتطرية التطونه وكنف قت كى اهذههاا 
فواضح جدا, ذلك أن كل شيء في الحياة, بل في الكون من هذا 
النوع.. فالتعقيدات المتخصصة دليل لايقبل الشك على وجود 
مصمم ذكي قد تحكم بإنشاء هذه التعقيدات. وهذا ماينقض نظرية 
التطور التي تغثر أن الكاضفات قد تكونث مخض الضدفة: 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.. ومنها مثلا تصميم 
النظام الميكانيكي للمخلوقات.. فهو تصميم في غاية التعقيد 
والتخصص لدرجة لا يمكن تصورها, ذلك أنه غالبا ما يكون تصميم 


الأنظمة المتحركة أكر نخدا اللمض همين من الانظهة السوتة 
الثابتة. 


وكمثال على ذلك أننا نرى المشاكل التي تظهر في المثقب 
اليدوي أكبر بكثير من تلك التي يمكن أن تنتج عن الإبريقء ذلك 
لأن الأولى تعمل على أساس ميكانيكي, بينما يقوم الثاني على 
مبدا الشكل الفيزيائي. والتصاميم العملية تميل لان تكون أكثر 
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وسب بذلك هو أن كل عنصر من عناصر التصميم يؤدي هدفاً 
النظام عن العمل في عنصر واحد يجعل النظام عديم الفائدة. 


ولأجل هذا نرى نهاية الكثير من هذه التصاميم مملوءة 
بالعيوب والأخطاء.. لكن ذلك لا يصدق إلا على الأنظمة التي 
يصممها الإنسان, حيث نرى فيها أخطاء أكبر بكثير مما يمكن 
تصدیقه. لان معطم هده التضامتم أنحر ت عن طرق التجربة 
والخطأً, على الرغم من أن بعض الأعطال يمكن تجنبها في الطور 
البدائي الذي يسبق إدخال المنتج إلى الاسواق, إلا أنه يبقى من 
الفتستخيل تلافى جميع الأخطاء... ومخ ذلك لم يزعم أخد من 
الناشس أن .اى تضهيخ صففة الاإنسان و جحد هكذا صدةة: 


أها قتذما تنظز الى جميخ الأتظحة الميكاتكتة فى الطعة 
قافا تراها تزئى الى درجة:الكفال:. قجمتع المخلوقات فضخمة 
باتقان محکم لا یمکن تصور مدی دقته. 


ومن الأمثلة الواضحة على ذلك جمجمة نقار الخشب.. فهي 
مصممة باتقان بدیع لا یمکن تصور مدی دقته وتعقیده وغائیته؛ 
فنقار الخشب يتغذى على الحشرات واليرقات التي تختفي في 
جذوع الأشجار, ويستخرجها عن طريق النقر.. حيث يستطيع أن 
ينقر ما بين تسع إلى عشر نقرات في الثانية الواحدةء ويزداد هذا 
العدد ليصل إلى ما بين 15 - 20 عند الأنواع الأصغر حجماء ومنها 
قان .الخشف:الاخكر :وتضل مدر فة عفلة الى 100 كمسا :اها 
الزمن الفاصل بين النقرة والأخرى فهو أقل من 1/1000 من 
الثانية. 

والصدمة التي تنتج عن هذه الطرقات المتتالية لا تختلف عن 
تلك التي يسببها ضرب الرأس في حائط إسمنتي. إلا أن التصميم 
المعجز لدماغ نقار الخشب يجنبه التعرض لأي نوع من الإصابة. 


دوا ك ا الحهة ل ع فوا 


217 


ببعضهاء ويعمل المنقار مع حركة الفك السفلي إلا أن منقار 
انسفتخنة تمص الضذفات الناتجة عن غملحة اللقن. جل ان ذه 
المادة المرنة تؤدي عملها بشكل أفضل من ماص الصدمات في 
السيارات.. وجودة هذه المادة تأتي من قدرتها على امتصاص 
الضدمات المتتالية بقؤاضال فضعرة جدا واستعادتها الحالتها 
الطبيعية على الفورء وهي تفوق بجودتها المواد التي أفرزتها 
التكنولوجيا الحديثة باشواط. 


حيث أن هذه العملية تكتمل حتى في حالات أداء الطائر 
عر ظطرفات فى الانة. وفضل الهفقار عن الخمخمة تة 
الطريقة الخارقة تسمح للحجرة التي تحمل دماغ الطائر بالحركة 
بعيداً عن المنقار العلوي أثناء عملية النقر. وهكذا تكون وتتشكل 


ب _ التعقيدات غير القابلة للاختزال: 


ولإيضاح مرادهم من هذا المصطلح(1). نذكر هذا المثال 
التقريبي؛ وهو عن مصيدة الفئران؛ فهي ‏ كما نعلم _ مؤلفة من 
عدة اجزاء.. مؤلفة من قطعة خشبية؛ ومن تابض» ومن ملقط 
معدني؛ ومن قطعة جبن.. وعندما نزيل آي جزءِ منهاء فان باقي 
الأجزاء لا قيمة لها على الإطلاق, فلن تعمل المصيدة إلا بوجود 
كامل أجزائها مجتمعةً مع بعضها في أماكنها.. ومثل ذلك القوس 
الحجري, فإننا إذا قمنا بإزالة أي حجر منه» فسينهار تماماً.. وبذلك 
فإن القوس والمصيدة أنظمة غير قابلة للاختزال. 


وهذا هو الحال مع الكائنات الحية.. فالأنظمة المعقدة لا 
يمكن أن تعمل عند إزالة أحد أجزائهاء ولذا لا يمكن لهذه الأنظمة 
ان کون قد تش کلت بالطو ر التدر چی2 یل انها ل بد ان کون قد 
وجدت كما هي بشكلٍ فوريٌ لا على مراحل, والكائن الحي مثال 
على هذه الأنظمة. 


اظن مفال يوان فا هو الحفتة الف فال ارال ؟ د 
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آما علاقة هذا بنظرية التطور.. وكيف يتسبب في هدمهاء 
فواضح جداء ذلك أن نظرية التطور تخبرنا أن الكائنات الحية 
معقدة التركيب الموجودة اليوم قد تطورت عن كائناتٍِ أخرى أقل 
قدا :ونا ان عقب الكاسا ت الخة دادع طریق إضافة 
أجزاء أو وظائف أخرى إليها عن طريق الطفرات مثلاً؛ فبناءً عليه 
يمكن أن يقال: كما أن الكائنات تطورت بإضافة أجزاء ووظائف 
خدذيدة. كانه تظريا مخت أن تكن من الود ة خطكوة الى اورا 
في المسار التطوري بأن نزيل الجزء المضاف, ويجب على الكائن 
الخي تدفا أن يفن قادرا على الفاة نحهامة الحجتوة: 

فإذا كانت الرئتان قد ظهرتا مثلاً عندما خرجت السمكة 
الرئوية من الماء, يجب أن يكون صحيحا أننا إذا أزلنا رئتي 
السمكة ستصبح أقل تعقيدا لكن قادرةً على الحياة والقيام 
بالوظائف الحيوية كما كانت قبل ظهورهما! وبما أن هذا لا يحدث. 
فإن هذا يؤدي بالضرورة إلى أن نظرية التطور ليست صحيحة. 

وكذلك؛ فإنه إذا كانت نظرية التطور مبنية على تصور أن 
هذه الوظائف المعقدة الموجودة فى الكائنات الحية جاءعت بشكل 
تدز ىفنو لاقن السن. و انه اتات کل نى ضالة اتا 
هذه الفترة فتراكمت هذه الصلاحيات حتى وصلت إلى هذا التعقيد 
الذى نشاهده. والذى يقوم بكل هذه الوظائف الحيوية فى 
الكائنات الحية فلاشك أن هذا التصور ينهار إذا وجدنا فى الكائنات 
الحية وظائف غير قابلة للاختزال. 


وفذا :ما قر بة دازوؤين نفسه فی كتابه أصل الأنواع حيث 
قال: (إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أن 
يكون قد تكون عن طريق تحولات عديدة ومتوالية وطفيفة. 
فسوف تنهار نظريتي انهیارا کا ملا) 

ومعنى أن هذا العضو معقد تعقيد غير قابل للاختزال أى أن 
الوظيفة التى يقوم بها لا وجود لها قبل أن تجتمع كل الأجزاء التى 


لتلاشت الوظيفة بالكلية. 
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ومثل ذلك الأجهزة الحديثة المعقدة التى لو قطعت منها آي 
سلك., أو أخرجت منها جزءا صغيراء فإنها تفسد بالكلية.. ذلك أن 
کک الأجهزة لر تفکڻ تور وتا [i‏ تدریجی, ا تراكم 
الصلاحيات والمنافع التى يمكن تحصيلها من اشكال منها اولية 
التركت: 


ومن الامتلة غلى د1ك المضعةذ الكهزجاتى: فوظبفته حمل 
الناس من الأدوار العلوية إلى السفلية أو العكس. وهذه الوظيفة 
لا يمكن تحقيقها قبل أن تجتمع كل أجزاء المصعد من أسلاك 
وأحبال ومحركات والصندوق الكبير الذى يدخله الناس» ويكون كل 
تي۶ من هذه الأشياء فی موه بالضبط, وموصلا بمصدر 
الطاقة.. وكل هذا يجب أن يحدث أولا قبل أن يتحرك المصعد 
سنتيمترا واحدا. 


أفا الو اخضرنا ربخ الفكوتات الاساسثة للفصضغد او نض ها 
فلا فلن تكن من ا اكام المصض غد لطا ن او اة جى 
نكمل باقى الأجزاء الناقصة. ولذلك كان هذا تعقيدا غير قابل 
للاختزال؛ ولا یمکن تکونه بشکل عشوائی بدون علم ولا حكمة ولا 
غاية. 

فى حين أن العضو أو الشيء المعقد تعقيدا يمكن اختزاله لا 
يحتاج إلى مصمم, ويمكن أن يتكون بالصدفة وتراكم صلاحيات 
أجزائه, لأن كل جزء من أجزائه يحمل نفس الوظيفة التى يحملها 
هذا التعقيد المختزل في النهاية لكن بمقدرا اأقل, وإلا لما وجد 
الانتخاب الطبيعى سببا لانتخاب تلك الأجزاء والتدريج يفيد فقط 
فى زيادة مقدرا الوظيفة. 


وبالمقارنة مع مثال المصعد الكهربائى نجد الدرج قابلا 
للاختزال, ذلك أنه إذا كان عندنا درجة واحدة فقد حققت منفعة 
لأنها سترفعنا بمقدار ارتفاع هذه الدرجة من درجات الدرج. ولو 
أخکر نا رت دد د رخات الدر چ المظلو ت لى مكو ن تمن رة 
طوابق لانتفعنا بها ولاستطعنا الصعود والهبوط عليها إلى طابقين 
أو ثلاثة.. بخلاف المصعد الذى لا يمكن الإنتفاع به بأى نفع إلا بعد 
اکتمال کل أجزائه 
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خضل السائة مل وى سط فح الوطاف المطلوة 


وهي تتهار,إذا لم تستطع تعميم هذا الأشسلوتب على كل الوظاتف 
الموجودة فى الكائنات الحية. 


والأمثلة عن الوظائف الحيوية المتصفة بهذا الوصف لا يمكن 
رها وما اها الفحوظ الف رى وخر اده وت قير 
الحمض النووي؛ وتنظيم الجهاز المناعى» وغير ذلك كثير. 


ونحب أن ننبه إلى أن التطور الهائل لعلم الكيماء الحيوية 
فد اوانننظ القزن الماضى. وجتى التو جت فى خدهة بطري 
التضتهح الد كي وخه و ةا في دة ال فدات قر الفا 
للاختزال(1). 


ذلك أن أنه أدى إلى تغير جذري في معرفة العلم والطب بما 
يجري في جسم الإنسان, وبالذات في مقومات الحياة, فقد تبين 
للعلماء وبوضوح قاطع لا لبس فيه, أن حياة أي كائن حي, قائمة 
على عدد يصعب حصره من الآلات والأجهزة التي تعمل بشكل 
متكامل ومتزامن.. ولو توقف أي منها عن العمل لكان لها تأثيرات 
قد تكون مميتة على حياة الكائن الحي. 


وهذه الآلآات ليست مصنوعة من معادن واخشاتب وغيرها من 
المواد التي نعرفهاء ولكنها مصنوعة من جزيئات كيميائية. تقوم 
بكل ما يخطر وما لا يخطر على البال من اعمال وتتحكم بكل ما 
يجري في الکائن الحي من مهام. 


المناسب, وتنسخ الخلايا وتعطيها شكلها ولونهاء وتنقل صفات 
الكائن الحي لذريته وتدافع عنه ضد الأعداء. وتولد التيار الكهربائي 
ولو عددنا كل ذلك بتفصيل لما انتهينا. 


1) انظر: تطور الكيمياء الحيوية يهدم نظرية دارون, مقالة نشرت 
في العدد 89 (نيسان 2015) من مجلة التقدم العلمي الكويتية. 
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وقد كان هذا التغير في المعرفة أحد المعاول الكبرى التي 
ساشفت فع برها قى هذه نظربة التظون ذلك انه فن المفروف 
أن نظرية داروين تقوم على أسس ثلاثة.. أولها أن الكائنات لها 
أصل مشترك.. والثاني أن الاختلاف والتنوع والتعقيد الذي نراه 
في الكائنات هو نتيجة طفرات عشوائية كانت تحدت للكائنات 
على هر الاين قن الفتن: وان ثراكة هذه الطفرات كان دى 
إلى تغيرات في الكائنات الحية.. وثالثا الاصطفاء الطبيعي. الذي 
بنققي فن الكائنات ها تودئ طفرانه الفترا كف الى تخسن فى 
نوعه. فيبقى ويتكاثر وينقل صفاته المحسنة الجديدة إلى ذريته. 
في حين ينقرض الكائن الأضعف أو ذو الصفات الأدنى. 

لكن اكتشاف العمليات البيولوجية المتسلسلة والمعقدة. 
والتي لا تكاد تحصى, والموجودة في الخلايا الحية, كان أحد أهم 
عوامل انهيار مبدأً تراكم الطفرات. وبالتالي انهيار النظرية من 
اشاشها: 
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الإلحاد.. والتحرر النفسي 


الطظاهرة التي تجمع الكثير من الملاحدة. وخصوصا 
[الوجوديون] منهم هي تصورهم أن وجود الله يلغي وجودهم, 
ولذلك يضعون أنفسهم بين خيارين: إما الإيمان بالله. . وإما الإيمان 
انو اه ا ار ]4ا عنودىة .الله اؤ تود ة:الاهواة الى 


وقد عبر عن هذا المعنى كل الملاحدة. وخصوصا الوجوديون 
فة فة اجان بول انر ] الذق اسعمل كل الوسائل لت 
مثل هذه الأفكار الخطيرة. والتي ير عنها بقوله: (مرة واحدة 
شعرت بأن الله موجود حين كنت ألعب بعيدان الكبريت, وأحرقت 
سجادة صغيرةء وفيما كنت أخفي جرمي أبصرني الله فجأة.. لقد 
شعرت بنظراته داخل رأسي.. أحسن أنني مرئي منه بشكل فظيع, 
وشعرت ا هدف جي للرماية. ولكن الإستنكار انی ققد 
اغتظت لفضوله المبتذل, لهذا رفضته وجدفت عليه فلم ينظر إِليّ 
أبدا فيما بعد)(2) 


وقال: (إذا انفجرت الحربة مرة أ خرى فی روخ الإنسشان له 
يبق للآلهة على هذا الإنسان أي سلطة), وقال: (إذا كان الله 
کنر خی کات مار و نافد انی وتا فط سا سی قز ت م 
مؤلفاته: الوجود والعدم (1943) والكتاب المختصر الوجودية 
مذهب إنسانى (1945) أو نقد العقل الجدلي (1960) وأيضا 
النصوص الأدبية في مجموعة القصص القصيرة مثل الحائط أو 
رواياته مثل الغثيان (1938) والثلائية طرق الحرية (1945). كتب 
سارتر أيضا في المسرح مثل الذباب (1943) والغرفة المغلقة ( 
4/) والعاهرة الفاضلة (1946) والشيطان والله الصالح ( 
1/) ومساجین ألتونا (1959), وغيرها. 


2 نقلا عن: القس أنجيلوس جرجس,. وجود الله وصور الإلحاد 
85. 
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موجوڌا فالإنسان عدم). وقال: (إن وجود الله يعطل وجودي آنا, 
فالأفضل أن لا يكون الله موجودًا حتى أوجد أنا).. وقلت كلاما 
کثيرا غير هذا لا أذكره الآن. 

وقال في مسرحية [الشيطان والإله الطيب]: (لم يكن هناك 
غيري» لقد قررت وحدي الشر, ووحدي اخترعت الخير, أنا الذي 
عشك: آنا آللذئ أففل الخعخرات آنا الذين اتهم تفسى انا 
وحدي من أستطيع الغفران لنفسي. أنا الإنسان, إذا كان الله 
موجودًا فإن الإنسان هو العدم)(1) 


ومثل سارتر نرى [فويرباخ] الذي قال: (إن نقطة التحول 
الكبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي سيعنى فيها الإنسان 
إن الإله الوحيد هو الإنسان نفسه)ء وقال: (الإنسان الذي يؤمن 
بالله لا يؤمن بنفسه. فالله هو الإنسانية لا أكثر ولا أقل. والدين 
جب أن پھوت: فيقوم على أنقاضة عالم على مقاييیس الإنسان, 
الذي یلزمه أن پکون إله نفسه)(2) 


ومثلهما [إيتان بورن] الذي قال: (يجب ألا يكون الله حتى 
يكون الإنسان) 

ومثلهم جميعا [باكونين] الذي قال: (إذا كان الله موجودًا 
فلست بحر, أنا حر فالله إذا غير موجود), وقال: (تتألف حرية 
الإنسان من فُجرد التالي: أن بطيع قوانين الطبيعة لأنه أدركها 
بنفسه على هذا النحو, وليس لأنها فُرضت عليه بواسطة سلطة 
خارجية. بشرية أو إلهية. جماعية أو فردية). وقال: (تتضمن فكرة 
الإله التخلي عن العقل والعدالة, إنها النفي الأكثر حسما للحرية 
الإنسانية. وتنتهي بالضرورة إلى إستعباد الجنس البشري في كل 
من النظرية والتطبيق)(3) 


1 الشيطان والإله الطيب ص 131. 
2 انظر: رحلة في قلب الإلحاد. 


انظر هذه النصوص وغيرها كثير في كتاب [ما قاله الملاحدة 
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وهذه الكلمات وغيرها كثير تعبر عن حقيقة الإلحاد. وكونه 
قائما عن رغبة نفسية, لا عن حجة عقلية.. فالملحد لا يلحد لكون 
أدلة الإيمان لم تقنعه, أو لكونه يحمل أدلة الإلحاد وإنما لشعوره 
بأن للاإیمان آثره الکبیر على حیاته وسلوکه وعلاقاته. ویری أن 
وجود الله سيحد من وجوده» ولذلك يلجا إلى إعدم الله حتی يظل 
موجودا. 


وموقفهم هذا ليس خاصا بالله, بل بكل شيء. ذلك أن 
الأنانية التي يسمونها حرية هي المتحكمة في كل سلوكاته 
وعلاقاتهم, وقد ذکر سارتر في بعض کتبه انه عندما توفي والده 
هنا نفسه بموته. لشعوره بتحرره منه. وقد قال في ذلك: (لو کان 
بي حًا لکان تمدّد علي بملء قامته وسحقنيء ولحسن حظي 
مات ایی عدوا که ادان موك جان :انف (والدو) کان 
الحدث الأهم في حياتي, لقد أعاد إلى حريتي)(1) 


وهكذا كان ينظر بعين الريبة للذين يبدون له مودتهم 
ومحبتهمء فقد كان يقول عنهم: (إننا منذ الآونة التي نشعر فيها 
بأن إنساتًا آخر ينظر إليناء انما نتشعر أيكًا بأن.الآخر يسالبنا عغالمنا 
على نحو من الأنحاء. هذا العالم الذي كنا نمتلكه وحدنا حتى هذه 
اللحظة), وقال: (إنني ابتداءً من الآونة التي أشعر فيها أن أحدَا 
ينظر إليْء أشعر أنني سلبت عن طريق نظر الآخر الموجه إلى 
وإلى العالم. إن العلاقة بيننا وبين الآخرين هي التي تخلق شقاءنا) 

بل عبر عن ذلك بعبارة فجة غليظة؛ فقال: (إن الآخرين هم 
الجحيم) 

من خلال هذه الاقتباسات يمكننا التعرف على نفسية الملحد, 
کی تحرف كف انافشة: اکر الملاخدة لى يدر سوا علوها: ولا 
فلسفات, ولا علاقة لهم بالمنطق والجدل. وإنما هم أصحاب 
نفوس شهوانية. يتصورون أنهم ما خلقوا في الحياة إلا ليمارسوا 
ما تهفو إليه غرائزهم. ولذلك يقاومون كل من يتصورون أنه بقف 
ولم یسجله التاریخ] 


1) الإلحاد.. نشأته وتطۆّره ج 1 ص 169. 
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دون حريتهم ورحية غرائزهم. 


ذلك تى الو خو دة الى خم نت الخاد و اة ے ود 
الوجود وجخودا تسخيفا بلا غابة.. وجودا قى قالم لا معقول:: 
والإنسان فيه لا يعرف من أين أتى, ولا إلى أين هو ذاهب» فهو 
بمثابة لقيط في مكان موحش. هو الطبيعة, لا يجد حوله أيّا ولا 
أفاء و لمن اله ما تمد علنة الا فة و كل ها تعره كن وخودة 


و .انە فكو وسر( 


وترى الحياة كذلك كلها صراعا بين النفس والعالم ذلك أنها 
تتوهم ان کل شيء توتد ان فلت من الانسان جر که وقد قال 
سارتر في كتابه [الوجود والغدم]. والذئى دعا فيه إلى الفلسفة 
الوجودية. مختصرا الوجود في کونه ليس سوی (صراع عبثي بين 
الزات فكل خرسة تخاول أن تفي الاخرى حي حفط 
باستقلالها السيادي)(2) 


وقد طرع هده الفكرة في [ففرخية الذبات] المشتهورة: 
والتي مثلت كثيراء وهي تهدف للثورة ضد الله حتى يستطيع 
الإنسان أن يعيش حرا يفعل كل ما يريد بضمير مستريح؛ وقد 
ورد فيها هذا المشهد الذي يخاطب فيه [أوريست] الإله قائلة له: 
(أنت يا جوبتر ملك الآلهة.. ملك النجوم والحجر .. ملك أمواج 
البحر.. ولكنك لست ملك البشر.. فيرد جوبترء وهو رمز في 
المسرحية لله: ألست ملكك أيها الدودة الوقحة؟ من خلقك 
اء فترد علنة أوريشك: أنت: لكن ها كان فليك أن خافن 
رما الا انها فلتت عل ولا تفط جد شال انت آنا 
منذ أن خلقتني لم أعد ملكا لك.. إنك حتى هذه الساعة كنث 
اا علي عبني وسذا5ا من الش ةع في أذتي» خفتني لأنفة 
خططك:ة وفجاة افضت عل الكربة و أسفي. وش عر تفي 
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2( ملحدوث محدتون ومعاصرون. د. رمسیس عوض» ص 71. 
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سن آذ قیال آوامزه: 
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بناء على هذا كله يحتاج الداعية المواجه للإرهاب إلى 
الخال شالت أخرى :غين الأشاليت التي شر اها :مخانقا: وهي 
تفتفة أولا على تصحيح:تضورات:الملاخدة.الثي يحملونها عن الله 
والتي سببها - في كثير من الأحيان ‏ الأديان المنحرفة, ثم بيان 
مدى الخسارة التي يخسرونها في حال جحودهم لله؛ وعدم 
انهم له وله تقوسهم :التى راتوا أن لوا الله من أجلها 


وناغ گان هذا سذ كر فى المبتتن: التالعن :ها جنه الماد 
من خسار سوا لفت هسه الى بن خة او تحضيرة الايد 
في مقابل ما يجنيه المؤمن من فوائد من ذلك الإيمان سواء 
اة أو ا لمكضرة: 


اول الإلحاد .. وخسارة الحقيقة الإنسانية: 


ا َا ET‏ من دوزه إن الكانشن الت ا 
هه نَفُْسَهُمُ وَأَهُلِيهمُ :ۇم القَيَاَة ألا دك هو الخْشرانڻ ايبن 1 
5 قالية الكريمة تخبر فن قاعدذة كونية كبرى: وهي أن 
الخاسرين الحقيقين هم من خسروا أنفسهم؛ ٠‏ وسبب خسارتهم 
لانفسهم هو خسارتهم لله؛ فالله هو مصدر وجودهم» ومن خسر 
الله فلن يبقى لوجوده أي قيمة. 
ذلك ترخ االملاخدة يرون كل شىء متلالسرات الا أههة 
له ولا غاية, ولا قيمة. ولا يروي من العطش. ولا يفيد شيئا.. كما 
الشار إلى ذلك قوله تعالى: الذي كَقَروا أعْمَالْهُمُ كسَرَاب بقيعَة 
الطان مَاءَ خی إِذا جَاءَ م يجه سينا وَوَجَدَ اللّة دده 
قَوَقَاة جسَابَة وَاللَةٌ ت سَريع الحش ادا [النور: 39]؛ فهذه الآية 
الكريمة تصور بدقة ڪال ھؤلاء الجاحدين من الملاحدة, فهم 
يلهثون وراء السراب الذي يتوهمونه ماء. فإذا وصلوا إليه لم 
يجدوه شيئا. وظلوا على عطشهم وفاقتهم وحاجتهم.. حينها فقط 
Pf‏ 


يعلمون أنه لا يمكن أن يروي ظماهم إلا الله.. وحينذاك فقط 
تخل اواك فم الئ الهأف الفتكن فطل على هواة 
ويمتلئ بالتشاؤم والحزن والألم لأنه لم يجد إلا السراب. 

ولهذا نرى الكثير من الملاحدة أو اللاأدريين أو أولئك الذين 
كانوا لا يبالون بالإيمان بالله تحولوا إليه بعد أن عرفوا قيمة 
الإيمان بالله, وعدم وجود معنی للحياة من دونه.. ومنهم 
الفيلسوف الألماني الكبير مارتن هايدغر الذي كان يرى أنه لا 
بمكن الب في وجود الله أو عدم وجوده.. لكنه أنهى مساره 
الفلسفي بمقولته الشهيرة [إنه لا ُخلصنا إلا إله] 


ومنهم عبد الرحمن بدوي. الذي كتب عن [الوجودية] 
و[الزمن الوجودي], بل وصفه بعضهم أنه [رائد الوجودية فى 
الوطن العربي]. لكنه وبعد تلك المسيرة الطويلة. ترك ذلك كله. 
وتوجه إلى الإيمان, وقد قال في حوارا جری معه في آخر حیاته: 
(أي عقل ناضج يفكر لا يثبت على حقيقة واحدة.. ولكنه يتساءل 
ویستفسر ویطرح اسئلته في کل وقت. ویجدد نشاطه باستمرار, 
ولهذا فأنا في الفترة الحالية أعيش مرحلة القرب من الله تعالى, 
والتخلن عن كلها كت من قبل :هن اآراء تتصضادم مخ الغقيدة 
والشريعة. ومع الادب الملتزم بالحق والخير والجمال)(1) 


والأمثلة على ذلك أكثر من أن نعدها أو نحصيها.. فالوجودية 
لتت قا رة على الفلاستفة ولا المفكرين :ل هى عم كل 
إنسان باحث عن ذاته وحقيقته.. فمنهم من يصل إليهاء ومنهم من 
يقترب منها؛ ومنهم من يضل عنها؛ ومنهم من ينحرف بها.. 

ونناء غقلن هذا ظهرث الندقوات إلى الإتهان باي شيء:. أو 
الإيمان لأجل الإيمان. حتى يتخلص الإنسان من عقدة العبث, واللا 
غاية. التي تجعل الحياة لا قيمة لها. 

ومن أمثلة ذلك ما طرحه [وليم جيمس] (1842-_1910), 
1) انظر مقالا بعنوان: في آخر حوار معه الدكتور عبدالرحمن 
بدذو ی غو عدت الى السلا کاراب سن غافا. احرف 


الخوار ضلاج سنرفد مجلة الجزس الؤظنن: 
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الفيلسوف البراغماتي المعروف, والذي وضع أربعة قواعد لفهم 
الحقيقة هي(1) : 


القناعة والرضا: فمصداقية الفكرة أو القضية عنده تتحدد 
بمدى تحقيقها للرضاء؛ وهي رهن بما يترتب عليها من إرضاء 
لحاجات الإنسان البسيطة والمعقدة. 


الفائدة والنفع: فالفكرة عنده لا تكون ذات فائدة إلا بقدر 
فا زودنا :نة :فن ا الننتغور ثالراحة والظكفانية: 

التحقق: فمطابقة القضايا في البحث العلمي عنده تحتاج 
الى مبدأً التحقق في تعزيز صحة تلك القضايا. ذلك أن صحتها - 
کا ری ت تكن في :اتج :القهاة الى نى :نها 


الاختيار: فالاعتقاد - كما يرى - يقودنا إلى الأدوات والمناهجح 
المنتجة بالاختيار الذي ياتي نتيجة للخبرات السابقة للإنسان, 
ونخاخها نفد على مانقدمةه من : فوائد كير ة على المد اليد 


وبناء على هذا دعا في كتابه [إرادة الاعتقاد] إلى إرادة 
التمطلتم مخف ات د ل رورا الفقل دولكن ٠‏ فررها الاقف 
العملية التي تنتج عنهاء فهي لا تتضمن إيماناً اعتباطياً لا يميز بين 
الضخح والمائتو كن :القذات ل مضمن اا ارا جا نها 


عن نتيجة لها خطرها. 


وقد نص في كتابه ذلك إلى أن الإنسان لابد أن تكون له 
تجربة دينية. فهو بحاجة للسند الذي يقف لجواره ويشيع الراحة 
والسلام الداخلي في نفسه,ء وهو يحتاج لإله يدعم الخير ويحارب 
الشر. 


1) انظر: مقالا مهما حول الموضوع بعنوان: سيكولوجية الدين 
عند ولیم جیمس,» منتهی عبد جاسم نشره موقع: الحوار 
المتمدن, العدد: 3352 - 2011 / 5 / 1.. وانظر: البراغماتية. 
والعقل والدين. لوليم جيمس. والعقل الامريكي يفكر, لشوقي 
جلال, وقصة الفلسفة الحديثة. لزكي نجيب محمود واحمد أمين, 
ودراسات في الفلسفة المعاصرة, لزكريا إبراهيم. 
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ويرفض جيمس نظرية اللا آأدريين لأنها ضعف وعجز عن 
اتخاذ القرارء وبرفض قولهم إننا لا يمكن أن نؤمن بشيء ما لم 
E E ET‏ اققو وان 
بعتقد بالله بسبب عاطفته, مع حقه أن يؤمن بوجود الله لانتفاء 
الدليل عند المخالف. مع حقه أن يؤمن لأي سبب كان بكل 
الفروض الدينية وبالأخلاق. لأن هذه الفروض حية وخلاقة ومفيدة. 


ولم يحصر جيمس مذهبه هذا في الاعتقاد بوجود الله بل 
ألحق به مسألة الخلود والحياة ما بعد الموت. لأن مصالح كثيرة 
ترتبط بذلك. 

بناء على هذا. سنحاول أن نذكر هنا بعض المعاني الطيبة 
التي يخسرها الملاجةة بشبت خسار تهم للإيمان باللة: وكلها مها 
تذل قلنه الواقع:واشارت اله النضوصض المقديجة. وتقتهر متها 
على ناحیتین: 

الإيمان.. وتحقيق السعادة: 


تن الاد افا حه اة الذنا: ل خم هوه 
هي الغاية القصوى التي يهدف إليها كل إنسان؛ وهي تتشكل من 
معان ومقتضيات كثيرة لا يمكن أن تتحقق بكاملها من دون 
الإيمان. 


اول مق هااا الاهان النفسي: فلا تمكن أن ةة 
الإنسان ما لم يعش الأمان والسلامء وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا 
بالإيمانٍ بالله. كما قال تعالى: [] الذين اموا ولم يسوا إيقَاتهم 
يلم أولَيْكَ لَهُمُ الأَمُنْ وَهُمُ مُهْنَدُونَ [] [الأنعام: 82] 
ومن مقتضياتها الحياة الطيبة المطمئنة الخاليية من 
المنغصات النفسية والاضطرابات الروحية؛ ولهذا نجد روح المؤمن 
هادئة طيبة تعيش منسجمة مع ذاتها ومع محيطهاء تحيطها 


انظ اتر الاتفان: يالله الى فى جفيقى الامن التفسي :د 


عبدالرحمن بن معلا اللويحق. 
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السكينة ل محصنة من عوادي س ا ا 
ES LL HEHE‏ هم اجر 8 LS‏ 
[النحل :97[ 


ومن مقتضياتها السكون عند حلول المحن التي تطيش 
بالعقل,. فالإيمان بالله وحده من يملك جميع انواع التسلية 
والعزاء. وهو يورث هداية للنفس تخرجها من مصيبتها وتهديها 
للتعاطي الإيجابي مع هذه المصيبة. فتزيدها خيرا علق جر کما 
0 تعالى: [امَا أَصَابَ مِنْ مَصيبَة إلا ادن الله 5ق و ۾ بالل 
بهد قَلبَهٌ وَاللةٌ بکل شىء عَلِيم 1[ [التغابن: 11[ 


وفي الحديث قال رسول الله #: (عجبا لأمر المؤمن! إن 
أمزه كله له خير: وليسن ذلك لأخد إلا للمؤمن, إن أضابثة راء 
شک فکان حبرا لى وان أضاتةه ضرا صر فكان خيرًا له ولين 
ذلك لأحد إلا للمؤمن)(1) 


ومن مقتضياتها الشعور بالسكينة والأنس وراحة البال, وذلك 
فا تحقق للمؤمن الذي يشعر أنه في خم اللهتغالى: ومن کان 
تحت رعاية الله وحفظه لا يضيع, کما قال تعالی: 1 إن الله افع 
ن الذين موا اي اللّة لا يحب كل حَوَانِ كَفُور [الحج: 138 
وقال: 1 الس الله يكّافي عَدْدَة [] [الزمر:36] وقال:,[ وَمَنْ 
نوكل عَلّى الله فَهُوَ حَسْبْةُ إن الله :الع أمُره قد جَعَل الله رڪ 
شي ءِ قرا 0 [الطلاق: 13( 


ومن مقتضياتها صلاح البال والقلب والعقل والنفس» ولا 
يتحقق ذلك إلا بالإيمان. ذلك آن كل هذه اللطائف لا تستقر إلا 
بالإیمان. كما قال تعالی: الین آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحات وَآمَذّوا 
يما برل على م مُحَمَدِ وَهُو الق من رَبُهِمْ كَفَرَ عَلْهُمْ سَيتَاتِهم 
وَأَِلَحَ ا 1 فح 2 وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها؛ 
لان تضرفات الانشان ا ىقلن جس رأیه؛ فالتوحيد أصل صلاح 
بال المؤمن» ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي 


1) رواه مسلم (8/227) 
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تلبس بها أهل الشرك. 


وقد رب الله تعالى فلا روضح حفيفة افلاقة ينن الإيمان 
ول ٠ا‏ ارو فر ااك :الفات وا الصدز وا القن 
وصلاح البال, فقال: [صَرَب الله ّا رَجْلّا فيه سُرَكاءُ مَُشَاكِسُونَ 
وَرَجُلَا سَلَمًَا لِرَجُل هَل يَسْتويَانِ ملا الحَمْۀ لله :ل أك هُم لا 
يَعْلَّمُونَ [] [الزمر: 29] 


ومن مقتضياتها (1) تحقيق البهجة والانشراح والتّفاؤل؛ ذلك 
أن المؤمن يعرف أن الحياة ذات هدف. وأنٌ الهدف هو الخير 
والتكامل والسعادة. وهذا ما يجعله سعيدا مطمئنا. مثل ذلك الذي 
يعيش في بلد يعتبر قوانینه وأنظمته وتشکیلاته صحيحة وعادلة, 
ويؤمن انتا بصدق نة مدراء البلد الأصليين. ولا بد د أن یری مجال 
السم والرقيّ مها ولجميع الأفراد الآخرين. ويعتقد بأَنٌ الشيء 
الوحيد الذي يمکن او يؤدي إلى تأخیره هو کسله وعدم تجربته هو 
وأمالة من الفكلفن المسةولن: 


وقي :آي هذا الشخض أن المسؤول عن اكاخبر هو تشه: لا 
أنظةة البلد وتشکیلاته. وکل نقص موجود جاء من عدم قیامه هو 
وأفالة تواخا تة وف ولاهم ونالطع: فان هذخ الفكرة :خوك 
فيه الغيرة. وتدفعه إلى الحركة بالتفاؤل والأمل. 


لك الشخص الذي لا إيمان له في عالم الوجود يشبه شخصًا 
يعيش في بلد يعتبر قوانين البلد وتشکيلاته ومؤسساته فاسدة 
وظالمة. ولا بد له من قبولها. فباطن مثل هذا التخص مليء 
بالعقد والحقد, ولا یفکر بإصلاح نفسه أبداء بل يفگُر أثه لما كانت 
الأرضٍ والشماء على غير تمهيد, فسائر أنحاء الوجود ظلمٌ وجور 
وخطأ, وأيٌ أثرٍ لصواب ذژة مثلي؟! ومثل هذا الشُخص لا يلقڈ 
بالعالم أبدا. والعالم بالثسبة إليه كالشجن الژهيب, ولهذا يقول 
القرآن الكريم: اومن اعرض عن ذکري إن ES E Û]‏ 
وَنَحْشَرة بَوْمَ الْقِيَامَة أعَُمَىل [طه: 124] 


1) انظر: التوحيد والعدل في فكر الشهيد مرتضى مطهري. 
جمعية المعارف الإسلامية الثقافيّة. مركز نون للتأليف والترجمة.. 
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وقد عبر بديع الزمان النورسي عن هذا المعنى بواقعة قارن 
فيها بين الرؤية الإيمانية للوجود, والرؤية الملحدة, فقال: (لقد 
رأيت في واقعة خيالية أن هناك طودين شامخين متقابلين نصب 
على قمتيهما جسر عظيم مدهش,» وتحته واد عميق سحيق, وأنا 
واقف على ذلك الجسر والدنيا يخيم عليها ظلام كثيف من كل 
جانب, فلا یکاد یری منها شيء, فنظرت إلى يميني فوجدت مقبرة 
ضخمة تحت جنح ظلمات لا نهاية لها.. ثم نظرت إلى طرفي 
الأيسر فكأني وجدت أمواج ظلمات عاتية تتدافع فيها الدواهي 
المذهلة والقواجع العظيمة:وكأنها تتأهب للانقضاض. ونظرت إلى 
أسفل الجسر فتراءت لعيني هوة عميقة لا قرار لها.. كنت لا أملك 
سوی مصباح يدوي خافت النور. أمام كل هذا الهدير العظيم من 
الظلمات, فاستخدمته فبدأً لي وضع رهيب, إذ رأيت أسوداً 
وضواري ووحوشا وأشباحاً في کل مکان؛ حتى في نهايات 
وأطراف الجسر, فتمنيت أن لم أكن أملك هذا المصباح الذي 
كشف لى كل .هذه المخلوقات المخيفة. اذ أنثي.أينها وجهتث تور 
المصباح شهدت المخاطر المدهشة نفسها)(1) 


وقد عبر بذلك المصباح الباهت الضعيف عن رؤيته الذاتية 
للاشياء والتى آخالنها فى عيتة: إلى تلك الحتور المفر عة وحى 
نفس الرؤية التي يرى بها الملاحدة الأشياء. 


ثم ذكر أنه بعد أن استشاط غيظا من مصباحه الضعيف؛ 
والتجاً إلى السراج المنير الذي تنكشف , E‏ وهو سراح 
الإيمان رأ افوا مختلفة تماما؛ فقد ا تلك الظلمات. 
وانكشفت وزالت نهائياء وامتلأ كل مكان وكل جهة بذلك النور 
وبدت حقيقة كل شي ناصعة واضحة.. فوجدت ان ذلك الجسر 
المعلق الرهيب ما هو إلا شارع يمر من سهل منبسط,؛ وتبينت أن 
الك المقبرة الهائلكة الى راتها على اليقنى. ليشت إلا 
مجالس ذکر وتهليل وندوة كريمة لطيفة 4 ¿ وخدمة جليلة وعبادة 
سامية تحت إمرة رجال نورانيين في جنائن خضر جميلة تشع 
بهجة ورا وتبعث في القلب سعادة ورا Ll.‏ تلك الأودية 


1) الكلمات» التورسي» ص 350. 
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السحيقة والدواهي المدهشة والحوادث الغامضة التي رآيتها عن 
يساري, فلم تكن إلا جبالاً مشجرة خضراء تسر الناظرين» ووراءها 
مضيف عظيم ومروج رائعة ومتنزه رائع. نعم هكذا رايت بخيالي» 
اما تلك المخلوقات المخيفة والوحوش الضارية التي شاهدتها فلم 
تكن إلا خيوانات ألبقة انيسة) (1) 


وبهذا صور النورسي في مثاله هذا حقائق الوجود التي تاه 
فنها كل ملاخدة الذنا: قامضوا اتهم فلن رعا ناسين انهه 
في فنادق الضيافة الإلهية. 

وقد فسر بديع الزمان تلك الواقعة, فقال: (فذاكما الجبلان 
هما: بداية الحياة ومنتهاها. أي هما عالم الأرض وعالم البرزخ. 
وذلك الجسر هو طريق الحياة, والطريق الأيمن هو الماضي من 
الزمنء والطريق الايسر هو المستقبل منه. أما المصباح اليدوي 
فهو أنانية الإنسان المعتدة بنفسها والمتباهية بما لديها من علم, 
التي لا تى الى الوخي:السماوت. آوا تلك الغبلان:والوخوش 
الكاسرة فهي حوادت العالم العجيبة وموجوداته)(2) 


وعلى هذا فلا الزمان الماضي مقبرة كبيرة واسعة للأموات 
شتودفا الصضحتث الرهتته ل تارج كفن بالجدوبة والفادة ونور 
الإيمان. ولا الموت عدم وفناء. بل بداية لحياة جديدة وعالم آخر. 
ولا تفل قرات الطيعة وور اها ال مرق الدمار والخرات 
اة بل ادوات طفة بد القدرة الإلهنة نوفيا الحكة 
ومقاصد خيرة(3) . 


في فقابل :ذلك ترق الفلاخدة فمتلئين يكل أتواع الضنك 

والتنشاؤم؛ كما عبر عن ذلك [إشوبنهاور] فيلسوف التشاؤم 

المعروف.. فقد قال: (حياة الإنسان كلها ليست إلا نضالا مستميتا 
1) الكلمات» التورسي» ص 351. 


2) الكلمات» التورسي» ص 351. 


6 انظر: الأمثال في رسائل النور» د. الشفيع الماحي أحمد. 
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من أجل البقاء على قيد الحياة مع يقينه الكامل بأانه سيهزم في 
النهاية).. وقال: (ينبغي أن ندمر في داخلناء وبكل الأشكال 
الممكنة. إرادة الحياة. أو الرغبة في الحياة,ء أو حب الحياة).. 
وقال: (يقال أن السماء تحاسبنا بعد الموت على ما فعلنا في 
الحياة الدنيا.. وأنا أظن نھنا فگافا: ان نحاسبها أولا عن المزحة 
الثقيلة للوجود الذي فُرض علينا من دون أن نعلم لماذا؟ وإلى أي 
هدف؟) 


ومثله قال عالم الأعصاب, والمحلل النفسي النمساوي 
(فكتور فرنكل): (للكثير من الناس اليوم وسائل للحياة. غير أنهم 
یفتقدون معنی يیعیشون لأجله) 


وقد ضرب بديع الزمان النورسي مثالا جيدا قارن فيه بين 
الرؤية الإيمانية والإلحادية للحياة, وأثرها في تحقيق السعادة, 
فسربه قوله تعالى: [] الذينَ يُؤَمِتُونَ بالعَيْيا] (البقرة:3), فقال: 
(ان كنت تريد ان تعرف مدى ما في الايمان من سعادة ونعمة. 
ومدى ما فيه من لذة وراحة, فاستمع الى هذه الحكاية القصيرة) 
)1( 


ثم ذكر أنه خرج رجلان في سياحة ذات يوم من أجل 
الاستجمام والتجارة. قمضی احدهما وکان أنانياً شقيا الى جهة» 


ومضى الآخر وهو رباني سعيد الى جهة ثانية. 

فالاناني المغرور الذي كان متشائماً لقي بلداً في غاية السوء 
والشؤم في نظره, جزاءاً وفاقاً على تشاؤمهء حتی انه کان یری - 
اينما اتجه - عجزةَ مساکين يصرخون ويولولون من ضربات ايدي 
رجال طغاة قساة ومن اعمالهم المدمرة. 

فرأى هذه الحالة المؤلمة الحزينة في كل مايزوره من 
اماكن, حتى اتخذت المملكة كلها في نظره شكل دار مأتم عام. 
فلم يجد لنفسه علاجاً لحاله المؤلم المظلم غير السُكر, فرمى 
نفسه في نشوته لکیلا یشعر بحاله. إذ صار كل واحد من اهل هذه 
المملكة را ىال :عدوا بترن ةة واخا شك الم فطل فى 
1) الكلمات, الكلمة الثانية. 
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عذاب وجداني مؤلم لما يرى فيما حوله من جنائز مرعبة ويتامى 
يبکون بکاءا يائسا مریرا. 


أمّا الآخر الرجل الرباني العابد لله والباحث عن الحق, فقد 
نظره في منتهى الروعة والجمال. 


ا الرجل ا یری في المملكة التي دخلها احتفالات 
e‏ وفي کل رة حبوراء وفي کل ا مجاریټ ذکر. 
حتی لقد صار یری کل فرد من آفراد هذه المملكة صديقا صدوقاً 
وقريباً حبيباً له. ثم يرى ان المملكة كلها تعلن - في حفل التسريح 
العام - هتافات الفرح بصيحة مصحوبة بكلمات الشكر والثناء. 
ويسمع فيهم أيضاً أصوات الجوقة الموسيقية وهي تقدم ألحانها 
الحماسية مقترنة بالتكبيرات العالية والتهليلات الحارة بسعادة 
واعتزاز للذين يساقون الى الخدمة والجندية. 


فبينما كان ذلك الرجل الاول المتشائم منشغلاً بألمه وآلام 
AT yT‏ فضا عن اه قن فته تجارة 
حسنة مباركة فشکر ربه وحمده. 


وى قوذفه: الى أهلة: يفي دك الرجل :فيسال فته وعغن 
أخباره؛ فیعلم کل شئ عن حاله فيقول له:(يا هذا لقد جننت! فان 
ما في باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك بحيثت أصبحت 
تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموع» وأن كل تسريح واجازة نهب 
وسلب. عد الى رشدك, وطهُر قلبك.. لعل هذا الغشاء النكد ينزاح 
عن فك وقح أن تز الحففة على وجهةا الأنلج كان 
صاخب هذة:المفلكة ومالكها وهو فى منتهى درجات الخدل 
والمرحمة والربوبية والاقتدار والتنظيم المبدع والرفق.. وان 
مملكة بمثل هذه الدرجة من الرقي والسمو مما تريك من آثار بأم 
عينيك... لا يمکن أن تکون بمثل ما تریه أوهامك من صور) 


وبعد ذلك بداً هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع الى صوابه 
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لزه اظن الخمن ليرت ال ع فة تفي من حح 


ثم يفسر المعاني الجليلة التي يحملها هذا المثال, فيقول: 
(فيا نفسي! اعلمي ان الرجل الاول هو الكافر أو الفاسق الغافل 
فهذه الدنيا في نظره بمثابة قاثم عام وجميع الاحياء ایتام پبکون 
تالا من نات التروال. وضخضات الهراى: افاالاتان 
والختوان ففخلوقات سانة تلا راغ ولا فالا مرق الت 
الأجل وتعتصر بمعصرته..وأما الموجودات الضخام - كالجبال 
والبحار - فهي في حكم الجنائز الهامدة والنعوش الرهيبة.. وامثال 
هذه الأوهام المدهشة المؤلمة الناشئة من كفر الانسان وضلالته 
تذيق صاحبها عذاباً معنوياً مرا 


ETE EE REE EE 
والجان:: آفا الوفات كافة دهن خيوان وانفان ب فهئ اغفا هن‎ 
الوظائف. وانهاء من الخدمات, فالذين أنهوا وظائف حياتهم,‎ 
يودڏعون هذه الدار الفانية وهم مسرورون معنويا, حيت انهم‎ 
فقون الي ال أ و د ف ال نوضار الها‎ 
واوصاب الركان والفكان وصروف اذه و الان‎ 
لينفسح المجال واسعاً لموظفین جدد ينون للسعي في مهامهم..‎ 
عسكرية. انا ا وتسم وا وواجبات. فکل کائن افا‎ 
هو موظف وجندي مسرور قافو 0 راض قانع. افا‎ 
الاصوات المنبعثة والاصداء المرتدة من ارجاء الدنيا قهي إما ذكر‎ 
بالانتهاء اة أنغام صادرة من ا العمل ا‎ 

فالموجودات كلها _- في نظر هذا المؤمن _ خدام مؤنسون, 
وموظفون أخلاء, وکتبٰ حلوة لسیده الكريم ومالکه الرحيم.. 
وهکذا یتجلی من ايمانه کثير جدا من آمثال هذه الحقائق التي هي 
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- الإيمان.. والتحقق بالحقيقة الإنسانية: 


لكان الفلاخدة ورون الائققان بضور مفلكة الت وة 
فیقتصرون منه على مقتضیات جسده دون مقتضیات روحه. 
وبذلك يحولونه إلى مجرد بهيمة ترتع وتمرح؛ ولا هدف لهاء ولا 
غاية.. وبذلك قد يسعد جسدهاء ولكن روحها تظل ممتلئة بالشقاء, 
في مقابل ذلك نرى المؤمن يعيش بجميع لطائفه ومكوناتهاء 
ويعطيها جميعها ما تتطلبه من حقوق. 

ذلك أنه يؤمن أن حقیقته ليست في جسده. وإنما في روحه؛ 
فالروح هي سبب التكريم الذي حصل له كما قال تعالى: [] فَإدا 
سَوَيَنُهُ َنَت فيه من زوجي فَقَعُوا لَه سَاجدِينَ) (الحجر:29) 


وعدم معرفتنا بحقيقة الروح لا يعني عدم وجودهاء ولا يعني عدم 
الإمكانية الاستفادة من الطاقات المتاحة لها؛ فقد ظلت البشرية في 
دهورها جميعا تأكل الفواكه والخضر واللحوم. وهي لا تعرف عناصرها 
ومرکباتها, ومع ذلك ظلت تستفيد منهاء بل لا تستطيع ان تعيش من 
دونها.. وظلت منذ سالف الدهور متثاقلة إلى الأرض منجذبة إليها مع 
آنها لا تعلم قوانین الجاذبية.. وظلت منذ سالف الدهور والأحقاب 
وغیرها. :ھن ر ان فل عن ایك لك ا 


ولذلك؛ فإن المؤمن لاينكر الروح لعدم قدرته على رؤيتها أو 
التعرف عليها, ذلك أنه عندما لا تكون له الوسائل الكافية التي يبحث 
8 گن الحتائق والماهات تكفي: الاسفادة متها والاعتراف ا دون 
پحاول بعقله المحدود أ بوسائله المحدودة تخيلها؛ فنحن لانرى 
الألوان والأحجام والأشكال.. فلذلك لا تستطيع أن ترى مالم تكن 
لقن هذه الخفتوم ما سطع مارك الفط أن ندر كةد وك لك 
من العبث أن نبحث فيه.. ولهذا قطع الله عنا الجدل الذي يكن .أن 
نقع فيه إذا ما أردنا أن نبحث عن حقيقة الروح(1). فقال:[] وَيَسْألوتَك 


1) هذا هو السر الذي عزا إليه المحققون من العارفين سر عدم إمكان معرفة الجماهير 
للروح» وقد تحدث الغزالي عن ذلك عند ذكره للأسرار التي يختص بها المقريون ولا 
تشاركهم الأكترون في غلمها ويمستفون فن افش اها الهم فاك ال الأول: أن يکون 
الشيء في نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم أن لا 
يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك. وإخفاء سر 
الروح وكف رسول الله 4# عن بيانه من هذا القسم فإن حقيقته بما تكل الأفهام عن دركه 
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عن الروح قل الرُوڅ مِنْ مر رَبي وَمَا أوتِيتُمٌ مِنَ العلم ! لا قليلاً 4 
(الآأسراء:85) 


ولذلك أمرنا بدل البحث عن الماهية أن نستثمر الطاقات الكبرى 
التي تتمتع بها أرواحنا في أداء الأمانة التي كفنا بهاء قيال تعالى:] إا 
ا الأقاتة عَلّى إلسَّماواتِ والارَضٍ وَالجبالي أن أن تمتها 
وَأْسَمَفُنَ متها وَحَمَلها اسان إنه كان ظلوماً جَهُولاً 4 (الأحزاب:72) 


ونا علق هدا ورد قى التصضوض المقدسة وفئ الكرات الفلفن 
الإسلامي بيان طاقات الروح, وقدراتهاء وكيفية الاستفادة منهاء 
وكيفية تحقيق السعادة لها فقو فا ستل أن تة مله ند 
الملاخدة الذى قضزوا الوجود الإنتشان علق ضؤرتة النهتة الفالتة 
في الحس والكثافة. 


وحتى نرى الفرق الكبير بين الرؤية الإيمانية المكرمة 
للإنسان, ولحقيقته العظيمة؛ وبين الرؤية المادية الإلحادية 
القاضرة تدك عض هاا دكرة علهاء:النفسن الفسلفين فى هذا 
الجانبء وهو محل اتفاق بينهم وبين جميع المؤمنين حتى من غير 
المسلمين, فقد ذكروا ان الوجود الدنيوي للإنسان يتطلب وسائل 
خاضنة يتفكن بها الإنشتان :من الشكن غلى هذ الارض: كها 
يتطلب رائد الفضاء لباس خاصا يتناسب مع جو القمر, أو أي جو 
يريد أن يتعامل معه. 


واللباس الذي يتناسب مع هذه الأرض, هو هذا الجسد الترابيء 
وخصائصه هي نفس خصائص المكونات الحية الموجودة على هذه 
الأرض. فلذلك صار يفتقر إلى ما بحفظه, وما يدقع عنه الهلاك. 


وهذا الحفظ والتعهد بتطلب أعضاء تجلب الغذاء وغیره؛ وأعضاء 
تدفع عن النفس الهلاك. 


وکل هذه الأعضاء التي سلح بها بدن الإنسان هي الوسائل 
الأساسية لتحقيق متطابات الوجود من الغذاء والدفاع, بل ليس هناك 


وتقصر الأوهام عن تصور كنهه. ولا تظنن أن ذلك لم يكن مكشوفاً لرسول الله 4# فإن من 
لم یعرف الروح فکأنه لم یعرف نفسه و من لم یعرف نفسه فکیف ف ربه سبحانه؟ ولا 
ا ا و ا ا 
باذات الى فيسكون عا سكت عة رل في جات الله عروجل من الخانا سا ضر 
أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله 4 منها إلا الظواهر للأفهام من العلم 
والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان لهم 

من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة . ولو ذکر من صفاته ما 
ليس للخل ها اة الا م له قوع( ا 2اا 100 
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جزء من جسد الإنسان لا يقوم بهذا الأمر. 


ومع أن أكثر هذه الأعضاء يقوم بهذه الوظائف تلقائيا إلا أن أصل 
الغذاء والدفاع ركب في الجهاز الإرادي للإنسان فتنة وابتلاء. 


فركب في الإنسان جهاز الشهوة الدافع إلى الغذاء والحفاظ على 
النسل.. كما ركب فيه جهاز الغضب الدافع إلى الحمية والحفاظ على 
الوجود.. وهذان الجهازان ينتظم تحتهما كل ما تتطلبه النفس من 
غرائز الوجود, وهما المستعملان لأعضاء البدن فقي تحقيق SLs‏ 
هذه الغرائز. 


قال الغزالي يشرح ضرورة هذه الغرائز :( فافتقر لأجلي جلب 
الغذاء إلى جندين : : باطن؛ ؛ وهو الشهوة . وظاهر, وهو اليد والأعضاء 
الجالبة للغذاء, فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليهء وخلقت 
الأعضاء التي هي الات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى 
ختدين: حاط وهو القضب الدى جة بدت الفلكات ونقم هر 
الأعداء. وظاهر, وهو اليد والرجل اللتين بهما يعمل بمقتضى الفضب, 
و ذلك بأفور خارحة: فالحوارج هن الندن كالاسلحة وغبرها)(1) 


الحيوانية, ا هناك ا کو وة E‏ ف هذه E‏ 
وليس هناك أي مجال للمدح أو الذم لما يتعلق بمتطلبات هذه 
الغرائز. 

وإنما يبدأ التكليف, وينشأً المدح والذم من غريزة أخرى لها علاقة 
بهذه الغرائز من جهة. ولها علاقة بسر وجود الإنسان من جهة أخرى,. 
فهي بين بين وعلی اساس هذه الغريزة تتحدد علاقة الإنسان 


وهذة الغربزة هن رة الأذرآك ارود بادؤات التعرفق على 
العالم الذي نزلت روح الإنسان إليه. 

فال ارال عا وال ك اا هدو ار واا 
سبقها من غرائز :( ثم المحتاج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم 
تنفعه شهوة الغذاء وإلفه. فافتقر للمعرفة إلى جندين: باطن» وهو 
إِد راك السمع زالنض والشم واللمس والذوق. وظاهر, وهو العين 
الان والأنف وعيرها 


1 الإحياء:3/5. 
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وزود بالإضافة إلى هذه الحواس بوسائل التعامل مع المعلومات 
والهذر كات ونفكن ادزاكها نشهوله.( قان الأسان, تد ر وة النية 
يغمض عیينه فیدرك صورته في نفسه وهو الخیال. ثم تبقى تلك 
e SES r CS‏ ثم يتفكر فيما 
إليه ثم يجمع جملة معاني اال في خياله بالحس المشترك 
وحفظ ) 

فهذه هي الغرائز التي يحفظ بها الإنسان وجوده على هذه الأرض 
خوالى :د كره اا علهاء الف لمن اء على دزاس هة الخللة 
للإنسان(1) - وربما استفادوا في ذلك من غيرهم. . ولا حرج عليهم في 
ذلك. 


والفزق ن الروت الهافة والرةة الالخادة ليذه العران هى أن 
الرؤية الإلحادية تعتبرها أصلا وهدفا وغاية, بينما الرؤية الإيمانية تراها 
جرد سانل لخفط الأحو د السا على الجن أا الفانة فاك 
e‏ 


وقد ضرب الغزالي مثالا عن حقيقة الإنسان - التي هي روحه 
وسر وجوده ‏ وعلاقته ببدنه بملك في مدبنته ومملکته. فالبدن 
مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتهاء والجوارح وقواها بمنزلة 
الضناع والغدلةء والقوة الففلت ,المقكرو كالمفير اللاصخ والورير 
الغاقلة والشهوة كالعبد خلت الطعام إلى المدنة. والغضت والحهة 
كالحرس والشرطة. 


أما العبد الجالب للطعام, والذي يمثل الشهوة. فهو كذاب ماكر 


1) وضع مكدوغل 14 غريزة. أضاف إليها غرائز أخرى. ومن أهمها غريزة المقاتلة. البحث 
عن الطعام, التملك, الجنس, الابوة. الراحة, النوم؛ وقد كان مكدوغل يعبر عن هذه الغرائز 
بالغرائز الفطرية. إلا أن آراءه هذه لقيت بعض النقد. ومن أهم ما وجه اليها من نقد: 

1. تنافي اتجاه الغرائز الفطرية مع الاتجاه العلمي للبحث» وكونها خارجة عن إطار 
السيطرة والتحكم, اذ أن ا من الأمور الانفعالية. 

2. التشكيك في عدد الغرائز المطروحة (بين 14 و36) ويصل العدد. في رأي وليم 

3. يرى علماء الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع أن الاختلاف, في سلوك الإنسان, يعود إلى 
الاختلاف في الثقافة بين مجتمع وآخر. فتنتفي بعض الغرائز عند بعض المجتمعات, كغريزة 
المقاتلة. مثلاء إذ أن بعض المجتمعات. كالهنود الحمر. في كنداء يتنازلون عن الممتلكات 
تعبيرا عن الفوز بالمعركة, كان تحدي الانسان لدافع التملك دليل على الفوز. 
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مخادع, يتمثل بصورة الناصح؛ وهو في علاقة عداء تام مع الوزير 
اناصح جتى ال كلو من منارفتة عار هه اة 

فإذا كان الوالي في مملكته مستغنياً في تدبیراته بوزیره معرضاً 
عن إشارة هذا العبد الخييث. آذه ضاخت رظن وساسه لوزيره 
وجعله مؤتمراً له مسلطاً من جهتو على هذا العيد إلخبيث وأتباعه 
وانصاره؛ حتی یصیر العبد مسوسا لا سائسا, ومامورا مدبَرا لا اميرا 
مدبرا. 

وفي هذه E‏ اة ا 


ls‏ ا TE ll‏ ال ا 
تلل مرنة القضت وعلرانه ملف اله وة واسدراخ اء وتازة تة 
الشهوة وقهرها بتسلیط الغضب والحمية عليها وتقبيح مقتضياتها, 

اعدلت فواها وخستت اخلاتها: 


ويتطبق علي من هدا حاله نمع تمه قوله بعال قيمن فيمن لم يخضع 
لغرائزه :[إ لما من حاف مَقَامَ رَبه ونھی اللَفسَ عَن الّْهوّى )40( ) قان 
الحَة هی المَاوى (41)|] (النازعات) 


ما إن کان خلاف ذلك, وأصبح الجكم في الإنسان هواه وغراټزه. 
فإنه ینطبق, عليه حینها قوله تعالى:[] آقرأئت مَنِ انحَد اله هوا وَل 
الله على عِلمٍ وََتَمَ على سَمُعه وَقَلْبه وَجَعَلَ على بره غِشَاوَةٌ قَمَنْ 
E‏ الله أقلا تَدَكُرُونَ (23)[](الجاثية) 


وهذا المثل ينطبق تهاما على هذا المثل القرآني الجليلل. قال 
تعالى :0 وال عليه تبأ الذي آشاة آبانتا قَانسَلح مها عة الشيطان 
قکانَ مِنَ القاوين [175) ول شنا لَرَكَعتاة بها وَلَكنّة أحْإٍّد إلى الأرَضٍ 
وَاتيع چوا نله مَل الْكلب إِنْ تمل عليه بلهٽ و تر کچ لهت دك 
مَل الوم الذين كذبوا باباتتا 5او الْقَصَص لَعَلْهُم بتَفَكرُونَ (176) 
سَاءَ متلا ال2 الذي گخوا بااقا اسهم گائوا لفون (1)177 
(الأعراف).. فقد اعتبر الله من خضع لغرائزه لتسيره كما تشاء كلبا.. 
أو لا يختلف عن الكلب.. 


وكذلك هؤلاء الذين يقولون للناس: (إن هذه هي غرائزكم.. فلا 
تکبتوها. . ) هم في الحقيقة يرمونهم كل مرة في هاوية من البهيمية 
تصق انهم ال روج خها لان الشني إذا قوذي شا امت اة 
اا الغا ول الا یوو ال 
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غرائز الإنسان. 


ولذلك نرى المدمنين على المخدرات كيف يشق عليهم تركها.. 
ولو خيروا بين تلبية غريزة الطعام وغريزة الأفيون لاختاروا الأفيون.. 
فهل نترك ارلا لفطل الل ل اال الان ا 
الفطرة الأصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز الشاذة؟ 


وهذه النظرة تجعل المسلم يشعر اة صاحب إرادة.. فلذلك لا 


وقد ذكر القرآن الكريم أصناف الناس, وتعاملهم مع غرائزهم.. 
فذكر الغافلتن عن انفشهم. الذين: تو خد الانا فنهم بالنفشنء٠فلم‏ تدر كوا 
من وظائف وجودهم غير إرضاء الشهوات والغرائز التي روضعتر في 
الأصل إخدمة ا التي تجملهم: قال تعالى :[] ولا تکوتوا گالذين 

تسوا اللة فَأنسَاهُم أَنْفْسَهُمُ أوليْك هُمُ القَاسفُون (الحشر:19) 


والفاسق هو الخارج عن حقيقته المستغرق في شهواته الغافل 
عن وظيفة وجوده. والآية تنبه إلى أن سر فسوقه هو نسیانه وغفلته 
عن الله وفي ذلك إشارة إلى أن معرفة الله هي الأساس والمنطلق 
الذی:شطلی مته ھن رید ان شر فی عن ججات: النفن. 


وقد سمى القرآن الكريم هذه النفس بالنفس الأمارة بالسوء, 
قال تعالى :] إن التفس لأقارة يالشّوء)(يوسف: من الآية53) 


وقي فس مد عة مر ج أطفان اها ا هو د ف 
كته نفشة:تخلامة أو قتان فهو راض عن اله قد كى النطان 
هم الوسوسة. ا الصراع, فنفسه مستقرة مطمئنة, 


SN OS a 
لأنها استسلمت بعد جموحها, وذلت بعد کبريائهاء فصاحبها في راحة‎ 
منها. والشيطان لا يجد مجالا ليدخل إليهاء وقد عبر القرآن,الكريم‎ 
عنها بالنفس المطمئنة, فقال تعالى :1 با اها ال الجظهة‎ 
) اڙجعي الى رَبك رَاضِيَةَ مَرَضِبَةَ قَاڏَخُلِي في عبَادِي وَاڏَخُلِي جَٿِي‎ 
(30 (الفجر:29‎ 


وهذه هي نفوس الخلاصة من عباد الله من الأنبياء والأولياء 
والصالحين, وهي المرحلة الأخيرة التي تنتهي إليها المجاهدات. وهي 
المرحلة الأولى التي تبدأ منها المواهب. 
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ومثل هذه النفس كالتربة الطيبة التي هذبت وصفيت وأصلحت. 
ثم ف الور اة هة فقي لها إلا المظر الذى رل عله 


ا ا سض القران الكرك الف اللواية 
قال ا :1 1 َفْسِم بالتَفس اللَؤَامَةٍ) (القيامة:2) 


وهذه النفس هي التي تتعامل مع صاحبهاء أو يتعامل معها صاحبها 
كما يتعامل مع شخص اجنبيء فهو يلومها ويعاتبهاء وقد يضطر 
لمعاقبتها ومجاهدتها. 


وقد ذكر بديع الزمان النورسي مثالا قربا لهذاء فذكر أنه كان في 
الحرب العالمية الأولى, جنديان اثنان: أحدهما مدرب على مهمته مج 


فكان الأول يهتم الاهتمام كله باوامر التدريب وشؤون الجهاد, ولم 
یکن یفکر قط بلوازم معاشه وأرزاقه. لإدراكه أن رعاية شؤونه 
وتزویده بالعتاد, بل حتی مداواته اذا مرضص إنما ا من واجب الدولة, 
اماو اة قو قال ب على امن الحهاد لسن اا 


وهو مع هذا لا يمتنع من ان يقوم بشؤون التجهيز وبعض الأعمال 
التي تتطلبها حياته وفي هذه الاثناء لو سئل: ماذا تفعل؟ لقال: إنما 
اقوم ببعضص واجبات الدولة تطعا ولا بيجيب . : انني اسعی لأجل کشت 
لوازم العيش. 


أما الجندي الآخر, وهو الجاهل بواجباته فلم يكن ببالي بالتدريب 
ولا يهتم بالحرب, بل کان يقول: ذلك من واجب الدولة, وما لي آا؟! 
فیشغل نفسه بامور معیشتته ويلهث وراء الاستزادة منها. 


قال النورسي معقبا على هذا المثال شارحا له:( أمّا الجنديان 
الاتنان؛ فأحدهما هو العارف بالله والعامل بالفرائض والمجتنب 
الكبائر. وهو ذلك المسلم التقي الذي يجاهد نفسه والشيطان خشية 
الوقوع في الخطايا والذنوب.. وأما الآخر: فهو الفاسق الخاسر الذي 
يلهث وراء هموم العيش لحد إتهام الرزاق الحقيقي, ولا يبالي في 
سبيل الحصول على لقمة العيش أن تفوته الفرائض وتتعرض له 
المعاصي. . واما تلك التدريبات والتعليمات, فڦهي العبادة وفي مقدمتها 
الصلاة.. وأما تلك الحرب فهي مجاهدة الانسان نفسه وهواه 
واجتنابه الخطايا ودنايا الأخلاق, ومقاومته شياطين الجن والأنس. 
إنقاذاً لقلبه وروحه معا من الهلاك الأبدي والخسران المبين) 
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ثانيا - الإلحاد .. وخسارة المصير الأبدي: 


لا يتألم الملاحدة لشيء كالامهم لما تذكره الأديان من البعث 
بعد الموت. وبدء نشاة وحياة أخرى جديدة, تتوفر فيها من 
الكمالات ما لا يتوفر في هذه الحياة الدنياء وذلك لسببين: 


أولهما: أن المؤمنين يجدون عزاء كبيرا في هذا الاعتقاد 
الذي لا يوفره الإلحاد؛ فالملحد لا يرى إلا الحياة الدنياء ولذلك لا 
رى اللخاة معتى» بل بطل مالا متف انما مفلا ال كور ةوان 
حاول أن يغطي ذلك ببعض المسكنات والمخدرات الكاذبة. 


وثانيهما: أن العلم مهما ارتقى, والكشوفات مهما دقت, 
فإنها لا يمكن أبدا أن تعتبر ما يذكره المؤمنون كذبا مطلقاء بل 
يبقى هناك نسبة للقول بصحته. وفي ذلك آلام كبيرة للملاحدة, 
لأنهم حينها سيخسرون كل شيء. 


وسنحاول أن نفصل في كلا المعنيين وموقف الملاحدة 
والمؤمنين منهما في العنوانين التاليين: 


الإيمان.. وسلوى المصير الأبدي: 


لا يتألم الملاحدة لشيء كما يتألمون لذلك التفاؤل والفرح 
والانشار بالم غل ادى ده الخزفتون تالاخرة فد 
يتحملون كل عناء وفاقة بصبر عظيم. بل بفرح عظيم. لكونهم 
يعلمون أن تلك الحال لن تدوم. وأنهم سيعوضون عنها في الآخرة 
تالوص الجنن :ول لك لا قط رون اللو فاك الفط 
التشاؤمية. وإنما ينظرون إليه باعتباره محطة ضرورية للدخول 
في عالم السعادة الأبدية. 


فلذلك يحاول أ و e‏ بديلة, ومن اا ذلك 
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الذي ورد في حوار بين [دانييل دینیت](1). و[ریتشارد دوکنز] عام 
8 , في سلسلة مقابلات أجراها البيولوجي التطوري لحساب 
القناة البريطانية الرابعة. وكانت تحمل عنوان [عبقرية تشارلز 
داروین](2). فحینما طلب دوکنز من دینیت أن يخبره بتجربته التي 
أوشك فيها على الموت؛ وبعد حوار جرى بينهما حول الموضوع, 
ذكو .د انسل :دتنية] أنه مرد خيوان متطور جخاء فن الشده 
مضادفة. تة رجع إلى العدم الذى أتى.مغة إلى الأبد 


وعندما سئل عن السبيل إلى الجمع بين التطورية الداروينية 
المادية الإلحادية وبين إعطاء معنی أاسمی لحياة الإنسان ومماته. 
ذكر أن الطريقة المثلى تأتي على أريع خطوات أساسية كما يلي: 
(أولاً - بتصور الإنسان احتمالية وجوده الضئيلة جداً.. ثانياً: يتصور 
الزمن التطورى: الحد تالا د تصون عد آلكا تات الجبة:الهاداة 
وعدذ أنوآعها في الكون.. زافا تضور خجم وقمز الكون تفسة!) 
)3( 


1) هو فيلسوف أمريكي يؤمن بالتوافق بين الإرادة الحرة 
والخة وهو من آركان الالاد الارعة وافلهم هة :5ضا 
وصاحب كتاب [الدين كظاهرة طبيعية] الذي نشره في العام 
6 والذي حاول فيه (کما هو واضح من اسمه) أن يشرح نشأة 
ووجود الدين على اشن علمية وفلسفية.. وقد حقق کتابه هذا 
حوالي نصف رقم المبيعات الذي حققه کتاب سام هاریس [نهاية 
الإيمان] 


2) المقابلة موجودة على حساب مؤسسة دوكنز(C1۸^a۲]4°Rİ‏ 
ale (Dawkins Foundation for Reason & Science‏ 
اليوتيوب. 
3) من كتاب نظرة خلف الستار : بائعو التشكيك تحت المجهر - 
امن خد ارين > مركز اتل د الظة الاولى 31437 
06مم(. 

246 


الكثيرةِ آنه حال تعزض الملحد إلى آي مصيبة فإن زعماء الإلحاد 
پفتونه أن باستطاعته أن يحصل على السلوان من تذکره أولاً | 
محظوظ جداً لوجوده أصلاً على قيد الحياة على الرغم من أن 
اختمالة وخودة تخد لةه جدا تة عليه أن لهي فة بالنفكر 
في أن وجوده غل شکله الحا احتاج إلى مليارات السنوات 

من التطور التدريجي البطيء الذي تسبب في النهاية في وجوده 
ووجود باقي الأحياء؛ وهذا أمر ينبغي أن بُنسي الملحد حزنه على 
ما يبدو وأخيراً على الملحد أن يعرف حجمه الحقيقي مقارنة 
بباقي الكون, وآنه جزء صغير لا ُذكر من عالم حي كبير, وعليه 
ایضا ان یتذکر ان هناك مجرات تبعد عنه مسافات تقدر بملیارات 
السنوات الضوئية تقع داخل كون يتجاوز عمره الثلاثئة عشر بليون 
سنة. والمعنى: تفكر في جمال الكون لتنسى همك. 


ومن أمثلة العزاءات التي يعتمدها الملاحدة. ويتصورون أنها 
يمكن أن تعوضهم عن عزاءات المؤمنء ما ذكره بعضهم في 
مقال له بعنوان [الإلحاد ومعنى الحياة](1). فقد قدم الملحد 
صاحب المقال لذلك بقوله: (إن إحدى أكبر الإعتقادات الخاطئة 
وأكترها شيوعا جولنا ‏ معشر الملخدين هي .الافترأض بأننا 
تفر أو لسن لفسا ائ اختزام لفة الجاة وا كانت حاة 
البشر أو ألكائنات الأخرئ. ولأننا نؤمن بأن الخياة قد نشأث بسبب 
صدفة عشوائية تولدت من توافر مجموعة مقومات في الطبيعة 
كانت ملائمة لانبثاق الجيل الأول من الكائنات أحادية الخلية, فإن 
هذا يُفشر من قبل الآخرين على أنه اعتراف من الملحدين بأنه لا 
معنی ولا مغزی للحياة وأنها مجدة من أية قيمة؛ وأنه لا يمكننا 
نحن الملحدين أن نكتسب أي متعة أو رضا أو سعادة أو شعور 
بالإنجاز المتاتي من كينونة الحياة كما يفعل الدينيون, وأننا لا نبالي 
بمعاناة وألم الآخرين, لأنه في نهاية الأمر سيصبح الجميع طعاما 
تقتات عليه الديدان والبكتريا) 


ته راغ رة على :مةل اقراقه اة الى ندل 
عليها کل شيء. واولها عقله الذي يفکر به والذي يجعل من اليوم 
1) انظر: الإلحاد ومعنى الحياة. ليث البرزنجيء الحوار المتمدن-العدد: 1164 - 


. 11:15 - 11/4 /| 5 
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الآخر ضرورة كبرى, لا يمكن أن يكون للحياة معنى من دونهاء 
بدل ذلك راح يقول: (نعم, الحياة على هذا الكوكب مصادفة 
محظوظة, مثلها مثل عدد لا يحصى من المصادفات الأخرى 
المشابهة التي تولد عنها نشوء الحياة في أماكن أخرى من هذا 
الكون الشاسع. لیس وراء هذه المصادفة أي معنی ا مغزی 
خاص أو استثنائي - ولماذا يجب أن يكون؟ فالحياة على كوكب 
الأرض محصورة بداخل ما يعرف بالمحيط الحيوي الذي يمتد من 
أعلى نقطة في الغلاف الجوي, على ارتفاع 20 كم فوق سطح 
انح وحن عى فة فى حدق اراتا قي عرزت الفخ طا 
الهادي, وهذا المحيط الحيوي في نهاية الأمر ما هو إلا قشرة 
كروية رقيقة جدا تغطي سطح الكوكب, وذات سمك صغير جدا( 
1 كم) مقارنة مع نصف قطر الكوكب (6378 كم)! ثم يأتي 
كوكب الأرض نفسه الذي يشكل, بكل ما عليه. جزءا صغيرا للغاية 
من المجموعة الشمسية. حيث يمكن مقارنته بحبّْة ذرة موجودة 
على بعد 82 مترا من مركز ساحة دائرية نصف قطرها حوالي 4 
ك و المجفو عة الشنفسة ها ها هى ال قظة اة الغانة 
على طرف إحدى الأذرع الخارجية لمجرتنا الحلزونية. والتي هي 
بدورها واحدة من بلايين وبلايين المجرات الموجودة في الكون. 
في ضوء كل هذاء ما الذي يعطينا الحق في اعتبار أنفسنا حالة 
خافتة واضخاتب فة مر كرنة فى الكون: لذر ج الإ تقفاو ان 
الحياة على هذا الكوكب لا يمكن إلا أن يكون لها مغزى أو معنى 
أو هدف أسمى, كما تڈعي الأديان؟) 


وبعد هذا التحقير للإنسان وحیاته والأرض التي يسکن فيهاء 
باعتبارها جزءا بسيطا من الكون, وأنها لذلك لا تستحق أي نوع 

من اتواع الخاحة راج دكن العذاتل التي تى بها الملاحدة؛ 
فقال: (رغم هذا فإنني أعتبر الحياة (رغم عبثيتها) مقسة جدا. 
فنحن الملحدين على يقين بأننا نحظى بفرصة واحدة فقط للحياة 
- فرصة واحدة لا غير. فلا حياة أخرى ولا بعث أرواح ولا جنة ولا 
تار وها الى لك الخباة فاراة من جولة واححدة :دا ف 
المؤسف جدا أن يبعثرها المرء أو يضيعها سدى.. لذاء فلإعطاء 
هذه :القدسية خفها الخال .على المزء أن يتغل :قترة وفية 
الوجيزة جدا ككائن حي إلى أبعد الحدود. ثقف نتفسك وعكمهاء 
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عزيزي القارئ, ليتسنى لك رؤية عجائب هذا الكون لما هي عليه 
غلا بففا ن عن غات الفكر ادى اسه كى المخيط الجتدى: 
راقب غروب الشمس في وادي رم.. دغدغ رضيعا. . تسلق شجرة 
أو جبل.. تعم حرفة يدوية كالنجارة أو الفخارة.. إشتر منظارا 
ودليل فضاء وفلك للمبتدئين وتمعن في أعماق الكون وابحث عن 
کواکبه ومجراته.. کن سببا لتحسين حياة غيرك من الناس الاقل 
طا واكهنت ن ملك حط العة وار ضا فاك الك ر هن 
البشر الذين يعيشون في ظروف من السوء لا توصف» ويكسبون 
في أسبوع ما قد تكسبه أنت في ساعة (هذا إن کانوا يکسبون 
شيئا أصلا).. تبرع بالدم بين الحين والآخر إن كانت صحتك تسمح.. 
افم فا أوان للغحزة الا 


هذا هو العزاء الذي ذکره هذا الملحد. وذکره قبله وبعده 
الكتير من الملاحدة. وهو لا يختلف عن تلك المسكنات 
والمخدرات التي يهرب بها صاحبها عن الحقيقة المرة التي 


وللاستدلال کک المسكنات الكاذبة راح يشبه الحياة ببناء 
تمثال ثلح. أو قلعة من الرمال على الشاطئ, فهذه الأشياء - كما 
يعبر (كالحياة نفسهاء زائلة بدون شك تذيبها الشمس أو يمحيها 
المد. . هي أشياء لش لفاعغانة او هدذف اأمستهن: وبعد زوالها لا 
قى أن أتر ندل على وجودها الذى دام ساعات أو انام كلعلة .٠لا‏ 
آنا سني ماتلا نلجة أو قلاغا ر هة لانناء يتن كنا :آم طلخدين: 
نعيش في هذا المكان الصغير جدا من الكون وفي هذا المقطع 
لومي الفرن ح6 كن خر قن وة حا الفا القخت ية 
جدا نسبيا, شطع کنر أن تمتخ معطم الو فك دة الخناة 
بالقيام بأعمال لا معنى لها لمجرد كونها ممتعة. فمن الممتع بناء 
تمثال ثلج أو قلعة رملية, أو تسلق جبل, أو مشاهدة الغفروب. أو 
رمي قطعة حجر مسطحة ومشاهدتها تتقافز على سطح الماءء او 
تطيير طائرة ورقية, أو الخروج في رحلة إلى الطبيعة أو الريف 
للتنزه أو ركوب الدراجات. هذه الأعمال, بطبيعتهاء ليس لها معنى 
أو غاية أو هدف أسمى في انتظار أن بُحرز أو يتم تحقيقه - بل 
اال یی اا وکوا یی ت ا ویو رها 
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المباشر علينا. آنا لست قلقا جدا حول مستقبل سياتي بعد 
ا مايهمني هو مستقبل البشرية الأن - 
الحياة الفانية. وهذا هو بالتحديد السبب الذي يجعلني. كملحد. 
مكترنا وفهتفا جد اا هذه الخباة اوفستغدا أن أندذل اقضى جهدى 
للإستفادة البناءة من هذه الفرصة التي تمنحها الحياة لي) 

وهذا العراء آلذى: ذكرة هذا الملخد لا يقن أبدا أن بتسجة 
ف كل الان تل هو حاص فط هة مخدودة هن اصضحات 
الأموال الذين يمكنهم أن يمارسوا ما يشتهون حتى يشعروا 
بالعزاء, أما أولئك المستضعفين الفقراء. والذين تشكل الحياة 
عبئا كبيرا عليهم؛ فإن تلك العزاءات لن تفعل لهم شيئاء فالحياة 
آلامهم.. بل الوحيد الذي ينقذهم من آلامهم هو الإيمان. 

لهذا تخد الفلاجدة ولا فة الا سات ارون وترون لان 
الحياة عندهم لا معنى لها ولذلك لا معنى لتحمل العذاب فيها. 

ومن أنواع العزاء التي ذكرها بعض فلاسفة الملاحدة(1) 
رة اء الاتواغ خب يدذكو ا[ ددرو .أن القرد موت ولكن 
الأنواع لا نهاية لها. 

أما الفيلسوف الملحد الفرنسي [لامتريه] (1751_1709)؛ 
فقد ربط القضية بالموت. ولذلك اقترح دعوى أن القلق من 
الموت لا ينشاً إلا من العقائد الدينية. لما في الآخرة من عقاب, 
فن م فاته بر ان الاد هدو الفكرة الدين تخ هن اة ان 

ومثلهما [هولباخ] (1789-1723) الذي أشاد بالرؤية 


الأبيقورية للموت بأنه لا يخضع للتجربة, ومن تَمّ فإنه لا ينبغي أن 
تمل أهمبة للحتر قرائ هولباع أن الخذكوز قي الأريان ن 
عواقب الموت لا يمثل قلقًا. 


1( نقلا عن: الأسس اللا عملية ق الإلحاد.. (معنى الحياة) نغوذجًا» عمرو بسيون» موقع الباحث عن الحقيقة. 
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ومثلهم [إتيان دي سينانكور] (1846-1770) الذي اعتبر أن 
الحل الوحيد لمشكلة الموت هو شفاء البشر من مرض الرغبة 
في الخلود؛ ويناء على ذلك, فإن المرء يمكنه أن يقمع هذا الخوف 
من خلال استغلال جميع طاقته دفعة واحدة في حياته الحاضرة. 


وفتلهم [آفاركنزدى ا5ا 181417467 الک دعا الى رقص 
الرغبة في الخلودء بل وازدرائهاء والاستغراق الكامل في 
التتهوانة والحاق الفعانا ةد وى الوك طا خرين: ا ارقا 
فة لإطهاء الحو ف كن الوت وه الاثحاة:الحروقة ا للها 
الأيروسي. 


وهو يمثل العزاء الأكبر لأكثر الملاحدة. ولعل أحسن تعبير 
عنه. ما ورد في محاورة تخيلية مشهورة كتبها [ماركيزدي ساد] 
بين راهب يدعو محتضرَا للتوبة. وهذا المحتضر الذي يتحدث دي 
ساد بلسانه يشرح للراهب فلسفته في الحياة: (الطبيعة شكلت 
روحي وتصرفاتي نتيجة لذلك, بكل ما فيها من رغبات واحتياجات 
خاصة» فهي تحتاج الرذائل بقدر ما تحتاج الفضائل, والطبيعة 
أثارت في الشر. وقالت لي أن أفعل ذلك. كما أرادت مني أعمل 
صالخًا, أنا فقط أفعل كما تأمرني( 

ذكان المختخر فاا لولهة هوا فة خا اة وة و 
يکت ذلك تى ,وجه الدعوة للراشت للاشتتراك فة قن 
الانغماس: (يا صديقي, الشهوانية - الحسية - تعني الكثير بالنسبة 
لي أکثر من آي شيء آخر, إنني أعبدها طوال حياتي. وكانت 
رغبتي في وضع حد لها في صدري. نهايتي اقتربت. ولکن هناك 
ست نساء جميلات في الغرفة المجاورة, إنني أحتفظ بهن 
خصيصًا لأجل هذه اللحظة. لماذا لا تشاركني في هذه الوليمة؟. 
لادا لا تتخذنی قدو ونی على تجرتتیى دلا فن خراقات 
المغالطات الفارغة؟ إن السماح لهن بالمداعبة تساعدك على 
نسيان نفاق إيمانك لبعض الوقت)(1) 


هذه ع التاذج الى خاول الملاخدة أن تكدوا ا ها على 


..35-_Alister McGrath , THE TWILIGHT OF ATHEISM , 34 (1 
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أنفسهم, ولكن الحقيقة هي ما عبر عنه [كلود آدريان هيلفيتوس] ( 
1771-5). و[دنیسدیدرو] (1784-1713) بذکرهما ان النتائج 
المترتبة على الإلحاد تتسق مع الاكتئاب., وذلك لافتقار الملاحدة 
لأي عزاء. 


في مقابل ذلك نرى المؤمنين ممتلئين بكل أنواع العزاء.. 
حتى انهم يستقبلون الموت بفرح عظيم. وذلك لعلمهم بما 
بنتظرهم عند الله تعالى, كما قال تعالى: [ باأ ها الس 
المُطْمَيَتَّةُ (27) ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرَضبَّةَ (28) قَادحُلِي فِي 
عبادي (29) وَاذَحُلِي جَتَتِي[] [الفجر: 27 - 30] 


وسنسوق هنا نموذجا عن ذلك وهو ما ذکره بديع الزمان 
النورسي ردا على ملاحدة عصره الذين كانوا ينكرون اليوم الآأاخر. 
ويسخرون من المؤمنين بسبب ذلك (1). 


فقد ذكر بديع الزمان كيف خرج بنور الإيمان من كل الأفكار 
المشؤومة التي تعتري الملاحدة, فقال: (ذات يوم من الايام 
الأخرة للخرف: صغدت الى فة قلع انقرة.االتى اضابها الك 
والتلى اکر متي متكت بنك الفلة امامي كاها خوادت 
تاريخية متحجرةء واعتراني حزن شدیيد واسیى عميیق من شيب 
السنة في موسم الخريف» ومن شيبي أنا؛ ومن هرم القلعة؛ ومن 
هرم البشرية ومن شيخوخة الدولة العثمانية العلية» ومن وفاة 
سلطنة الخلافة. ومن شيخوخة الدنيا ) 


فهذه الالام الكثيرة التي قد نبصر مثلهاء والتي تملا النفس 
اسا وجرا .دقت دة الزفان للخت عن تراق بالج ذه هذة 
الكآبة. قال:( فاضطرتني تلك الحالة الى النظر من ذروة تلك 
القاعة المر فة الى اودية الخاضي وق افق ال مسقل : اقت 
عن نور وابحث عن رجاء وعزاء ينير ما كنت أحسٌ به من أكثف 
الظلمات التي غشيت روحي هناك وهي غارقة في ليل هذا الهرم 
المتداخل المحيط ) 


وهذا العزاء الذي بحث عنه بديع الزمان يبحث عنه كل إنسان 


1) انظر النص بطوله في : اللمعات/ 351. 
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شعر او لم يشعر, ولكن يختلفون فقط في الجهة التي يولون لها 
ووفف للكت عن ها الخ ات الا ال ةا 
بديع الزمان هي الجهة التي يولي لها الملاحدة وجوههمء وهي 
الجهة البعيدة عن الحقائق الإيمانية. وهي بجهاتها الست لا تزيد 
لفل ها وها كال دن ارعان( ها فرت لى 
اليجين الذي هو التفاضي ياخا ع فور ورجاء دت لى ال 
ال فن و و و و و ا 
الاو ف ا 


مقبرة كبرى مظلمة لى ولأمثالى رال القانل خادهفتى و ا 
من ان يؤنسني ) 


أما الأمام وهو الزمن الحاضر ( فبدا ذلك اليوم لنظري 
ال وط ى اا وة على مكل ن للج رة جهن 
المضطرب كالمذبوح بين الموت والحياة ) 


أما.القمة التي تمثل قمة شجرة العفر( قرأيت ت أن على تلك 
الشجرة ثمرة واحدة فقط. وهي تنظر الى تلك هي جنازتي ) 


أما الأسفل الذي يمثل جذور شجرة العمر ( فرأيت 
التراب ب الذي هناك ما هو الا رميم عظامي.؛ TT‏ 
اختلطا معا وامتزجاء وهما يُداسان تحت الاقدام,. فأضافا الى 
دائي داء من دون ان يمنحاني دواءً ) 


أما الخلف الذي يمثل عمر الدنيا ( فرأيت ان هذه الدنيا 
الفانية الزائلة تتدحرج في اودية العبث وتنحدر في ظلمات العدم. 
فشكنت ذو النظ رة السة على خروخى بدلا من ان تواستها 
بالمرهم والعلاج الشافي ) 


دة الات الس وال وضور اللات اال 
الجقائق المطلقة؛ والتي يعغزون انفشهم بأته لا مخية عنهاء ولا 
مخرج منهاء ثم يهربون لأي شيء, يتكفل الإيمان بمداواتهاء قال 
النورسي يحكي عن تجربته الإيمانية:( وفيما كنت مضطربا وسط 
الات الفتت لى عك هيا ضوف ال الوه واا 
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والظلمة, اذ بانوار الإيمان المتالقة في وجه القران المعجز 
الان تمدتى وتضيء لك الات الفنك و تورها تا توان تاهرة 
سا فة ها لو صاقف فا اني من ضوف الواك ةه واتوعَ 
الظلمات مائة مرة, لكانت تلك الانوار كافية ووافية لإحاطتها) 


وقد كان أثر أنوار الإيمان عظيما:( فبدڈلت تلك الانوار 
السلساة الطونكة من الؤخشة :الى ستلوان :ور جاء اوخولف كل 
المخاوف الى انس القلب, وامل الروح الواحدة تلو الاخرى) 


فالقرآن الذي هو قبس الإيمان ( مزق تلك الصورة الرهيبة 
للماضي وهي كالمقبرة الكبرى, وحولها الى مجلس منؤر أنوس 
والى ملتقى الاحباب, وأظهر ذلك بعين اليقين وحق اليقين ) 


ما المستقبل الذي كان يمثل قبرا واسعا كبيرا, فإنه استحال 
بالنظرة القرآنية ( مجلس ضيافة رحمانية أعدت في قصور 
السعادة الخالدة ) 


أا تأنونة الؤفن: الخاضرء قفد ضوره القران الكريم,( متجخرا 
أخزؤيا؛ ودار ضيافة راتعة اللرخهن ) 


أا التمرة الوخبدة الت هى قوق تتجزة الخمر على كل 
نعش وجنازة. فإنها بالقرآن لم تبق كذلك. ( وانما هي انطلاق 
لروحي - التي هي اهل للحياة الابدية ومرشحة للسعادة الابدية - 
من وكرها القديم إلى حيث آفاق النجوم للسياحة والارتياد ) 


حتى تلك الصور المريعة التي كانت الغفلة تصور بها 
( عظامي ورميمها وتراب بداية خلقتي ) لم تبق ( عظاما حقيرة 
فانية تداس تحت الاقدام. وإنما ذلك التراب باب للرحمة. وستار 
لسرادق الجنة ) 

أما أحوال الدنيا واوضاعها المنهارة في ظلمات العدم التي 
نبصرها بنظر الغفلة. فإنها لم تبق كذلك بنور القرآن الكريم ( بل 
انها نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية. وصحائف نقوش 
للاسماء السبحانية قد أثمت مهامهاء وأفادت معانيهاء واخلفت 
عنها نتائجها في الوجود. فأعلمني الإيمان بذلك ماهية الدنيا علم 


254 


اليقين ) 


ما القبر فلم يبق قبرا, بل هو بنظر القرآن الكريم ( باب 
لعالم النور ) ومثله ذلك الطريق المؤدي الى الابد. فإن لم يبق ( 
طريقاً قدا es‏ بالظلمات والعدم. بل انه سبیيل سوي الى 
عالم النور. وعالم الوجود وعالم السعادة الخالدة ) 

وهكذا بددت النظرة القرآنية كل الأوهام التي سربتها الغفلة. 
اف ها کار راء ر الوا يقول النورسي:( وهكذا 
اصبحت هذه الاحوال دواء لدائي. ومرهما له حيث قد بدت 
واضحة جلية فأقنعتني قناعة تامة ) 


وقکدا قان ال ر کل سعدا فع أنة: مى اکر خانه :متا 
مسجونا يدس له السم كل مرة, بل يحرم كل أسباب الحياة. لكن 
الإيمان جعله يستهين بذلك كله. 
الإيمان.. وإمكانية المصير الأبدي: 
هذه المعفطة اللائة التي بخالة لها الملاخةة دون أن 
أكثر الخلق من الفلاسفة والمفكرين ورجال الدين.. بل لايكاد 
ولهذاترئ فى الخوارات تن المومنين والفلاخذة هذا الخانف 
الذي عبر عنه ابو العلاء المعري بقوله: 
زعم المنجم والطبيب كلاها لا تبعث الأجساد قلت: إليكما 
أوخا ف فته عضهمة قله (قال الملخ دال فن ا 
موقفك اذا مت ووجدت النار!) 


اوا عبر عنه مصطفیى محمود في حواره مع صدیقه 
الل وال كا فة ال ا افو ا ون الان ا 
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اخطات حساباتك, وانتهیت بعد عمر طويل إلى موت وتراب لیس 
بعده شيء؟). فاجابه مصطفی محمود بقوله: (لن اکون قد 
خقحروت ا د ولککم آنو سو ف مرون کر لو اضانت 
حساباتي وصدقت توقعاتي .. وإنها لصادقة.. سوف تكون مفاجئة 
هائلة يا صاحبي)(1) 


أو ما عبر عنه - قبل ذلك كله - الإمام الصادق ع مع بعض 
الملاحدة, حيث قال مخاطبا له: (إن يكن الأمر على مايقول 
هؤلاء وهو على ما يقولون, يعني المؤمنينء فقد سلموا وعطبتم 
وإن يكن الأمر على ما تقولون ولیس کما تقولون فقد استويتم 
وهم). فقيل له: وأي شيء نقول وأي شيء يقولون ما قولي 
وقولهم إلا واحد؟ فقال: (وكيف يكون قولك وقولهم واحداء وهم 
يقولون إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن في السماء إلها 
وأنها عمران, وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد...) 
)2( 


وقد صاغ هذا المعنى [بليز باسكال(3)] في رهانه المعروف, 
والذي يمكن صياغته على الشكل التالي(4) 


1- إن آمنت بالله وكان الله موجوداً. فسيكون جزاؤك الخلود 
فقي الجنة, وهذا ربح لامحدود. 


1) حوار مع صديقي الملحد. 
2 0 الكافي. ج1 ص74.. 


) بليز باسكال (19 يونيو 1623.- 19 أغسطس 1662), فيزيائي ورياضي وفيلسوف 
فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء, وبأعماله الخاصة بنظرية 
الاحتمالات في الرياضيات هو من اخترع الآلة الحاسبة. استطاع باسكال أن يسهم في إيجاد 
أسلوب جديد في النثر الفرنسي بمجموعته الرسائل الريفية.. 
ااشتفدتا ,اکت ما دكرتاة:جول .هدا الزهان من مقال مهه 
بعنوان: الصراط المستقيم في الحجج والبراهين: رهان باسکال, 
اة الله السيد مرتضى الشيرازي, شبكة النباً. 
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الخلود في جهنم وهذه خسارة لاأمحدودة. 


TE TN CTT 
ذلك وهذه خسارة محدودة.‎ 


4- إن لم تؤمن بالله وکان الله غير موجود. فلن تعاقب لكنك 
ستکون قد عشت حياتك, وهذا ربج محدود. 


ولتقريب هذا الرهانء نذكر هذا المثال التقريبي» وهو لو 
فرضنا وجود حلبة سباق للخيول. وشاهدنا الحصان الابيض هو 
الفائز في كافة المسابقات الماضية. ولنفرضها مائة سباق. 
ووجدنا الحصان الأسود هو الخاسر في كل المسابقات الماضية. 
بل لو وجدنا الحصان الأبيض فاز في 99 بالمائة من المسابقات 
الماضية والحصان الأسود فاز في 1 بالمائة منها. 


فمن الواضح ان العاقل يراهن على الحصان الأبيض. على 
الرم من آنه تمل غغلا إن ايكون هو الحضان الزايج هذة الجر 
ولكن الفلا الإحاع ترون من الضاف أر يراهن علي الجضان 
الاسر دانسا أو ني 09 بلماتة هن ال وارد اوجن في 90 
بالمان وها ورون ين الحكه والطى أن حون المراهةه على 
الحصان الفائز دائماً أو غالباً. 


ولذلك. فإن العقل وإن احتمل العكس لكن العقلاء بما هم 
عقلاء يلغون احتمال الخلاف, ويعتبرون الحجة في اقتفاء أثر 
التجارب الناجحة السابقة. 


نفا اوا زر هان اهاسنن على وکود الالو وان کا 
بصيغة أخرى. فإننا إن راهنا على وجوده ووجود الثواب والعقاب, 
وکان موجودا کان الثواب العظیم بما لا یتناهى شدة ومدةٌ وعدة. 
وإذا راهنا على عدم وجوده وعدم الجنة والنار وكان موجوداً کانت 
الخسارة هائلة مذهلة. وفي المقابل لو لم يكن موجوداً. فإن 
الكافر غابة الأمر آنه سیربح حياته المحدودة, مع العلم أن المؤمن 
هو الرابحج حتى في هذه الحياة إذ يتجنب السرقة والغش وغير 
ذلك فيزداد مكانة ومصداقية لدى الناس كما سيحظى بالصحة 
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والسلامة وغير ذلك. 


فأي الرهانين يختاره العقلاء.. هل رهان الريح اللامتناهي, أو 
رهان الربح المحدود جدا؟ 


بل إن ذلك الربح المحدود الذي يتوهمه الملاحدة, ينال 
المؤمنون أكثر منهء كما ذكرنا في العنوان السابق, ونضيف إليه 
أن الإنسان إذا فن بالله تعالى وبالمعاد والثواب والعقاب ولم 
یکن الله تعالی فرضاً - موجوداً فان المؤمن مع كونه لا يخسر 
شيئ ولا يربح المنكر شيئاً إلا أننا عندما نرى المؤمنين الملتزمين 
تراهم أسعد خالا من برهو من الكفرة العصاة؛ وذلك لأن 
المحرمات إنما حرمت لمفاسد واقعية وأضار خففبة فما 
ون ا یتجنب شرب a‏ ا a‏ 
e‏ لحم E‏ ان الرنا. يهدم ا 
ويتسبب في مجموعة من أخطر الأمراض كالسفلس والسيلان 
وترهها وتلل فان الفزين مخت كل لك :الان الخطيرة 
للمعاصي, ويربح بذلك, بخلاف الملحد الذي لا يجد من يردعه 
ها ولذلك خش مها 

بالإضافة إلى ذلك فإن الاستقراء والتجربة يدلان على أن 
المؤمن الملتزم أسعد من غيره في أسرته ومجتمعه» ذلك أن 
الصدق والوفاء النزاهة وحب الأهل والوطن ومواساة الجار 
والقريب والبعيد والصلاة والصوم وغيرها مما امر به الشارع 
الأقذس. كلها غوامل سغادة وشلام وتقدم ورفاه وافن وظفانينة: 


فإذا قيل بأنه يوجد في المؤمنين الكثير من الفقراء 
والمرضى, يقال كذلك بأن في الكفار الكثير من الفقراء 
والمرضى.. فكما في الكفار أغنياء وفقراء وعلماء وجهال فكذلك 
في المؤمنين, وإنما الكلام هو في أن المؤمن من حيث إيمانه 
والتزامة جنب المغاضى وبقغل الظاعات رابخ عكس الكافر خن 
حبكت كفره و صان واقل :هاا فى الامن أن الفومن لاأظفنانة 
تالاجر ة وال تة والتواب:العظطم.. أقدن غل تخل الفضاتت 


258 


والنوازل من الكافر ولذلك تراه - على حسب درجات إيمانه - 
بفتلك الهدوء التقسي والطمانيئة:والشسكة |د رئ كل ذلك بين 
الله عكس الكافر الذي لا يؤمن بالله. كما أن الكافر إذا تعرض 
أبوه أو أخوه أو ابنه لحادث مؤلم آودی بحیاته, فانه لا سلوان له 
ولا مستند يتكأً عليه إذ يراه قد تحوّل إلى عدم محض؛ ما المؤمن 
فإنه يرى حبيبه قد انتقل إلى عالم أرحب وأوسع وأجمل وأفضل 
قإئن حزن عليه ساعة أو أياماً اطمأن بعظيم لطف الله تعالى 
اعات واساي 


ومع وضوح كل هذا وقوته إلا أن الملاحدة حاولوا - كعادتهم - 
الالتفات عليه بصنوف من المغالطات: 


منها قول بعضهم: (يفترض الرهان أن الإله الحقيقي هو 
تخوره الله الإبرا هبي الذي ماري اناف وما ها تخل أن 
السخرية بزج بالمؤمنين به في الجحيم وبجزاء غير المؤمنين به 
بالجنة, أو قد يكون الإله الحقيقي هو إله الفكرة المالثيسية والتي 
تقول بان الآلهة تاأكل أرواح المؤمنين بعد موتهم) 


وقال: (الرهان المعاكس إحدى الطرق التي نرد بها على 
الرهان تكون بافتراض إله آأخر في محل إله باسكال, الإله الآخر 
يعاقب هؤلاء الذين يؤمنون بوجوده من دون دليل ويجزي من 
سواهم) 

وقال: (لأحخظ أن هذه الفرضية لا تفترض مسقا أن الإنجنل 
إلهيء فقد يكون الإله قد أنزلهم بالضبط لاختبار مدى سذاجة 
البشر) 

وقد تصور ھؤلاء الملاحدة أن بهذه الافتراضات يحصلون 
على الربح في كلا الحالتين سواء كان الله موجوداً أو لاء بينما 
يخسر المؤمنون في الحالتين أيضا. 

وقال آخر: (يفترض المؤمنون بطرحهم لهذا الرهان أنه في 
ضوزة.فلاقاة إله: ما بعد الموت سيكون. بلا شك :هو الههم الواخد: 
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فإما العدم أو الله الذي يؤمنون به وهم بذلك يجعلون الرهان 
ففتضر ا على اختكالنن فط ماخر نا الم ولو ها الاف 
الالهة والديانات التي تعد أتباع الآلهة والمعتقدات الأخرى بالجحيم 
والعذاب الأبدي ! فلنفترض إذا وجود 3999 الهة مقترحة و 
احتمالا واحدا في عدم وجود الهة. احتمال أن يكون اعتقاد 
المؤمن صحيحا هو 1/4000 مساو لإحتمال أن يكون الملحد على 
حق للنجاة من الجحيم يملك المؤمن نسبة 2/4000 أي في أن 
يكؤن اله فوجودا أو عدم و خود الهة نفا تملك الملخد نستة 
0 للنجاة من العقاب) 


والجواب على هذا من وجهين: 


الوجه الأول: أن احتمال أن يعاقب الله (المفترض) عباده 
الذين يؤمنون به ویثیب المنكرين له والمعارضين بالجنة, ٠‏ هو صفر 
لدى العقلاءء وهو وإن كان احتمالاً عقلياً إلا انه ليس بعقلائي أبدا, 
بل لا تجد عاقلا في حياته العملية ينساق مع مثل هذا الاحتمال 
الهش. 


فهل يمكن أن نجد عاقلاً يرى أن الجندي في الجيش إذا 
أطاع الضابط, اة الموظف في الشركة إذا أطاع المدير والتزم 
اوا ونفذ التعليمات كلها كما طلبت منه. فإنه من المحتمل أن 
يعاقبه E‏ أشد العقاب ویسجنه وبعذبه» على سبيل 
الرت ۳ E‏ إا 0 ال ودمر شرکته و أو 
سیقربه Loc‏ 
الجيش. 

إن هذا الاحتمال وإن كان عقلاً ممكناً؛ لكنه عقلائياً صفر, 
الفيلسوف شرطي المرور یامره بالوقوف عند الإشارة الحمراء 
فهل يیعصیه ویعارضه مدعا بانه من يدري: فلعلني إذا عصيته 
أعطاني هدية رائعة, أما إذا أطعته ووقفت عند الإشارة ضربني 
بالهراوة الغليظة على ام راسي وقادني إلى السجن المظلم وفي 
اشد انواع التعذيب. 
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ونقول لهؤلاء: تصوروا أن هنالك غابة تقع في وسط بلدتين (أ 
وب) وأن فيها عصابة من الأشرار يعتدون على كل من يمر 
عبرهاء ویسلبونه كافة أۇ اة تم پقتلونه شر قتلة, وان هناك 
طريقاً آخر للوصول إلى البلدة (ب)؛ وهو طريق آمنء فهل تجد 
عاقلا یعکس الرهان ویقول: سأسلك طريق الغابة إذ من المحتمل 
أن هؤلاء الأشرار إذا رأوني بجنصوني ويکرموني ٿم يهبونني کل 
أموالهم؟ ومن المحتمل آنني إذا سلكت الطريق الآمن أن 
تهاجمني الشرطة (المعروفة بالنزاهة) وتسلبني حتى ثيابي ثم 


من البديهي ان العقلاء يراهنون على خيار الطريق الآمن, 
وإن احتمل عقلاً أن يتحول الشرطة الأختار (وهم تخت رقادة 
صارمة) فجأة إلى أشرارء انو يعَڏون من يسلك طريق الغابة 
الخطر لمجرد ذلك الاحتمال العقلي الواهي (أن الأشرار فجأة 
يتحولون إلى أخيار عشاق له ويكرمونه) من السفهاء بل من أكثر 
الشتفهاء سفاهة ويرون تفكنرة اشد الأفكار. تقادة! 


الوجه الثاني: وهو أن كل برهان إنما يتكفل البرهنة على 
ما هو في حدود مقتضاه ولا يتكفل الأكثر من ذلك فهذا البرهان 
الذي ذكره الإمام الصادق وبعده المعري والغزالي وباسكال 
فقيره انتخا كفل أضل. اجتهال وجو اله خالق للكون وان 
البناء عليه هو الأسلم الأفضل بلا شك, وهو على تقدير التنژل. 
والخطاب فيه موجه لمن يشك في وجوده تعالی» ولا يطمئن 
للأدلة كبرهان إبطال الدور والتسلسل فرضا, فنقول له حينئذ: 
لكن هذا الرهان هو الرهان الرابح وذاك الرهان هو الخاسر مثلما 
ذكرنا سابقا, ولكنه - بصيغته الحالية - لا يتكفل الأكثر من ذلك, أي 
لا يتكفل بمجرده إثبات عدم وجود شريك للباري وعدم التثليث 
مثا إلا إذا جری تطویره. كما لا يتكفل إثبات ان الله مجرد مثلاً .. 
بل ذلك يحتاج إلى تثميم أو ضمائم من أدلة أخرى, وذلك ككافة 
الحقائق التي تفتقر إلى إقامة العديد من البراهين على أصل 
وجودها تارة ثم على تفاصيل حقائقهاء وبذلك تندفع بعض 
الإشكالات الأخرى على هذا البرهان, ولا حاجة للإطالة 
باستعراضها مع الأجوبة عليها. 
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ونحب أن ننبه في الأخير إلى أن رهان باسكال لا يعني 
الإيمان الحقيقي. ولكنه نافع للمتحيرين كمقدمة للبحث العقلي, 
وكمخلص للدوافع النفسية التي تدعو للإلحاد. وقد ذكر بعض 
المتحيرين كيف استفاد منه للوصول إلى الإيمان الحقيقيء فذكر 
انه كان فى مرخلة من رال خاته هفتا وود ال9 لاف 
اقتناع عقلي ولكن لأن الإيمان - في نظره - مناسب له. وملائم 
للطمانينة التي يرجو تحقيقها في حياته. ويفتقر إليها الملحد في 
معيشته المضطربة المتحيرة.. وقد عبر عن هذا بقوله: انا مؤمن 
لأن الإيمان يلائمني! ثم ما زال الرجل مستمرا في رحلته 
الأتمانية؛ مقلا من الإشازات الوجدانية إلى اليراهيق الفقلبة: 
حتى تحول إلى الإيمان الحقيقي. 


وعلى الداعية للإيمان بعد هذا أن تتوفر لديه الأدلة العقلية 
الكثيرة الدالة على وجود اليوم الآخر, وقد تكفلت المصادر 
المقدسةبالاإشازة .الى -الكثيز نها 


کا کد آل ا لی ای٠‏ ك حت فا الخالى دة 
الضور ةو ل فر كن ان تة امن خدد: وبصور أخرى لا نهايةٍ لها 
فقدرة الله لا تحد, كما قال تعالى: [1وصَرَب لتا مََلا وتي حَلَقَة 
قال هَن مَنْ يڪي ي الْعظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ (78) فل يحييها الذي أنْسَأقا اول 
مَرَة وَهُو يكل حَلْقِ عَلِيم (79) الذي جََلَ لَكُم مِنَ السُجر الأحْصَرِ 
تارا قإدا ْم مه بُوقِدُون (80) اولس الذي حَاَق إلسَّحاواتِ 
وَالأْرَض يماد عَلى أَنْ تلق لهم بلي وَهُو الْحَلّاق الْعَلِيمُ (81) 


إِنَمَا آَمُرُۀ إا اراد سِا أن بَفُول َة كُنْ قَيَكَونْ (82) قَسُْبَحَانَ 
الذي پيده مَلَكُوث كل سىء وَإلّے ثرَجَعُونَ (83) ل] [يس: 78 - 
83[ 

وقال في آية أخرى: [ عيبا بالَْلَّق الَأَوِلِ :َل هُمْ فِي ليس 


مِنْ حَلقي جَدِيدٍ[] [ق: 15] 

وقد ضرب الله تعالى لنا الأمثلة المقربة لذلك ببعض مظاهر 
الحياة التي نرى عودتها بعد الموت, كما قال تعالى: 0 تاها 
لاسن إن ٿم في رب من ابع قا حفاكم من راب نم ِن 
ُطفَةِ تم مِنْ عَلَقَةٍ تم مِنْ مُصْعَةِ مُحَلقَةِ ور مُحَلْقَة لِنبيْنَ لَك 
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قر فِي الأرَحام ما تَشَاء إلى أجل مُسَمُى تم تحَرجُكم طفلا ثم 
لوا اشدکھ وَمِلْكَمْ من ى وَهِنْكَمْ من ا إلى أَرَدَلِ العْمُرِ 
لکلا بَعْلَمَ مِنْ بعد عِلم سَبْنًّا تی الأزٍض امد ادا ارلا عَلهَا 
الْقَاء اهَرَٿ وَرَبَٺ وَأٿبتٽ هن كَل روج بهبجا] [الحج: 5], فمن 
قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة َا يعجز عن إعادته مرة 
أخر ى بل آن:الاغادة اشوین من النذة فى حكم العقل. 


بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن 
البعث والجزاء . إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل 
كاجتماغ الضدين: أو التقاء الشين + والنعت والخت اء نشا هة 
ذلك في شيء> . 


بالإضافة إلى ذلك؛ فان وجود الخياة الدنيا وما فيها من نعي 
وشقاء ؛ شاهد على وجود حياة أخرى في عالم آخر يوجد فيها من 
العدل والخير والكمال . والسعادة والشقاء ما هو أعظم وأفضل 
بكر بجنت أن هذه الجباة وها نها من سعادة وشقاء لا تمثل 
فن لك الخياة إلا ها تمل ضورة قضر من الفضور الخخمةء» أن 
حديقة من الحدائق الغناء على قطعة ورق صغيرة(1). 


وقد طرح بديع الزمان النورسي في [رسالة الحشر] الكثير 
من التساؤلات التي تهدي العاقل لا محالة إلى الإيمان باليوم الآخر 


_ أمن الممكن لمَن له شأن الربوبية وسلطنة الالوهية, فأوجد 
كوناً بديعاً كهذا الكون؛ لغايات سامية ولمقاصد جليلة, إظهارا 
لكماله.ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين الذين قابلوا تلك الغايات 
والمقاصد بالايمان والعبودية. ولا يعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا 
تلك المقاصد بالرفض والاستخفاف..؟! 


أفن الممكنالرت هذا العالم:ومالكة الذئ. أظهر باتارة كرها 
بلا نهاية. ورحمة بلا نهاية. وعزة بلا نهاية. وغيرة بلا نهاية. ان لا 
يقذر مثوبة تليق بكرمه ورحمته للمحسنين, ولا يقرر عقوبة 
1) انظر في ذلك مقالا بعنوان: الأدلة العقلية على إثبات اليوم الآخر والبعث 
والحساب والجزاء. 
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سیير ا اذا من أف کائن جي ا Ll i‏ 
بأقوی کائن, لوجد ان کل کائن یأتیه رزقه رغداً من کل مکان؛ بل 
تم انه أضعتهم واأشذهم عجرا ألط ةة الارزاق واجسنها: 
ویسعف کل مریض بما يداویه.. وهکذا يجد كل ذي حاجة حاجته 
من حيث لا پبحتسب . . فقهذه الضيافة الفاخرة الكريمة. والاغداق 
المستمر. والكرم السامي. تدلنا بداهة. ان يدا كريمة خالدة هي 
التي تعمل وتدير الامور. 


ما دام رب هذا العالم ومدبره له هذا الكرم الواسع, وهذه 
الرخمة التي لا منتهى لهاد وله الجلال.والعزة المطلقان» وان 
العزة والجلال المطلقين يقتضيان تأديب المستخفين, والكرم 
الواسع المطلق يتطلب إكراماً غير متناه. والرحمة التي وسعت 
کل شئ تستدعي احسانا يليق بهاء بينما لا يتحقق من كل ذلك في 
هذه الذنيا الفاة و الغمر الفصم الا رة ضيل جرا هو كقط رة 
من بحر. 


فلابد ان تكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم العميم. 
وتنسجم مع تلك الرحمة الواسعة.. والا يلزم جحود هذه الرحمة 
المشهودة. بما هو كانكار وجود الشمس التي يملا نوڙها النهار, 
لأن الزوال الذي لا رجعة بعده يستلزم انتفاء حقيقة الرحمة من 
الوجود. بتيديله الشفقة مصيبة, والمحبة حرقة, والنعمة نقمة 
واللذة ألماً, والعقل المحمود عضواً اوقا 


وعليه فلابد من دار جزاء تناسب ذلك الجلال والعزة وتنسجم 
معها.. لأنة غالبا ما يظل. الظالم في عزتة» والمظلوم قي ذلته 
وخنوعه» ثم یرحلان على حالهما بلا عقاب ولا ثواب. 

فالأمر اذن ليس إهمالاً قط وان أمهلّت الى محكمة كبرى, 
فالقضية لم تهمل ولن تهمل. بل قد ثعَجْل العقوبة في الدنيا. 
فانزال العذاب في القرون الغابرة بأقوام عصت وتمردت يبين لنا 
ان الانسان ليس متروکاً زمامه. یسرح وفق ما یملی عليه هواه. 
بل هو فعض دائماً لصفغات ذي: العزة والجلال. 
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أمن الممكن لخالق ذي جلال أظهر سلطان ربوبيته بتدبير 
او الا م ا ت اک الک 
ا و اا وال اناو خالا هاو 
اموا غلك الر وة واقادي للك اله والغال وان ابخان 
اولك الذين عضا بكقر هم وظغا مم ك الخكهة رالا 


نها الاتفان لا بلقي فاا ستكقة فن الوا أو الات فى 
هذه الحياة الفانية على وجه يليق بتلك الحكمة وتلك العدالة الا 
نادراً, بل يؤخر, اذ يرحل اغلب آهل الضلالة دون ان يلقوا عقابهم, 
وتذهت اكنز اهل الهدانة دون أن الوا وانهم قلابذ ان اطا 
القضية بمحكمة عادلة, وبلقاءٍ آيل الى سعادة عظمى. 


نعم ¡ انه لواضح ان الذي يتصرف في هذا الكون انما يتصرف 
فيه بخكمة مطلقة..فاتطلب برهاناً على و . فانظر الى رعایته 
سبحانه للمصالح والفوائد في كل شئ!.. ألا ترى ان اعضاء 
الأنسان جميغا سواء الفغطام :ها أو الوق وحتی خلایاه 
الجسمية وکل جزء منه ومکان. قد روعیت فيه فوائد وحکم شتی,. 
تلان قى اقضاء سمه من الفواند واا سران غر ها فة 
الشجرة الواحدة من الثمار» مما يدل على ان يد حكمة مطلقة 
تدير الامور. فضلاً عن التناسق البديع في صنعة كل شئ والانتظام 
الكامل فيها اللذان يدلان على ان الامور تؤدى بحكمة مطلقة. 


إلى آخر ما ذكره في الرسائل من خطابات وبراهین توجه 
لأصحاب العقول السليمة. التي تحاول التعرف على حقيقة الوجود 
كما هو في الواقع, لا كما ترغب. 
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الإلحاد.. والقيم الحضارية 


عندما نستقرئ الأطروحات الكبرى للملاحدة ابتداء من عصر 
النهضة الأوروبية إلى اليوم نجد الغالب عليها دعوى خطيرة هي 
کون الأنفان الله تة دون تجقيق القع الخضارتة» هه له 
يكتفوا بكونه عقبة دون التحرر الإنساني, وإنما أضافوا إليه أيضا 

ولذلك نشأت الماركسية وغيرها من التيارات الإلحادية في 
ظل تلك التصورات التشويهية للدينء ونشأ معها وقبلها شعار 
[الدين أفيون الشعوب]ء وهو الشعار الذي رفع قبل الثورة 
الفر تة ونفى معلا لذى الملاخدة الى التؤف 


ولهذا. فإن على الداعية المواجه للإلحاد أن يناقش الشبهات 
المرتبطة بهذا في الجانب. لا بالدفاع عن الدين, ذلك أن المقصود 
في العادة بالدين هي تلك الأديان المنحرفة التي كانت حقيقة 
أفيونا للشعوب. 


ولذلك فإن الجدل معهم في هذا لا طائل من ورائه. بل قد 
يكون لهم الحق في كثير منه. وقد قال تعالى مشير! إلى ذلك 
الشعار الذي يرفعونه. ومقرا له في بعض معانيه: [ياأبّها الْذين 
آمَثوا ان كَٿِيرًا مِنَ الأْحْبَار وَالرَهَْبَان لَيَاكُلُونَ آموال التّاس يالْبَاط ل 
وَيَصُڏُونَ عَن سَييل الل والذينَ يَكذِرُونَ الدَهَب وَالْفصًّة ولا 
ْفِفُوتها فِي سييل الله َبَسَرَهُمْ يعَدَاب ألِيم [ [التوبة: 34]؛ فهذه 
الكرتمة تشر الى :ها كان تقوم به رخال الدين من اسغلال 
للدين في سبيل تحقيق المصالح الشخصية. وتشويه الدين لأجل 
ذلك حتى يصبح مطية لخدمة اغراضهم. 

وإنما بناحيتين مهمتين: 

أولاهما: بيان عدم علاقة الإيمان بالله بكل ما وقعت فيه 

الأديان من الانحرافات. وأن الإيمان بالله. كقضية عقلية منفصل 
تماما عن الأديان.. ولكل منهما منهجه الخاص في البحث. 
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فالبحث عن الإيمان بالله, يقتضي استعمال الأدلة العقلية 
التي سبق أن أشرنا إلى مجامع الكثير منها في الفصل الأول.. 
أما البحث في الأديان. ومدى مصداقيتها. فيقتضي مناهج كثيرة, 
كالفتهج التارتخي. والوتائقي. للقخقق من مضاذرها المقدشتة: 
وفلاخطة دى .التخرتف الدى.وقع لها.. أو كذراسة تضوضها 
والقيم التي جاءت بها والأدلة التي تعتمد عليها وغير ذلك مما 
تراه فى القضل: الاخير من .هذا .الكئات: 


وثانيهما: هو بيان عدم إمكانية مساهمة الإلحاد في التنوير 
والتحضر, وأن الجرائم التي أصابت البشرية إبان حكم الملاحدة لا 
تقل عن الجرائم التي أصابتها إبان حكم رجال الدين المزيفين, 
ولذلك. فإن الإلحاد ليس حلا كما يزعم الملاحدة. بل هو يساهم 
في الظلامية والاستبداد. وكل أنواع الظلم والجورء كما نرى في 
الواقع. 

ناء غلئ هذا اول .فى ةا الفجت تط ببق ما دگزناة 


على ناحيتين مهمتين ترتكز عليهما كل القيم الحضارية. لنرى مدى 
فة الاخان ا اللات ها 


وقد اغتمدنا قنهجا بالذرخة:الأولئ على ها كنت من مؤلقات 
كثيرة حول العلمانية. وتاريخهاء وتاريخ المذاهب الفكرية المرتبطة 
بها(1). 


أولا ‏ الإلحاد.. والعلم: 


ربما تكون دعوى [العلمية] أو [المنهج العلمي] هي الأيقونة 
التي يستعملها الإلحاد في كل عصوره؛ فمنذ عهد ديموقريطس. 
ذلك الفيلسوف اليوناني المادي صاحب المذهب الذژڑي, 
والملاحدة يصفون المؤمنون بالجهل وقلة العقل, ويرمونهم 
بالدجل والخرافة والابتعاد عن العلمية والعقلانية. أو كماعبر عن 
ذلك توماس جفرسون ‏ کما ینقل عنه دوکینز - بقوله: (رجال 


1) ومنها: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة؛ سفر 
الحوالي, والعلمانيون والإسلام لمحمد قطب, وغيرها من الكتب. 
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السحرة من موعد شروق الشمس. ويعبسون في وجه تلك 
الإطلالة التي تعلنهم بان تلك الوهام التي يعتاشون عليها في 
طريقها للزوال)(1) 


قفتم التارخ العلمئ. للم رة اة اطوارة الطير اللاههوى: 
والطور الميتافزيقي, والطور العلمي الوضعي.. ثم تسحَّر من كل 
الاطوار وتعتبر الطور العلمي هو الوحيد الجدير بالاحترام» وتدعو 
إلى العزوف عن البحث عن أصل الكون ومصيره أو علله الأولى, 

وهكذا راح فرويد وأشباهه من علماء النفس يفسرون وجود 
الله تفسيرا نفسيا لا علاقه له بالعلم ولا بالعقل, فالناس في رأي 
فرويد يميلون إلى الاعتقاد بوجود أب وراء هذا الكون لأنهم. 
بوصفهم أطفالا. بحاجة ماسة إلى رعاية أب. وهكذا فإن الإنسان - 
عند فرويد وغيره في ذلك العصر - هو الذي يخلق الله لا 
العكس<(2). 


وبناء على هذا اعتبر الدين مرضا من الأمراض النفسية. 
فقال: (یمکن القول بأن الدين هو عصاب البشرية الوسواسي 
العام وان ینبثق» . مثله مثل عصاب الطفل, عن عقدة آوديب؛ 
عن علاقات الطفل بالأب. وانطلاقاً من هذه التصورات, يمكننا أن 
نتوقع أن يتم العزوف عن الدين عبر سيرورة النمو المحتومة التي 

لا راد لها)ر(3) 


1( وهم الإله. دوکنز. ترجمة بسام البغدادي, دط دت ص 113. 


6 ف الادنان خفاعمة فى لاسن ما ل مان2 رة 
غزالدين فناكة: الط هة الاولى: المر كر التفتاقى الفرييى 
ومنشورات كلمة. ص: 143.. 
3) قلق في الحضارة. سيغموند فرويد. ترجمة, تحقيق: جورح 
طرابيشي, دار الطليعة للطباعة والنشر. ص 60. 
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ومثله برتراند راسل الذي راح يصور الإيمان بالله بكونه 
مجرد فكرة مستمدة من نظم الطغيان والاستبداد: (الإنسان 
استمد فكرة الإيمان بالله من نظم الطغيان والجبروت السائدة 
في الشرق, فعلاقة الإنسان بالله أشبه ما تكون بعلاقة العبد 
الذليل بالحاكم المستبد. وهي ذلة تأباها كل نفس تشعر بالمعزة 
والكرامة)(4) 


لكن كل المواقف السلبية التي نطق بها دعاة الإلحاد القديم 
لا تشكل شيئًا أمام دعاوى أصحاب الإلحاد الجديد الذين تصوروا 
أنه و جد هه أآصحاب العلم والعحقل والخكمة. وان من دافم 
لتوا شوى بلهاء و اها ولا علاقة لهم عالغلة ول بالمنطى: :ل 
بأي أداة من أدوات التفكير. 

وقد عبر عن هذه اللغة الساخرة من العقل المؤمن كل من 
كتب في الإلحاد الجديد. أو قدم حصصا وبرامج تدعو إليه. فكلها 
فخلوءة بالتهكة والعخر هة من الول الهومتة! و كلها نتشر :الله 


وكل هذا غير صحيح. ومجرد دعاوى, وللرد عليهم نعتمد 

أولهما: بيان أن كبار العلماء والفلاسفة والباحثين في كل 
العصور كانوا من المؤمنين» وان الإيمان لم يحل بينهم وبين العلم 
ولا البحث ولا التفكير, بل كان داعما لهم وسندا في الكثير من 
الأطروخات التن نوزوا بها العاله. 

ثانيهما: بيان عدم تنافي الدين الصحيح مع العلم. وأن 
التناقضات التى حخصلت تن العلم-والدين شما تخربف الأديان 
ولیس الدين نفسه. 


وشتخاول أن هو چ ا کار كل الفعت فى المطلين 
التاليين: 
4) مُلحدون محدثون ومعاصرون,» د. رمسيس عوض,» مؤسسة 


الإنتشار العربي ٠‏ 1998, ص 56. 
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1- العلماء .. والإيمان: 


مما قد يحتاج إليه المناظر للملاحدة, ليثبت لهم عدم 
التعارض بين العلم والإيمان. التعرف على أعلام العلماء الكبار في 
جميع المجالات., والذين لم يحل الإيمان بينهم وبين العلم؛ وذلك 
ليثبت لهم أنه لو كان العلم يقتضي الإلحاد, لكل كل أولئك العلماء 
المؤمنين غير جديرين بتلك الألقاب العلمية الكثيرة التي لقبوا بها. 


فمن هؤلاء العلماء(1) الفيزيائي الكبير [جيمس جول] (181 
8 1889) الذي بش العلاقة بين الحرارة والحركة الميكانيكية. 
ولذا دعيت وحدة الطاقة باسمه [الجول] بالإضافة الى كونه أحد 
موسي ها قرف بالطا فة الخرارنة ودل قصل تقدذيقة اانا 
اختباريا للقانون الأول المختص بالديناميكا الحرارية. والذي يشير 
إلى أن الكون عاجز عن خلق نفسه بنفسه.. وقد عبر عن إيمانه 
بالله بقوله: (بعد التعرف على إرادة الله وطاعتها. يجب أن يكون 
هدفنا التالي هو الاطلاع على خصائص الحكمة والقدرة والصلاح 
لدیه. کما تبرزها أعماله)(2) 


متهم [وليم طومشتون] (1824- 1907) الى اش هر 
نازسشاتة فنا د اطا ق الخر ار ةة وبضعاعنة الدفنفة بلكل ن 
قانونها الأول الذي كان العالم جول قد عرضه أولاء ولقانونها 
الثاني.. بالإضافة إلى ذلك. فهو مكتشف قياس الحرارة المطلقة. 
والتى اطلق اسه على وخدذ ها كر اله كا آنه سل خو 
تسعین اختراعا خلال حیاته.. وقد عبر عن إیمانه بالله بقوله: (کل 
فا ونا تشر بو ضوخ :اف الى خطة جكهة وفالخة :اها قكرة 


الإلحاد فهي بعيدة كل البعد عن المنطق السليم بشكل أعجز عن 


آ0 من االمزاخ الى رخا اا فن ها كات ]وال الل)] 
https://www.kalimatalhayat.com/outlines/300-and-god-said.html‏ 


2(0) Crowther, British Scientists of the Nineteenth Century, Routledge & Kegan Paul, London, 1962, .p. 138. 
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التعبير عنه بالكلمات)(1) 


ومنهم [جايمس كلارك ماکسویل] (1831۔ 1879). صاحب 
نظرية الكهرطاسية. مع ما يرافقها من معادلات, والتي مهدت 
الشل أفاة فراع الفزن:الفر ين وقد كان من وتو التي 
حفظت في وثائقه قوله: (اللهم القادر على كل شئ, يا من 
لفت الإنسان: وحانة فسا خا ختى فتن لذ أن نطلت :و جهك: 
کا اة على ال لاتقلا ان درس اعمال بدك هدقف 
تسخير الأرض لخدمتنا. وعزز دوافعنا المقدسة لخدمتك) 

ومنهم [جواٹس كبلر] (1571- 1630) الذي استحق, بفضل 
اكتشافاته في علم الفلك, أن يوصف بالرجل الذي باشر العملية 
التي اعتمدت المنطق بدل الخرافات, فقوانينه الثلاث حول مسار 
الكواكت: فى التي ارشنت انئش عله الفلك الحديث. وقد عبر 
قن ايمانة تقولة: (أنا مسحي ممن مغترفا بان الله هو الخالق 
اللطيف اذى کون الطهة هن .لا ی0 وذکږ فی کتابه 
[انسجام العالمين]. والذي أصدره في العام 1619 لتدوين مبدأه 
الثالث المتعلق بمسار الكواكب. هذه الكلمات: (عظيم هو الله 
ربناء وعظيمة قدرته. ولا نهاية لحكمته)(3) 


ومهم [ رورت ويل ] (7 1695-162 الد عقر تجو ر اة 
الكيمياء الحديثة. والذي كان له دور كبير في تقدم التفكير 
العلميء ومن جملة اكتشافاته الشهيرة, جهوده بشأن علاقة ضغط 
الغازات بحجمهاء والتي لا تزال ثعرف في أيامنا بقانون بويل.. فهو 
لم يكتف بتلك العلوم فقط. بل أضاف إليها تاليفه لبعض الكتب 
الذنة الى ضمغا مجخموقة من التاملات الروخة الي اة 
فيها من عالم الطبيعة لتوضيح حقائق الدينية (4). 


10 Thomson, W. Journal of the Victoria Institute, Vol. 124, p. 267.. 


2(0 Tiner, J.H. Johannes Kepler- Giant of Faith and Science, Mott Media, Milford (Michigan), 1977, pp. 195- 6 


3[) المرجع السابق. 


40 More, L. T. The Life and Works of the Hounourable Robert Boyle, oxford University Press, Oxford, 1944, P. 171.. 
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ومنهم [إسحق نيوتن] (1642- 1737), صاحب الاكتشافات 
الكثيرة؛ كقوانين الجاذبية وقوانين الحركة وغيرها, بالإضافة إلى 
تسا قفاتة فى حقول الفترناى والرتاضات: وغل الفلك وها 
وقد كتب متحدثا عن كتابه [برينسيبا مائيماتيكا] الذي يعد من 
أعظم الكتب العلمية, وأكثرها تأثيرا في مسار التطور العلميء ولا 
سيما في الفيزياء: (لقد كتبت هذا الكتاب وأنا أضع نصب عيني أن 
يكون سبيلا إلى مساعدة الناس على أن يؤمنوا بالله المعبود. ولن 
يسعدني شيء» أكثر من تحقيق هذه الغاية), ومن أقواله المأثورة: 
(نکقی .ان أنظر لإيهامي حتى أكون مؤمنا بالله). ومن أقواله: 
(الإلحاد هو ضربٌ من الغباء. فعندما أنظر إلى النظام الشمسي, 
أرى أن الأرض تقع على المسافة المناسبة من الشمس. والتي 
تمكُنها من الحصول على الكميات المناسبة من الحرارة والنور. 
هذا بالط له تحدذت فن فيل الضدفة). وفن.أفوال ران هذا 
النظام الرائع الذي يتكؤن من الشمس والكواكب والمذثبات لا 
E‏ يصدر إلا عن مشورة وسلطان كائن فهيم وفطن. .. وهذا 
الكائن الإلهي هو الذي يتحكُم بالكل إذ هو رب الكل)(1) 


ومنهم [مايکل فاراداي] (1791۔ 1867) الذي کان رائداً في 
حقل الكهرباء. وهو المسؤول عن اختراع كل من المولد 
الكهرانى والفكد ل الكهرتاتي كها آنه كان من اواتل: مضعى 
المحركات الكهربائية, ولهذا أطلقت فاراد )۶٠٠١(‏ على وحدة 
المواسعة الكهربائية, ومن أقواله المعبرة عن إيمانه قوله لمن 
سأله عن تخميناته بشأن ما يحصل بعد الموت: (أنت تحدثني عن 
تخمينات؟ ليس عندي أية تخمينات. بل أنا مستند إلى أمور يقينية 
کد لانن قال توافت :وو قن آنه ادر آن حفط ودی 
إلى ذلك اليوم) )2( 


آ صمو ل خورفنآ 1872-1791 مرخ راف 
ونظام مورس الذي دعي باسمه, والذي اختار عبارة [إمافعل 


10 Tiner, J. H. Issac Newton- Inventor, Scientist, and Teacher, Mott Media, Milford (Michigan), 1975- inside front cover 


20 Boreham, F. W. A Handful of Stars: Tests that Moved Great Minds, Epworth Press, London, 1933, P. 180. 
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الله] الواردة في الكتاب المقدس (1). لتكون أول رسالة رسمية 
تم نقلها بواسطة التلغراف. ومن تصريحاته المعبرة عن إيمانه 
قول انهل لر لبقن لاء جا رج لن لا لکن لامك 
أعط مجدا)(2) 


ومنهم [متی موري] (1806- 1873) الذي کان رائداً في 
مجالي علم المحيطات,. وعلم وصف المياه. والذي كانت مقالاته 
وكتبه من أشهر المراجع في هذين الحقلين, ومن كلماته المعبرة 
عن ا ان قول (لفد لام الغلا غل افاسی کن الات 
المقدس لتثبيت مبادئ الجغرافيا المادية. فالكتاب المقدس, في 
ز شمه له بكتب لشاف فلمحة والتالي لا شلطة له فى ها 
لى بالفشائل الفلمنة. لكن :ار خو متكة الففذرة: ٣‏ 
المقدس هو السلطة بالنسبة إلى كل شيء ان على على ذکره... 
وصحيحة. وهكذا فإن قراءة كل ا u‏ على نحو صحيح, . لن 
يعمل إلا على برهان صحة الآخر)(3) 


هة الونفن انون 1622(7 1895 مؤشسسش الضف 
علم الأحياء المجهري (Microbiology)‏ وعلم الجراثيم (Bacteriology)‏ « 
والذئ افترخ التلفيح و حصن المتاعة. والمسترة: والتى اعدف 
على إنقاذ خياة الملايين من التاس: وضاحب قانون النشؤذء 
الإحيائيء داحضاً بذلك فكرة التولد التلقائيء والتي كانت رائحة 
في ذلك الحين.. وهو مع كل هذه المنجزات العلمية الضخمة. كان 
مؤمناء ولم يحل العلم بينه وبين الإيمان, وقد عبر عن إيمانه 
بقوله: (العلم يعمل على تقريب الناس من الله), وقال: (كلّما 
أمعنت فى دراسة الطيعة: كلما ازدادت دهشتي أمام عما 
الخالق)4) 


1[) سفر العدد 23: 23. 


20 Williams, E. L. and Mulfinger, G. Physiacal Science for Christian Schools, Bob Jones University Press, Greenville (South 
Carolina), 1974, P. 458. 


30 Corbin, D. F. M. A Life of Matthew Fontain Moaury, USN & CSN, Sampson & Low & Co., 1888. 
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ومنهم [البروفسور جون بولكنجهورن] الفيزيائي الشهير 
الذي تاثر تاثرا شديدا بسبب انحراف الفيزياء النظرية عن مجالهاء 
ودخولها في عوالم ممتلئة بالغموض والغرابة للهروب من الله.. 
وقد قال معبرا عن نقده الشديد لنظرية الأكوان المتعددة: (إنها 
لشفت فتزياء. انها .قي اخسن الأخوال قكرة متتافيزبقية: ولا 
بوخد شيت قلهى:واخد للاإيمان بمخوفة من الأكوان: المتعددة:: 
إن ماعليه العالم الآن هو نتيجة لإرادة خالق يحدد كيف يجب أن 
يکون) 


ومنهم [جوهانس كبلر] صاحب الاكتشافات العظيمة في علم 
الفلك. والذي يوصف بالرجل الذي باشر العملية التي اعتمدت 
المنطق بدل الخرافات, بفضل قوانينه الثلاثئة حول مسار 
الكواكيه والتى ارست اسشسش قلح الفكك الخدت والدى له 
تمنعه شهرته العلمية من إعلان إيمانه بالله» معترفا بأن الله هو 
(الخالق اللطيف الذي كن الطبيعة من لا شيء).. كما أنه اعترف 
بأنة كوانينة .التي اكتشفها جاءت:وليدة إيهانه بان الله هو آله 
ترتيب, ولیس إله تشويش.. ولهذا فقد أطلق على كتابه عنوان 
[انسجام العالمين]. الذي وردت فيه هذه العبارات الجميلة: 
(عظبم. هو الله :راء وغظيمة قدرتة. ولا تهابة لخكمته) 


ومنهم [أنطوني فلو] ذلك الفيلسوف والعالم الذي عاش فترة 
طويلة من حياته في الإلحاد. حتى أنه اشتهر بكونه فيلسوف الإلحاد, 
لكونه ظل ما يقارب ستين عاما يدافع عن الفكر الإلحادي في 
جامعات أكسفورد وأبيردين وكيلي وريدينغ وفي كثيرمن الجامعات 
الأمريكيه والكنديه التي قام بها بزيارتها. مستخدما لذلك كل الوسائل 
من مناظرات وكتب ومقالات وغيرهاء لكنه لم يجد في الأخير ملاذا إلا 
في الإيمان, فكتب كتابه الذي ينتقد فيه نفسه. وسماه [للكون إله]ء 
وقد عبر عن سبب اختياره الإيمان, فقال: (لقد أثبتت أبحات عغلماء 
الأحياء في مجال الحمض النووي الوراثي, مع التعقيدات شبه 
المستحيله المتعلقه بالترتيبات اللازمه لإيجاد الحياة أثبتت أنه لابد 
حتماً من وجود قوة خارقة وراءها).. وقال لي: (لقد أصبح من 
الصعوبه البالغه مجرد البدء في التفكير في إيجاد نظرية تنادي 


4(0 Tiner, J. H. Louis Pasteur- Fouder of Modern Medicine, Mott Media, Michigan (1990), p. 75.. 
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بالمذهب الطبيعي لعملية نمو أو تطور ذلك الكائن الحي المبني على 
مبدأً التوالد والتكانر) 


ومنهم [إجورج ايرل دافيز] عالم الطبيعة؛ ورئيس قسم 
البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية, والأخصائي في الإشعاع 
من أن يصرح بإيمانه بالله, بل يكتب المقالات العلمية في الدعوة 
البة ومن أقوالة في ولك والتى سجلها قي سض فقالاته؟ 
(تعددت الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى إعادة النظر في أمور 
الدينء ولكننا نؤمن أنها ترجع جميعا إلى رغبة البشر رغبة صادقة 
في الوصول إلى الحقيقة) 


ثم راح يفرق بین انتقاد بعض المفاهيم أو الفمارز سات الديشة 
وبين الإيمان بالله, فقال: (ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين 
مغارضة الدين :او الخروج قلية .وسن الالخاد وأن.تعترف بان من 
يخرج على بعض الأفكار التقليدية التي ينطوي عليها دين من 
الاذیان: لکن تومن توجود اله قوی کین لا بور ان دو شحف 
ذلك وده ملحدا.. فمثل هذا الشخص قد پکون غير معتنق لدين 
من الادیان. ولکنه يؤمن بالله» وقد يكون إيمانه هذا بالله قائما 
على ساس متين) 


ثم راح يفند تلك المقولة التي تجعل العلم حكرا على 
الملاحدة, فقال: (وليس معنى ذلك أننا ننكر وجرد الإلحاد 
والملحدين بين المشتغلين بدراسة العلوم, إلا أن الاعتقاد الشائع 
نانب الخاد مشر شن رخال العلوم أكر من افشارة سن رهف 
فان نهدلل ار ف ها لاجا فلاف 
شيوع الإيمان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم) 


ومنهم الفيزيائي الشهير [راسل ستانارد] الذي عبر عن 
رفضه لأمثال تلك الطروحات التي لبست لباس العلم والفيزياء 
اة الله قى ونودو ومن اقواله فى لك (ان فلشفة 
فاو :دا طا اعارص هى كوا واي ال واضح علی 
التعالم. فطرح أن العلم هو مصدر المعلومات الوحيد. وأننا لدينا 
قهھ کال لکل شی هرائ بل هرزاء خط ير أيضا: فهو بشع 
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العلماء بالكبر والغرور بشكل مبالغ فيه) 


وقال عن [نظرية الأوتار]: (إنها نظرية تحتاج لمصادم 
هيدروني بحجم مجرة لاختبارها وهذا غير ممکن.. حسنا لو قلنا- 
طبقا للنظرية - إن الكون خلق نفسه» فمن اوجد النظرية؟ ومن 
اوجد القوانين الفيزيائية الخاصة بها؟.. ورغم ذلك فلا توجد لها 
اول فر اة جى الان اظلت موو ان كوا ادل 
فيزيائية.. لن يفعلوا لانهم ببساطة لايمتلكونها) 


ومنهم الفيزيائي الألماني الكبير, والحائز على جائزة نوبل 
في الفيزياء عام 1932.. وأحد مؤسسي فيزياء الكم. وصاحب 
أحد أهم مباديء الفيزياء الحديثة. مبدأً عدم اليقين, والقائل: (إنه 
ناف مر تجكم فوة .جك ادر ال اخ هن الو جود 
لاجتاحت الجنس البشرى مصائب رهيبة أسواً من الانفجارات 
النووية وحروب الإبادة) 

ومهم [تو فاش د افیت دنار گس ]5ل الاس غاد الالهغى فى 
الكيمياء. والأخصائي في النظريات الكهربية والأشعة السينية.. 
والذى لم يقنع علمة من .أن يفن .بالل ويتضم الى الذغاة: اليه 


ومنهم [وولز اوسكار لندبرغ] عالم الفسيولوجيا والكيمياء 
الحيوية. والقائل: (للعالم المشتغل بالبحوث العلمية ميزة على 
غيره. وإذا استطاع أن يستخدم هذه الميزة في إدراك الحقيقة 
حول وجود الله فالمبادئ الأساسية التي تستند اليها الطريقة 
العلمية التي يجري بحوثه على مقتضاها هي ذاتها دليل على وجود 
الله) 


ومنهم [ليونارد سسكايند] (من مواليد 1940) أبو نظرية 
الأوتار الفائقة. وأستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد, والذي 
کان في بداية أمره مُلحدا, لكن بعد ااه الأخيرة انر أ 
تخل أن نشا الكون الا فن خلال تضجيم دكي ورك الالخاد 
جانبا. وهو يدافع الآن بكل قوة عن ضرورة وجود إله» وقد كتب 
في ذلك كتابه [حرب الثقب الأسود: معركتي مع ستيفن هاوكنج 
من أجل جعل العالم أكثر أمانا مع ميكانيكا الكم]ء والذي انتقد فيه 
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ومنهم [روبرت موريس بيج] (1853 - 1924 م) عالم 
الطبيعة. وأول من اكتشف الرادار في العالم سنة 1934, وسجل 
الإتمان بالله 0 دو اليه ES‏ ا في ذلك: 
(ولابد لنا أن نسلم فوق ذلك بما يسلم به الكثيرون من أن قدرتنا 
غل الملاخظة. لا سطع أن عد لبر زىء صل تسا من 
الخففة:التة. فلك الذي تلم و جو5 ل هى الى غا 
الماديات, ولا تستطيع حواسنا المحدودة أن تدركه. وعلى ذلك 
فمن العبث أن : نحاول إثبات وجوده باستخدام العلوم الطبيعية لأنه 
يبشغل دائرة غير دائثرتها المحدودة الضيقة) 


ومنهم [ألكسيس كاريل] (1944_1873)ذلك الطبيب 
الجراح. الذي حاز على جائزة نوبل في الطب عام 1912.. والذي 
لم يححبه علمه عن ربه, فقد كتب كثيرا عن الله وأهمية التواصل 
معه. ومن أقواله في ذلك: (لعل الصلاة هي أعظم طاقة ا 
للنشاط عرفت إلى يومنا هذاء وقد رأيت بوضقی :تا کر ا م 
المرضى فشلت العقاقير في علاجهم فلما رفع الطب يديه e‏ 
وتا «وخلت: الضلاة قير اتمه من غللفة) 

وقال: (إن الضلاة كفغدذن الراديوم: مضدر للاشناغات ومولة 
للنشاط. وبالصلاة يسعى الناس إلى زيادة نشاطهم المحدود حين 
يخاطبون القوة التي يغنى نشاطها) 

وقال: (إننا نربط أنفسنا حين نصلى بالقوة العظمى التي 
تهيمن على الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبسا منها نستعين 
به على معغاناة الخياة بل أن القراءة وحذها كفيلة بأن تزيد قوتنا 
ونشاطنا ولق نجذ أخداايضيع إلى الل إلا عاذت غلية الضراعة 
بأحسن النتائج) 

وكان يقول في تواضع شديد, وهو الحائز على جائزة نوبل 
في العلوم: (لست فيلسوفاء ولكنني رجل علم فقط, قضيت 
الشطر الاكر من ختائي في المف ل ادر من الکا تا ت الح 


2 


والشطر الباقي في العالم الفسيح أراقب بني الإنسان, وأحاول 
أن افجفهم: ومغ ولك قائ ل آذعى أتى أعالح امور خارج طاق 
حقل الملاحظة العلمية) 


وبين الإيمان. وذلك أكبر دليل على أنه لا علاقة بين العلم والإلحاد. 
وأن الإلحاد رغبة نفسية, لا نتيجة للأبحاث العلمية. 


بل إننا نجد في العصر الحديث كبار المفكرين والفلاسفة 
لاء الذي لة تكهةا ايفان الفجزة واا اس تطاعة هه 
النخت؛الطويك::والمرون على الشارات الفكرة الف فة القرف 
على الإسلام. والإيمان به والإذعان له والكتابة في الدعوة إليه.. 
وهم كثيرون جدا؛ وذلك دليل على ما يحمله الإسلام من مفاهيم 
الذين الصحخح الى تتاست مع العقل والفطرة وجهل مشروعا 
للمشرنة, يذل قل كونة:رسالة إلهنة. 


ومن هؤلاء1) الفيلسوف السويدي هوجان لارسون الذي 
أعلن عن إسلامه في السويد مؤخراء والفيلسوف الفرنسي روجيه 
غارودي. والعالم والطبيب الفرنسي موريس بوكايء والكاتب 
لااو جج أ الوا س اسفن الال ا ر 
هوفمان. والمغني الإنجليزي كات ستيفنس(يوسف إسلام)ء 
والذافنة الإسكلندة :غد القادر الضوقيء والكاتة الأ مونكة زه 
جميلة. والدبلوماسي الانكليزي غي إيتون؛ والمستشرق الانكليزي 
مارتن لنغر. والكاتبة الانكليزية عايشة بويلي, والكاتبة الاسترالية 
جميلة جونز والأنتروبولوجي الألماني أحمد فون دينفر, وأستاذ 
الرياضيات الأمريكي جيفري لانغ. وغيرهم كثير.. 


وقد ذكرنا الكثير منهم؛ ومواقفهم من الإسلام في كتاب 
[قلوب مع محمد 4]. ويمكن للداعية الرجوع إليه لمعرفة 
موافقهم ومواقف الك من الغرسن هن الحخضارة: الحادتة النفن 
أنشأها القكر الملحد. والتي لم تستطع أن تلبي حاجات البشزية 
التفنسة والروخنة والعقلية تل كائت وسلةاللضزاع ين الامد 


1() انظر مقالا تحت عنوان: تحولات المفكرين نحو الإيمان. 
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واستغلال المستكبرين للمستضعفين. 


بالإضافة إلى ذلك نجد في سير حياتهم كيفية تعرفهم على 
الإسلام. وسر انجذابهم له. ونقدا عميقا للفكر المادي الإلحادي 
وللديانة المسيحية أو اليهودية, متفاعلين بعقول ناقدة ويقظة مع 
منتجات الحضارة الغربية وإشكالات الثقافة الأوروبية في مختلف 
الأبعاد الفلسفية والتاريخية والفكرية والسياسية. 


ن ا و غارودي] کک القرن 
إلى ا 0 فمنذ سنة 1933 انتمى ا الشيوعي 
القرنسى معتقدا (أن الشيوعية كانت الاختيار الوحيد الذي يطرح 
بدلا اللخر وج من أر فة الراسطالية :كما كانت أفضل ‏ جه ة تقاوة 
هتلر والنازية في هذه الفترة؛ ففي فرنسا ‏ على سبيل المثال - 
كان معظم المشتغلين بالكتابة والفنون وأساتذة الجامعات, 
وحائزى جاتزة توبل: اها أعضاء قىئ الخرزتب الشيوعى أو أضدقاء 
للشيوعيين. ولك فت :الجا اة الى ات ن از هة 
الرأسمالية وتيار المقاومة لنازية هتلر)(2) 


وکان غارودي يبحث عن إيديولوجيا توفر السلام والأمن 
للبشرية. وتمنح الانسجام بين الاخلاق والسياسة, وبين الروح 
والفادة وس القن وال وو الا ات الفر م ر 
الغربية؛ أي أيديولوجيا عالمية تضم كل البشر. 


كان يبحث عن دين يسمو فوق القومية والوطن واللغفة 
لمو الافخانى للخضاة هح الخطاة ا سات افا 
الحقيقي؛ وقد وجد غارودي في الإسلام النموذج لنوع من الحوار 
التوفيقي الذي كان مشغولا به طوال ثلائين عاما. 


1() انظر: شاهد من الغرب: ورقات تمهيدية لقراءة فكر جارودي, عبد العتاق 
مخلص,» دار القرويين, الطبعة الأولى 2004. 


والافتراء, دار الدعوة, الطبعة الأولى, القاهرة. 1996. ص17. 
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ولذلك فإنه وفي سنة 1966 أصدر كتابه [ماركسية القرن 
الغشزين]؛ موسا ذلك موققا تقدبا من مشلمات:الخاركس ية 
الثابتة. متهما الماركسية بالتحول إلى دين رسمي ذي طقوس 
وأشاغة ومترزا أن هذ الخفولة مخالفة لقول:اجلن:(نظر شا 
لیست ناموسا إلهیا, ناموسا يجب حفظه عن ظهر قلب وتردیده 
نضورة آلية: بل هي ليل عمل) كما انتقد افيه الفهم الخاطة 
لمقولة: (الدين أفيون الشعوب), فالادعاء بأن الدين في كل زمان 
ومكان يصرف الإنسان عن العمل والكفاح متناقض تناقضا صارخا 
مع الواقع التاريخي(1). 


وف :طرخ غار و .قي :ساق مر اكات للمار تة الجا دة 
مقولة [لا دين أفيون للشعوب ولا إلحاد وضعي] 


ولذلك رأى في تلك الفترة - وفي سياق نقده للماركسية - 
أن البديل الحقيقي هو إيمان مناضل وخلاق, لا يقصر الواقع على 
ما هو کائن فحسب, بل يضمنه أيضا جميع ممكنات مستقبل يبدو 
على الذوام ممستلا في تظر من ا يلك وة النافل:فالايهان 
يعتئ الامل: مغ ما يخملة هن اشتكشاق الإمكانيات الكامنة وراء 
الواقع المباشر. 


ويبرز ذلك غارودي بعمق وتفصيل أكثر في کتابه: [نحو حرب 
دة في ساقة مر اجعته الما ر كفتية :جيك اعتير أن الألجاة له 
يكن مكنا ضروريا من مكونات الاشتراكية. كما أكد أن ماركس 
لم يقم بنقد فلسفي للدينء بل قام بنقد سياسي, مفسرا ذلك 
وله (فقى بال من أل الطفات الفه اة والفح هة 
اصطدم[ماركس] في أوروبا التي سيطرت عليها روح [الحلف 
المقدشس] سن كخار رخال الدين والأمراء ضذ كل خزكة 
دوق اطة او اترا كه دن اعت :فاا :دور افون العت )2 


1() روجي غارودي. ماركسية القرن العشرين. ص147. 


2) روجيه غارودي. نحو حرب دينية: جدل العصر, ترجمة: صياح الجهيم؛ دار عطية 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, بيروت, 1997.. 
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وبعد تلك التحولات الكثيرة التي مر بهاء تحدث عن نفسه 
ملخا رخلة خوالي تابن عافا من النجت الفكر ى والغهل 
التضالي في فة [المخاكهة الذات] والتى اننهت باتها: 
بمعاداة السامية. ومما جاء فيها قوله - متوجها لقاضيه وللجمهور 
الحاضر في قاعة المحكمة -: (إنني أستاذ جامعي متقاعد, وكاتب 
ألفت 54 كتابا وترجمت كتتي الى 29 لغة وقدفت عن 22 
أطروحة جامعية, وقد قاومت النازية في أثناء الاحتلال» ونفيت 
طيلة 33 شهرا في الجزائرء وكنت عضوا في اللجنة المركزية 
للخرت الشتوعي» لكتتي: فلت من الخرب عام 1970 لاتتى 
قلت إن الاتحاد السوفيتي ليس بلدا اشتراكيا. كما عملت 14عاما 
كنائب في الجمعية الوطنية (البرلمان) ثم اعتنقت الإسلام) 


وعندما نبحث في كتبه عن أسباب اعتناقه للإسلام بعد كل 
تلك الرحلة الطويلة من البحث نجد آنه ا أسباب فكرية بالدرجة 
الأولى:.فالواقع: الإسلامي لم يكن ينشجةع أبدا :على الإسلاة: ولكتة 
وة لضان التخ دهن الل دقو كل وا تفه 
إليه. 


لقد وجد روجيه أن كل تلك المراحل الفكرية التي مر بها 
ابتداء من المادية الجدلية., والتفسيرات الأرسطية والهيجلية 
اشتمل: وانتهاء يعض القجارت الديتية من النروتشخانقة الىئ 
الكاثوليكية, كانت مجرد طريق عبد له ليصل من خلاله إلى 
الإسلام. 


وقد قال في بعض حواراته: (الخطيئة الكبرى في الحضارة 
الغزية أنها اعتفدت ‏ صفة النفو الفاذى الشراكمي تقو الاتاح 
ونمو الاستهلاك كمعيار أوحد للتقدم وللسعادة وللعمل الإنساني 
ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد المزيد والمزيد من إنتاج السيارات 
والماكينات وأخهزة الكو متو هادا تقد المر تد والفر ية فن 
البنوك والأرباح المالية؟ ماذا بعد المزيد هن.الفندن 
والطرق:والحضاتع؟ الى أيق ستضل بعد ذلك وابن: النهو قى 
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القيم والأخلاق والمعاملات والسعادة الحقيقية؟)(1) 


وقي وار اخ لة هخ مجلة الاة لض اسبات اتجذاتة 
للإسلام قائلا: (إذا حكمت على الأمور في ضوء تجربتي الشخصية 
فإنني أقول: إن ما كان يشغلني هو البحث عن النقطة التي يلتقي 
فيها الوجدان بالعقل أو الإبداع الفني والشعري بالعمل السياسي 
العقيديء وقد مكنني الإسلام والحمد لله من بلوغ نقطة التوحيد 
تھا قفي خن أن الاخدات فن غالمتا دو اء هتطاخنة 
قاف علي .التو الكهى.والغتف رو ضا القران الكرتة على 
اعتار الكون والشترة وخدة واكدة بكشتب كها الور الذى 
یسهم به الإنسان معنی)(2) 


وقال: (أحب أن أقول إن انتمائي للإسلام لم يأت بمحضص 
الصدفة, بل جاء بعد رحلة عناء وبحث, ورحلة طويلة تخللتها 
منعطفات كثيرة. حتى وصلت إلى مرحلة اليقين الكامل, والخلود 
الى.الغقيدة أو.الديانة التي ثل الاشتقران والإشلام في تظرق 
هو الاستقرار.. بدا لي الإسلام حامل إجابة على أسئلة حياتي)(3) 


هذا مجرد نموذجح عن مفکر مر بمراحل فكرية ودينية متعددة 
إلى ان وصل إلى الإسلام. ويوجد امثاله الكثير من المفكرين 
والعلماء. والذين يمكن الاستفادة من طروحاتهم في التفريق بين 
الدين المزيف والدين الإلهي. لأن مشكلة الملاحدة هي جحودهم 
للإيمان بالله بسبب مواقفهم من التحريفات الدينية. 

2 الدين .. والعلم: 

من الطروحات التي يرددها الملاحدة كثيرا في ردودهم على 

1() مجلة الدوحة ديسمبر 1982. 


2() مجلة الأمة العدد 29السنة الثالثة - فيفري 1983. 


3) غارودي. محاضرة حوار الحضارات. ألقاها في الاسكندرية يوم 1983_03-21. 
نقلا عن روجي غارودي. محمد عثمان الخشت(إعداد) لماذا أسلمت نصف قرن من البحث 
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الإيمان بالله. وبيان عدم مصداقيته دعواهم التناقض بين الدين 

والعلم.. وهذا - مع کونه غير مرتبط بالإیمان بالله كما ذكرنا 

سابقا, لأن الدين قضية» والإيمان بالله قضية أخرى صحيح من 
بغض الجهات: ولكنه ليس صخيحا من الجهات كلها. 


کان ع الداع ان سن فض مصداک ھم کی هدا 
الجانب, ولا يجادلهم فيه؛ فالحق أحق أن يتيع, بل إن اتفاقه معهم 
في هذا الجانب قد يكون مقدمة لتليينهم لمعرفة الحق والإذعان 
له. 


ذلك أن هناك الكثير من رجال الدين الذين ربطوا بين الدين 
وبين بعض الخرافات, ثم طلبوا من العلماء أن يؤمنوا بهاء وقد 
وقع ذلك في جميع الأديان بما فيها الإسلام نفسه.. 


ولذلك كان الموقف الصحيح هو مواجهة التحريفات, لا الرد 
ی ال هالول ان شوو اف اتال ن قو 


بالمواجهة والرد. حجتی لا يکون دينهم عقبة وحاثلا دون الإيمان. 
ود كر سا عص الان على ولك من خلال الجا تين 
الكفزنر الخسكة والاسلاة. 


أ - المسيحية والعلم: 


لا بفكتا ان نكر الختراعغ بين الفسيجخية كدين :او دة 
الله فكلاهها تى يعض المعغتقدات التى تقاقض مخ العلم: 
ولذلك كان ذلك الصراع سببا في ظهور الكثير من المدارس 
وين جا فى :الكتات الفقدس: اوها تقناة الكسسة من مخازرى 
وعلوم. 


قت حو و الى فته ولك ادن الى 
لضافي الذى اء المسعج عله المفلاة وانها عو لخطاين 
وفعت فما .الكنشةة: 
أولهما: تحريف حقائق الوحي الإلهي وخلطها بكلام البشر, 
لهذا نجه الكتر فن الأشقار الى كفا شر فاون وغ لك 
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توصف بالكتب المقدسة. وقد فصالنا الحديث عنها في كتاب 
[الكلمات المقدسة] 


وثانيهما: فرض الوصابة على العلماء الذين بخالفونها في 
الكنيسة بما يخالف ا ا وإصرارها E‏ التشبث 
بها فكان الامتداد الطبيعي للطغيان الديني طغياناً فکرياً عاماً. 


الخطأ الأول: 


أا الخطاً الأول فهو أنه كما تسرت الوقبات إلى عفاتة 
الخراقاتث إلى علومها. ولم كتف ولا جل راحت ت كرها 


فقد تبنت الكنيسة آراء أرسطو في الفلسفة والطب ونظرية 
العناصر الأربعة ونظرية بطليموس في أن الأرض مركز الكون 
وما أضاف إلى ذلك کله القديس أوغسطين, وکلیمان لإسكندري 
الشك. 


وقذ كانت هذه الفلوم المسنخة ته تمل غلى: معلوضات 
تقضيلية فن الكون». تذكر بان الله خلق العالم ابتداةء هن نة 
4 ق.م. وتوج ذلك بخلق الإنسان في جنة عدن.. والعجيب 
تھا ظلت مصرة على هذا الرأي حتى مطلع القرن التاسع عشر, 
فقد طبع كتاب الأسقف (آشر) الذي يحمل هذه النظرية سنة 
1779 م (1). 


بالإضافة إلى هذا؛ فقد رأت الكنيسة أن الأرض يجب أن 
تكون مركز الكون.الثابت لأن الأقتؤم آلتاني:: الذى هو المسيخ. 
تجسد فيهاء وعليها تمت عملية الخلاص والفداء. وفوقها يتناول 
الفشاء الوناني: واضا فوا الى هذا ها وة من قول الكوراة 


1) انظر معالم تاريخ الإنسانية: ج1 ص16. 
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(الأرض قائمة إلى الأبد. والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع 
إلى موضعها حيث تشرق) (سفر الجامعة:1/ 6-5) 

أما كروية الأرض وسكنى جانبها الآخر, فنفتها الكنيسة بحجة 
أن (من خطل الرأي أن يعتقد الإنسان بوجود أناس تعلو مواطئ 
أقدامهم لی رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو ضاربة إلى 
أسفل, وقالت إنه لو صح هذا الزعم لوجب أن يمضي المسيح إلى 
كان الوه الا خر هن 'الا رض و وت اوا سال ن آخل 
خلاصهم )(1) 


أما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاويم التوراة. لكنه على 
أقصى آرائثها وقع بعد خلق آدم ب (2262)سنة(2). ومعنى ذلك أنه 


وقن الطرتف :ان مجلشا كنفسا كان قد أغلن :في بذاية القرن 
العاشر للميلاد أن القرن الأخير من حياة العالم قد استهل, لأن 
الله قد جعل المدة بين إنزال ابنه ونهاية العلم ألف سنة فقط(3). 


فده عض فلو فاا .النارتخنة افا معلو ماتا الط ةة فة 
كانت أفضل وأنجح الوسائل العلاجية في نظرها إقامة الطقوس 
لطرد الشياطين التي تجلب المرض. ورسم إشارة لصليب ووضع 
صور العذراء والقديسين تحت ا المريض ليشفي. 


الخطأً الثاني: 
وقد برز بعد اختكاك الكثير من الاورؤتيين تفراكن الجَضارة 

الإسلامية في الاندلس وصقلية وجنوب إيطالية ونتجت عنه ثورة 
علمية في أوروباء وهنا ثارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون 
علوم الكفار.. والذين لم يكونوا في نظرهم غير المسلمين.. 

1) قصة النزاع بين الدين والفلسفة: توفيق الطويل /205 وانظر كذلك تكوين العقل 
الحديث 3/348. 

2) انظر: إظهار الحق:218. 


3) انظر قصة الحضارة:14/ 379. 
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فلذلك أعلنت حالة الطوارىئ ضدهم. وشكلت محاكم 
التفتيش في كل مكان تتصيدهم وتذيقهم صنوف النكال.. 
واصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة. وتلعن 
وتحرم مخالفيها.. وبذلك قامت المعركة بين الكنيسة والعلم, 
وأخذت تزداد سعاراً روز ااا 

وقد كان من آول: النظربات'الغلمبة اتن ضادمت الكسة 
نظرية كوبرنيق (1543) الفلكية. فقبل هذه النظرية كانت 
الكفنفة الحضدر الوخد للكعر فة وكانت فل تفها تق تطظرية 
بطليموس التي تجعل الأرض مركز الكون, وتقول أن الأجرام 
الستفاوية كافة تدوز جلها 
٠‏ فلما ظهر كوبرنيق بنظريته القائلة بعكس ذلك كان جديراً 
قسيسا, بل لأن المنية آأدركته بعد طبع كتابه بقليل, فلم تعط 
المخكمة فرضة لفقوتة: الا أن الكة حرمت كانه (جخركات 
الأخزامالشماوية) ومتعت تداوله وذكرت أن ها فة شو واوش 
شيطانية مغايرة لروح الإنجيل. 


وقد ظن رجال الكنيسة أن أمر هذه النظرية قد انتهى. ولكن 
راحو هو ( جردا يروو هت النطردة ووا مايا 


ا ا اضر على زات آرت لسنة 1600م وذرت رماده 


في الهواء. 


وبعد موته ببضع سنوات ت کان (جاليلو) قد توصل إلى صنع 
المرقب (التلسکوب), فأید تجریبياً ما نادی به أسلافه نظرياً. فكان 
زللا مرا لالض عة ومحاكفتة: وقضى عليه سبعة من 
الكراذلة بالج دة من الزهان: وان بتلاوة هة امير الندة 
الفهة هرة كل استوع طوال تلات تواتك :ا 
روي اقل ا ا u e‏ 

1) معالم تاريخ الإنسانية:1/1008. 
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المحكمة قائلا: (أنا جاليلو.. وقد بلغت السبعين من عمري.. 
د را اا e‏ دالكات الففدشسن !مامي الس تة ييي 


أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي الخاطئ بدوران الأرض) 


ولم نكف بهذا التعهن بل أضاف اليه النعهد شل المخكمة 
عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم المضلل(1) 


لکن الكنيد 4 لھ ٹستطا أن ا في رة اراتا وة 
الطريقة. ذلك انه لم يكد القرن السابع عشر يستهل حتى كان 
لنظرية كوبرنيق وما أضاف إليها برونو وجاليلو آثار واسعة. ظلت 
زاسخة فى الفلففة الاوزومة عافة-وذلك: ها أجذت آنرا خطندا 
في ثقة الجماهير بالكنيسة جعلتهم يشكون في سلامة معلوماتهاء 
وهو أثر له أهميته القصوى. 

لقد قدم ذلك الصراع إيحاءات فلسفية جديدة,. هزت فكرة 
الثبات المطلق التي كانت مسيطرة على العقلية الأوربية وحطت 
ذلك من قيفة:الانسان: وفكانته قى الوخود. 


والاخطر فن ذلك كله هو ها حضل فن تورة الفلفاء قلي 
الكنيسة كما ثار العامة عليها.. وتولد من تلك الثورة جاهلية جديدة 
فصلت العلم عن المبادئ والمثل. 


وكان في إمكان الكنيسة حينها أن تراجع أطروحاتهاء وتميز 
الإلهي من البشري في دينهاء وتبحث عن أي محاولة توفيق تحفظ 
الاو ك و لل د مته ا لم ل ل لات 
ال اء الزات الد ت ل اماه هة الخد و 


فقد كان القرن السايع عشر هو القرن الذهبي لمحاكم 
التفتيش؛ فقد قاسى العلماء أنواع الاضطهاد. واستخدمت ضدهم 
أساليب القمع الوحشية وظهرت الفهارس أو (القوائم البابوية) 
الى تختوئ على ,اشماء الكت المخرهة:وكان و جود ىة فن 


1) قصة النزاع بين الدين والفلسفة: توفيق الطويل /205 وانظر كذلك تكوين العقل 
الحديث 3/348. 
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هذه الكتب في حوزة إنسان ذريعة لسوقه إلى محكمة التفتينث 
وتعريضه لأليم عقابها. 

اوت ال ل ا ا ن ا ا ر 
فقد كفرت رئيس بلدية في ألمانيا لأنه اخترع غاز الاستصباح 
بحجة أن الله خلق الليل ليلاً والنهار نهارا, وهو بمخترعه یرید 
تغيير مشيئة الخالق فيجعل الليل نهاراً. 


واضطرب حبل الكنيسة بظهور الروح الجديدة اضطراباً 
واضحاً وألقت بكل ثقلها في معركة كانت في غنى عن دخولها 
آمام الناس؛ لا سيما المثقفون الذين انتهزو! الفرصة وخیل إليهم 
الكنيسة وأغلالها ذلك هو مفتاح (العلم والتجربة) 


ونذآات خطايا الكفسة والمتقيخة الى كانت تقطن قاد 


القداسة تفتضح.. وأصبحت للناس - وللعلماء على الأقل ‏ الجرأة 
الكافية ليقولوا للكنيسة: لا. 
وكان (سبينوزا) ذلك اليهودي المتحرر من هؤلاء.. بل لعله 
أعنفهم.. ققد طبتق. المتهج,الفقلي على الكتاب المقدس نفسدة: 
ووضع الأسس التي قامت عليها (مدرسة النقد التاريخي) التي 
ترى أنه يجب ان تدرس الكتب الدينية على النمط نفسه الذي 
تدرس به الأسانيد التاريخية.. أى على أساس أنها تراث بشري, 
وليست وحياً إلهيا. 

وقد استنتج سبينوزا ‏ انطلاقا من تطبيق هذا المنهج _ 
قان الوز اة له تكتها وشىي غل السلام. ستول بها جا قى 
سفر التثنية من ذكر موت موسى ورثائه. وقول كاتب السفر: (لم 
يأت نبي مثله من بعده)(1) 

واشتطاغ ان تبت ان التوراة فد غت أماكن باس ها د 
(توضع لها إلا بعد موسى بقرون عديدة)(2) 


1) انظر: رسالة (الكلمات المقدسة) من سلسلة [حقائق ورقائق] 
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وفي إنجلترا طور جيبون النقد التاريخي للمسيحية في كتابه 
(نمتفةط الامتزاطورنةءالروماة وأضمخلالها) 2 اما خلتوة اق 
ابتدع مذهب الشك المطلق الذي كان ثورة نفسية على الإيمان 
المطلق طوال القرون الماضية. 


كما استطاع (باسكال) أن يوجه نقده إلى عقيدة الخطيئة 
قائلا: (لااشيء يزحم العقل الإنساني بالألم كعقيدة الخطيئة 
الأصلية. وأنه ليبدو أبعد ما يكون عن العقل أن يعاقب إنسان من 
أجل خطيئة اقترفها أحد أسلافه منذ أربعة آلاف سنة) 


أما (جون لوك). فقد خطا خطوة أبعد من ديكارت بأن طالب 
بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض قائلاً: (من استبعد العقل 
ليفسح للوحي مجالاً, فقد أطفاً نور كليهما وكان مثله كمثل من 
ع اتفتانا بان قا كته شفك عه ها تور خافت لقاة 


بواسطة المرقب من نجم سحيق) 


كما ذغا .إلى :تطيق مدا جدبد غلى الخياة الاؤرية آتذاك: 
وهو مبدا التسامح الديني وإعطاء الحق لكل إنسان في أن يعتنق 
ما يشاء ويكفر بما يشاء من الأديان والمذاهب. 


لكن كل تلك الأصوات ظلت خافتة أمام بطش محاكم 
التفتيش» وضغظ المجتمع الذى كان ندين بالمشسثيخية وتراها جتزءا 
من كيانه.. ولذلك لم يحرقوا.. ولكن تراثهم مع ذلك تعرض للحرق 
والمضادذرة كفا تغرضوا شخصاا للابذاء والمضاقة هن فقيل 
الكنيسة.. إلى أن تفجر البركان العلمي في كل مكان والخلافات 
الذاخلكة شن الطوانف الممتجة شلا فن اغط انهم ا 
يستحقون من الاهتمام. 

كما أن النظريات الجديدة عن الكون في ذلك الوقت قد 
قمنرت:الأفكار الفلسفية. واستاترت بالاهمام.الياك من قبل 
الأوساط الدينية والعلمية على السواء. 


وحينها تجاوز النقد حد الأدب ليفسح الأمر لإله العقل الذي 


2) انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة لسبينوزاء ترجمة: حسن حنفي. 
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خلف إله الكنيسة.. فظهر فولتير الذي كان أعدى أعداء الكنيسة 
آنذاك؛ فقد نقد الكنيسة نقدا لاذعاء وكان أول ما انتقده العقيدة 
المسيحية في التثليث وتجسيم الاله والصور المقدسة وأنحى 
باللائمة على بولس الذي طمس المسيحية وحرفهاء ولذلك كان 
الأبقان بالهتستجية قي نظرة هو (الاعتفاد باشياء مستجيلة أو 
بأشياء تستعصي على الفهم فالحية تتكلم والحمار يتحدث وحوائط 
أريخا تتساقط بعد شماعها صوت الأتواق إن الإيمان غلى هذا 
النحو هو على ما يقول أرازم هو الجنون) 


أا الخطيتة الأولى فيزفضها فولتين ويعتبرها إهانة :لله 
واتهاماً له بالبربرية والتناقض, وذلك للتجرؤ على القول بأنه خلق 
الأجتتال البشزبة وغعذبها لأن.أبناهم الأول قد أكل فاكهة من 


حدبقته(1). 


وقد انتقد فولتير الطقوس السبعة نقدا مريرا. وسخر من 
الكتات:المقدس :س خرة لادة جلى فى قول علا على 
معلومات التوراة الجغرافية: (من الواضح أن الله لم يكن قويا في 
الجغرافيا).. وقوله عن صيام المسيحية (دواء للفقراء لا يتعاطاه 
الأغنياء). ويري (أن الطقوس والشعائر والعبادات و الاحتفالات 
الدينية جرائم محلية يعاقب عليها كل من يزاولها لأنها ضارة 
بالمعتمع خاضة إا تمت في ضورة أضاح وقرابين) 

أما آراؤه السياسية, فقد عبر عنها بقوله: (إن التوحيد بين 
الدين والدولة لهو أبشع نظام لذلك يجب إلغاؤه وإقامة نظام آخر 
يخضع فيه رجال الدين لنظم الدولة ويخضع فيها الراهب للقاضي) 


وقال: (إنه لا يمكن طاعة البشر باسم طاعة الله لاإبد من 
طاعة البشر باسم قوانين الدولة)(2) 


1) سلسلة تراث الإنسانية ج 8 ص 78 80. 


2) وقد كان فولتير صرح ببعض التصريحات ضد الإسلام قبل أن يعرفه. ولكنه بعد 
معرفته أعلن توبته عن مواقفه من الإسلام» ومن محمد # ولكن الأضواء لا تسلط إلا على 
أقواله الأولى, أما أقواله الأخيرة فقد طمست, فهو يعترف بأنه كان ضحية الأفكار السائدة 
الخاطئة:( قد هدم محمد الضلال السائد في العالم لبلوغ الحقيقة. ولكن يبدو أنه يوجد دائماً 
من يعملون على استبقاء الباطل وحماية الخطأً) 
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ولعنت فولتير واشياعه وكفرتهم وحرمت قراءة كتبهم.. وتعرض 
فولتير للمضايقة والاضطهاد من قبل رجال اللاهوت, حتى أنه قال 
فخاطے انسان ذلك الف رات طا قن فض فحاك 


وقد تشات كن هذا ودود ففلتة: اة تجو الدين وها" 
المسيحية وحدهاء مع أن الدين ليس محصورا في المسيحية, ولا 
في الكنيسة. وقد كان في إمكان العقلاء أن ينظروا في الأديان 
ويدرسوها دراسة موضوعية ليبحثوا عن الحقيقة. ويسلموا لها. 


كه ل بعلو تاغدل أله الكسة الة الفف ل قضاد 
الل خو الال الخويد لذلك الفصر وهار الفكبر هو اة 
وصار البشر هم القرابين التي تقدم لمحرقة كنيسة العلم. 


وقد وصف برنتن ذلك العصر الذي ابتدأت فيه عبودية العقل 
المصارع لإله الكنيسة. فقال: (كان العقل للرجل العادي في عصر 
التنوير هو كلمة السر الكبرى لعالمه الجديد, العقل هو الذي 
يسوق الناس إلى فهم الطبيعة.. وهذه هي كلمة السر الثانية 
الكبرى.. وبفهمه للطبيعة يصوغ سلوكه طبقاً لهاء وبذلك يتجنب 
المحاولات العابثة التي قام بها في ظل لأفكار المسيحية التقليدية 
الخاطئة, وما يخالفها في الأخلاق والسياسة ممالا يناقض الطبيعة) 
)2( 


ثم يقول في قاموسه الفلسفي:( أيها الأساقفة والرهبان والقسيسون إذا فُرض عليكم 
قانون يحرم عليكم الطعام والشراب طوال النهار في شهر الصيام.. إذا فرض عليكم الحج 
في صحراء محرقة.. إذا فرض عليكم إعطاء 2,5 بالمائة من مالكم للفقراء.. إذا حرم عليكم 
شرب الخمور ولعب الميسر. . إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثماني عشرة زوجة أحياناً, 
فجاء من يحذف أريع عشرة من هذا العدد. هل يمكنكم الإدعاء مخلصين بأن هذه الشريعة 

ويقول:( لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض.. إن أقل ما 
يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهد, والإسلام لم يتغفير قط. أما أنتم ورجال دينكم 
فقد غيرتم دينكم عشرين مرة ) 


1) مقتطفات من سلسة قراءات إنسانية ج 8 ص 80 - 87. 


2)أفکار ورجال: 474. 476. 
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وبين أن السبب في هذا يعود إلى المسيحية التي طبعتها 
الكنيسة بطابعها الخاص, قال: (إن المسيحية التقليدية لم تعد 
فادذرة على ان تة الفس ون ظط رة كو هة كد ةا االناشن 
يعرفون ما يكفي من الجيولوجيا لكي يبين أن تاريخ الخليقة الذي 
حجدده الاسقف (اشر) بعام 4004 ق م وتاریخ قصة الطوفان بعيدا 
الاحتمال.. ولكن مبدأ التثليث في المسيحية مثلاً: إن الرياضة 
کانت ضد هذا المبداً فإن آي نظام رياضي محترم لا يسمح بأن 
پکون الثلاتة تلاثة وواحداً في آن واحد. أما عن المعجزات فلماذا 
توقفت؟ إذا أمكن إحياء الميت في القرن الأول, فلماذا لا يحيا في 
القرن الثامن عشر)(1) 


وقد ا الا ن فف ها الك نالفو الي كانت 
تزبظه بالكبس ةراج بتمرد عله افى كل شي وراج بالق 
العقل من اغلاله. ولم يعد مقيدا باغلال الثنائية الديكارتية. بل بدا 
ببخت فن ذاتة: ويسلك طربقة لكي يتغبرف كما لو كان (إلها) 
بالفعل. وتعالت اصوات الباحثين والفلاسفة منادية بان العقل هو 
الحكم الوحيد والعقل هو كل شيء وما عداه فوهم وخرافة, ابتداء 
بالوحي وانتهاء بالفداء والصلب والرهبانية.. فكلها أباطيل مضللة 
وفقاتد مرذولة لانها لا تنشتق :مغ العقل: 

ومع أن العقل والمنطق العقلي يقتضي وجود الله بل وجود 
كات الك لاان وو فل الان فلي الكحمتة جاه ترون 
من الال نغور لاء و ادلو ا لطخة التي جلك محل الإلهء كها 
يقول (سول): (صار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن 
يبحثوا عن بديل لذلك ووجدوه في الطبيعة)(2) 


وكتب الفكر الغربي تسمي ذلك العصر عصر (تأليه الطبيعة), 
أو عبادة الطبيعة. وليست هذه العبارات مجازآ, بل هي مستعملة 
فلن الحففة افا فكل ضغات الل هة الى عرقها الاس فن 
الخشسجية نقلها فلاشفة الطفغة الى المهح:الجديد. مع خارق كير 

1)أفكار ورجال: 476. 


2) جورج سول: المذاهب الاقتصادية الكبرى:51. 
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بين الإلهين في نظرهم. 

فإله الكنيسة حقود يعذب السلالة البشرية ويقتل ابنه لأن 
الإتنشان الأول أكل: فاكهة من اخدبقثه:: وهي آله متعنت بضع القيود 
الاعقاطة على جرة اتشان ويقنة و نالالتز امات ونقزض علية 
الرهبانية والخضوع المذل لممثليه على الأرض. 


أا الطكة كاله جات رخ الضدر لسن الله كن ولا 
التزامات ولا يستدعي طقوساً ولا صلوات. وکل ما يطالب به 
الانستان أن کون انهانا غا لى مطالية الطة قى و ت 
وضراخة: 


ية الأله الجذند آنه لسن له رخال دين كما ية 
يستعبدون الناس لاچ . ولا کتاب مقدس متناقض . . ولا انراز 
علياً مقدسة. . بل له دعاة من أمثال روسو وفولتير ودیدرو. . وله 
كتب علمية هي (دائرة المعارف) و(العقد الاجتماعي) و(روح 
القوانين) 

والقانون الطبيعي يجعل الكون مترابطاً متناسقاً لا اضطراب 
فيه ولا خلل, وبالمقابل جعلت الطبيعة للإنسان قانونا يكفل له 
السعادة التامة ولكن النظم الإنسانية والأديان طمست هذا 
الفانون قشقي.الإنسان وتعذت. 


_ تلك هي المبادئ الأولى للمذهب الطبيعي الذي تبلور ليصبح 
ديناً إنسانياً عند (كومت) في القرن التاسع عشر, وعنه انبثقت 
التي سميت (قوانين الطبيعة) 


ولم يبدأ ذلك دفعة واحدة بطبيعة الحال.. فقد انفصلت 
الفلسفة عن الدين بادئ ذى بدء ونبذت البحث فيما وراء الطبيعة 
كما كانوا يطلقون على أمور الغيب المتعلقة بالله وخلقه لهذا 
الكون, والغاية من هذا الخلق, والوحى الربانى المتضمن للقيم 
الذينة الف شى أن ها الإنسان من أجل الخلاض فى الاجرة 
انكمت القلفتفة لن :درانة الطعة والكون المخادى: 
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والإنسان باعتباره كائنا موجودا فى الطبيعة, لا بوصفه كائنا قد 


وكان التقدم العلمى الذى حدث منذ بدء النهضة أحد العوامل 
الهامة التى ساعدت على اتجاه الفكر الأوربى ذلك الاتجاه من 
خلال المذهب العقلى والتجريبى. 


وقلن: تقل الخال قفد كاتنت اكتشافات حون ونظرياته 
خطوة دافعة على طريق الإلحاد عن الكثير من أهل ذلك العصر, 
بحجة أن نيوتن اكتشف بعض ما سمى عندهم (قوانين الطبيعة) 
الى يجرئ الكؤن. الهاذى تمفتضاها وكشت عها تستمي قتدهه 
(قانون السببية) أى القانون الذى يفسر ظواهر الطبيعة بردها إلى 
أشبابها .الظاهرة: وقد .كان هذا فى أوروبا ذزيعة لنفى: الأسبات قير 
الظاهرة وغ .الفجضسوسة أى قى ,السات الفة 


يقول برينتون: (إن السببية تهدم كل ما بنته الخرافات 
والإلهامات والمعتقدات الخاطئة فى هذا العالم) 


ويقول: (الإله فى عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة, ولكن 
صانع هذه الساعة الكونية - ونعنى بها الكون - لم يلبث أن شد 
قلن زناطها إلى الأبة: قامكانة أن نعلا تغل جى الإيك آما 
الزخال على هدو الأرض فد ص همهم الإله كاجزاء هن الته 
الضخهة هدو جروا غلنهاء وا ته لدو أن لشن تة داع أو فاتةة 
من الصلاة إلى الإله صانع هذا الساعة الكونية الضخمة. الذى لا 
يستطيع إذا ما أراد التدخل فى شئون عمله)(1) 


وقول ا( ولکن ىة اناس هوا ا لن اة فن دل وا تبروا 
فكرة الإله فكرة شريرة. وخاصة إذا ماكان إله الكنيسة 
الكاتولنكية واطلقواكلئ اقسهم بكل قر اسة الفلخدين: وهة 
يعتقدون أن ليس ثمة وجود لمسيح أو لإله المسيحية. ويقولون إن 
الكون ليس إلا مجموعة متحركة ذات نظام معين يمكن فهمه 


1) منشأً الفكر الحديث ص 151. 
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باللجوء إلى السببية المعتمدة على أساس العلوم الطبيعية)(1) 


هكذا سار الاتجاه المادى المادى الملحد بخطوات حثيثة حتى 
جاء القرن التاسع عشر, فظهرت الفلسفة الوضعية التى تقول 
بسيادة الطبيعة على الدين والعقل, واعتبارها هى الأصل الذى 
ينبثق عنه كل شئ.. والذى يبعث الأفكار فى العقل البشرى, 
وکان من اهم فلاسفتها (اوجست کومت) و(فرباخ) 

وقد ظهر بعد هؤلاء, ونتيجة لهم فلاسفة ومفكرون ماديون 
كثيرون؛ فقد ظهر ماركس فرعون الإلحاد ليبشر بالجدلية 


المادية.. والتفسير المادي للكون.. وظهر قبله (فيشته) و(هيجل) 
ليؤسسا لأقواله.. 


لقد جاء هذان بالتفكير الجدلى الذي يبحث عن تصور فلسفى 
المنطق اليونانى القديم (الذى يسمى المنطق الصورى) ينفى 
وجود التناقض فى الكون والحياةء ويقيم تفكيره على أساس أن 
الشىئ و فة لا يمكن أن يتما فۆچود آی شئ هۆداتە:نقى 
قاطع لوجود نقیضه. 

ولكن الفكر الأوروبى منذ عصر النهضة - وإن كان قد رجع 
ال الفكن الاعر هي متمد هند كاتف لے الفانات تة فة 
فن الات ذد حى ذا كان الضف لانن هن القرن الان 
عشر الميلادى _ عصر سيادة العقل فى الفكر الأوربى قام 
تفسیره؛ من ابرزهم (فیشته) و(هیجل) 

فأما فیشته (1762 - 1814 م), فقد استخدم مبداً النقيض 
كى يدعم سيادة العقل كمصدر للمعرفة مقابل الدين والطبيعة. 

وأما هيجل (1770 - 1831), فيستخدم مبدأً النقيض لتأكيد 
قيمة العقل من جهة. ثم لدعم فكرة الألوهية من جديد, وتأكيد 


1) منشأً الفكر الحديث ص 152. 
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الوحى كمصدر آخير للمعرفة. وهو يعتبر الله عقلا(1) 


وهذا العقل المجرد يتمثل فى القانون والأخلاق. وفى الفن 
والدين والدولة والجماعة والفلسفة.. إذن فالعقل المجرد الذى 
يتحقق فى أى وحدة من هذه القيم العاملة المذكورة جامع 
للمتقابلين: جامع للفكرة فى العقل المطلق وهو الله وللفكرة 
فى العقل المقيد وهو الطبيعة.. ذلك أنه ليس له إطلاق العقل 
المطلق ولا تحديد عقل الطبيعة. بل فيه إطلاق بالنسبة إلى 
الطبيعة وتقييد بالنسبة للعقل المطلق, ولذا يعتبر جامع الدعوى 
ومقابل الدعوى. 


بالإضافة إلى هذين, فقد استلهم ماركس نظرية التطور.. 
فقد جاء دارون يؤله الطبيعة ويقول عنها إنها تخلق كل شئ ولا 
حد لقدرتها على الخلق.. ويؤكد ان الإنسان هو نهاية سلسلة 
التطور الحيوانية.. وأن التطور ذاته - الذى أنشأ الحياة المادية 
الميتة أول مرة,ء ثم تدرج بها من الكائن الوحيد الخلية إلى 
الإنسان - هو نتيجة أسباب مادية بحتة. وأنه يتم مستقلا عن إرادة 
الكائن الحى» وبصورة حتمية لا يملك الكائن الحى الخروج عليها 
ولا معارضتها ولا الوقوف فى طريقها. 


ب _ الإسلام والعلم: 


يمكننا أن نقول بكثير من التحفظ أن الصراع الذي حصل بين 
ا والعم و اللو المختلفة ال وو 
ا الالام فين العلمولداك لين جلى الاعبة ان 
دافغ عن المتهعين: أو يكذب:الواقع: أو يبرخ ساحة المنسامين 
من أمثال تلك التهم. 


وکیف يبرتهم. ورسول الله کک نفسه أتهمهم؛ ا أن من 
أ هن او فل شرفي الوق الى ا 


1) عن الفكر الإسلامى الحديث ص 289 بتصرف. 
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جحر ضب لدخلتموه), قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال:(فمن؟)(1) 


والفرق بين الإسلام والمسيحية في هذاء هو أن الإسلام ليس 
لدبه كنيسة تتحدت باسمه, وإنما هناك مسلمون,. ومدارس 
إسلامية مختلفة, بل متناقضة أحياناء ولذلك كان على المحقق 
والباحث أن ينظر في مواقف تلك المدارس من العلم» ولا يصح 
أن يرميها جميعا بما وقع فيه بعضها. 


العلوم الكونية. ومنهج البحث فيهاء نجد اتجاهين كبيرين: 

الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي ينطلق من المصادر 
بالإسلام المحمدي الاصيل. وهو اتجاه يميز بين الفهم البشري 
للدين»ء وبين حقيقته.. فالدين لله. اما الفهم؛ فبشريء ويمكن 
مراجعته ورفقضه. واستبداله بغيره.. وبناء على هذا لا بضم للإسلام 
آلا القطب من الذري وال و ردت به الخضاد ر التقدة.: 


وهذا الاتجاه لا يتنافى مع العلم؛ ولا يتصارع معهء بل يقبله 
ودعو الةو شيل متخا ته خئعا ادا ها فت الم اة 
العلميةء بل إنه فوق ذلك كله كان منتجا للمعرفة بجميع أنواعها. 


الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي يخلط بين المصادر 
المقدسة, والفهم البشري لهاء ويجمع بينها جميعا في بوتقة 
واحدة, وقد حصل لهذا الاتجاه ما حصل للكنيسة نفسها من تبني 
بعض الفهوم البشرية. أو الثقافات السائدة لدى بعض الشعوب. 
لبعظتها ن القداشة ما لا تستحقه: ونا غلى هذا حضل الإانكار 
من هذا الاتجاه للكثير من منتجات العلم. وإن كان لم يحصل له 
اداد تكو اضحاها لدم و خود لطة ( هة لوول جلاف 
الكنيسة. 


وسنتحدث عن كلا الاتجاهين في العنوانين التاليين: 


1)رواه البخاري 13 / 255 . ومسلم رقم (2669). 


297 


الاتجاه الأول: 


وو الاتخائ الدذى تومن ان الاسلام دنن العلم والعل 
والتجربة والمنطق.. وكل ما توصلت إليه البشرية من مناهج 
البحث عن الحقيقة(1) .. وهو يعتمدها جميعاء ولا ينكر عليها إلا آذا 
استعملت المغالطات, أو الخدع العلمية. ولذلك فإن إنكاره 
انظرنة التظور وغترها هن التظريات .التي يستغملها الملاجدة: 
ينطلق من كونها لم تصل إلى مرحلة العلمية. بل هي مجرد 
افتراضات للهروب من الإيمان. 


وهو ينطلق في ذلك من المصادر المقدسة التي تعتبر العلم 
رکنا E‏ الدين لايقل عن الإيمان والشعائر التعبدية: 
فالتعرف على الله الذي هو جوهر الدين وأضله وغایته وموضوعه 
يحتاح إلى العلم. كما قال تعالى: 1 قاعلم أثَهٌ ة لاإ إلا الله 
€(محمد:19) 


ولهذا کان أول آمل م ادامر هدا الدين هو:0 اقرا باش 
الذي حَلَقَ [] (العلق:1), ثم كرر هذا الأمر في قوله: 1[ ]افُرَأً ور 
لأَكَرَمُ [] (العلق:3) 


_ والقرآن يعتبر وظيفة الرسل هي وظيفة المعلمين:]] قد مَنَ 
الل على الْمُؤمننَ اذ َعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مِن أنفُْسِهمُ بثو عَليْهِمْ 
آنانة وبزكيهم وبعلفهم لكات والحكهة وإن كانواهن قبل آفي 
صَلالِ مُيِينٍ [] (آل عمران:164) 


وأخبر أن كل الأنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات, وهي العلوم 
3 التي قويت أدلتها. .ألم يَأْيِكُمْ تبأ الُذينَ مي قَبْلِكُمُ قوم 


عاد وَنقُود والين مِنْ بَعْدِهمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جَاءَنهُمُ 
شام يالْبُتَاتِ فَرَدوا أَوِديَهُمْ في أفْوَاهِهمْ وَقَالوا نّا كَقَرَتا يمَا 
ار سام ووا لفن شك مها ذغوقا اله مربب ا (ابراهح © 

بل إن القرآن فوق ذلك كله أخبر عن مزية الإنسان التي 
أهلته للخلافة في الأرض, وأهلته للتكريم الرياني, فقال يقص 


1) تحدثنا عن هذا بتفصيل في كتاب (سلام للعالمين) من سلسلة [حقائق ورقائق]. 
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قصة بداية خلق الإنسان:[] وَعَلمَ أدَمَ الأسَُمَاءَ كلها تم عَرَصَهُمُ 
على الْمَلائِكة قال اٿيئونِي يأسْمَاءِ 6ؤ إن كنم صَادِقينَ قالوا 
سْحَاتكَ لا عِلَْمَ لتا إلا ما عَلْمُتتا إِنَكَ ئت الَْلِيمُ الْحَكِيمْ قال 

أيهم باسمَائهم لما اَتاَهُم باسمَائهم قال الم فل لَكُمَ اي أَعلَمْ 
ال اران ال ی و ها ون وا و 
(البقرة: 31‏ 33) 


انطلاقا من هذا وردت النصوص الكثيرة عن رسول الله 4# 
بالحض على العلم والترغيب فيه ورفع مكانة أهله؛ فقد أخبر باڻ 
العلم نوع من أنواع العبادة, بل هو من أفضلها. فقال: (أفضل 
العبادة الفقه. وأفضل الدين الورع)(1) 


وصرح بذلك فقال : (فضل العلم خير من فضل العبادة, 
وخير دينكم الورع)(2). وقال: ( قليل العلم خير من كثير العبادة, 
وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب 
بزأية)(0. وقال: (ها عبد الله بشىئء أفضل من فقه فى دين 
ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد 
وعماد هذا الدين الفقه)(4) 


وقايس بين بعض النوافل وبين طلب العلم, فقال لأبي ذر, 
وقد رأى حرصه على النوافل: (يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من 
كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة. ولأن تغدو فتعلم بابا 

ف عل ب اول فول عو هوان خاي اكه 
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١ ا‎ 
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1) ) رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. 
2) ) الطبراني في الأوسط, والبزار بإسناد حسن. 
3 ) الطبراني في الأوسط. 


4) ) الدارقطني والبيهقي. 
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ركعة)(1) 


وأخبر أن تعليم العلم لا يختلف عن الصدقات, فقال: (أفضل 
الضدقة أن يتعلم المْرء المسلم غلما ثم تعلمة أخاة المسلم)(2 


ویروی أنه ذكر له رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم. فقال: 
( فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم). ثم قال: (إن الله 
وفلانكة:وأشل: السفوات والاأرض جى النطاة في ججزها: وخ تى 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)(3) 


ولت الفلم. للك ولل على رة ةد الطالف الول 
دل علا اء ل فن رد الله هة حرا هه هه 
الدين)(4), وقال: ( يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, و ل إتّمَا يَحْشّى اللَة مِنْ 
عباده العْلَمَاء[] [فاطر: 5()]28) 


وهذا الاجتباء هو الذي يؤهله للجنة ولهذا التكريم الذي أخبر 
رسول الله 4# عنه. ففي الحديث الذي ورد في فضل طالب 
العلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع, 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
اثر آالكواكت: وان العلماء ورتة الأساة: إن الأنبجاء له ورتوا 


1) ) ابن ماجه بإسناد حسن. 

2) ) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

3 ) الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
4) ) البخاري ومسلم وابن ماجه. 


5 ) الطبراني في الكبير. 
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دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)(1) 


وقال: (ما من رجل تعلم كلمة. أو كلمتين, أو ثلاتاء أو أربعاء 
الجنة)(2) 


- ويخبر عن بعض صر التكريم التي يقابل بها الملا الأعلى 
اهل العلم. فعن بعض اصحاب رسول الله 4# قال: اتيت النبي 4 
وهو في المسجد متکىء على برد له أحمر, فقلت له: يا رسول 
الله إني جئت أطلب العلم. فقال: (مرحبا بطالب العلم إن طالب 
العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا 
السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب)(3) 


بل إن رسول الله 4 يرفع درجة أهل إلى درجة الأنبياءء 
فيقول: (من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه 
وبين النبيين إلا درجة النبوة)(4) 

أما الأجور المعدة لأهل العلم, فإنها أضعاف مضاعفة. قال 
زستول الله 4 من طلت قلها فادركه كتف الله ل كفلين من 
الأجر ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر)(5) 


وش أكبر ميزات أجر العلم أن اجرة قير متقطع: كال رنمول 
الله #: (إذا مات ابن آدم آنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 


1( ( أن داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 
2 ) أبو نعيم. 


3 ) أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان في صحيحه. والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد. 


4) ) الطبراني في الأوسط. 


5 ) الطبراني في الكبير. 
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آو علم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له)(1) 


وفي حديث آخر مفصل, قال محمد: ( إن مما يلحق المؤمن 
فن كله وخساته عد موه علها غلهة ونشرة وولذا صالخا ر که 
أ فقا ورزنف :اى نخدا ماه او سا لان الشمل اة او ةا 
أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من بعد 
موته)(2) 


وقد وزد وضف مقصل لقصل :الغلم وفضل .اهل ففى 
الحديت: (تعلموا العلم. فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة, 
ودا کر تة تنجد والنج ت نة خاد و يجه لحن لا تعلهة ه ةة 
وبذله لأهله قربة لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل 
الجنة. وهو الأنيس في الوحشة. والصاحب في الغربة. والمحدث 
في الخلوة, والدليل على السراء والضراء. والسلاح على الأعداء 
والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة 
قائمة تقتص آثارهم ویقتدیٰ بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم. ترغب 
الملانكة فى حلفم وا خنجنها تئنجهه: ویستغفر لهم کل رطب 
ويابس, وحيتان البحر وهوامهء وسباع البر وانعامه لان العلم حياة 
القلوب من الجهل, ومصابيح الأبصار من الظلم, يبلغ العبد بالعلم 
منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة, التفكر فيه 
يعدل الصيامء ومدارسته تعدل القيام, به توصل الأرحام وبه يعرف 
الحلال من الحرام؛ وهو إمام العمل, والعمل تابعه, يلهمه 
السعداء. ويحرمه الأشقياء)ر3) 


وقد كانت هذه النصوص وغيرها كثير هي السبب في ظهور 


اكز وص هة عرفا العف هت والي ت في الحضارة 
الإسلامية. والتي ولجت کل العلوم والمعارف. وساهمت في 


1) ) مسلم وغیره. 
2) ) ابن ماجه بإسناد حسن والبیهقي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله. 


3 ) رواه ابن عبد البر في كتاب العلم قال المنذري: ورفعه غريب جدًا. 
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خدمة البشرية فيها. 


فمنذ قال .رتسول الله # تلك النصوص هرعت كل أمثة تنهل 
من العلم صغارها وكبارها ورجالها ونساؤها.. حتى الشيوخ الكبار 
کانوا يحتضرون؛ وهم يطلبون العلم. 


وقد فهم هذا الاتجاه, أن العلم الذي أمر به رسول الله ي 
يشمل كل شي ولذلك انفتح على جميع الثقافات الأجنبية, 
وانشفاد مهاد وعاهل مها ا اة هة با خد مها اترا 
مفيداء ويرد ما لا يراه صالحا.. لعلم المسلمين أن الحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدهاء فهو أحق بها. 


ولذلك كان فقهاء المسلمين يقرؤون الفلسفة اليونانية 
والثقافة الهندية وجميع أنواع الثقافات, ولكنهم لا يتعاملون معها 
تعامل الخاضع الذليل.. بل يتعاملون تعامل الند للند.. ويناقشونها 


وقد صحح أصحاب هذا الاتجاه أغلاط أرسطو وجالينوس 
وأفلاطون في الفلسفة والعلوم والكثير من أخطاء الفلسفة 
التو نا ةت وآ تطلوا ضاعة النخم: وعالوا ولك بان الوتان اخكذوة 
من غير برهان ولا قياس.. 


اتان غلا الف لفون صفق نظام نظاو ود 
مواقع كثير من النجوم. وصحح حركات القمر والكواكب السيارة, 
وخالف بطليموس في ثبات الأوج الشمسي. 

وأنكر الغزالي ما قاله فلاسفة اليونان من أن بالسماء حيواتًا 
وأن له نفسًاء ونقد الأطباء المسلمون طب اليونان. ورفضوا الأخذ 
ببعض نظرات ابقراط وجالينوس» ومن طريق التجربة والاختبارات 
الشخصية. ورفض ابن النفيس قبول نظرية جالينوس عن الدور 
الذي تلعبه الرئتان في نقل الدم من تجويفة القلب الواحدة إلى 
الأخرى, وأعلن أنها خاطئة. 

أما'الخواجة تضير الدين: الطوشي. ققد كان علامة في غلوم 
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كثيرة جدا؛ فله مؤلفات في علوم الأخلاق, والمنطق, والفلسفة. 
والكلام. والرياضيّات والنجوم, من أمثال: أخلاق ناصري, أوصاف 
الأشراف, أساس الاقتباس, شرح الإشارات, تجريد الاعتقاد. جامع 
الحساب وكتابه المشهور ب زيج الإيلخاني وتذكرة في علم الهيئة 
في مجال علم النجوم. كما أسس مرصد مراغة ومكتبتها التي 
توفر فيها أكثر من 400.000 كتاب. 


الاتجاه الثاني: 


وهو اتجاه يشبه ما قامت به الكنيسة, نتيجة تأثره بالفكر 
اليهوديء واعتماده على المصادر اليهودية في تفسير القرآن 
الكريم, وهذا الاتجاه لا يمكن إنكاره. أو التكتم عليه وكيف يمكن 
ذلك ومنتجاته في هذا المجال واضحة, ولعلها السبب الأكبر في 
صرف الناس عن الدين الإلهي. 


ولذلك كان على الداعية المواجه للإلحاد أن يبادر بالإنكار 
على هذا الاتجاه. وقد قلت في مقدمة سلسلة [الإلحاد والدجل] 
أشي إلى .هذا ءالمعتى: (وقد رأيتا أنه لا يبمكن لأخد من التاش أن 
يواجه هذين النوعين من الإلحاد [التنويري والجديد] من دون أن 
يعترف بوجود الدجل الديني» فلا يمكن لمن يظل محتفظا 
بالخرافات والضلالات المتسربة للدين أن يواجه الحقائق العلمية 
والعقلية التي يدل عليها كل شيئا.. ولذلك كتبنا سلسلة [الدين .. 
والدجل] قبل أن نكتب هذه السلسلة الجديدة. لنحطم بذلك أكبر 
الأسس التي تقوم عليها البراهين الإلحادية. والمعتمدة على نقد 
الزات الدينىء واشتغلال اخطانه وصلالاتة ووخلة ولكي .ل نلتره 
بكل ها بريد دعاة الالخاد التتويرى: أو الخديد فن [لزامنا به دين 
الله أعظم من أن يمثله البشر وإنما يدل على نفسه بنفسه من 
خلال مصادره المقدسة)(1) 


اع على كا فان هة الاه الى لا بالف عه قامت ةه 
الك اا ف ها ر ف و جو اا 
غريب عن الإسلام, ولا پمثل مصادره المقدسة, بل يمثل سلفه 
1) ما قاله الملاحدة ولم بسجله التاريخ. ص/. 
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الذي يعود إليه والذين يتشكل أكثرهم من اليهود, أو من الذين لم 
يستوعبوا الإسلام, وخلطوه بآرائهم وأهوائهم. 


ومن الأمثلة على هذا الاتجاه مقبل بن هادي الوادعي(1) 
(توقى 1422 0 اوقو فن كاز اغلام الشلفة المغاضرين: وذ 
كتب في كتبه المختلفة الرد الشديد على المهتمين بالعلوم 
وغیرها. 


وف کت فى الفجال ها ك روااعلى. الف يرات 
العلمية لأسباب الزلازل, حيث ألف رسالة في ذلك بعنوان (إيضاح 
المقال في أسباب الزلزال والرد على الملاحدة الضلال), وقد رد 
فيها بشدة على ما تقوم به مدارس المسلمين من تعليم تلاميذها 
علوم الكفار, فقال: (نحن نأسف لبعض الملاحدة المخذولين الذين 
من الله عليهم وجعلهم من ذوي اللسان العربي ثم لا يشكرون 
الله غلى. هده النغمة: وشغون اناسشا كالانغام بل هم أضل. داك 
گوبى: ذال زوشى: اعاجم لا شهمون الأسلام علق خفيفحة ول 
يفهمون قول ك الله 3 SS GE‏ 

لمارکش ليان و ومن جری راهم من ا الضلال, فأنتم أيها 
اليمنيون لكم مواقف طيبة في الدفاع عن الإسلام في عهد رسول 
الله 4# وفي الفتوحات الإسلامية. ثم بعد هذا تلحقون بأنفسكم 
الخزي وتحرمون نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت, ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. اي خير تحرمونه ايها الملاحدة؟ 
وأي خطر تعژضون له أنفسكم؟ إثها النار التي وقودها الناس 
والحجارة. وهناك لا تنفع المكابرة ولا ينفعك ماركس ولينين, بل 
يكونان أمامك في النار)(2) 


ومن لامد در مةه النخاء آالفد في ٠ابن‏ عة الر حفن بجيى 


1( يعتبر من كبار علماء السلفية باليمن وأحد رواد الحديث» قام بالدعوة السلفية في اليمن» وأنشاً مدرسة علمية سلفية بدماج سماها بدار 


الحديث يفد إليها الطلاب من أنحاء اليمن» ومن بلدان أخرى» وتخرج على يديه شيوخ أنشئوا مدارس في عدد من مناطق اليمن. 


2 إيضاح المقال في أسباب الزلزال والرد على الملاحدة الضلال (ص: 17) 


305 


بن علي الحجوري. والذي آلف كتابا في الرد على الاستدلال بما 
ورد قي اللوم الكو نة فى الفكانا الىئ دة شماه (ال 
الشارق على ضلالات عبد المجيد الزندني في كتابه توحيد الخالق) 


والذي قرضه شيخه الوادعي بالإضافة لشيخ سلفي آخر هو 
خمد نن بخنى:التجفي: والذى قال قي مقدذفثه. للكتاب فنا عض 
الضلالات الواردة في كتاب [توحيد الخالق]: (.. ومنها استدلاله 
بأقوال الفلاسفة من اليهود والنصارى من فلكيين وطبائعيين 
وغيرهم على صدق القرآن وهل القرآن بحاجَةٍ إلى شهادة هؤلاء 
الال :وها روان الارن کوک من الف وغ 2 
الشمسية ثم انفصلت عنها وتبردت كما قرر ذلك سيد قطب في 
تفسیره. والله تعالى يقول: فل اكم لَتكَفُرُونَ الذي حَاَق 
الأرْضَ في بو E‏ لَه آٿڌادا دَلِكَ رب الكالمَين] [إفقضلث: 
9 وصق لك من شئت.. ومنها زعمه أن السماوات السيع 
کانت طبقة وأحدة وأتّها فتقت فيما بعد يفسر بذلك قوله تعالی 
في سورة الأنبياء: [أوَلَمُ تَر الذين كَقَرُوا أن السَّمَاوَاتِ وَالأرض 
كاتتا رَلْقَّا قَمَتَفْتَاهُمَا [] [الفاتحة: 30], وقد رد عليه الشيخ يحيى 
الحجوري جزاه الله خيرًا في هذه الفقرات. وغيرها ردا مفحمًا 
بالأدلة القاطعة الساطعة من الكتاب وصحيح السنة. فجزاه الله 
خا وارك ئه وکر الله من اله الد اين عن الى الناصرين 
للتوحيد الذائدين عن حياضه)(1) 


ومن النماذج التي يمكن من خلالها التعرف على التراث 
السلفي» وموقفه من أبسط المعارف العلمية الحديثة ما ذكره 
الشيخ الحجوري من انتقادات لما ورد في كتاب توحيد الخالق 
حول سرعة الرياح, وأنها لو بلغت 200 ميل في الساعة لما أبقت 
شينًّا على وجه الأرض إلا دمرته(2). فقد قال الشيخ ردا على هذه 
المعلومة البسيطة: (هذا القول ينطوي على لحن شديد في 
التوحيد فقوله: عن الريح لما أبقت شيئًا على وجه الأرض إلا 


1) الصبح الشارق» ص6. 


2) توحید الخالق» ص (41) 
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دمرته. هذا غير صحيح لأن الريح مامورة من الله لا يمكن أن تدمر 
شينًا إلا بأمر ربّها سبحانه. وقد وصف الله عز وجل ريح عاد بالعتو 
والشدة. . وعن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان, وعبادة بن 
الصامت. وأبي بن كعب, وسعد بن أبي وقاص وغيرهمء أن النبي 
# قال: (لا يَجدٌ عبد حَلاوَة الإيمَانِ حَتَّى يَعلَمَ أن مَا أَصَابَة لّم يَكُن 
ليْخطئَة. وَأنَّ مَا أخطأة لّم يَكُن لِيُْصِيبه). فلو أن الله عز وجل 
أرشل الرح بهذا القدر الذي ذكر أو أكتر ولم برد تدمير الأرض 
ومن فا احطا م ها كا جل لار عى اراقع غا الاه 
بردا وسلامًا؛ وکما نجی نوخا عليه السلام ومن معه من الغرق 
وأمر الماء أن يغشى من سواهم على وجه الأرض)(1) 


ومنها رده على هذه العبارة التي وردت في كتاب توحيد 
الخالق: (من الذي قضى بهذه السنن والقوانين المنظمة الدقيقة) 
(2) فمع بساطتها ووضوحها إلا أن الشيخ جعل منها قصة كبيرة, 
فقال ردا عليها: (قلت: اللفظ المشروع أن بُقال: من الذي قضى 
بالسنن والأحكام, أما لفظة القانون فليست موجودة في كتاب 
الله وسنة رسوله 4# الصحيحة فيما نعلم واستعمالها غير فصيح.. 
وذكر هذه اللفظة الشيخ بكر أبوزيد في)معجم المناهي اللفظية) 
فراجعها إن شئت, فعلم أنه لا يجوز أن نسمي أحكام الله عز 
وجل وأقداره قوانین. ونعرض عن اللفظ الشرعي: قضاء, قدر, 
خكم ارادة: ةقان تشنمية هذه الفسشميات الشدرعية قاو ] 
يعتبر تحريقًا للكلم عن مواضعه)(3) 


ثم يبين أن اعتبار العلماء بالعلوم الحديثة علماء كون نوع من 
الاحتقار للسلف, فقال: (ألم تر أن هذا إزراء بجانب اللسلف 
وعلومهم غاية الإزراء وهو إطراء لليهود والنصارى والزنادقة إيما 
إطراء, لأنه إذا كان هؤلاء هم علماء الكون فلا حاجة لما عداهم 
1( الصبح الشارق» ص48. 


2 توحيد الخالق» ص (44) 


0 الصبح الشارق» ص51. 
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من علماء الشريعة الإسلامية. وأنت لو قرأت تراجم جهابذة علوم 
الكثات والسنة كلهم لا تكاد تة أنة قل في واخد متهم :هتو غاله 
الكون بل لو قرأت في مناقب الأنبياء ودلائل نبواتهم لا تكاد تجد 
أن واحدًا منهم وصف بعالم الكون بل إن الملائكة الذين يقول الله 
عنهم: [] قالفُدبرات أَمْرال] [النازعات: 5] لا تجد أّهم وصفوا 
بعلماء الكون, لكن الطبائعيين من أساتذة الزنداني يصفهم بذلك 
ولا يدري الجاهل أنه أشرلك الملاحدة في شيء من خصوصيات 
رب العالميین)(1) 


هزد اغتار ضاحخت الكاب الالام فنا فلن الغفل: وأنه لا 
يطالب معتنقيه أبدا بتجميد طاقاتهم الفكرية, فقال: (وقول 
الزنداني: أن الإسلام مبني على العقل. هذا غير صحيح فالإسلام 
قنى: فلي الكنات والسفة éاعلن‏ الفقل..ووظبفة الل قى هذه 
الأدلة فهمها وتعقلها. فإذا كان مفقودًا ولم يفهمها ولم يعقلها 
وصار صاحبه في حيز المجانين فهنا يصير غير مكلف. اما ان يقال 
إن من مفاخر الإسلام أنه مبني على العقل فباطل لما علمت من 
الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد. بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي 
يمكنه أن يصير عالمًا ولا يمكن للعاقل أن يصير نبيّا رسولً(2), 
ومعنى ذلك أن العقل الصحيح يقبل النقل الصريح فهو متبع له 
یفهمه ویعمل به فعلاً أو ترگا)(3) 


الغلوة الكو تة :من .اء المزية فمكتة فطالة لقا ا 
ممثلا حقيقيا للإسلام نتيجة صراحتها وعدم استعمالها أي تقية أو 
دبلوماسية. 


1) الصبح الشارق» ص124. 
2( درء تعارض العقل والنقل (ج1 ص78) 


0 الصبح الشارق» ص124. 
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ومن النماذج على هذا الاتجاه كذلك الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري (1334 - 1413 ه).ء وهو من كبار السلفية المتأخرين 
تست إا خد الكر: والدق اباد هة كار الفسلفة كانى باز وة 
وله كسلفة:الكير من. كثب الزدذود على الحهات: المختلفة. ومنها 
ردوده على أصحاب العلوم الكونية الحديثة. 


ومن كتبه في هذا المجال كتابه (الصواعق الشديدة على 
أتباع الهيئة الجديدة). والذي استعمل فيه كل السيوف السلفية 
للإجهاز على العلوم الحديثة. 

ومن تلك الأدلة القاطعة التي حاول من خلالها أن يضرب 
هذه العلوم في مقاتلها نسبتها إلى الكفار والمشركين» يقول في 
ذلك: (وأول من قال إن الشمس هي المركز الثابت الذي تدور 
عليه السيارات من الكواكب وإن الارض من جملة الكواكب 
السيارة التي تدور على الشمس هو فيثاغورس الفيلسوف 
اليوناني وكان زمانه قبل زمان المسيح بنحو من خمسمائة سنة. 
وقيل ستمائة. وذهب كبير الفلاسفة ومقدمهم بطليموس - وکان 
زقانه قبل المستخ بنجو مائة و خمستين تة إلى أن الارصض هي 
المركز الثابت وإن الشمس والقمر وسائر الكواكب تدور على 
الأرض. وأهل الهيئة القديمة يقولون بهذا القول وهو الحق الذي 
تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال المفسرين من 
الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدى من بعدهم كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالی. وأما قول فیشاغورس فکان مهجوراً تومن 
اا العا من الهجرة رورا فا م انوا 
الرياضية. ولما كان في أثناء القرن الثاني عشر من الهجرة ظهر 
هرشل الإنكليزي وأتباعه من فلاسفة الإفرنج أصحاب الرصد 
والزيج الجديد فنصروا قول فيثاغورس وردوا ما خالفه وشاع 
قولهم منذ زمانهم إلى زماننا هذا وتلقاه كثير من المسلمين 
بالقبول تقليدا لأعداء الله تعالى. وذلك بسبب سيطرة الإنجليز 
وبعض الدول الأوربية على كثير من بلاد الإسلام في آخر القرن 
الثالكث عشر من الهجرة وأكثر القرن الرابع عشر. فامتزج أهل 
تلك البلاد بأغداء الله ثعالى امتزاجاً ثاماً: وظهر النش؛ منهه 
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متثقفين بالثقافة الإفرنجية يحذون حذو أعداء الله تعالى في 
هيئاتهم وانظمتهم وقوانينهم ويسارعون إلى قبول ارائهم 
وظنونهم وتخرصاتهم. ويتمسكون بها اعظم مما يتمسكون 
بنصوص الكتاب والسنة. وكثير منهم کانوا يیسافرون إلى 
الجامعات الأوربية ويتروون من تعاليمها الأجنة المسمومة عللاً بعد 
نهل حتى فشت فيهم الزندقة والإلحاد والاستخفاف بشأنَ القرآن 
العظيم فكان كر تهخ نخفلوتة غلى ا يواقق آراء الإفرنج 
وأقوالهم الباطلة كما هو موجود في كثير من مصنفاتهم فأدخلوا 
بذلك على المسلمين شرآ كثيرآً فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم)(1) 


وقد أورد للدلالة على بطلان هذه العلوم الكثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. وعقبها بفهم السلف الصالح لهاء 
وتفسيرهم العلمي لما ورد فيهاء ثم قال: (فهذا ما يسره الله 
تعالى من الآيات والأحاديث الدالة على أن الشمس تسير وتدور 
على الأرض وأن الأرض قارة ثابتة بخلاف ما و أشل.الهيتة 
ألخذتدة فن ان الش فسن قارة اة وان الارض دور علنها 
وحقيقة قولهم تكذيب الآيات والأحاديث التي ذكرنا واطراجها 
بالكلية وذلك هو الضلال البعيد. وقد قال الله تعالى: [إوَمَنْ ۾ أظلَمُ 
مِمَنِ اقّرَی على الله 5َذبًا أو كدت بالَحَو ليا جَاءَة اليس فِي 
جَهَنَمَ مَنْوّى لِلْكَافِرِينَ [] [العنكبوت: 68] وقول أهل الهيئة الجديدة 
فى الشمس والأرض داثر بين افتراء الكذب والتكذيب بالحق)(2) 


وهو بعتب بشدة على تدربس هذه العلوم الحديثة, فيقول: 
(وفن ا عحت العخت ا ته قد فل في ر هاا فن الفتون الفههة 
التي تدرس في كثير من المدارس ويعتنى بها في كثير من 
الأقطار الإسلامية أكثر مما يعتنى بالعلوم الشرعية. وهذا مصداق 
ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله 4: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل).. 


1) الصواعق الشديدة على اتباع الينة الجديدة (ص: 7) 


2 الصواعق الشديدة على اتباع الميعة الجديدة (ص: 44) 
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وقال الشعبي: (لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل 
علماً). رواه ابن أبي شيبة. وله حكم المرفوع لأنه إخبار عن أمر 
غيبي ومثله لا يقال من قبل الرأي وإنما يقال عن توقيف» ومن 
اقبح الجهل واظلم الظلم تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله بل 
ومعارضة الآيات والأحاديث الصحيحة بأقوال أعداء الله تعالى 
وخر ضاي الكادتة وار انهه القاف دة و فاته الهاط ةو اة 
ذلك وتعلیمه)(1) 


وقد لاحظ التويجري أنه مع الهجمة الشرسة التي شنتها 
صواعقه الشديدة على علم الهيئة الجديدة إلا أنها مع ذلك لم تؤثر 
تأثيرها المطلوب. فأعقبها بكتاب آخر سماه: (ذيل الصواعق 
لمحو الأباطيل والمخارق). والذي رد به على الأستاذ محمد 
محمود الصواف في كتابه (المسلمون وعلم الفلك) 


وقد يدا رده عليه من الغتوان:تقضة. فقال: (قال الضواف: 
(المسلمون وعلم الفلك). والجواب أن يقال إن هذا العنوان 
خطاأً ظاهر لأن غالب ما في الرسالة من الكلام في الأرض 
والسموات والشمس والقمر والكواكب ليس من أقوال 
المسلمين وعلومهم. وإنما هو من تخرصات أهل الهيئة الجديدة 
وتوهماتهم, وأهل الهيئة الجديدة ليسوا من المسلمينء وإنما هم 
من فلاسفة الإفرنج؛ وهم كوبرنيك البولوني وأتباعه في القرن 
العاشر والقرن الحادي عشر من الهجرة؛ وهرشل الإنجليزي 
واتباعه في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من الهجرة. 
وغالب ما نقله الصواف عن الألوسي, فهو مما نقله الألوسي عن 
أهل الهيئة الجديدة كما صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابه 
الذي سماه: (ما :دل :غلية أهل الهيثة الجذيدة) وتخرضات أتتاعهم 
فنسبة ذلك إلى المسلمين فرية عليهمء وتسمية الرسالة بهذا 
العنوان لا تطابق المسمى, وإنما المطابق له أن يقال (الإفرنج 
والتخرص في علم الفلك)(2) 


1( الصواعق الشديدة على اتباع الميئة الجديدة (ص: 44) 


2 ذيل الصواعق» ص7. 
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ثم ذكر قول الصواف في مقدمة رسالته: (وحرصا مني على 
نشر العلم وبيان فضل علماء المسلمين الذين كان لهم الفضل 
الأكتر فى نجع غلم الفلك وشاء:المراضة فى مختلف.النلذان 
رأيت أن أطبع هذا الرد في كتيب؛ ليطلع شبابنا على مفاخر 
أجدادهم وسبقهم للعالم في مختلف الميادين العلمية)(1) 


ورد عليه بقوله على طريقة سلفه: فقال: (والجواب عن هذا 
من وجوه: أحدها أن يقال: ليس ما نشره الصواف في رسالته 
بعلم وإنما هي تخرصات وظنون كاذبة أوحاها الشيطان إلى 
أوليائه من فلاسفة اليونان وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج 
المتاخرينء فاغتر بها اتباعهم ومقلدوهم من جهلة المسلمين, 
وظنوها علما صحيحاء وهي في الحقيقة جهل صرف لا يروج إلا 
على جاهل لا يميز بين العلم والجهل.. الوجه الثاني: أن علماء 
المسلمين فقون عن تشجيع علم الفلك وبناء المراصد كما 
فعا تى مان الك فن الفضل الى عة ها الفضل وها ر عة 
الصواف ههنا فهو من الافتراء على علماء المسلمين.. الوجه 
الثالث: أن الذي نشره الصواف في رسالته كله من تخرصات 
فيثاغورس اليوناني وأتباعه من فلاسفة الإفرنج المتأخرين 
و کلهم من أعداء المسلمين, ولیسوا من المسلمين وا 
ھان ا الفلاسفة من ا الفتلمدن فهو هن ا 
الكاذبين.. الوجه الرابع: أن المفاخر كل المفاخر للذين حملوا 
علم الكتاب والسنة ونشروه في هذه الأمة وهم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم بإحسان,. وأئمة العلم والهدى من بعدهم. فأما 
تخرضات أعذاء:«الله.وظتوتهم الكاذبة فليسشت بمفاخر كما قد 
توهمه الصواف. وإنما هي معائب وجهالات وضلالات تزري بمن 
تلق بها غاتة الأززاى. الوخة الخامفن :ان اء القراضد من 
أفعال المنجمين من اليونان والصائبينء ومن يقلدهم ويحذو 
حذوهم من المنحرفين عن الدين من هذه الأمة. وما كان هكذا 
فليس فيه فضل البتة؛ وليس هو من المفاخر كما قد توهمه 
الصواف, وإنما هو من المثالب والمعائب واتباع غير سبيل 


1( اللسلمون وعلم الفلك» ص11. 
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المؤمنين) (1 


كل قول الضواف انها مه قى رتاه قو ما 
تركه العلماء الأعلام والخلفاء العظام)(2) 


وأجاب على ذلك بقوله: (ليس هذا بصحيح, فإن الخلفاء 
العظام على الحقيقة هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي» ولم يؤثر 
عن أحد منهم أنه تكلم في علم الفلك بشيء فضلا عن القول 
كن لتقن وتوران الا رض لها 4 كلك اد ك الصاف 
من الهذيان الكثير في الارض والشمس والقمر والكواكب فإن 
هذا مما ينزه عنه أحاد العقلاء فضلا عن الخلفاء الراشدين. ول 
کالمأمون' فإنه قد e‏ قري كنت الاوانل وعهل الارضاة 
ففتح بذلك على الأمة باب شر عريض؛ وقد ذكر السفاريني عن 
الصلاح الصفدي أنه قال: (حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن 
یقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية 


بين أهلها)(3) 


ثم أخذ يذكر بهستيرية ما فعله المأمون. وينقل لذلك ما 
ذكره سلفه من فتح أبواب الضلال, بسبب ترجمة العلوم اليونانية. 
فقال - ناقلا عن الذهبي في (تذكرة الحفاظ) ‏ مؤيدا له: (إن من 
البلاء ان تعرف ما كنت تنكر, وتنكر ما كنت تعرف, وتقدم عقول 
الفلاسفة, ويعزل منقول اتباع الرسل ويماري في القرآن ويتبرم 
بالسنن والآثار وتقع في الحيرة. فالفرار قبل حلول الدمار وإياك 
ومضلات الأهواء ومحارات العقول. ومن يعتصم بالله فقد هدي 


1( ذيل الصواعق» ص10. 
2 السلمون وعلم الفلك» ص12. 


6 ذيل الصواعق» ص14. 
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إلى صراط مستقيم)(1) 


٠‏ ونقل عن المقريزي قوله في كتاب الخطط: (وقد كان 
المامون لما شغف بالعلوم القديمة بعث إلى بلاد الروم من عَرَّبَ 
له كتب الفلاسفة. وأتاه بها في أعوام بضع عشرة ومائتين من 
الهجرة. فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس»ء واشتهرت كتبهم 
بعامة الأمصار, وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم 
عليهاء. واكثروا من النظر فيها والتصفح لهاء فانجرٌ على الإسلام 
واهله من علوم الفلاسفة مالا يوصف من البلاء والمحنة في 
الدين. وعظم بالفلاسفة ضلال أهل البدع» وزادتهم كفرا إلى 
کفرهم)(2) 


وعلق على ذلك بقوله: (وقد سار على منهاج المأمون في 
عمل الارصاد كثير من الملوك المنحرفين مثل الحاكم العبيديء 
وبعض بني بويه والسلاجقة. وهولاكو وتيمورلنك واولغ بك. فهؤلاء 
خلفاء الصواف الذين تركوا له ولأشباهه من علم الفلك وعمل 
الازضاد ما تركو وفع فا كانوا فلنة.من:الاعتاء بالارضاد وعلة 
الفلك ققد كانوا على مدهت أهل الهتة الفديمة قي القول 
بسكون الأرض وجريان الشمس, ولم يذكر عن أحد منهم أنه قال 
بتعدذد التموشن والاقهان ولا قر ذلك فا هدو ية اهل الت 
الجذيدة وأتاعهة في أبعاد الكوآكت وفقاديرهاء وغير ذلك مضا 
أودعه الصواف في رسالته. وزعم أنه مما تركه الخلفاء العظام, 
وهو بذلك قد افترى عليهم ونسب إليهم مالم يؤثر عنهمء وإنما 
هو مأثور عن آهل الهيئة الجديدة وأتباعهم)(3) 


ثانيا - الإلحاد.. وحقوق الإنسان: 
لها امت الخاد لك الجوافف العاة الى وقفها عة 


1( ذيل الصواعق» ص14. 
2 ذيل الصواعق» ص14. 


6 ذيل الصواعق» ص14. 
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رجال الدين من العلم. ليلغي بها وجود الله وليدعو من خلالها إلى 
الإلحاد نجده» وبنفس المنهج. يستثمر بعض الاخطاء التاريخية 
المرتبطة بالأديان ليجعلها وسيلة لذلك أيضا. 


والمواجهة لهؤلاء تكون عبر مرحلتين: 

أولاهما: نفي علاقة الاستبداد والظلم بدين الله الأصيل, 
انات أن :فا خضل فن ذلك سلوكات بشربة: واستغلال ختاطىفن 
للدين. ولا علاقة له به. 

تانيهما: إثبات أن الإلحاد نفسه لا يحمل أي قيم أخلاقية 
تجغله نلتزم القيم: التى تتطلبها خقوق الإنسان. ولذلك خوئ جحكمة 
من الظلم والاستعمار والاستبداد والتفرقة العنصرية عشرات بل 
مان أصضتقاف ها وق من الحكم الأستدادئ الناشئ قن الفهة 
الخاطئ للدين. 

وشتشرح كلا الأمرين فى العتؤانين التاليين 

1- موقف الدين من حقوق الإنسان: 

عندما نطالع النصوص المقدسة في جميع الأديان, نجدها 
تخبر بوقوع التحريف في الأديانء وبتسلط رجال الدين وظلمهم, 
لن غاا بل بطل فة من الناشن تمك مالدين الاضنل: حت 
تكون مثابة يهتدي بها المهتدونء وسفينة نجاة يركبونها حتى يهتدوا 
إلى دين الله الأصيل. 

ولذلك كان على الداعية المواجه للإلحاد أن يقر بوجود الظلم 


الذي يلبس لباس الدين, بل يساهم في التحذير منه؛ وفي نفس 
الوقت يحمي الدين والإيمان من تبعة الظلمة. ویشرح الدين 


الاك الى اك هة دون فة عن امن المرتفة 
وتر ج ذلك باختصان قي العتوائين الال" 


أ - الدين الإصيل وحقوق الإنسان: 
دما اتود اللفضادر المقدمهبة ومن تقلا من الاناءة 
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والأولياء. نجد كل القيم النبيلة الطاهرة التي لا يمكن تحققها من 
دون الإيمان. ذلك أنها تعتمد على التضحية والإيثار والوفاء وكل 
القيم النجلة اتن لا تطح :الالخاد فهعهها ول تيرجا ول 


تنفيذها. 


وبناء على هذا نحاول أن نذكر هنا باختصار بعض القيم النبيلة 
التي نق الخلاجذة باتهم دقاتها وأضحانها انهم اة ٠‏ 
عنها؛ وهو ما وضعوه في ذلك الشعار الذي رفع إبان الثورة على 
الكسة:. وهو [الخرية: والاخوة والممتاواة]: وستزى قي المطلب 
المتعلق بالإلحاد مدى صدق الملاحدة في تطبيق هذا الشعار. 


الدين الأصيل والحرية: 


دما وة تادر المف ده الاه الاصل ا غار 
ا اكا هة الى جفعت كل الرسا ل الفا فة وض ححا 
نجد مفهوما للحرية يختلف عن تلك المفاهيم التي يطرحها 
الفلاخدة والفنية على اناخة الخال للغرائثن الهجية لنعتة 
بالإنسان وکرامته وقیمه. 


فمفهوم الحرية في الإسلام الأصيل تختلف عن ذلك تماماء 
ذلك مؤسس على اسس تخدم الفرد. وتخدم المجتمع وتقيم 
قفارة الارض ”التي لا تسشتفم الا بالخرزخة الفنضبظطة بضوانظ 


ولذلك فإن الحرية في الإسلام تنطلق من الخصائص التي 
عرف بها الإسلام الإنسان, وأولها العبودية لله وهي تعني الانقياد 
التام والطاعة الكاملة لله؛ فهي التي تحرر الإنسان من كافة 
العبوديات والانقيادات والتبعات لأية جهة أخرى. 


فالعبودية لله تعني أسمى أنواع الحرية التي لم يحلم بها 
الأتفان: ولو مضورها أت ا وهو تفارع الوان.الختوذتات اتن 
سلبت منه نعمة الحرية والحياة الأمنة والعيش الهانىء. 

فق کور اسان من كل الق ودي لا فن ق ودذالا 
والامتهان والاستعباد والآلهة المزورة فحسب» وانما من قيود 
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النفس وآهوائها الجامحة ونزعاتها الجنونية. 
وذلك ما يتيح للانسان شق طريقه بشكل أفضل وأداء دوره 
بالضورة المظلؤبة: 


ولئن كانت الحرية في الحضارات الغربية تبدأً من التحرر 
لتنتهي إلى آلوان من العبودية والأغلال؛ فإن الحرية الرحيبة في 
الإسلام على العكس.. لأنها تبدأً من العبودية المخلصة لله تعالى 
لتنتهي إلى التحرر من كل اشكال العبودية المهينة(1) 


فالإسلام يأمر بالعبودية التي تتوجه لله وحده من دون أي 
وسائط.. ولذلك فان هذه العبودية هي عين الحرية.. فهي تحرره 
ناک کد کروی :او نا سی وجنا عن ا و تى غر غا 8 
القيود التي تحاول فرضها عليه الافكار والعقائد والتقاليد والقوى 
التي لاتمت إلى الله بصلة, کما قال تعالی: ا فل فل الكاتب 
تَعَالَوا إلى لهه شوغ اوك الا تة إل اللّة ولا يسرك يه 
سا ولا تا فا عضا راا هِنْ دون الله قَإِنْ تولا فَفُورٌوا 
اشهڏوا بأتّا مُسْلِمُونَ]] (آل عمران:64) 


وانطلاقا من هذه العبودية الجميلة التي يعيشها الفرد المؤمن 
كما تعيشها الجماعة المؤمنة يتحرك المؤمن في الحياة طبقاً 
لمرضاة من توجه إليه بالعبودية.. فالمسلم مطالب بتحقيق 
مَرّضاة الله والبختث غنها في التكاليف التي كلف بها.. 

وليس في هذا أي قيد للحرية. ذلك أن الطيب الذي ينهى 
مريضه عما بضره, أو بأمره بما بتفعه, م بفعل المريض ما طلبه 
اعتباره قيدا.. فالطواعية تتنافى مع القيد. 


وهكذا العبودية التي أمر بها الإسلام والتي يقوم بها المؤمن, 
أا وا فوا لان أن ى الا الو مى الاد 
والطواعية التامة.. ولهذا يربط الإسلام بين العبادة والمحبة.. 
1) الاضواء. العدد 2, مقالة للشهيد آية الله الصدر. 
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فالعبادة التزام من قلب ممتلئ بحب الله.. قلب يشعر أنه ليس 
في الوجود من هو أجدر من الله بأن يحب, والإسلام بمصادره 
الفقدسة مق فى الموؤ هين هدو الهكة فو تى الله انه 
صاحب الفضل والإحسان, الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا 
مذكورا. وخلق له ما في الأرض جميعا. وأسبع عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة, وخلقه في احسن تقویم؛ وصوره فاحسن صورته؛ وکرمه 
وفضله على كثير من خلقه» ورزقه من الطيبات, وعلمه البيان, 
واشنتخلفه في الأرض:.ونفح فيه من رزوخة واشچد له ملائكته. 


اذا افقلا المؤفن هذه الفجخبة فارس العبودية ب تخميخ 
او اها تر ضا و لدد وچوا عة 


وأا الثاني فهو أن فدة؛الفودية الي بجارسشها الفوكن عن 
طواعية تامة لم يقصد منها إلا مصالحه.. والمصالح بالمفهوم 
الإسلامي تشمل مصالح الدنيا. ومصالح الآاخرة. ولهذا نرى 
النصوص المقدسة تربط بين طاعة الله والمصالح.. 


أا الجر التي توو الملاحدة تة اغا ها وقي خرحة 
الرأي, أو الديمقراطية الحديثة. فهي ليست سوى ديمقراطية 


ذلك أنه لو كان هناك معلم.. وكان له تلاميذ.. وكان أكثرهم 
مشاغبين لا علاقة لهم بالعلم, ولا اهتمام لهم به.. وراحوا یطالبونه 
بانتخابات تحدد لهم الدروس التي يقرؤونهاء والمنهج الذي 
يدرسهم به.. فإن هذا الاسلوب لن يكون نافعا لهم ولا مجديا 
وسيجعلون من المدرسة ملعبا لاهوائهم وشغبهم. 


وهكذا هذه الديمقراطية المزيفة.. فهي تتيح للص والمجرم 
والقاتل والفتخرف: فن,الاصضوات ها شيخة للمقكر والغالم 
والعبقريء وهي مع ذلك لا تتيح لهم إلا حرية محدودة في أطر 
رسمتها (1).. فالمتتيع لواقع حرية الرأي في الفكر الغربي يجدها 


1) انظر: د. محمد مفتيء د. سامي الوكيل, الحرية السياسية الغربية وحق إبداء 
الرأي في التصور الإسلامي. 
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قد قيدت بقيدين: أولهما سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى 
على وسائل الإعلام» وقدرتها على توجيه الإعلام. والتحكم في 
فضادر الاخاز .و الوعلوهفات وانه ها حك الفخوة الف رة الى 
تفرضها الدولة, بحجة عدم الاعتداء على حريات الآخرين, 
والمحافظة على الأمن الداخلي. والتي غالبا ما تستخدم كذريعة 
للحد من قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم. 

أما الإسلام فهو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن يخرب 
المجتمع, أو يفتت وحدته أو يحول وجهته عن الله الذي خلقه. أما 
الرأي الذي يكون نصحا أو نقدا بناء.. فإن الإسلام لا يكتفي 
باعتباره حقا.. بل يعتبره واجبا على الكل.. وهو لا يسميه رأيا.. بل 
يسميه نصيحة. ويشرع له من الأخلاق ما يضعه في قمة قمم 


٤ 
الأدب.‎ 


وهكذا نرى الإسلام ينهى عن الإكراه في الدين, ولا يجيز لأحد 
آن رة اح علن اى اتقادو وخ الهر تد قان التخخوضن 
المقدسة للمسلمين لم تذكر قتل المرتدين.. فليس في القرآن 
الكريم آية واحدة تأمر بقتل المرتد.. بل إنا لا نجد فيه إلا التحذير 
من مصيره في الأخرة. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالي: إن الذين كَهَرُوا بَعْد إِيَانِهمْ ت 
اڙداڈوا كَهْرَا لن قبل توَيتَهُم وَأولَيِك هُمُ الصَالُونَ )90( إن الذينَ 
كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقار ز فلن َيل مِنْ أَحَدِهم مِلَءُ الأَرَض دَهَبًا َو 
افتڌى يه اوليك لَهُمْ عَدَابُ ألِيمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرينَ (91)] [آل 
ڪزان 0 فهي واضحة في كونها لا تفرض أي عقوبة على 
الفرتد إلا العقوبة الأخروبة 

وقد مارس بعض اليهود هذا في عهد النيوة, ,كما ذكر القرآن: 
1 وَقَالَك طائِقَةُ من من أَهُل الكتاب افا بالذي آتزل على الذين 
آَمَنُوا وَج التَهَارِ وَاكَفُرُوا آَخِرَة لَعَلْهْمْ يَرَجِعُونَ (72)[](آل عمران), 
ومع ذلك لم يقتل محمد واحدا منهم بسبب ذلك. 


بل إن الإسلام لا يتوجه بالعقوبة إلا للمحارب المفسد الذي لا 
1) رددنا على هذه الشبهة في (عدالة للعالمين) من سلسلة [حقائق ورقائق]. 
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هدف له إلا تخريب المجتمع» وتفتيت وحدة المسلمين. وخرق 
ضفوفهة:. أما الفر تد الذى: بجتفظط برذنة لنفسة: وبختفظ بكقزرة 
لنفسه. فلا يتدخل الإسلام في اختياره.. بل إن محمدا كان يرى 
القافقين ويعلم انماهم ولم تل واجدا منهة: 


الدين الأصيل والأخوة: 


عند استقراء الأديان المختلفة لا نجد دينا أعطى الأخوة وكل 
العلاقات الإنسانية من القيم ما أعطاه الإسلام في نسخته الأصلية 
التي تعتمد بالدرجة الأولى على المصادر المقدسة ولا تخلط معها 
أ مفضاور أخرى فة على الموف وها تة بال ةو افا فاتك 
السائدة. 


فقد اعتبر القرآن الكريم البشر جميعا إخوة. مهما اختلفت 
أعراقهم والخواتهم وادتانهم :و فتدا ها ل تخده في ٠‏ آي دين من 
الأديان. ولا في شريعة من الشرائع السماوية أو الوضعية.. ولهذا 
نجده ينادي البشر بهذا الوصف:] ا يي آَم ق ارلا عَلَيْكُم لاسا 
يوري سَوَايِكُمْ وريشا ولتاس التَفوى دَلِكَ َير ديك مِنْ آتات الله 
لهم يَدَكُرُونَ]] (لأعراف:26).. 1 يا ني آدَمَ لا يَهْيلَكُمْ الشَيْطَانْ 
كما حرج بَوَنَكُم ون الله لزغ عَلْهُمَا لاسما ليُرتَهُمَا ت سَۆاتِهمَا 
نه بَرَاكَمٌ هُو وَقَييلّة مِنْ حَيْتُ لا تروهم إتّا جَعَلَنا السَيَاطين اوه اء 
لين لا وونل (لأعراف:1:..)27] وق گرا بني آَم 
وَحَمَلتَاهُم فِي الب وَالْبَكْرِ وَرَرَفَنَاهُمْ مِنَ الطْيْبَاتِ وَقَصَلنَاهُمْ عَلّى 
كثير ممن لتا تفْضيلاًا] (الاسراء:70) 


تل :اتةه اغ رالاتا الكرام اخوة لاعداتهم الدين كاندا 
پسومونهم الخسف فقد اعتبر قوم نوح إخوانا لنوح:0 إِذٌ قال لهم 
أحُوهُمُ ثوڅ ألا تتفُونَ] (الشعراء:106).. واعتبر قوم هود إخوانا 
ا :0 J3‏ لَهُمْ أحُوهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونٍ[] (الشعراء:124).. واعتبر 
ثمود إخوانا لصالح:0 إذ قال لَهُمْ أحْوهُمْ صَالخ ألا تقون 
(الشعراء:142) 


وقد روي أن رسول الله 4# كان يقول دبر كل صلاة: (اللهم 
زا ورت كل فخت وفلنكه آنا عة أنك: الله وحدك ا زىڭ 1 
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اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه. آنا شهيد أن محمدا عبدك 
وز شولك الله را ورت كل ن وة اتا نهد انالا د 
كلهم إخوة)(1) 


فقد اعتبر رسول الله کي إقرار مبدأً (الأخوة) بعد الشهادة 
لله تعالى بالوحدانية. ولمحمد 4 بالعبودية والرسالة. 


وبالإضافة إلى هذه الأخوة العامة, فإن القرآن الكريم يدعو 
إلى نوع آخر من الأخوة. وهي الأخوة الخاصة بين المسلمين, وأو 
تلك التي سماها [أخوة الدين]» كما قال تعالى:0 قَإِنْ تابُوا وَأقَامُوا 
الصَّلاة وَآتۇا الرَكَاة قَإِحوَانكُمْ فِي الدين قصل الآباتِ لِقَوم 
َعْلَمُونَ) (التوبة:11), وقال:ل] اذْعُوهُمٌ لآبائِهمٌ هُو أَفْسَط عد الله 
ِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ واكم فِي الدين وم وَاليڭُهل] (الأحزاب 
5 وقال: 0 إتَمَا الْمُوْمِتُونَ إِحَُوَهُ ¡ قأطلځوا بين اوك وَاتغُوا الله 
لَعَلْكَمْ ثُرَحَمُونَ [] (الحجرات:10) 


فالاسلام تعر الخملمتن خمها ت همها دت اوطانهة 
وأعراقهم وألوانهم ‏ أسرة واحدة لها أب روحي واحد هو محمد 
. ولها دين واحد هو الإسلام. 

NE as 
إخوانهم وأصدقائهم وأقاربهم وأهل بلدهم وسائر الناس.. وهي لا‎ 
لى قبرها امن المر اة كفا الغىي الفا فة ولا القراتة ركا‎ 
من العلاقات.‎ 

وهذه الأخوة هي العلاقة الوحيدة التي تحكم بين المسلمين 
تمتلئ بها شعوب الارض. 

وقد زخر التراث الإسلامي بجميل الأخلاق وعظيم الآداب 
التي طت غلافات الفشلمين عضهم عض ج والقى اوخت 
معانيها من نصوص القرآن ومن حديث رسول الله 4 فقد قال 


1) رواه أحمد. 
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معبرا عن أصل أصول ذلك: (: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه)(1) 


الذين الاضيل. والفشاواة: 


عندما نقوم بعملية مسح علمية منهجية لكل الأديان 
السماوية والوضعية. لنبحث عن موقفها من المساواة بين البشر 
لانجد دينا يحفل بذلك الكم الكبير من النصوص المقدسة حولهاء 
فالاشلام تالش عا اة لله و افجلهم افر هة لله 
وأكثرهم نفعا لعباده(2). 


الة الذين اعټبروا ا اا ا فقال: 
[] وَقَالَتِ يهود والتّصاری تَحْنْ غ ناء الله وَأحِبَاۇُة فل قَلِمَ بُعَدبْكة 


يويك بل أنثُمْ بسر ممن قز لقن ا وت فن ا 
ولل ملك السَمَاوات وَالاَرَّض وَمَا ا َإلَيْه الْمَصِيرٌ [] (المائدة: 
18( 


وبين عدالة الجزاء الإلهي الذي بتعامل مع العباد بحسب 


الكتاب مَن ْمَل سُوءاً ˆ E EO‏ ا 
[] (النساء:123) 

وقد رسخ رسول الله : بسلوکه وهدیه هذه المعاني.. حيث 
کان بصحبه العرب والعجم. ٠‏ والبيض والسود. والأحرار والرقيق. 
ولم يكن يميز أحدهم عن الاخر. 

وقد ورد في الحديث: خطبنا رسول الله 4 في أوسط أيام 
التشريق خطبة الوداع فقال: (يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن 


1) ) البخاري:1/10. 


2) في الحديث سئل النبي #:( أي الناس أحب إلى الله؟) قال:( أنفع الناس للناس ) 
رواه الطبراني وغيره بألفاظ متقاربة, وهذا لفظ الطبراني, انظر: المقاصد الحسنة ص ( 
200 - 201( 
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آباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأحهر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى 0 إِنّ 
أكرَمَكَم علد الله أَلْقَاكُمْ ‏ (الحجرات:13), ألا هل بلغت؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب)(1) 


وف خديك آخن قال :(|ذا كان بوم القيامة أمز الله ماديا 
ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم 
فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم 
أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون)(2) 

وفي حديث آخر قال: (إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية 
وفاجر شقيء لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من 
فحم جهنم أو ليكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن 
بأنفها)(3) 

وقی دنت اخ :(انفانكة هذه ليست بهم ية .غلی: آحد كه 
كلكم بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل الا بالدين أو تقوى وكفى 
بالرجل أن یکون بذيا فاحشا بخيلا)(4) 


ولتعميق الإسلام لقيمة المساواة في نفوس المسلمين. قام 
عفاد المد سك ريه على الوا صد لك لحا الله 


فقد اعتبر القرآن الكريم الكبر الحجاب الأكبر بين العباد 
ومعرفة ربهم_ لاان يه فقال:|] سارف ع آبانی الذين 
کک في الأرض عير الق وَإِنْ يروا کل آيةٍ لا يُومِدٌوا يها وَإِن 
) المعجم الكبير للطبراني. 
2) رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال المحفوظ 
ا2 


6 أحمد. 
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يروا سَييل الزژشد لا يتْخڃِذوه سيلا وَإِنُْ ES‏ سّبيل العّى ينخڏوة 
سَييلاً دَلِكَ بأنَهُمْ كَدَبُوا ياتتا وَكانُوا عَتّها عَافِلين) (لأعراف:146) 


بل أخبر أن المتكبرين لا يدخلون الجنة حتي يلج الجمل في 
سم الخياط. فقال:[] إِنّ الذين کَڏبُوا ياياتتا واستكبَروا عَلها لا ثمَتَحُ 
1 أ واب السَمَاءِ ولا لون الحَكَة حى بلج الجَمَل فِي سم 
الخِياط وَكَدَلِكَ تَجّزي الْفُجّرمين 1 (لأعراف:40), وقال:[ َلك 
الداڙ الآَِرَهُ تَجْعَلْهَا للذين لا ريون عَلْۇآ في الأ رض ولا قَسَاداً 
وَالْعَاقَبَةُ لِلمْبّقينَ [ (القصص:83) 

وقد ربی رسول الله 4# في أصحابه هذا الخلق العظيم.. 
فكان يحثهم عليه بكل الأساليب. ففي الحديث القدسي: (إن الله 
نغالی اوی الیئ ان توضغوا تی .لا فر آخة على آخ د ولا نى 
أحد على أحد)(1) 


وئ خدذيت آخر: :(فا تقضحت صدقة من هال اراد آللة 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه الله)(2) 


وق خذبت آخز (طوتى لمن تواضع فى قر فة ودل 
في نفسه من غير مسالة)(3) 


وفي حديث آخر: (من مات وهو برئ من الكبر والعلو والدين 
دخل الجنة)(4) 


وفي حديث آخر: (من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ومن 
ارتفع عليه وضعه الله)(5). وفي رواية: (من تواضع تعظيما بحفظه 

1( رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

2) رواه مسلم والترمذي. 

3) رواه مسلم والترمذي. 


4( رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. 
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الله ومن تواضع خشية يرفعه الله) 


أما العزة التي دعا إليها الإسلامء فليست كبراء ويستحيل أن 
تكون كبراء ذلك أنها امتلاء النفس تعظيما للحق الذي هداها الله 
إليه. فلا تتشوف لغيره. والمعتز بالحق هو الذي يسعى لإيصاله 
لقيره من قير أن نستعلي: علنهم به 

لقد أخبر رسول الله 4 (أن رجلا قال: والله لايغفر الله 
لفلان, فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني 
قد غفرت لفلان. وأحبطت عملك)(1) 


وفي حديث آخر: (ألا أحدثكم حديث رجلين من بني 
إسرائیل؟ كان أحدهما يسرف على نفسه, وكان الآخر يراه بنو 
اشتزائيل آنه اقضالهم في الندين والغلم والخلتق: دكن نند 
صاحبه. فقال: لن يغفر الله له. فقال الله لملائكته: (ألم يعلم أني 
أرجئ الزاجمين؟ ألم بعلم أن رجفتى قت عضي ؟ فاتئ أوجيت 
لهذا الرحمة. وأوجبت على هذا العذاب, فذا تتألوا على الله)(2) 


وفي حديث آخر: (قال رجل لا يغفر الله لفلان, فأوحى الله 
الى تبن من لاسا ها خطتة فليستهل:الغمل)( 


وفي حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك, فقد قال #6: 
(كان رجل يصلي. فلما سجد أتاه رجل فوطئ على رقبته, فقال 
الذي تحته: والله لا يغفر لك الله أبداء فقال الله عزوجل: تألى 
عبدي أن لا أغفر لعبدي. فاني قد غفرت له)(4) 


5) رواه الطبراني. 


1)مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة عن جندب باب النهي عن تقنيط الانسان من 
رة الل ور ق 2621(7 


2 أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن أبي قتادة. 


3 )الطبراني في الكبير عن جندب. 
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خزائن الجنان (المتالين)(1). فقال: (ويل للمتالين من امتي. الذين 
يقولون: فلان في الجنة. وفلان في النار)(2) 


بل أخبر عن هلاك هذا النوع من الناس, فقال: (إذا سمعت 
الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم)(3). وقال: (إذا قال الرجل: 
هلك الناس فهو أهلكهم)(4) 


ب _ الدين المحرف وحقوق الإنسان: 

ولا نقصد بالدين ¿ المحرف هنا المسيحية أو اليهودية أو غيرها 
من الديانات فقط, بل نقصد به الإسلام أيضاء فقد أصاب هذا 
الجائنب فيه الكثير من التخرئفة شواء من رخال الدين: أو فن 
السلطات الزمنية التي حكمت طيلة التاريخ الإسلامي. 

وقد نبه رسول الله # إلى ذلك, وأخبر أن هناك ظلما 
واستبدادا کثيرا سیصیيب الأمة. وتنحرف به عن دينهاء حتی لا 
يتحمل الدين تبعات ذلك الاستبداد والتحريف, بل أخبر أن ذلك 
سیتم في العصور الأولى منه. بل أشار القرآن الكريم إلى إمكانية 
ان يحصل ذلك بعد وفاة رسول الله # حتى لا يتحمل دين الله 
الأصيل أي تبعات يقوم بها أتباعه, فقد قال تعالى: وما مُحَمَدٌ إلا 
رَسُول قد حَلَٿ من قَبَلِهِ الرْسُّل أقَإِن قات أو فَيِل اقاقغ علي 
ا عاك ون ةلت على فة فلن ا يَصْرَ الله سَيْئًّا وَسَيَجّزي الله 
الشاكرين [آل عمران: 144] 


4)الطبراني في الكبير. 

1) معنى يتألى: يحلف والالية اليمين. 
2 البخاري في التاريخ. 

3 مالك وأحمد ومسلم وأبو داود. 


4)أحمد ومسلم وأو داود. 
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وأخبر آن ذلك سنة في المجتمعات جميعاء والتي تسيء 
خلافة الرسل, ويتحقق بسببها تحریفږ الدين, كما قال تعالی: 
وَيَفُولُونَ سَيْعْقَر لتا وان ته عرض وال يأخُذُوهُ آل بۇخَد ڈ عليهم 
مياق الاب أن ل واوا علي الله إلا الق اا 


والكّاز الآخرَةُ حَّر لذبن َفُونَ ألا تَعْقَلُونَ [الأعراف: 169] 


وأشار في آية أخرى إلى بعض المظالم التي تحصل بسبب 
البغي وسوء فهم الدين, فقال:] ولَو سشَاءَ الله ا افئت ل الّذين ِن 
تدهم من تد َا جاءَلهم م اث وَلَكِن احْتلَمُوا قَمِنْهُمُ مَنْ آَمَنَ 
و ق ر و ساء الله ا افتقلوا ولكق الله قعل ها رة ل 
[البقرة: 253] 


والابة الكربخة شير الى أتة كان في إفكان الله الى أن 
يمنع كل ذلك, ولكن تركه, لأنه أراد من خلقه أن يمارسوا 
تكاليفهم بكل حرية حتى يتميز الخبيث من الطيب. والمصلح من 
المفسد. 

وهکذا أخبر رسول الله 4 عما يحصل في آمته من انحرافات 
عن الدين الأصيل, وهي کثيرة جدا | لا يمکن استيعابها هنا, وکلھا 
الد تمثله ادو القذنة: لا ا أتباعه, ا له. 


ومن التضوض النواردة فى ذلك هذا اللخذنير التخديد قن 
رسول الله 4 من أن تترك الأمة للسياسة ورجالها المجال للتأثير 
عليها في دينهاء ففي الحديث عن رسول الله 4# قال: (خذوا 
العطاء ما دام عطاء. فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه 
ولتتف تاركتة بعكم من: ولك الفخافة والفقر الاوان حى 
الايمان دائرة. وان رحى الا سلام دائرة. فدوروا مع الكتاب حيث 
يدور. ألا وان السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب, 
ألا انه کون غلك أما ان أطت وهی اضلوكم وان 
عصیتموهم قتلوکم). قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: (كما 
فع :اجات ى ابن مره جولو غا ال وف رة 
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فل .بمكن اقتار هذه الأوام الى تدعو الى التضخة: قى 
سبيل تحقيق العدالة والقيم الحضارية النبيلة أفيونا للشعوب؟ 

وقد خر کی خت اخر ھان کرت ولك فن .أبن تكد 
قال: خطبنا رسول الله 4 فقال في خطبته: (ألا اني أوشك أن 
أدعى فأجيب» فيليكم عمال من بعدي يعملون بما تعملون 
ويعملون ما تعرفون, وطاعة اولئك طاعة. فتلبثون كذلك زمانا. ثم 
E os Ll‏ 
تعرفون فمن قادهم؛ وناصحهم. فأولئك قد هلكواء وأهلكوا 
خالطوهم بأجسادكم, وذایلوهم ادوا علي الحجف ك 
أنه خفن و غلن المشع اانه نة 2 


وقد ذكر # خوفه على ما يحصل بعده من تسلط الأئمة 
ألظلفة: ومن بن يعينهم فن غلهاءة ا ففي الحديث: قال 

وقد نبه # الأمة إلى كيفية التعامل مع هؤلاء الأمراء 
المفستديى ‏ فقال::(امحوا اة متكون بكم امراف قلا تشتوهة 
على ظلمهم؛ ولا تصدقوهم بكذبهم» فإنه من اعانهم على ظلمهم 
وصدقهم بكذبهم. فلن يرد علي الحوض)(4) 

وبناء على هذا؛ فإن كل ما حصل في الواقع الديني من مآاس 
تمس بحقوق الإنسان لا علاقة لها بالدين؛ وهي سلوك بشري 


1) رواه احمد بن منيع برجال ثقات واسحاق» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 228) 
2) رواه الطبراني في الأوسط, انظر: مجمع الزوائد ومنيع الفوائد (5/ 237) 


3) رواه أحمد (1/42. رقم 293) . قال الهيثمى في مجمع الزوائد: (5/239) : رجاله 
ثقات. 


4) رواه أحمد (5/111, رقم 21111) . وابن حبان من طریق أبی یعلی (1/518, رقم 
284( 
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من اضجاها. 


بل إن المتدين الحقيقي يجب عليه قبل الملحد أن ينكر ذلك 
کی فی دن الله افا اھا تدا قن اترات م 
وأهوائهم.. ولذلك نرى القرآن الكريم يحمل حملة شديدة على 
هؤلاء. ويرد عليهم» ويعتبرهم أبعد الناس عن لضن بل يشبههم 
بالحمیر. کما قال تعالی: مَل الُذِينَ حُمّلُوا التوْرَاة ثم لَمْ يلوا 
كَمَيَلِ الجِمَار رِ يحمل أَسْقَار را يئس مَل الْقَوم الُذِينَ كَڏَبُوا يايَاتِ الله 
وَاللَة لا هدي الْقَوْمَ الظالمين [] [الجمعة: 5] 


وشبه عالم الدين الذين يركن إلى هوام ويفسر الدين 
بمزاجه بالكلب, قال تعالى: [واإل عَلَهْهِمْ تا الذي آتتاة آيانةا 
قَانسَلَح مها قَأببَعَةُ السَْيْطَانْ كان مِنَ الْعَّاوينَ (175) وؤ شتا 
لَرَفَعْتَاةٌ بها وة أَحْلَد إلى الأَرْض وا هواه قَمَتَلّة كَمَة ل الْكَلْب 
إن تحمل عَلَيْه يهٽ او ترك يهٽ دَلِكَ مٿ ل الْقَوم الُذِينَ 5 دبوا 
ياتا قفص ص الْقَصَصَ لَعَلْهُمُْ يتَقَكُرُونَ (176) سَاءَ ملا الْقَوْمُ 
الین كبوا پاتتا وَألفْسَهُمْ 5َائوا بَظْلِفُونَ [] [الأعراف: 175 - 
177] 


2 - موقف الإلحاد من حقوق الإنسان: 


من الفغالطات الكترخ النغن مار س ها الفلا دة فى هة 
الجانب تصويرهم للمجتمع الملحد بكونه المجتمع الذي يمثل جميع 
القيم الحضارية التي حال الدين دون تحقيقهاء ويستدلون لذلك بما 
وقع في التاريخ من انحرافات رجال الدين, والتي نقرهم فيهاء بل 
كرا ملفا نكرو اء عل ان الخاد المفد هة لادان ها 
نبهت إليها وحذرت منها. 

ونحن سنعاملهم هنا بنفس طريقتهم في تعاملهم مع الأديان, 
فقد أتيحت لهم فترة طويلة حكموا فيها البشرية, ولا يزالون 
يحكمونهاء ورفعوا حينها الكثير من الشعارات, والتي توهموا انهم 
جاءوا بها في مواجهة الدين الذي جاء بنقيضها. 


ومن أهم تلك الشعارات, ذلك الشعار الذي رفع إبان الثورة 
329 


على الكنيسة. وهو [الحرية والأخوة والمساواة]. وسنرى مدى 
تطبيقهم لهذه الثلائية. 


أ - الحرية والإلحاد: 


لقد كان أول عا فعلته التورة الفرنشسية التي أعلتت الخرية 
هی ان شرت الانقتان عن الانضسان اها تصو ره قدا :بک خر 
الانشان وفقة نذآات ذلك شجريرة قن الله او تعزل الله عن 
حیاته. 

تھ كان الانقلات الضنافی ا الدى آتى فلق فة ها كان فن 
بنيان. فقد أحدث هذا الانقلاب تغيراً كاملاً فى صورة المجتمع فى 


كل شىء فيه وكان عاملاً من أهم العوامل فى التركيز على 
(فردية) الإنسان.. 


وقد ذاق هؤلاء جميعاً فرديتهم المستقلة (المتحررة) من غير 
طريقها السوى,؛ الذى كان يضمن لهم - مع الإحساس بالذاتية 
المتميزة ‏ توازنا فى الإحساس بالحقوق والتبعات, والحرية 
والالتزام. 

فسكان المدينة الجدد کانوا - رويداً رويداً - قوماً يتحللون من 
الدين والأخلاق والتقاليد, بتأثير الانتقال من الكبت العنيف فى 
الريف إلى (حرية) المدينة وبحبحتهاء وبتأثير الانسلاخ التدريجى 
الدائم من الدينء وبتاثير التفسير الحيوانى للإنسان الذى بثته 
الداروينية فى لتقو وتا ير التفسير الجنسى للسلوك الذى بثه 
فروید؛ ؛ وبتأئير وجود الشباب الفاره القوة بلا اتر نتعصمه من 
الخطيئة. فيلجاً إلى الحل الرخيص الذى تقدمه المدينة فى صورة 
بغاء.. 


والمرأة - وھی تحس رودا روا بفردیتھا _ کانت تستقی 

هذه الفردية على انحراف, فهى خارجة من حالة انعدام الكيان.. 
فلما أحست بذاتيتها أخذت تناضل لتحطيم كل قيد.. لازماً أو 
1) انظر كتب سيد قطب ومحمد قطب, خصوصا (مذاهب فكرية معاصرة). 
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غير لازم.. وأخذت بالذات تسعى إلى تحطيم الدين والاآخلاق 
والتقاليد لأنها استخدمت ضدها فى معركة (التحرر).. استخدمها 
الرجل ليصدها عن منافسته» بينما کان هو فى واقع حیاته متحالاً 
من الدين والأخلاق والتقاليد. 


وحدث عند هذا انحلال مدمر شنيع؛ فقد تحطمت روابط 
الفكتفع: وروانظ الأشرة توفستد كان الرخل والمتراة كلنهها. 
فلم يعودا رجلا وامرأة كما خلقهما الله. 

أما الرجل - وقد فقد روابطه الاجتماعية وضعفت فى نفسه 
روابط الأسرة وروابط الرجولة ذاتها - فقد أصبح شيئاً أقرب إلى 
الال فة الى الانهان. الت منجة: ولكهاا ل كاد كر راو خن 
وإنما تعيش الحياة لحظة لحظة. بلا هدف شامل ولا وعى بإنسانية 
الإنسان.. ثم إذا فرغ من الإنتاج المادى الذى يكبت كيانه الحى 
ويطمس إشعاعه الروح فيه - بسبب الأسلوب الآلى الذى يؤدى به 
العمل - انطلق فى حيوانية هابطة يشيع دوافع الحيوان, وتتحول 
فى نظره إلى هذين الهدفين القريبين: إنتاج كالآلة.. وانطلاق 
کالحیوان. 


ب _ الأخوة والإلحاد: 


لقد كان أول مظهر من مظاهر الإخاء الذي مارسه الإلحاد 
إبان الفتة الطويلة التي حكم فيها ابتداء من الثورة الفرنسية إلى 
البوم فو الامشغمان والنهتي والستطرة على جقوى المت فين 

فلم يكتف تلاميذ الثورة الفرنسية النجباء بإعلان أخوتهم 
للعالم بهذا الأسلوب. وإنما ساروا إلى الأرض يقسمونها كما يحلو 
لهم وكاتا تر كة لاو الى ات هه نوها فة افا اهل 
الأرض .من البسطاء والمفستضعفين: قلهم مضيران لا تالت لها 
أا الوت و(فا السجرة 


أما السخرةء فهي تلك الوظائف القاسية والمهينة التي قام 
بها أبثاء الشعوب المخستعغمرة, وأما الموت. قان جزائم الإبادة 
القي تالت البشر في الفترة الى أعلنت فنها جقوق الإنسان 
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والأخوة الإنسانية لا تعدلها جرائم البشر في جميع فترات تاریخهم. 

لقد بلغ عدد الذين أبادتهم بريطانيا العظمى من أجل إخضاع 
الصين لتاجها أكثر من عشرين مليون إنسان. 

وكائنت فرشا تس تعفر الجزاتن رقم ازادة تع ها الدين 
قاوموا الاستعمار بعنف, ولم تستجب فرنسا لنداء الحرية المدوي 
في صفوف الشعب الجزائري. إلا بعد أن قتلت من ذلك الشعب 
المضطهد ما يقارب المليونين نسمة.ء وبصورة بشعة قاسية. 

وقي آفاء حجرت الجرائن طلب خكام كرتشا من القاتد الاد 
للجيش أن يحول أجمل مسجد في الجزائر إلى كنيسة, فوقع 
اختیاره على مسجد الحي الاورلي في القشارة فتقدمت مجموعة 
من آلية الهندسة للسلاح الفرنسي إلى المسجد, وكان الوقت 
وقت صلاة المغرب. وكان المسجد غاصاً بالمصلين الذي قدر 
عددهم ب(1400) مصل, فدخلوا عليهم وقتلوا فيهم إلى منتصف 
الليل حيث أبادوهم جميعا. 


وقد أحصي عدد القنابل التي ألقاها الطيران الأميركي من 
سنة 1961 إلى سنة 1972م زهاء ستة ملايين وسبعمائة وسبعة 
وكشرتن :الف طن هن؛القتابل غلى منظفة:الهند الضيية وخدها: 


القت الطاترات الامر نة واجد وسن هلون اترا دفن 
القواد الك هاون العامة على فة فن خوت اة وا 
مساحة إيرلندا الشمالية. 


أها خا ففله لهد نة وغترة فن الفلاخدة [إهلر ا فة ل 
نكاد بوضف او بخن عله والكثير اللاسف تقضر مواقفة مغ .النهتود 
وينسى مواقفه الأخطر مع الغجر(1). فقد نال الغجر المستضعفين 
فن الاأباذة فا الهم ققد :وصقت [خندى نش وزات الو نكا 


1) ارتبطت الإبادة النازية ب (اليهود) بحيث استقر في الأذهان أن النازيين لم يبيدوا 
سوی اليهود. وقد ساعد الإعلام الغربي والصهيونيِ على ترسیح هذه الفكرة ت أصبح دور 
الضحية حكراً على اليهود.. بل تطور الأمر إلى حد أنه إذا ما أراد باحث أن يب أن الإبادة 
النازية لم تکن مقصورة على اليهود. وإنما هي ظاهرة شاملة ممتدة تشمل الغجر والسلاف 
والبولنديين. وغيرهم. فإنه يصبح هدفا لهجوم شرس (انظر: الموسوعة اليهودية للمسيري) 
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حصل لهم؛ ومما جاء فيها من ماس22) 


أن الدكتور هانز جلوبكه ‏ أحد المساهمين في صياغة قوانين 
نورمبرج ۔ عام 1936 ۔ ذکر أن الدم الذي يجري في عروق الغجر 
(دم أجنبي). ثم صتّفهم الأستاذ هانز ف. حينثر في فئة مستقلة 
تمثل مزيجاً عرْقياً غير محد (إذ لم يستطع نفي أصلهم الآري). 
وبلغت الخصائص العرقية لدى الغجر من الأهمية درجة أهلتها لأن 
تصلح موضوعاً لرسالة دكتوراه ومما قالته إيفا جوستين مساعدة 
الد كور وة ر في فس الاعات العرفتة تورارو الضة (٠‏ عة 
مناقشة رسالتها) إن الدم الغجري (يُشكل خطراً بالغاً على صفاء 
الجنس الألماني) 


ووجّه طبیب بُدعی الدكتور بورتشي مذكرة إلى هتلر يقترح 
فيها فرض,الأشغال الشاقة على الفجر وتعقيمهم بالجملة نظراً 
لأنهم (بُشكلون خطراً على نقاء دم الفلاحين الألمان) 


وفي 14 ديسمبر عام 1936, صدر قرار أدى إلى تفاقم 
أوضاع الغجر. إذ وصمهم بانهم (مجرمون معتادون على الإجرام) 

وفي نهاية عام 1937 وخلال عام 1938 شنت حملات 
اعتقال جماعية عديدة ضد الغجر. وحْصّْص لهم جناح في معتقل 
بوخنولد. 


وقى او 193 دو فولر فة افوا فل مر الفر ك 
الوطني لشئون الغجر إلى برلين.. وفي السنة نفسها اعثقل 
ثلاثمائة غجري كان قد استقر بهم المقام في قرية مانفويرت 
حيث كانوا يملكون الحقول والكروم. 

وقد أمر هملر بتصنيف الغجر في الفئات التالية: غجري 
صرف (2), وخلاسي يغلب عليه العرق الغجري (20+). وخلاسي 
بغلب عليه العرق الآري (2۷0-), وخلاسي يتساوى فيه العرقان 
الغجري والآري .(ZM)‏ 


2) نقلا عن الموسوعة اليهودية للمسيري. 
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ويميز المؤرخ ح. بلنج في كتابه (ألمانيا وإبادة الجنس) بين 
أساليب مختلفة لإبادة الجنس تتمثل في الإبادة عن طريق إزالة 
القدرة على الإنجاب واختطاف الأطفال, والإبادة عن طريق 
الزج في المعتقلات, والإبادة عن طريق الإفناء. 


هذا :مخز د مال وا خد عن فض جرا اانا دة الى بهذف 
إلى تنقية العرق.. أما جرائم الإبادة التي تهدف إلى نشر 
ديمقراطية الذماء.. فهى كتيرة جداء تشهد علنها اأفغانستان 
والغراق وفلسطين.: بل:خفتع قؤالم المنشضعفين: 


وقد كل فده الفاسي الى ذل لها :كل الوتا نق الفار تة 
ناتن الملاخدذة وقاء كلئ.خوادت ببطة فام ها الجر فون عن 
الدين:الاأضل لخفترةا الدين هى ونسلة الفف الكرى: وان :الجنل 
الذي يحمي البشرية من العنف هو الإلحاد. 


ويذكر الملاحدة الجدد منهم خصوصا (1) أنه لولا الدين لما 
شهدنا هجمات 11 سبتمبر أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أو 
شال انرلندا: الشمالتة أو اة ر اقات فة ست لمات قن 
كثب: فقدسة:. :نل ولا جتى الدولة الإسلامية: 


ويحاجج أكثر الملحدين البريطانيين شهرة [ريتشارد دوكنز] 
بأ الدين كان تيا رتيسيا للغنف والحزؤوب عبر التازخ خيث قال 
في مذکراته التي کتبها عام 13: (الدين هو العلامة الرئيسية 
والأخطر التي بموجبها نقسم أنفسنا إلى طرفين: نحن وهم) 

وأضاف أنه لو ألغي الدين لأصبحت الفرضة :اکن بكر لعالم 
بلا حروب, كما كنا لاحظنا انخفاضاً في منسوب الكراهية لأن 
الكثير منها يعود للطائفية كما في ايرلندا الشمالية والهند 
وباکستان على حد تعبیره. 


لكن:الذراسات الاأكاديمنة تذخض تلك التظرية التي ترط ها 
بين الحروب والدين؛ ففي بحث نشره معهد نيويورك وسيدني 


aS aS Es gE E OES STE 
حقيقي للحروب؟ وهل يخلو تاريخ الملحدين منها؟, موقع السوري الجديد. ترجمة ديمة‎ 


الغزي. 
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للاقتصاد والسلام تبين أنه عموما لا توجد علاقة بين الدين 
والنزاعات في أي من الحروب التي اندلعت في 2013.. ومن بين 
نة ولاق ر اعا :ملكا خخسة قط (14 لفان کانت 
أسبايها المباشرة مرتبطة بالدين. في حين غاب العامل الديني 
تماما في أريع عشرة حالة أخرى (40 بالمائة). واشترکت جميع 
الحالات قيد الدراسة في تعدد مسبباتها. وكانت أكثر الأسباب 
شيوعا هي ما تعلق بمعارضة الحكومة أو النظام الاقتصادي أو 
الاإيديولوجي او السياسي أو الاجتماعي للدولة حيث برزت في 
لني الخالات التي تمت ذراستها. 


الخروت الاألف وشعفانة وشت ولائين عيبو ق از يخ الانساية كان 
e‏ الدينية في طبيعتها لم تتجاوز المئة وثلاثة وعشرین 
ای ا ھن 7 العا 


من ناحية أخرى ENTE‏ الاقتصاد والسلام عن 
نة فادها أن اتخضان الذين. فى دولة هالا جلها تلقاا تع 
انفلم اکر ونستة:الفلج دين قى الدوكة لا اة لها ىوه 
السلم فيهاء فالدول التي تعلو فيها نسبة الملحدين ‏ بالأخص 
الدول الشيوعية أو التي كانت شيوعية مثل روسيا والتشيك - لم 
تنعم بالسلام. 


وبحسب التقرير أيضاً كانت كوريا الشمالية ضمن لائحة 
الدول الخشر الال سلها رقو انهاااقل تة هن حيث دة 
النشكان. الفتمين إلى دنا ةا 


وقد فسر [جون وولف] سبب کون الدين بارزا في أغلب 
النزاعات, بانه عندما يكون الواقع معقدا يتم توصيف الصراعات 
بانها دينية كوصف مقتضب لها ويضيف: (حتى عندمانرجع 
بالتاريخ إلى ما يعرف بالحروب الدينية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر فيما بعد حركة الإصلاح البروتستانتي في غرب 
وشمال آوروبا نڇد أ تافافل الدنى كان وها ولكن تفن آنة 
كان هناك أيضاً تأثير الأسر الحاكمة والسلطة والاقتصاد التي كان 
من شانها تحريك الحروب) 
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ويختم جون بقوله: (لعلني أتفق مع الطرح القائل بأنه تم 
توريط الدين في معظم الحروب, لكن القول بان الدين هو 
المسؤول عنها هو تحريف للأدلة) 

وهكذا د كرت الكاتة الاسر النة الفسلمة [ر ىشىل وود كوك] 
أن الانقسامات الدينية أصبحت واضحة أكثر في الحروب الحديثة. 
وتقول في كتابها [لفهم الإله]: (إن أهمية الدين قد تصاعدت اليوم 
نضحت العولهة الى دى وتو كل شى وان:الهوية الد ة :ل 
تتأثر عندما تنهار التحالفات السياسية والقومية لا بل تزداد أهمية 
كما رأينا في يوغوسلافيا سابقاً في أوائل التسعينات عندما انقسم 
الصربيون والكرواتيون والبوسنيون إلى اورتودوكس وكاثوليك 
وقشلفن) 


كفا اشارت وود كوك ال الدنكاتور دام حفن الى 
استخدم السلاح الكيماوي ضد الأكراد بینما ظهر على شاشات 
التلفاز وهو يصلي لله وقالت في الكتاب: (للأسف يوفر الدين 
غطاء مناسباً ومحركاً قوياً لأصحاب النوايا السيئة. في الحقيقة 
بون الدذين:مختلفا تجاما غتدما يماريتة المتغطشون للشسلطة عا 
يبدو عليه عند الأتقياء والصالحينء وهذا يدل على نفسية الإنسان 
اتر فاا یدل على ادبن لدل ترىئ الي فن التراقات 
الإنسانية تحوم حول الدين) 


وفئ ايزلندا الشمالية نلأحظ أنه يتم توظيف الخظاب الذينى 
من .قبل الطرفين وبالاأخض فن خاكة القس الترزونشستانتى [إنان 
بيزلي] الذي اعتبره البابا عدوا المسيح. 


وقد دذكز [وولف] أنه قد تم تضخيم دوز ا القوامل الذشة فى 
النتزاع الذائر في اترتا الشغالنة (التوصضعفات الشتاعة فى 
كاثوليك وبروتستانت بدلاً من قومي واتحادي مما يساهم في خلط 
شون وكان هتاك الكت فا يجري خلف الكواليش مها اة 
يتطرق له الإعلام من مصالحات وما إلى ذلك لقد كان بيزلي 
شخصاً واضحاً ومؤثراً في طرف البرونشسنانة وبنی مواقفه على 
بشکل عام) 
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بالإضافة إلى ذلك, فقد أشارت الدراسات الكثيرة إلى الدور 
الإيجابي الذي يلعبه الدين في تحقيق السلام؛ وهي للأسف لا 
والسلام - فقد وجد ال انالا کرای ا مکو ده اه 
اة فلا جهن انه أن يقوي العلاقات بين المواطنين في 
الدولة. ويرتبط عادة بالمناطق التي ل | كر وو ع رده 
التاريخ أتاشا فتدذينين. جدا اوقم من أشهر دغاة الشلام مثل متارتن 
لوثر کينج جونيور والمهاتما غاندي والمطران ديزموند توتو. 

ويذكر [جون وولف] ذلك, فيقول: (يجب علينا أن نتمعن في 
الحالات التي يعمل فيها الناس المتدينون بكد لإحلال السلام.. وهو 
جانب نادرآ ما يحظى بالتغطية الإعلامية على عكس الجانب 
الآخر) 

وبالنظر إلى الحروب الكبرى في المئة عام الأخيرة كالحرب 
العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة وحرب فيتنام.. نرى 
بوضوح كيف يمكن للدوافع غير الدينية ان تكون مدمرة تماما 
كالدوافع الدينية. مما يطرح السؤال عما إذا كان الإلحاد المتشدد 
مشؤولا القدر بتفسة عن :الذمار والعتف كما الدين. 

وبحسب ما تقول [ريتشل وودكوك]. فإنه (لا يقع اللوم على 
الايديولوجية الدينية فقط في نشوب النزاعات, بل إن الإلحاد 
المفروض من قبل الدولة كان علامة فارقة في الأنظمة الفاشية 
في القرن العشرين كنظام ستالين وتيتو وماو تسي تونج وبول 
بوت وغيرهم.. مما نتج عنه مصرع ومعاناة الملايين, كمااعدم 
معتقداتهم بهدف إفراغ الدولة من الدين) 

ج - المساواة والإلحاد: 


لا يصطدم الإلحاد بشيء كما يصطدم بالمساواة, ذلك أنه 


يعتقد بنظرية التطورء ويعتقد معها بما يطلق عليه [الداروينية 
كماع وهي لد الي المي لكل لأاع اله 


وهي نظرية تدعو إلى ممارسة كل أنواع التجبر والطغيان 
337 


لإلغاء المستضعفين من الوجود حتى لا يبقى في العالم إلا 
الأقوياء.. فالبقاء لهم وحدهم.. ولذلك لهم أن ينتهبوا ثروات 
الفقراء المستضعفين. E‏ يبیدوهم. . حتی لا يبقى في 
الأرض إلا الأصلح قوئ وشو الاکند لسن شوی (اانشان 
الأبيض), والأوروبي على وجه التحديد. 


لقد كان هذا المعيار هو الذي فتح المجال للرأسمالية 
الفكة.اوالتى تفن عدم تدخل الدولة فى الاغنال والىتوق 
التجارية نهائيًا. بل تترك الباب مفتوخًا للمنافسة»؛ ومن يستطع 
التنافس يبقّى في الحلبة. ومن لا يجاري الأقوياء عليه مغادرة 
حلبة الصراعء فلا مكان للضعفاء! وليس الضعفاء إلا أولئك الذين 
لا يملكون من رأس المال ما يمكنهم من منافسة المليارديرات 
والفلتو رات 


وكان هذا المعيار هو الذي دعا إلى التخلص من دولة الرفاه.. 
وشي ٠الدوك:‏ التي دة التغلك والامين!الضجي ومع اغات التقا غد 
والفشاقدة في اشن المكن برها جانا لالس هتفهن ا 
ذلك :سيرك لهم الفرصة البقاء :مخ استضغافهمء هذا متناف 
للقوانين التي وضغناها. 


وكان هذا المعيار هو الذي دعا المستكبرين الأقوياء إلى 
أستكمار الشغوتب المستضعفة...فتلك الشعوتب لا تستجى الخاة:. 
لأن الحياة لا تكون إلا للأقوى. 

ولم يتوقف تأثير تلك الأفكار على المجال الاقتصادي, 
والاسى الى .اخ ها حل راخت تشتحمل كل الوشاتل لانادة 
المستضعفين, فقد كان الفلاسفة الماديون يؤمنون بتوريث 
الضتفات اى أن الوراتة هي الى تلاعت دور اها فن دة 
طبيعة الإنسان, والسمات الفردية له كالذكاء والهوية الشخصية.. 
وكانواالدذلك فون أن الخفات الوراتنة تستطع فس خضائض 
الشخصية البشرية وحل المشكلات الإنسانية سواء كانت اجتماعية 
أو سياسية.. وكانوا يكذبون كل مقولة تذكر أن البيئة هي التي 
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تؤثر في سلوك الإنسان وسماته الشخصية(1). وبناء على هذه 
الاعتقادات راحوا يدعون إلى ممارسة كل الوسائل حتى لا يبقى 
على الأرض إلا العناصر الصالحة القوية, والتي تجعل الإنسان أكثر 
تطورا ورقيا. 


ولأجل تحقيق هذا قام الكثير من الباحثين في المجالات 
المختلفة ليميزوا بين العناصر الإنسانية الصالحة القوية, وبين 
العناصر التي لم تصل بعد إلى المرتبة الإنسانية. 


ومن النتائج التي وصلوا إليها ما عبر عنه بعضهم بقوله: (إن 
للبالغين السود جماجم طويلة »وبشرة داكنة »وفكان بارزان بقوة 
إلى الامام ٠‏ فى حين أن لدى البالغين البيض ولأطفال السود 
جماجم قصيرة :وبشرة فاتحة, وفكان صغيران ٠‏ ومن ذلك فإن 
العرق الأبيض هو الأكثر رقيا وتطورا بإعتباره الأكثر احتفاظا 
بسمات الحدث) 


٠‏ وقال [هافلوك إيليس]: (قلما يكون أطفال العديد من 
الأعراق الإفريقية أقل ذكاءا من الطفل الاوروبي » ولكن فى 
الوقت الذي يكبر فيه الإفريقي يصبح غبيا وبليداء ويحتفظ 
الاوروبي بالكثير من حيويته الطفولية) 


٠‏ وكانت التفرقة تجري بين البشر كالتفرقة بين الغنم هي 
الأساس لكل فكر مادي, فقد مز [إرنست رينان] بين الأربين 
والسافين على اسان لفون تم أتفل مو الختديت عن اللات 
السامية إلى الخديت عن الرؤج السافية :والقرية السامنة فغابل 
الروح الآرية والعبقرية الآرية التي هي أيضا الروح الهيلينية أو 
النابعة منها (2) . 


ثم سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو الشعب 


1) ذكر ذلك بتفصيل السير فرانسيس غالتون في كتابه (العبقري الوراثي) عام 1869. 
و هو عالم بريطاني وأحد أقرباء تشارلز دارون.. 


2 هذه النصوص مقتبسة من [موسوعة اليهودية]. 
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هذه الأمة سمات أزلية يحملها عن طريق الوراثة, وانتهى الأمر 
إلى الحديث عن تفوّق الاريين على (الساميين) . هذا العنصر 
الاسيوي المغروس في وسط اوربا. كما دار الحديتث عن خطر 
الروح السامية على المجتمعات الآرية.. مما دفع إلى استعمال كل 
الوسائل لمحاربتهم 


وكان هذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات 
ومنتوغات فلمة فن الاقراق فافة وعن السشمات السشلية 
الافتراضية (الاقتصادية والثقافية) الثابتة والحتمية للشعوب التي 
يراد تصنيفها عرقيا. 

وقد كانت هذه الذاروينية الأختماعية من أهم مضاذر الفكز 
المادي الإلحادي الذي انتشر في العالم الغربي(1).. وبناء عليه كان 
يتم تبرير إبادة الملايين في أفريقيا واستعبادهم في آسيا على 
اسان أن ,هدا حك من عت الرجل الأجض ومههكة الحضارة 
فهو يبيد الملايين ليؤأسس مجتمعات متقدمة متحضرة ! 


جوبينو ا إلى أعراق: ر E e)‏ وأسود.. وذهب 
الئان الخشسن الأرى.الايض هو مؤسش الخضارةء وان الشحاتة 
المتفوقة لهذا العرق لايمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق النقاء 
التصترى:: وأ كد ان االنتو و تسن شم أرقئ الخاض ر الار تة لاه 
وخدفة الذنن اجتفوا سا 


1( هذه النصوص مقتبسة من [موسوعة اليهودية]. 
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الإلحاد.. والقيم الإخلاقية 


من الأسلحة المهمة التي يحتاج الداعية إلى الله المقاوم 
للإلحاد إلى استعمالها. سلاح [القيم الأخلاقية],. وخاصة تلك التي 
تقارفت: غلا النترنة: ودانت بها فطرتهاء: ذلك اتةه لا يمكڻ أن 
يكون للملخد أن خوات خولهاء فالفلتتفة الخادية .الثى تختصر 
الإنسان في كيانه البيولوجي لا تستطيع أن تفسر أي قيمة من 
القيم الخلقية, ولا تستطيع كذلك ان توفر لاتباعهما اي حافز 
يدفعهم للسلوك الأخلاقي. وخاصة إن كان يحمل معاني التضحية 
والإيثار والبذل. 


وكيف يمكن ذلك لمن يرى الحياة الدنيا فرصته الوحيدة: 
فلذلك يسرع لاستعمال كل وسيلة لنيل ملذاتها وشهواتها قبل أن 
يطبق عليه العدم - كما يتصور - ولا يمكن لمثل هذا أن يؤدي آي 
وظيفة أو خدمة للبشرية تكون على حساب مصالحه, وإن فعل 
ذلك قوض جميع فکره ومذهبه الذي يؤمن به. 

وقد أشار إلى هذا السلاح الذي يمتلكه المؤمنون. ولا يمتلكه 
الملاحدة [بوخينسكي] أستاذ الفلسفة بجامعة [فريبورج] 
نوشزا عقا على لك الأراء الوخودبة الممتة بالود قول 
(ليس في وسعنا هنا سوى الاقتصار على ذكر النتائج الأخلاقية 
التي فرت على هدم الفلسفة والتي تلت قي تكران: كل اله 
وکل القوائين: الموضوعية وفي ادقاء استحالة وعدم جدوى 
الحياة الإنسانية. بل إن الوجودية قد أرغت حتى ظاهرة الموت 
تفسها هن ماقا فلي بدي شارتر وهن شاج الوجود نة كا 
دعوتها إلى التشكيك في جدوى قيام كل مايتسمم بروح الجد 
وطابعه. فهي فلسفة انحلالية عدمية تمامًا)(1) 


قدا شان الئ هدا مضه بها :اة [الذلل الحلفن على 
وجود الله] (2). ويقصد به القيم الخلقية, باعتبارها قيما ضرورية 
لوجود المجتمعات البشرية. بل لا يمكن أن يكون بدونها المجتمع, 
کا ا ا في أوروبا ) ترجمة ( محمد عبدالكريم الوافي ). 
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وهذه الأخلاق تعتمد على وجود إله. لانه إذا لم يكن هنالك خالق 
يرى ويسمع ما يفعل البشرء ولم تكن هناك دار أخرى يثيب الله 
فيها المحسن على إحسانهء ويعاقب المسيء على إساءته. وكان 
الكسب المادي في هذه الحياة الدنيوية هو وحده الكسب المعتبر؛ 
لكان كل طا تزاة الغو وعتتا: 

وا لى ا 6ا6 دما ازن ن فغا رالالاق عد 
المؤمن - وخاصة في الدين الأصيل الذي لم يحرف, ولم تتلاعب 
به الأهواء - مع المعايير التي يعتمدها الملحد نجد فرقا كبيرا جداء 
فالمؤمن يمتلك معايير دقيقة ومضبوطة للأخلاق. وهي تتناسب مع 
الكرامة الإنسانية والنبل الإنسانيء بينما الملحد يعجز أن يصف أي 
معيار, لأنه سيصطدم لا محالة بتصوراته المادية للكون والحياة. 

ومثل ذلك نجد المؤمن يمتلك دوافع حقيقية للالتزام 
بالأخلاق, بخلاف الملحد الذي لا يجد أي دوافع, لأنه - في تصوره - 
ليس سوى كائن بيولوجي, جاء صدفة؛ وسيعدم بعد فترة قصيرة؛ 
ولا تي۶ غير ذلك. 

انطلاقا من فذا ستخاول هنا باختضان أن نقارزن بين مغايير 
الأخلاق بين المؤمنين والملاحدة والدوافع التي تحفز للالتزام بها 
ليکونِ ذلك و کافیا في تهافت الرؤية الإلحادية. وعدم قدرتها 
على :اسمن آي مجتهع آوآى ٠‏ ختاة تة وى ف واضحة 
مضبوظة: 

أولا - معايير الأخلاق عند الملحد ودوافعها: 

قامرات التي قدا خير انا ضور الففاشن التي بو 
إليها الملاحدة في تحديدهم للأخلاق ما ورد في المناظرة 
المشهورة, والتي سئل فيها الفيزيائي الشهير الملحد [لورنس 


کراوس] عن موقفه من زنا المحارم, فر قائلا: (ليس من الواضح 
بالنسبة إليْ أنه خطا)(1) 


2 انظر: الفيزياء ووجود الخالق: مناقشة عقلانية إسلامية لبعض 


الفيزيائيين والفلاسفة الغربيين, أبو القاسم حاج حمد. 
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ومثله [ریتشارد دوكنز] الذي صرح في تغريدة له على موقع 
تويتر بان الإجهاض فعل اخلاقي ومشروع طالما ليس هناك الم 
وبر ذلك قائلا (لأن الجتين قى بطن أمه هو أقل إنسشانية من أى 
خنزیر بالغ) 

أما الملحد الأسترالي وأستاذ الفلسفة الأخلاقية [بيتر سنجر]ء 
بصرح بأن ممارسة البشر للجنس مع الحيوانات والبهائم طالما لا 
تتضمُّن أذيّة من أي نوع للحيوان هو أمر طبيعي ومقبول في إطارِ 
حميمية العلاقة بين الحيوانات والإنسان, وبالنسبة إليه: (فلا خطاً 
في ذلك على الإطلاق, بل إنه أمر محمود طالما يؤدي إلى 
استمتاع الطرفين: الحيوان والإنسان) 


هذه التعابير كلها تدل على المعايير التي يستند إليها الملاحدة 
في تفسیير الأخلاق وتحديدهاء وهو کونها ذاتية لا قوضتوعيه: فليس 
فال > استمة أخلاق :فتعدهة: وها نراه من أخلاق في 
تصرفاتهم, لا ينطلق من كونهم ملاحدة؛ وإنما من تأثير البيئة التي 
يعيشون فيها أو غيرها. أما لو ترك الأمر للملحد وعقله المجرد؛ 
فإن كل شيء» بالنسبة له مباح؛ أو كما عبر [فرانك توريك] بقوله: 
(لا أقول بأن الملاحدة لا يعرفون الأخلاق, وإنما أقول إنهم لا 
يمكنهم تبرير الأخلاق. نعم يمكنهم التصژف بلق ويمكنهم الحكم 
على بعض الافعال بانها اخلاقية أو لااخلاقية. لكنهم لا يستطيعون 
توفير قاعدة موضوعية لأحكامهم الأخلاقية.. وأيا فا گان :الاھ 
الهولوكوست., الاغتصاب, ذبح الأطفال, أو أكل الأطفال, فلا يوجد 
لدى الملحدين معيار موضوعي للحكم على أي منهم) 


وعبر عن ذلك علي عزت بیجوفیتش قائلا: (يوجد ملحدون 
على خلق, ولكن لا يوجد إلحاد أخلاقي)(1) 


ولا ضعت قلئ آى غاقل أن غرف سبت خانو ال(إلخاد هن 
الرؤية الأخلاقية. ذلك أن الإلحاد لا يؤمن إلا بالحس والمادة وما 

1) انظر هذه النصوص ومصادرها في مقال بعنوان: هل يمكن بناء منظومة أخلاقية 
أساسها الإلحاد. إسماعيل عرفة. موقع ميدان. 


1) الإسلام بين الشرق والغرب. علي عزت بيجوفيتش» ص175. 
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ينشأً عنهماء وبما أن الأخلاق أمور معنوية. ويصعب عليه تفسيرها 
وفق رؤيته المادية. ولذلك ينكرها. 


وقد عبر الفيلسوف الأميركي اللاأدري [توماس نيجل] في 
كتابه [العقل والكون: لماذا يكاد يكون التصؤر المادڈي الدارويني 
خطأً قطعا؟] عن هذا المعنى بذكره ( أن هناك ثلاثة عناصر تعجز 
الرؤية الكونية الماية أن تقدم تفسيرا لهاء وهي: الوعي, 
والإدراك. والقيم الأخلاقية) 


لكن إلحاحات المؤمنين على الملاحدة في هذا الجانب الذي 
لا تكاد تخلو مناظرة منه؛ جعلهم يفكرون في حل ينقذون به 
أنفسهم,. والإلحاد الذي يؤمنون به والذي لا يوفر لهم ولا للبشرية 
اي غطاء اخلاقي يمکن ان يفيدهم. 

ومن تلك الحلول وأكثرها رواجا (1) محاولة الملحد الشهير 
سام هاريس في كتابه [المشهد الأخلاقي: كيف يمكن للعلم أن 
يحدد القيم الإنسانية؟]. والذي حاول ان يبڙر فيه ما هو اخلاقي 
بما يحقق للبشرية الرفاه والسعادة والرخاء. 


وما Eau‏ الكثير من الملاحدة في 
أو الرفاه ر وکا دفع الألم والضرر. ا هو الذي 
يحدد مصير كون الفعل أخلاقيا من عدمهء فهو أخلاقي إذا حقق 
المنفعة والرفاه أو الرخاء الاجتماعي, وهو غير أخلاقي إذا أدى 
إلى ألم أو ضرر. 

وأما كيف يتم تحديد المنفعة والضرر وعلى أي أساس؛ فيرى 
هؤلاء أن ذلك يتم من خلال ما ببينه العلم. فالعلم هو المؤهل 
الوحيد لديهم لإثبات ذلك من عدمه. ولذلك بُعلنون رفضهم 


1) ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان, عبد الله الشهري؛ ص280. 


2) انظر مقالا مهما في الموضوع بعنوان: الملحدون والمسألة الأخلاقية.. تحليل 
نقدي من خلال المقارنة بين الإلحاد والأديان, أ. سلمان عبد الأعلى, مجلة نصوص معاصرة. 
6 سبتمبر 2016, وقد حاولنا أن نلخص الكثير مما ذكره هنا 
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الاعتماد على النصوص الدينية في مسالة الأخلاق. بل ويشترط 
بعضهم أن لا تكون الفلسفة الاخلاقية معتمدة على نصوص دينية. 


ويمكننا تلخيص الرد عليهم في الوجوه التالية(1 
1- الخداع اللفظي: 


ذلك أن ما ذكروه لا يمثل معياراً حقيقياً للأخلاق. اتلم ين 
كيفية تمييز الأخلاق من عدم الأخلاق أو الخير من الشر, فالتعبير 
بالرفاه أو الرخاء الاجتماعي أو الألم والضرر لن نحل الحشتالة 
لأن تبديل الألفاظ لا بُغير من حقيقة الأمر وسيبقى السؤال: ما 
الذي يجعل زيادة الرفاه أو الرخاء الاجتماعي أمراً أخلاقياً؟ وما 
الذي يجعل إلحاق الضرر أو الألم أمراً غير أخلاقي؟! فهذا السؤال 
تم الالتفاف عليه لأن كل ما ذكره هؤلاء هو إعادة تعریف لمسألة 
الخير (الرفاه أو الرخاء الاجتماعي), وكذلك لمسألة الشٍر (الألم 
والضرر) من جديد. وهذا الأمر لا يمكن أن بُعتبر معياراً حقيقياً 
للتمييز بين الأخلاق وغير الأخلاق أو الخير والشر. 

وهذا ما أشار إليه ويليام لان كريغ(2) في مناظرته مع سام 
هاريس(3) حول المسألة الأخلاقية. إذ يقول قاصداً الأخير: (فهو 
یعید تعريف كلمة (خير) لتصبح (رخاء الكائنات الواعية). ولذلك 
فإن تسأل: (لماذا تعتبر زيادة رخاء الكائنات أمراً خيراً؟) يعادل 
وف تعرقة الجديد نسؤال: (لماذا تير زبادة :رخا الكاتات ر نادة 
في رخاء الكائنات؟) إنه مجرد حشو, إنه مجرد الحديتث في دوائر 


1) المرجع السابق. 


2( ويليام لين كرايخ (بالإنجليزية: 9أ۲۵٤‏ 8١2ا‏ "۵۳اأW)‏ وهو فيلسوف تحليلي ولاهوتي مسيحي أمريكي ولد في يوم 23 أغسطس 1949 في مدينة 


بيوريا في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة وهو من أشهر اللاهوتيين الدفاعيين في العالم وهو خريجي جامعة بيرمنغهام وجامعة لودفيش ماكسيميليان في 
ميونخ وقد قام بمُناظرة عدة مروجي للإلحاد منهم ريتشارد دوكينز وسام هاريس وقد أنشأً عدة كُثّب منها الايمان المنطقي (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 


3( سام هاريس (المولود 9 أبريل, 1967) هو مؤلف وفيلسوف ومفكر و عالم أعصاب أمريكي وهو أحد مؤسسي مشروع إدراك و مديره التنفيذي- 
مؤلف كتاب (نهاية الإيمان) الذي صدر عام 2004 والذي ظهر في لائحة النيويورك تايمز لأفضل المبيعات 33 أسبوعًا على التوالي. - مؤلف كتاب (رسالة إلى 


أمة مسيحية) ردا على انتقادات لكتاب (نهاية الإيمان). تيع هذا العمل كتابه (المشهد الأخلاقي), الذي صدر سنة 2010, ليتبعه بمقاله من الطراز الطويل (أنْ 
تكذب) سنة 2012, لتتم سلسلة مؤلفاته مع كتاب (الإستيقاظ : دليل إلى الروحانية الخالية من التدين) (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 
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مصطلحاته فقط, وهذا مجرد تلاعب بالألفاظ)(1) 


وبناء على هذا فإن القول بأن الأخلاق وعدم الأخلاق يُحدد 
بالمنفعة أو الرفاه الاجتماعي أو باجتناب الألم والضرر, لا يُمكن 
أبداً أن بُعتبر معياراً حقيقياً لتمييز المسألة الأخلاقية من غيرها. 


2 عدم التفريق بين الأفعال الأخلاقية وغيرها 


يحاول الملاحدة ‏ تجنبا لأن يوصفوا بالاضطراب الفكري - 
الملاءمة بين الإلحاد والفلسفة المادية التي يؤمنون بها ولذا 
تجدهم و معايير مادية تنسجم مع هذه الفلسفة مثل 
المنفعة أو الرفاه. أو الألم والضرر؛ فهم يحاولون ان وروا کل 
المسائل بصورة مادية بحتة حتی قشنالة الأخلاق والقيم. 


وکل :هذا در ضكة أن الفح الاغلاقة لا يفكي أن تم 
على المعايير المادية, أو كما عبر الشيخ مطهري بقوله: (والفرق 
بين الفعل الأخلاقي وسائر الأفعال هو أن الفعل الأخلاقي قابل 
للثناء والمدح؛ ويضفي الناس قيمة على مثل هذا الفعل, لكن هذه 
القيمة ليست من نوع القيمة التي يقيم بها عمل أحد العمال, 
وذلك لأن العامل بوجد قيمة مادية يستحقی مبلغاً من المال أو 
شنا من الشلغ فى مقابل غملة ينها الل الاخلاقى يتير بقنمة 
تقوق .هذه القيم بخفة لا تكن تقوهها بالخال ولابالسلع:المادية: 
فالجندي الذي يضحي بروحه من أجل الآخرين يقوم بفعل ذي 
قيمة, لكن هذه القيمة ليست من لون القيم المادية)(2) 


لذلك لا يمكننا قياس القيم الأخلاقية بالمعايير الإلحادية 
(المادة)ء لانة ضفب لها مرها ورب ها و ادها هدا لشن 
عن الملحدين وإنما عن الفلسفة المادية الإلحادية. فهناك فرق 


1 ( عبدالله الشهري. ص25, الطبعة الأولى 1437ه. مركز دلائل, الرياض-المملكة العربية السعودية. 


2) فلسفة الأخلاق للشيخ الشهيد مرتضى المطهري ص6-5. 
منشور ضمن كتاب سلوك وأخلاق الإسلام. الطبعة الأولى 
2هھ-2011م. 
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بين الأمرين كما وضحنا ذلك سابقا؛. وكما سنوضحه في الوجه 


التالي. 
3- عدم التفريق بين الفلسفة الأخلاقية والواقع 
الأخلاقي 


من المغالطات التي يمارسها الملاحدة في هذا المجال 
هروبهم من فلسفة الأخلاق إلى واقع الأخلاق. وهذه مغالطة 
كبيرة, ذلك أن الواقع الأخلاقي قد يكون له مصادر أخرى غير 
الإلحاد؛ فلذلك لا يمكن اعتباره. 


ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون الحوار مع الملاحدة حول 
الفلسفة الأخلاقية للدين, وليس عن الواقع الأخلاقي العملي 
للمتدينين. وهذا الخلط يقع فيه بعض الملاحدة فيركز مثلاً على 
سلوكيات الجماعات الدينية المتطرفة لإثبات بأن الأديان تخلو من 
فلسفة أخلاقية, ولإثبات بأنهم يعتمدون على النصوص الدينية 
ترز بصتو فانم وفهازستائههى ووا الامتر بالا کد مانت 
للصواب, لأن الفلسفة الأخلاقية تختلف عن الواقع الأخلاقي سواءً 
ققد المنديشين أو فتد الفلاجةة: 


وهكذا؛ فإن الأخلاق في الواقع العملي عند المؤمنين لا تعني 
بالضرورة أنها تمثل الفلسفة الأخلاقية الدينية. وكذلك العكس. 
فالأخلاق في الواقع العملي عند الملحدين لا تعني بالضرورة بأنها 
نتاج الفلسفة الأخلاقية عندهم, ولذا فعندما نجد ملحدون وقفوا مع 
المظلومين ضد الظالمين بل وضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق 
العدالة. ونجد في المقابل أشخاصاً يدعون الإيمان بالله سبحانه 
ولكنهم يقفون مع الظالمين في سحق المظلومين, فلا نحيل ذلك 
مباشرة إلى الفلسفة الأخلاقية عند الطرفين, لأن هناك من 
الطرفين من يفعل عكس ذلك. وكشاهد على ذلك نجد أمثال 
جماعة داعش من المسلمين, وأمثال جوزيف ستالين من جانب 
الملحدين. 


لذا فالسؤال المهم المتعلق بالمثال المتقدم هو: ما هي 
الفلسفة الأخلاقية للإلحاد التي تجعل الملحد يضحي بنفسه وهو لا 
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يؤمن بالحياة الأخروية ولا بالجزاء الأخروي؟ فالفلسفة الأخلاقية 
واضحة ومعروفة وأما الملحدين فلاء إذ لا يوجد مبرر من الناحية 


ودا ما جعل الدذكور جون. شكس( سن بان الفلج د لش 
بعاجز عن أن يكون خيرآً ولكن الإلحاد لا يدعم أي أسس فكرية 
لان فر ية الخاد كا قول ليشن ها تايس 


4 اعتبارهم المنفعة والضرر معيارا أخلاقي 


وهذا معيار لا يمكن قبوله. لأنه يتنافى مع الأخلاق. ذلك لأنه 
من الممكن تحقيق منفعة في أفعال غير أخلاقية. كما يمكن 
إلحاق الضرر في بعض الأفعال. ومع ذلك تكون أفعالاً أخلاقية, 
ومن اة على :لك .الكذت اد فد ترب غلكهة :فة رغم كوه 
غير أخلاقي. وكالتضحية بالنفس من أجل الآخرين, فهو بالتأكيد 
يؤدي إلى الضرر رغم كونه يعد من الأفعال الأخلاقية. ولذلك 
نستطيع القول أن المعايير التي اتخذها الملاحدة للأخلاق غير 


1« جون کارسون لينکس )بlJlنجjılزıة: (John CarSOټ¬ L€ 0X‏ 
عالم بريطاني في الرياضيات وفلسفة العلوم ومناظر مؤيد 
أكسفورد. وهو عضو في زمالة في الرياضيات وفلسفة العلوم في 
كلية تمبلتون الخضراء, جامعة أكسفورد. وهو أيضا مستشار 
الرعوي في كلية تمبلتون الأخضر وقاعة يكليف. ومحاور وكاتب 
معروف في قضية العلاقة بين العلم والإيمان (ويكيبيديا الموسوعة 

الحرة). 
2 قوی براهين د.جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين, 
جمعه وعلق عليه م.أحمد حسن, ص509, الطبعة الأولى 1437ه 


مركز دلائل الرياض- المملكة العربية السعودية. 
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صحيحة(1). 


بالإضافة إلى ذلك. فإن تحقق الرفاه الاجتماعي وانتفاء 
الضرن والالم ليست مالفال الأخلاقة أصلا واتما هى بير 
عن صور الحياة السعيدة (بالمفهوم المادي). وهناك فرق كبير بين 
الحياة الاخلاقية والحياة السعيدة. 


وهذاا فا دکزه:[ویلیام ان کر خا ردا على اشام هاریسشن] 
حيث قال: (ومقارنة الدكتور هاريس بين الحياة الحسنة والحياة 
السيئة ليست مقارنة أخلاقية بين الحياة الخيرة أخلاقياً والحياة 
الآئمة أخلاقياً, بل هي مقارنة بين الحياة السعيدة والحياة البائسة, 
وليس هناك أي سبب للمساواة بين (السرور والبؤس) و(الخير 
والشر). وخصوصاً ضمن النظرة الإلحادية. وهكذا فلا يوجد مطلقاً 
أي سبب في الرؤية الإلحادية يدفع للاعتقاد بأن ازدهار الكائنات 


الواعية هو خير موضوعي)(2) 


وعندما سئل الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي؛ فقيل له: 
(على أي فعل من أفعالنا الاختيارية يطلق (الخير) وما هو معيار 
خيريته؟), أجاب بقوله: (إن العمل الذي له دور ايجابي في تحقيق 
كمال الإنسان, أي العمل الذي يسعي الإنسان بأدائه للوصول إلى 
مقصودة وغایته النهائية سيکون خيراً بسبب ا في صو ذلك 
المطلتوت ادات و الغ اة التهائحة اى لكوتة غا ووا تة 
للوصول الى الغاية النهائية والخير بالذات فهو خير ر بالو اط 
وفطلوت بالفر أصطلاحا ومغه تزع معتى:(القبةة :الا اق( 


اظ أن فض الملاخدة متكلهون قن الصرر والفتفعة ولكهة 
لاون إن کان مرادهم من کون الضرر أو ڌ و ة المنفعىة 
مز قۇن :الا مور الفردتة أو الخماعتة آوان كان الفبهة لهذة 
الفتفة ماذية أو فوته فهذا الامر مهم ولا قى :لاقل نة 
كذلك لم يحددوا الحالة إذا كانت النتائج العلمية مختلفة أو إذا لم 
يستطع العلم التوصل إلى نتيجة تفضي لذلك. 


2 الإلحاد بين قصورين؛ ص52. 
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وأاضاف قائلا: (ومما ذكر نستنتج آن (الخير) ليس - في ذاته 
ومطلقاً - معياراً للقيمة الأخلاقية, بل يكون أخلاقياً مع ملاحظة 
الفود المذكورة كه أن (الشض تكون أغلافا فا لى اطلق على 
الفعل الاختياريء والفعل الذي له دور سلبي في تحقق كمال 
الإنسان يكون (شرآ). فالشر أيضاً يكون بملاحظة هذه القيود 
مفهوماً أخلاقياً وذا قيمة أخلاقية سلبية وبكمة أخرى: اللاقيمة)(1) 


5 عدم التفريق بين المصلحة والمنفعة: 


حيث يخلط الملاحدة بين المصلحة والمنفعة. وقد رد على 
هذا الخلط الشيخ مطهري بقوله: (وفي هذا المجال لا ينبغي أن 
يختلط علينا الأمر فهناك فرق كبير بين الكذب ذي المصلحة 
والكذب ذي المنفعة؛ وكثير من الناس يشتبه عليه أمرهما أو 
يتظاهر بذلك. والواقع أن الكذب ذا المصلحة يعني ذلك الكذب 
الذي انسلخ عن فلسفته واكتسب فلسفة الصدق, فالإنسان بهذا 
الكذب ينقد حقيقة ما, بخلاف الكذب ذي المنفعة وهو الكذب 
الذي يتورط فيه الإنسان من أجل الظفر بربح)(2) 

ت قطن القانون القام ارق هما فال (اذن لايتفغىن 
الخلط بين موضوع المصلحة وموضوع المنفعة. فالمصلحة تدور 
مدار الحقيقة. والمصلحة والحقيقة توأمان لا ينفصلان. والمصلحة 
تعني مراعاة الحقيقة وليس مراعاة الربح الشخصي فهذه هي 
المنفعة)(5) 


۵ الأخلاق في القرآن الكريم. محاضرات للشيخ محمد تقي 
مصباح اليزدي. ج1 ص57 تدوين وتحقيق: محمد حسين 
اسكندري. ترجمة الشيخ كاظم الصالحي, دار التعارف 
للمطبوعات لبنان. 1425ه-2004م. 


1 المصدر السابق. ج1 ص58-57. 
2 فلسفة الأخلاق المطبوع ضمن كتاب سلوك وأخلاق الإسلام. 


ص44. 
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المصلحة كما توحي بذلك بعض عبارات الملاحدة غير دقيق. بل 
غير صحيح» وبهذا يتضح بطلان الاعتماد عليها كمعيار للأخلاق. 
6 - الدعوة إلى المفاصلة بين الأخلاق والدين: 


حيث يُطالب الملاحدة بإثبات وجود معايير أخلاقية غير 
دة على وض دة هخ آلا جاخ الئ.دلك فا الضير 
في أن تكون الأخلاق معتمدة على ضوابط مستلة من نصوص 
دينية.:فالاخلاق لا تقاس بكو ها مغتفدة على :تضوصض أو لاء كما أن 
عدم الأخلاق أيضاً لا يقاس بهذا الأمرء إذ لا ملازمة بين الأمرين. 

وتشبب ذلك هو عدم وجود تتاقض قى هذا الأمر. ذلك ان 
النصوص الدينية قد لا تتقاطع بالضرورة مع العقل والمنطق, 
ولذلك ما الحاجة لرفضها أو الاستغناء عنها؟ 

وتصوير الأمر على هذه الشاكلة مجازفة على حساب الواقع, 
فحتی القوانين الوضعية نجدها تعتنمد على نصوص مدونة» ومع 
ذلك لم يقل أحد بأن هذه القوانين غير صحيحة لمجرد کونها 
معتمدة على نصوص دوت علما بأنٍ بعضص القوانين في بعضص 
الدول تتقاطع مع قوانين أخرى في دول أخرى. 

ولذلك فإن مطالبة الأديان وأتباعها كالمسلمين بأن تكون 
لهم فلسفة أخلاقية لا تعتمد على النصوص الدينية شي وإنكار 
وجود هذه الفلسفة من الأاساس شيء آخر. ولا يصح أبداً الخلط 
ن الافرنن: 

بالإضافة إلى ذلك, فإن لدى المؤمنين بالدين الأصيل ضوابط 
فة و طف مسقل عن التصوض الددنة كما طالب الواخةة 
بالضبط, فهذا هو مفاد مبدأً الحسن والقبح العقليين. ومعنى ذلك 


للمزيد حول علاقة الحسن والقبح العقليين بالأخلاق في الإسلام 
يمكن الرجوع إلى كتاب تزكية النفس. للسيد كاظم الحسيني 
الحائري. ص13 وما بعدها,ءدار الفقه للطباعة والنشر الطبعة 
الأولى 1422ه. 
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بان العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبح بذاته, فهذه ركيزة 
أساسشة في فلسفة 0 es‏ و ندا مان عن 
ا د الأخلاق ي بصوصض دبنية u‏ دال عدم a.‏ 


7 عجز العلم عن تحديد معايير للأخلاق: 


فالملاخدة ترز عمون. أو غالظون باتهم وبواشظة العلم :وجدة 

- يمكنهم اكتشاف المنظومة الأخلاقية والمعايير التي تحددهاء بناء 

على كون العلم هو الذي يميز المنفعة من الضرر, لكن هذا غير 

ممکن في الواقع من نواح كثيرة؛ ذلك لأن الكون وما فيه» وفقاً 

للرؤية الإلحادية خاضع لقوانين حتمية كالتطور والانتخاب الطبيعي 
الذي يحتم مبدأً البقاء للأصلح. 


قدا الهدا ا نفك له أن خرف الخعر هن الفني كفا ع 
عن ذلك الدكتور [جون لينكس] بقوله: (كيف تستطيع في عالم 
مادي أن تفسر لي عدم السرقة والقتل إن كان فيهما مصلحة 
(أي منفعة). وإذا أمنت العقاب (عدم الضرر) أو أن يكشف أمرك 
أحد؟. . كيف تفسر عدم غواية زوجة جارك أو أخبك أو صديقك 
واسشقلال ابه غنها ذا ا كذت من دم الفض هة كق ت 
ذم انك الزوختك؟.. كنف تفشر أمانثك قي الفمل؟:. بل ما هة 
الدافع المادي لديك مثلاً للمخاطرة بنفسك لإنقاذ طفل يغرق؟.. 
هل يمكن (اختراع) أي فكرة مقنعة ساعتها للإجابة عن مثل هذه 
الأسئلة بالغا ما بلغت من الخيال؟)(1) 


ويقول: (من الصعب جدا أن نرى كيف للعملية التطورية غير 
الواعية أن تشرح لنا حالة الإيمان بالأخلاق ذات المكانة المتأصلة 
والشافلة قي البشر والقى وح غلا دعم التاسن الكدين في 
طبيعة الأمور- مسؤولين عن إيقاف أو حتى تهديد (التقدم) 
التطوري كالضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والكبار 


قوی داهن دجون نکن کی فة مغالطات منکز ی لخدن 
ص 508-507 . 
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في السن)(1) 


ويقول د. عمرو شریف: (إذا كان الدراونة قد عجزوا عن 
ادر ا6 التعاطف بين البشر, فلا شك أن تفسير نشاة خللق 
الإيثار سيكون أصعب. فهو يعمل ضد هدف التطور الرئيسيء وهو 
المحافظة على النوع. فعلى المستوى الفرديء ما الذي يدفعني 
للتضحية بذاتي من أجل المجتمع والجنس البشري؟.. ما الذي 
يدفع جيناتي الأنانية للتضحية بذاتها؟.. وما الذي يدفع جينات كرات 
الدم البيضاء للتضحية بذاتها في صراعها ضد الميكروبات لدفع 
الممرض عن الجسد؟!.. وعلى المستوى الأكبر. ما الذي يدفع 
المخجتمع للتضحية بموازده وجهد أفراده من أجل العناية بالضعفاء 
والمرضى والمعوقين والمسنين؟.. أليس ذلك ضد البقاء للأصلح؟ 
ألا يزيد ذلك من فرص بقاء الأقل صلاحية؟)(2) 


وقول (بقرض الدراونة ننا تفعل ذلك من أجل أن يله 
معنا الآخرون عندما نمرض ا تالر غه فن ان هذا التفسير 


مرقو ك داروا فالتطور ليس له بصيرة مستقبلية, ومن ثم لا 
يفرض علينا التزاماً أخلاقياً تجاه ضعفائنا حتى يساعدنا الآآخرون 


فيما بعد. إن التطور لا يعرف مثلنا الشعبي (من قدم السبت يلقى 
الحد (يوم الأحد) قدامه)(3) 


لذلك, فإنه من المستحيل التوفيق بين الفلسفة المادية 
ونظرية التطور التي يؤمن بها الملاحدة وبين القيم الأخلاقية. 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن العلم يخبرنا فقط عما يكون, ولا 
يخبرنا عما يجب أن يكون, فالكائنات البشرية من وجهة نظر 
المصدر السابق. ص532. 


2 خرافة الإلحاد للدكتور عمرو شريف. ص 302, الطبعة الأولى 
5ه2014م مكتبة الشروق الدولية. القاهرة-جمهورية 
مصرالعربية. 
3 المصدر السابق؛ ص302. 
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المذهب الطبيعي مجرد حيوانات. وليس على الحيوانات آي واجب 
أخلاقي تجاه بعضها البعض, فعندما يقتل الأسد الحمار الوحشي 
فإنه يقتله فقط, ولا يرتكب جريمة قتل. 


ولذا لولم يكن الالة موجودا. :قلماذا تغتقد أن .غلا أي 
واجبات أخلاقية لفعل أي شيء كان؟ من أو ما الذي يفرض علينا 
هذه الإلزامات؟ من أين تأتي؟. 


ومن وجهة النظضر الإلحادية قدلا تکون بعض الأفعال 
كالاغتصاب ونكاح المحارم مفيدة بيولوجياً أو اجتماعياًء ولكنها في 
سياق تطور الإنسان وتحضره أصبحت من المحرمات. أي أضنبحت 
سلوكاً غير مقبول اجتماعياً. لكن ذلك لا يثبت أبداً أن تلك الأفعال 
خطاً حقيقيء فمن وجهة النظر الإلحادية؛ فإن المغتصب الذي 
اختار خرق أخلاقيات القطيع, لايقوم بفعل آ کر خطرا مو 
ممارسة شيء غير لوف (1). 


إذاً إحدى الأمور المهمة هي معرفة طبيعة العلاقة بين العلم 
أو عالم المعرفة (ما هو كائن) وبين الأخلاق أو عالم القيم (ما 
يخب أن يكون). ومن المستحيل أن تخضع القيم الأخلاقية للعلم: 
وفي ذلك يقول الدكتور جون لینکس: (فالمعرفة هي وصف 
للواقع ب (يكون) والقيم هي ما يجب أن يكون أي (الحتمية) من 
(يکون) وهذا مستحیل. فان کان الأمر صواباً فاق لیس هناك من 
هدف في الكون, وأن البشر نتاج الصدفة المحضة, فلا يمكنك 
اشتقاق آي (يتحتم) من (يکون)(2) 


بالإضافة إلى ذلك, فإن (الوجوب) في الأخلاق والقيم يقتضي 


(الاشتطافة)::فالشخض قير مسوول.اخلاقا قن قعل لا شطع 
اانه فلي شل الال ان دقك اجخدقم من !الفلف خو 


شخضص آخر فلن تكون منمؤولا عن اضطدامك هداد لن لديك 
خیار. 
جار 


1( انظر: الإلحاد بين قصورین. ص26 وما بعدها. 


2 انظر: الإلحاد بين قصورین. ص28 وما بعدها. 
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وهكذا لا يوجد آي آأساس للواجبات الأخلاقية الموضوعية لأنه 
لا يوجد مشرع للقانون الأخلاقي. وليس هناك إمكانية لوجود 
الواجبات الأخلاقية الموضوعية بسبب غياب الإرادة الحرة. 


وينقل الدكتور جون لينكس عن أينشتاين قوله: (إن إحساسنا 
بالجمال وغرائزنا الدينية ما هي إالا: اشکال مساعدة تدفع القدرة 
الاستنتاجية باتجاه اعظم الإنجازات. انت محق في الكلام عن 
الأسس الأخلاقية للعلم. ولكن لا يمكنك عكس الأمر والكلام عن 
الأسس العلمية للأخلاق) 

ويبين بعدها بأنه وفقا لأينشتاين. فإنه لا يمكن للعلم أن 
يشكل أسسا للأخلاق, ويعقب موضحا بقوله: (يمكن أن تساعدنا 
معرفة مقدار الألم الذي تحس به الحيوانات في صياغة الأحكام 
التي تخص القيام بالاختبارات الحيوانية. ولكن يبقى الحكم مقدراً 
قل ناشن افتاع.اخلاقي ساق تان الالم:والفغاتاة اف سي 
يمكن للعلم أن يخبرنا ان وضع مادة الستركنين السامة في شاي 
جدتك سيقتلها. ولكن لا يقدر العلم على إخبارنا إن كان يلزمك أو 
لا يلزمك فعل ذلك لكي تحصل على أملاكها)(1) 

ناغلای کل ها س فان الالخاد حر فن ضح آى 
منظومة قانونية متفق عليهاء ولهذا قال بعض الخبراء في 


التشريع: (لو طلبت من عشرة خبراء أن يعرفوا القانون. فعليك 
ان تستعد لسماع احد عشر جوابا)(2) 


وأما السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع. فهو عدم 
توصلهم الى اساس صحيح يمكن اقامة صريح التشريع عليه. ذلك 
أنهم يجدون أن القيم التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور 
قوی براهين د.جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين, 
ص513. 


2 هذا النص وما بعده من النصوص مقتبس من : الإسلام بتحدی» 
155 وھا قا 
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يستحيل وضعها في ميزان واحد. ومثل رجل القانون في محاولته 
هذه کمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع بمجموعة 
أخرى مماثلة؛ فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن ضفادع الكفة 
الثائية قد وثيت الى الحاء فرة أخرئ: 


ولذلك باءت كل الجهود التي استهدفت الحصول على 
الدستون المتالى نالفل :ادر ع والدى ع فته الاشغاد و 
فريدمان) بقوله: (وإنها لحقيقة: أن الحضارة الغربية لم تجد حلا 
لهذه المشكلة غير أن تنزلق من وقت لآخر. من نهاية الى أخرى) 


وبناء على هذا راح [جون آستين] يذكر أن الدستور أي 
دستور لایصبح نافذ المفعول إلا إذا كانت تسنده قوة من ورائه. 
ولذلك عرف (القانون), بأنه (الحكم الذي أصدره رجل رفيع 
الحنرلة مما سا له هة أنئي مه في الخرفة التابمكة) وغر ةة 
آخر بأنه (مرسوم لصاحب السيادة) 


وخالف المحدثون ذلك؛ فذكروا أن الشعب بدل الحاكم هو 
صاحب السيادة. وهو الذي بق لمعا الاخلاقة والقا وة 
ولهذا انكروا أي قانون أو دستور لايحرز رضا الجماهير؛ وترتب 
على ذلك أن ضوابط كثيرة, يجمع على صحتها وإفادتها جميع أهل 
العلم ومعلمي الأخلاق لايمكن تنفيذها, لأن الشعب لايوافق عليها. 


وكمثال على ذلك. وهو أن الأمريكيين لم يتمكنوا من إدخال 
مشروع قرار يحرم الخمر, لان الشعب لم يرض عنه؛ كما اضطر 
البريطانيون الى إدخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل, 
واأضظطروا آلئ آباجة أنو اع فخرزهة من العلافات الخسية على 
الرغم من ضجيج المثقفين؛ واحتجاج علماء القانون. 

بالإضافة إلى هذا فقد ظهر ما يطلق عليه (القانون 
الظيغى) ومخؤادة أن الظيسعة البشزربة هى آالمض در الخقيقى 
للتشريع, فالطبيعة - كما ينص أصحاب هذه النظرة من الملاحدة - 
(تطالب أن يكون حق السيطرة والحكومة لمطالبها الطبيعية 
ودعائمها الرائدة. وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم للانسان في 
صورة (العقل). ولذلك لابد من اقامة حكومة بقوة العقل) 
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وقد فشل هؤلاء أيضا بسبب اختلاف العقول, وتناقضاتها 
الكثيرة. وقد البروفيسور [جورج وهيتكروس باتون] معبرا عن 
هذا: (ما (المصالح) التي لابد للدستور المثالي ان يحافظ عليها؟ 
انه سؤال يتعلق (بالقيم). ويدخل في دائرة فلسفة التشريع؛ وما 
اکر فا ترو من الفلسفة أن تساعدناء ولكق هاء اقل فاهي 
مستعدة لبذله في هذه السبيل. فقد فشلنا في الكشف عن 
(ميزان للقيم) يمكن قبوله لدى جميع الأطراف, والحقيقة أنه 
ليش شاك من: اشاس لشتئء من النظم الا اللدين ولك الحفاتة 
الدشسة تلح كقحدة ووخدان: ولإنفكن فقولا على اشاش 
الاستدلال المنطقي) 


الفلسفية للبحث عن (الاهداف) في فلسفة التشريع قد انتهت 
الى غير ما نتيجة) 

ثم يتساءل قائلا: (أهناك حقا(قيم مثالية) تحدد الأسس عند 
تطوير التشريعات؟ لم يتمكن المشرعون من التوصل الى هذه 
اة جى الان قير آنهاا لانو متها لقد استكر ج اأضخات نر تة 
(القاتون الطيعى) القديفة اسنتهم فن الحقائق الالهامية: قى 
آلدین: ولگن :ادا رما ارفا نکن ان اتی د تھ انی قان جد 


أساش. القتم المتفق غلتها؟) 


وعبر عن هذه الحقيقة؛ وهي عجز البشر عن وضع معايير 
مثالية يمكنهم التحاكم إليها الدكتور [فرويدمان] بقوله: (يتضح بعد 
دراسة هذه الجهود المختلفة أنه لابد من هداية الدين لتقييم 
المعيار الحقيقي للعدل. والأاساس الذي يحمله الدين لاعطاء 
العدل صورة عملية ينفرد هو به في حقیته وبساطته) 


9 عد قو رة الالخاو على تو جر ةافع للالراة 
بالأخلاق: 


وهذه أكبر مشكلة عويصة تواجه الإلحاد فهو مع افتقاره 
لتحديد معايير مضبوطة ودقيقة للاخلاق, يفتقر - في حال حصوله 
عليها - على الدافعية للالتزام بها ذلك أنه لا يوجد أي شيء يمكنه 
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آن يفرض على الملحد التزام الخلق الحسن الذي قد يستدعي 
سه نص واتازا ريطا فى مضالكة. 


ولهذا حاول الملاحدة أن يجدوا ذلك ببعض المغالطات 
اللفظية مثلما عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (الملحد إنسان يخاف 
جد على حياته من أن يخسرها لأن الموت هو النهاية. وإن الحياة 
هي الشيء الوحيد الذي لديهء فإنه سيحافظ عليها جيداً ويحرض 
على أن يعيشها على أفضل وجه؛ فإذا قتل أو سرق فإنه سيدخل 
السجن وسيضيع عمره مسجوناء ولذلك سيتجنب القتل والسرقة.. 
الملحد لن يكذب لكي لا يخسر ثقة الناس به لأن الحياة ستكون 
صعبة جدا عندما يعيش منعزلا عن الجميع. . الملحد والملحدة 
ليس لديهم أي مانع من ممارسة الجنس برضی الطرفين لأنه لا 
الطرفين؟.. الغلك اس و ما م ن الكد ول 
(الخمر) باعتدال لكي لا يفعل شيئا يخسره حياته.. الملحد شخص 
مخلضن: لفعتقداتة نكل كن فرق اغلت الملكدين ببجثون 
وبطالعون ویکتبون المقالات ويناقشون محاولين توعية الناس من 
خرافات وأوهام الأديان علماً بأن الملحد ليس له رب لكي ا 
بل يأمل بأن يرى الخير والسلام يغمر العالم كله في الأجيال التي 


بعده) 


تم لخص هذه الدوافع بقوله: (كخلاصة على ما سبق فإن 


الإنسان الملحد لديه أخلاق عالية جداً أكثر من الشخص المؤمن 
والمتدين, فأهداف الملحدين عديدةء ولكن جميع هذه الأهداف 


إيجابية تصب في نفس الموضوع, وهو عيش الحياة بأفضل وجه 
لاتة لا بملك غيرها. فع الفخاولة على مساغدذة الاخرين.للتحرر فن 
وهم الأديان, ومحاولة أن يكون إنسانا جيدا بأخلاق عالية ليتذكره 
الناس بالحسن بعد أن يموت) 

فهذا النص يبين الطريقة التي يفكر بها الملحد, والتي يحاول 
فر خلال أن نتن اسه فظو هة أخلاقية: وسنناقشن فده 
الدوافع وما يرتبط بها في الوجوه التالية (1): 


1) استفدنا هذه المناقشات من مقال حول الموضوع بعنوان: 
358 


الوجه الأول: ذكره أن (الملحد يخاف على حياته لآنه لا 
الأخرة رض كلف الدفا ا خا ولك اها كى ره مور فة 
الآخرة, وأنها تكون جيدة بقدر ما كان عمله خيرا في هذه الحياة. 


والفرق بين المؤمن والملحد في هذا هو أن المؤمن إن وجد 
هدفا اسمى وأبعد من مجرد مصلحته الشخصية؛ فهو مستعد 
الن نة محانة فى فتفلها: ها الفلكخة لا ملك مل هدا الد اف 


والملاحدة هنا يستغلون بعض الأخطاء التي وقع فيها الدين 
المزيف. فهذه لا تمثل الدين. وإنما تمثله التضحيات النبيلة التي لا 
يشك أحد في عقلانيتها ومصلحتها. 

الوجه الثاني: أن ما ذكره ذلك الملحد, وغيره من 
الملاحدة من قوله: (فإذا قتل أو سرق فإنه سيدخل السجن 
وسيضيع عمره مسجونا؛ ولذلك سیتجنب القتل والسرقة). يدل 
على أنه لا توجد قيم تمنع الملحد من القيام بأعمال خاطئة إن 
أمن العقاب.. فهو يترك القتل والسرقة خوفا من العقاب الدنيوي, 
وهذا يعني أنه إن أمن العقاب لا يتورع من القيام بالجريمة. ولكن 
المؤمن لديه رادع إضافي,ء وهو خوفه من الله وعقابه. 


اء علئ هدا ,وغل تورات الملخد بان القم الطادية 
ومفالكه الشخضتة وخدذها من مخدد له ضوابة العمل وخطاة فة 
في جرائم كثيرة كتلك الجرائم التي قام بها هتلرء الذي کان يعتمد 
على تطر به ارون أتتاء قاف هجاولة تسين التشل: حقاد 
بإعدام ما يقارب ال 60 إلى 70 معاقا في كل يوم كل ذلك حتى 
ينقي المجتمع الألماني من العاهات والعيوب الجسدية. 

وهو لم يفعل ذلك إلا بعد اعتقاده بأن إنسانية الإنسان لا 
قيمة لها وراء هذا الجسد المادي,ء وكان لديه المبرر العلمي 
المتمثل بنظرية دارون الشنيعة(1). 


أخلاق الملح أغلاق الملحتد و هدفه في الحياة, وهو موجود في مدونات 
ختلفة. منها مدونة: المادية والاإيمان بالله.. 
359 


وربما يتصور البعض أن هذا الفكر ذهب مع النازية. وهذا غير 
صحيح. فكل ملحد يمكن أن يتحول في اي لحظة إلى نازي, لان 
الفكر المادي الذي كان يفكر به هتلر هو نفسه الفكر الذي يفكر 
به أي ملحد. 


وكمثال على ذلك حركة [اليوجينكس]ء وهي حركة تهدف إلى 
تة النسل: الرى من كل هاتهن شان أعاقة تجسن النسيل: 
وقد قامت قبل هتلر بحوالي عشرين سنة, أي في عام 1920, 
بتعقيم ما يزيد عن 50,000 شخص, بداعي أنهم لا يملكون درجة 
عالية من الذكاء. لكي يمنعونهم من إنجاب أناس أيضا لا يملكون 
درجة عالية من الذكاء.. ولا تزال هذه الحركة نشطة في الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى الآن. 


الوجه الثالث: اعتباره عدم وجود قانون يحكم الغرائز إلا ما 
يقره القانون المدني, والذي عبر عنه بقوله: (الملحد والملحدة 
ليس لديهم أي مانع من ممارسة الجنس برضى الطرفين لأنه لا 
يضر أحداً) 

وهذا الأمر ينطبق على كل الفوضى الجنسية التي نشرها 
الإلحاد باسم الحرية الشخصية. كزواج المثليين. هو أمر شاذ عن 
الطبيعة البشرية, ولا يرقى لأن يكون فعلا حيوانياء ولكن مع ذلك 
أصبح هناك قانون يبيحه في بعض الدول. 

بالإضافة إلى ذلك لا نجد رادعا للملحد في الزواج من 
محارمه, ما دامت بعض الحيوانات تمارسه» والإنسان عندهم ليس 
سوی حیوان.. فهل یرضی الملحد أن یتزوج ابنه من ابنقه مثلا؟.. 
وهل یری أن هذا الأمر طبيعي؟ 

الوجه الرابع: اعتباره لإخلاص الملحد وأخلاقه. وكونه 
صاحب مثالية عالية. تلاعب بالألفاظ, ذلك أن هذا مثل ادعاء 
الأطفال: (بابا أقوى واحد في الدنيا!). فمن يدعي مثل هذا الأمر 
ينفي عن نفسه صفة العلمية بشكل كبير. فهو قد ياخذ مثالا أو 
فالبن فن اض فاته الفلاخدة تم مهفا على خميخ الب وة 


1( انظر: من دارون حتی هتلر, لمؤلفه: رتشارد ولكارت.. 
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وقد ذكرنا الفرق الكبير بين الفلسفة الأخلاقية والواقع الأخلاقي. 


الوجه الخامس (1) : أن القانون لايستطيع أن يستقل بذاته 
في أي وقت من الأوقات, بل لابد له أن يقترن بالأخلاق, ذلك أنه 
لو طرحت قضية أمام القانون, وتعمد الفريقان وشهودهما 
الكذب. فلم يتبين الصدق أمام القاضيء فسوف يقضي خلاف ما 
يقتضيه العدل. ولن يتمكن القاضي من الحصول عليه مهما حاول. 


ولذلك كان لابد من قانون آخر (وراء القانون). يحرك الناس. 
ويحملهم على الإدلاء بالبيانات الصادقة للوصول الى العدل. وقد 
اعترفت جميع محاكم العالم بهذا المبدأً, حتى أنها تلزم كل شاهد 
(أن يقسم بالله أن يقول الحق) قبل الإدلاء بشهاداته. وهو دليل 
واضح يؤكد أهمية العقائد الدينية لصون حرمة القانون. 

بالإضافة إلى هذا. فإن خوف الشرطة والمحكمة لايكفي 
ذز الحرآتعة انها لايد ان نون فال وارع :قن المع هع 
الناس من ارتكاب الجرائم,. لأن الرشاوي,. والمحسوبيات. 
وخدفات الفخافين التارعين: و وود الرون كل فشكو الغوامل 
تكفي لحماية المجرم من أي شرطة أو محكمة انسانية, والمجرم 
لايرهب عقابا. اي عقاب. لو استطاع ان يفلت من ايدي القانون. 


بينما الشرع الالهي يستوفي كل هذه الأمور, فعقيدة 
(الآخرة). التي يحملها الشرع الالهي. هي خير وازع عن ارتكاب 
الجرائم؛ وهي تكفي لتبقى إحساسا بالجريمة واللوم يعتمل في 
قرارة ضمير الانسان, لو ادلى بشهادة كاذبة أمام القاضي. 


حجن يذكر القاس :ناهد أدلى بشاهدة زور فى قتاء الذان تم 
قال: (وان كنت كاذبا, فليمتني الله هنا في الحال! ولم تكد هذه 
العبارة تخرج من فم الشاهد حتى سقط على ساحة الأرض. 
ومات في الحال). وهناك وقائع أخرى من هذا النوع حدثت لشدة 
اخساتن أضخابهاباللوم والذنت: 


1 انظر: الإسلام يتحدى, لوحيد الدين خان ص163 فما بعدها. 
361 


ثانيا ‏ معايير الأخلاق عند المؤمن ودوافعها: 


على خلاف ما رأينا من اضطراب عند الملاحدة في تحديد 
الأخلاق ومعايير ضبطهاء نجد الأمر واضحا لدى المؤمن, ذلك أنه لا 
يستند في تحديد الأخلاق إلى الطبيعة العمياء الصماء البكماء, ولا 
الى فة القاضن الخضطر به وا الى تة لاوةه واتها تة 
إلى مصدر ثابت لا يتلون ولا يتغير. وهو العالم بكکل شيءء؛ وهو 
الله تعالی.. 


وهنا يبادر الملحد إلى الضحك على مثل هذا التفكير, وطبعا 
نحن لن نجادله في ذلك, ولكنا ندعوه إلى النظر في النتيجة التي 
يخلص إليها المؤمن نتيجة هذا الإيمان, والنتيجة التي يخلص إليها 
الملحد, فالنتائج هي التي تحدد مدى صدق المقدمات. 


وسنذكر هنا بعض النتائج التي يصل إليها المؤمن نتيجة هذاء 
لنرى مدى الفرق بينها وبين الرؤية الإلحادية(!: 


1 - شمولية النظرة الدينية للأخلاق: 


لا شك بأن هناك مجموعة من الفضائل الأخلاقية التي يستقل 
العقل بإدراكها من دون الحاجة للدين كحسن الصدق وقبح 
الكذب, وكحسن العدل وقبح الظلم وفق مبدأً (الحسن والقبح 
العقليين). لكن ليست كل القضايا الأخلاقية على هذه الشاكلة من 
الوضوح, فهناك بعض الأفعال التي يصعب, بل يستحيل على 
العقل أن يدرك قبحها. كالعلاقات الجنسية المثلية إذا تمت برضا 
الطرفين ومن دون مشكلة قانونية كما في بعض الدول التي 


انظر: الملحدون والمسألة الأخلاقية.. تحليل نقدي من خلال 
الفقازنة سن الألخاذ والاأذيان: اسلفان ند الاعلى: فجلة تضوضن 
فعاظرة وقد اونا أن احص الكت ر هماد رة اد وة :فن 
كتاب: الإسلام يتحدى, لوحيد الدين خان. 
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تسمح قوانينها بذلك(1). ففي مثل هذه الأمور نجد آن الدين سوف 
يحسم الأمر بسهولة من خلال تحريمه لمثل هذه الأفعال القبيحة. 
وإن سمحت بها بعض القوانين الوضعية وكان الطرفان راضيان. 

وأما في الفكر الإلحادي فليس هناك أي مانع أخلاقي من 
هذه الفمار سات اذا تفت برضا الطرفين ومن دون أئ فشكلة 
قانونية كما قي بعض الدول وفقا لمعيار (المنقعة الرقاه /الألم 
الضرن :والغريب أن يعض الملاخدة يقول: بان هذة المشسالة ينيقي 
أن يترك البت فيها للعلمء وإذا أكد لنا وجود الضرر فهي غير 
أخلاقية. وأما إذا لم يكن فيها أي ضرر فلا مشكلة فيهاء كما ذهب 
بعضهم للقول بأن استقباح مثل هذه الممارسات ريما يكون نتيجة 
برمجة اعتاد عليها الإنسان. كأن يكون قد ربي على ذلك. وليس 
نتيجة لأمر حقيقي موجود في طبيعتها ويكشف عن قبحها بالفعل, 
ولذلك لا يمكن الاعتماد على النصوص الدينية في هذا الشأن. 

وهذا الكلام يلاحظ عليه أنه أحال الأمر للعلم .رغم عدم صحة 
ذلك كما عرفنا في العنوان السابق - إلا أنه كذلك لم يحسم 
المسألة, لأنه في الكثير من الحالات تختلف النتائج العلمية من 
بحث لآخر, فعلى فرض صحة كلامهم .وهو غير صحيح طبعا - فما 
هو رأي الملاحدة في حال اختلفت النتائج العلمية حول هذا الأمر؟ 
وكيف سيكون موقفهم إزاء هذه الاختلافات؟ وعلى أي أساس 
سيتم الترجيح بين الآراء العلمية المختلفة؟! 

وا ی هذا كانت الفو اتن الوك هة القى تجاول ضط 
أخلاق المجتمع ضعيفة هزيلة لا يمكنها الإحاطة بالكثير من 
الأخلاق السيئة. والتي تؤدي إلى دمار كبير في المجتمع, بخلاف 
فهي تنص مثلا (2) على أن الجريمة هي (كل عمل يضر بالأمن 


[27] راجع كتاب أفي الله شك؟ للشيخ الدكتور مرتضى فرج 

ص 123 وما بعدها. الطبعة الأولى 2013م, مؤسسة الإنتشار 

العربي؛ بيروت-لبنان. 

2 انظر: الإسلام يتحدى, وحيد الدين خان, ص162 وما بعدها. 
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العام آو نظام الحكم القائم). والتشريع الانساني لايجد أساسا 
غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة. 


وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد الى إقرار أن جريمة 
(الزنا) ليست بجريمة, إلا إذا تمت جبرا أو إكراها لأحد الطرفين,. 
قالجربمة بهذا الاعتعار هي الجير والاكراه الذي سبق (الزنا): 
ننن الرتا كى جخذداتة: 


معان جربمة (الزنا) تفنشي فساةا كيرا في الفختفمع: فى 
تخلق مشكلات الأطفال (غيرالشرعيين). وتضعف روابط الزواج, 
وهي تضدر فن ققلبة تفضل اللذات.السشظخنة فى الخاةء وتربي 
عقلا خائناء وتخلق السرقة واللصوص, وتروج الاغتيالات والانتحار 
والخطف؛ ومن ثم تفسد المجتمع كله ولكن القانون - رغم ذلك - 
لاإيستطيع تحريمهاء فهو لايجد اساسا لتحريم (الزنا) الذي تم 
بالرضا المتبادل. 


ومثل ذلك الخمر التي لم يستطع القانون أن يجرمهاء لأنه 
يؤمن بأن الأكل والشرب حق من الحقوق الطبيعية للانسان» وهو 
حر في اقتناء کل ما يريد أق اكه ونشر يه ولیس للقانون أن 
يتدخل في حقوق الطبيعية. ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر 
الذي يتبعه جريمة في الواقع, الا اذا اعتدى شارب الخمر على أحد 
المواطنين في هذه الحالة من السكر؛ أو خرج الى الشارع وهو 
سكران؛ فالجريمة ليست هي حالة السكر, بل الاعتداء على 
الآآخرين في تلك الحالة. 


فغ أن الخ هر كر بالضجةة ودد امول التاسن ودف 
بمدمنيها الى كوارث اقتصادية محققة. وتضعف الشعور الأخلاقي. 
حتی أن الانسان يتحول إلى حيوان رويدا رويداء والخمر خير 
مساعد للمجرمين. فهي تشل الإحساسات اللطيفة. حتى يستطيع 
الإنسان اقتراف أية جريمة من السرقة والقتل. وهدر العصمة. 
لكن القانون الانساني رغم هذه المعايب الشنيعة لن يتمكن من 
تحريم الخمر, لأنه لايجد جوابا يسوغ تدخله في حق من حقوق 
الانسان الطبيعية. 
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ولذلك لن نجد حلا لهذه المشكلة إلا في قانون الله لآن 
قانونه یبین رضا حاكم الكون؛ فإن كون أي قانون قانون الله 
يحمل معه أولوية تنفيذه. ولايحتاج بعد ذلك دليلا آخر. . وهکذا یسد 
القانون الإلهي فجوة عميقة. نتمكن بعدها من إحالة أي عمل الى 
دائرة القانون. 


ولهذا لا يجد المؤمنون مشكلة في مصدر الأخلاق, وهل هي 
الطبيعة أو العقل أو البيئة أو الحاكم, بل إن الأخلاق عندهم تعين 
وتحدد من طرف الخالق الذي آمنوا به؛ فهو أعلم بما يصلح لهم. 


ولهذا يرى المؤمنون أن هناك ارتباطا وثيقا بين إثبات القيم 
المطلقة ووجود الخالق المطلق سبحانه. فمعرفة الخالق تقودنا 
إلى الأخلاق, وكذلك إثبات وجود الأخلاق والقيم المطلقة يقودنا 
جتفآ إلى إثبات وجود الخالق المطلق سبحانه. بل حتى فال 
الشر التي كثيراً ما يستدل بها الملاحدة لإنكار وجود الخالق يمكن 
الاستدلال بها بشكل معاكس على إثبات وجوده سبحانه. 


وهذا ما أشار إليه [ويليام لان كريغ] في مناظرته مع [سام 
هريس], حيث قال: (لاحظوا أن الشر في الحقيقة يثبت وجود 
الرب. لأن الرب لو لم يكن موجوداء فإن القيم والواجبات 
الأخلاقية الموضوعية لن تکون موجودة! وإذا وجد الشر, فذلك 
يقتضي أن القيم والواجبات الأخلاقية موجودة, ويالتحديد لأن بعض 
الأشفائشريوة؛ إذا قالفر يشت وخود الرب فطليادلاته غير ارف 
لن يوجد الشر والخير كما هما الآن)(1) 

وإذا ثبت لدينا وجود الخالق المطلق فيجب علينا عبادته بغض 
النظر عن الأمور الأخرى كمسألة المتّوبة والغقوبة الأخروبة: لأن 
الخالق سحانة عد لكونه فمفجفا للغادةة ولئش كماظن عض 
الملاحدة بأنه بُعبد فقط من أجل الدخول إلى الجنة واجتناب النار. 


وفي ذلك يتحدث [ويليام لان كريغ] ردا على قول [سام 


1 الإلحاد بين قصورين؛ ص 68. 
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هريس] بان هدف الایمان بالله عند أصحاب الآديان هو تجنب نار 
جهنم حيث يقول: (وبكل أمانة إن هذا يبين ببساطة الفهم القاصر 
عند سام هاریس للمسيحية (وللاديان عموما). . انت لا تؤمن 
بوجود الرب لمجرد تجنب دخول الجحيم, فالإيمان بالله ليس نوعاً 
فن ال فر فد الكردنيء. انت نالرت نالرت كه ال ك 
المطلق, هو الخليق بالتعبد والمحبة فهو الخير نفسه. الذي يطلب 
لاال لهة اك وكا مخف وو داشان نوجد کی 
العلاقة مع الرب. والله حقيق بالعبادة بسبب كينونته وقيمته 
الأخلاقية. ولا يتعلق الأمر بتاتاً باجتناب النار, ولا بتعزيز رفاهيتك 
الخاصة)(1) 


وحول مهاجمة الملاحدة للأديان لكونها تؤسس لسلوكيات 
غير أخلاقية بحسب زعمهم, یقول ویلیام لان کریغ ردا على سام 
هريس : (لاحظوا أن د .ھاريس لیس لدبه ساس أخلاقي ليقول باز 
المعتقدات المسيحية (الدينية) بغيضة أخلاقياً, لأنه يفتقد إلى 
الأساس الذي يبني عليه حكمه هذا. لو كان الإلحاد صحيحاًء فما 
هو الأساس الموضوعي للجزم بأن نظرة ما بغيضة وأخرى ليست 
كذلك؟ لأنه لا يوجد ببساط أي أساس لأحكام كهذه)(2) 


وقد تناول الشيخ الشهيد مزتضى المطهرئ مسألة الأرتناظط 
بين الأخلاق ووجود الخالق في كتابه فلسفة الأخلاق تحت عنوان 
(معرفة الله هي أساس الأخلاق) بقوله: (يقول البعض أن للأخلاق 
أساساً ومرتكزاً, فكما أن (أول الدين معرفته) حيث تشكل معرفة 
الله سبحانه الحجر الأساسي للدين, فكذا معرفة الله تشكل 
الحجر الأساسي للإنسانية. ولا معنى للإنسانية ولا للأخلاق من 
دون معرفة الله تعالى. أي لا معنى لأي شيء معنوي إذا لم يرتبط 


تراش .الفتونات و مته ا)0 
المصدر السابق. ص66. 
2 المصدر السابق. ص69. 
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ويقول تحت عنوان (ذات الله تعالى هي أساس الفضائل 
الخلقية): (على أساس أي منطق يمكننا أن نبني الأخلاق؟. أيمكننا 
أن نجد للأخلاق منطقاً استدلاليا بعيداً عن طريق معرفة الله؟.كلاء 
إن الخلفية والرصيد لجميع هذه المفاهيم هي معرفة الله. وإن 
فقد الإيمان أصبحت الأخلاق كقطعة نقود لا رصيد لها. قد يكون 
العض غير :تفت الى هذا« الأمر ولكة لا يكوؤن يشا غلى. اشاش 
محکم.)(1) 


ويبين الشهيد المطهري ذلك بذکر شاهد على كلامه بذكر ما 
فعله الفرنسيون, حيث أنهم أول من نشر الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. ولكن لم يكن لهذا الإعلان اي اثر في حرب الاستعمار 
الفرنسي على شعب الجزائر(2). 


وعندما نقارن الرؤية الإيمانية لمصدر الأخلاق بنفس الرؤية 
عند الملاحدة, نجد الفرق الكبير بينهما؛ ذلك أننا لو أننا خولنا هذا 
الامتياز للإدارة الحاكمة ‏ كما تنص بعض النظريات الإلحادية - 
فليس في ذلك أي أساس نظري وعلمي يجيز لها ذلك الامتيازء ثم 
ان هذا التحويل من ناحية اخری لايجدي نفعا؛ فإن اطلاق ايدي 
الحكام ليصدروا أي شيء لتنفيذه بوسيلة القوة أمر لاتطيقه 
ولاتحتمله الجماهير. 


ولو أن هذا الأمر خول لرجال المجتمع - كما تقول نظريات 
اخرى - فإننا نجدهم أكثر جهالة وحمقاء لان المجتمع ‏ أي مجتمع - 
اذا نظرنا اليه ككل لايتمتع بالعلم والعقل والتجربة. وهي أمور 
لان متها عند التشرن: فهذا العمل تطلب مهارة قائقة وغلما 
وخر وهو ها انطع الغامة من الخماهر الخضول عله كما 
أنها. وان أرادت, لن تجد الوقت الكافي لدراسة المشكلات 


ص154. 
الفضدر الاو 159 


2 راجع المصدر السابق, ص159. 
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وللخروج من هذه المشكلة توصل بعضهم الى حل وسط. 
وهو ان تقوة.النالقون من أفراد الفجتمع :اتخات ممتلين الهم 
وهؤلاء بدورهم يصدرون التشريعات المرتبطة بهذا باسم الشعب, 
ومن الممكن أن ندرك حماقة هذا الحل الوسط, حين نجد أن 
حزبا سياسيا لايتمتع الا بأغلبية51 بالمائة من مقاعد البرلمان 
يحكم على حزب الأقلية, الذي يمثل 49 بالمائة من أفراد المجتمع 
البالغين. 


وليت الأمر توقف عند هذا الحد, بل إن هذا الحل يحتوي على 
فراغ كبير جدا تنفذ منه (أقلية) لتحكم على أغلبية السكان. 

وبناء على هذا كله فإن الدين وحده من يستجيب لهذا 
التحدي الخطير, الذي قد يدمر سعادة البشرية کلةا: لا ته ری ان 
مصدر التشريع هو (الله) وحخده» خالق الأرض والكون؛ فالذي 
أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضع دستور حضارة 
الإنسان ومعیشته» ولیس هناك من أحد غيره سبحانه. يمکن 
تحويله هذا الحق. 

3 - وجود فلسفة واضحة للأخلاق: 


بخلاف الإلحاد كما ذكرنا ذلك سابقا. وذلك لأنها تعتمد على 
الدين. في حين نجد بعض الفلسفات الأخرى تبدأً في تنظيرها -بل 
وتعتمد- على ما هو الموجود في الواقع, وهذا اختلاف جوهري 
كبر جدا. فشتتان ن فة تدذغى انها تعتمد على الواقع 
وفلسفة تستقي من الوحيء وإن كانت تراعي مصلحة الواقع 
أيضاً. 


ومن الطبيعي أن تكون المسألة الأخلاقية لدى الأديان 
معتمدة على تعاليم الفتها ع ل حن ف الخطفي :اسا لاان 
تكون الفلسفة الأخلاقية عند المسلمين غير مستلهمة من الأصول 
والمبادئ الدينية. إذ أن هذا لا يتصور أصااً لأن الأخلاق لها مدخلية 
في ضبط سلوك الإنسان في علاقاته بنفسه ویر وهذا موضوع 
أخلاقي وديني بامتياز, إذ لا بد أن يكون هذا الأمر مبني على ما 
يؤكد عليه الدين بناءٌ على الفلسفة الأخلاقية التي يمتلكهاء. علماً 
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بأنه لا يوجد أصلاً ما يؤكد وجود تقاطع كلي بين الدين والفلسفة 
الأخلاقية كما ألمحنا لذلك سابقاً. 


لذلك يمكننا القول بأن للدين فلسفة أخلاقية. نعم هذه 
الفلسفة لها خصوصياتهاء. فهي تختلف عن الفلسفات الأخرى, 
ولكن هذا لا نجغلنا ننكر ذلك من أساسة: غلما بان الفلشفة 
الأخلاقية تختلف بين الأديان أيضاً, فالفلسفة الأخلاقية عند الديانة 
الإسلامية مثلاً تختلف عن الفلسفة الأخلاقية عند الديانة 
المسيحية(1). فلكل منهما بعض الخصوصيات التي تميزها عن 
غيرها. 

والغريب أن بعض الملاحدة ينكر وجود فلسفة أخلاقية للدين, 
ويُطالب بذكر مصادر كتبت في هذا المجال, ويبدو بأنه غير مطلع 
على هذا الأمر ومع ذلك ينفيه بضرس قاطع. وهنا تكمن المشكلة, 
فهو بهذا ينطلق من الجهل لإنكار وجود المسألة الأخلاقية. وشأنه 
في هذه المسألة کشأنه في اة إنكار وجود الخالق سبحانه 
تقال خت انه نكر وجودة انه وتخالى :فط الغذة نوكه 
من الوصول إلى ذلك من خلال معطيات العلم التجريبي !! 


وثمة عدة اة يمكن عدها كمبادى موضوعية للأخلاق 
الإسلامية وهي كالتالي(2): 


1. حرية الاختيار: أن الإنسان موجود مختار, لأنه إذا كان 
نرا فئ: ا عالة وا فة ازا دته قن رر مره قان الاد 
والنهي المتوجهين إليه سوف يفقدان محتواهماء والالتفات إلى 
ذلك:5 و افهسة اك رتوا فان ظهور لون من الجتر قى الإيسانة 


لمعرفة المزيد راجع كتاب فلسفة الأخلاق للشهيد المطهري 

المطبوع ضمن كثاب سلوك وأخلاق الإسلام: ص17 وما بعدها. 

6ا سوردو فاخو يكام فن كنات الاخلاق :في »اران 

الكريم. للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. ولكن باختصار 

تضرف ولقراءة البخت كاملا يمحن مراجغة الكتافب ج1 كن 17 

وما بعدها, طباعة دارة التعارف للمطبوعات. 1425ه -2004م. 
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2. الغاية النهائية: إذا كان الإنسان مختاراً فهو ينتخب غاية 
ثم يباشر أفعاله الاختيارية بغية الوصول إليهاء فهناك عدة غايات 
نقصدها عند انجاز أعمالنا. وبما أن التسلسل في الغايات أمر غير 
هكن قاتا تلا خط غاتة نهائبة لتلك:الاعمال وتركية النقفن 
وتهذيب الأخلاق يقعان في إطار الأعمال الاختيارية للإنسان؛ وتنجز 
بقصد الوصول إلى الغاية والمطلوب النهائي. 


3. لابد من السعي للوصول إلى الغاية: على الإنسان 
أن قله تان المساكة دورا كى الوضول الى كانانة فصو دة ون 
نتائجها نعود عليه وذلك لکي يبادر بشوق الى النشاط والسعي. 
فالإنسان إذا كان له مقصود نهائي ثم ظن أن أعماله ومساعيه لا 
قار لهاد او أن تا تجها ود الى الخ ولا رة هن المف ك ذو 
والغاية النهائية ضعف دافعه للعمل والسعي, فلا يتعب نفسه 
للوضتو ل اله من هتاا كان من الخرورئ اهاد اتر اعهال 
ولوك الأنهان على مضيرة ولك له غل التخرك والسعفن 
في طريق الأهداف الأخلاقية السامية. وليعلم أن كل حركة أو 
عمل یقوم به باختیاره ستعود نتیجته وما یترتب عليه من نفع أو 
ضرر على نزفسه ختەا(1 

4 - توفير الإيمان لجميع دوافع الالتزام بالأخلاق: 

من خلال مقارنتنا بين الدوافع الأخلاقية التي يجدها المؤمن 
مع تلك التي يجدها الملحد نجد الفرق الكبير بينهماء وكأننا نتحدث 

فالمؤمن يمارس الأخلاق بكل تلقائية وفرح وسعادة, حتى لو 
كان فيها الكثير من التضحية والإيثار وتلك المعاني السامية التي لا 
يستطيع الملحد أبدا تفسيرهاء ذلك لأن تصوراته لحقائق الوجود 
1 ولمعرفة المزيد عن اختلاف النظام الأخلاقي في الإسلام مع 
النظم الأخرى يمكن مراجعة المصدر السابقء ج1 ص89 وما 
بعدها. 
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والنظام الذي يحكمه يختلف تماما عن تلك التصورات العبثية التي 
يحملها الملحد. 


ومن خلال استقراء النصوص المقدسة للأديان. وخصوصا 
الإسلام منهاء نجد دافعين كبيرين للتحق بالأخلاق الحسنة: أولهما 
زنط :دات الخلى ودورة في فق الكفال الانسائى: و هوا 
يحاول الملحد أن يتشبه بالمؤمن فيه والثاني هو الاستفادة من 
ذلك الكمال الإنساني الذي وفرته الأخلاق في تحصيل السعادة 
الأبدية في الدنيا والآأخرة. وهو ما يفتقر إليه الملحد بسبب إنكاره 
للحياة الأخرى. وإنكاره لقيم كثيرة تحكم الحياة الدنيا. 

وسنشرح كلا المعنيين فيما يلي: 

أ - التحقق بالكمال الإنساني: 

فالحوهن. بو فن كن خلال ها تد كرو اله المضادن المقذضة أنة 
نفسه» والسمو بروحه؛ حتی یتحقق بما یطیقه من کمال؛ کما قال 
تعالی: 1والذينَ جَاهڈوا فيا لته ديهم سلتا إن الله لَمَعَ 
الفسنين [العنكبوت: 69] 


وذكر تعالى بعض تلك الأخلاق. وصعوبتهاء مع تأثيرها الشديد 
في السمو الإنسانيء فقال: الا تیش تسُتوي الْحَسَكَةُ ولا السَيَة اذ ES‏ 
ٻالتِي هي احسَڻ قَٳدا الذي هنك وَبَيتَة عَداوَة كَأنَة وَلِىٌ حَمِيم (34) 
5ا ا إل ل إلا لوين ضبروا ا تاها إل دو عظيم )35( 
[فصلت: 34, 35 


ولكون الأخلاق هي المقياس الذي يقاس به الكمال 
الإنسانيء فقد أخبر الله تعالى أن رسول الله 4 قد تحقق 
بالدرجة العليا من ذلك المقياس, كما قال تعالى مخاطبا نبيه ل8: 
ل1 ونك لعلى حلت عَظيمٍ[] (القلم: 4) 

ولهذا _ أيضا _ وردت النصوص الكثيرة تخبر بأن أرفع 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء قال 4:(خياركم أحاسنكم أخلاقا) 
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(1). وقال 4#:(إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, 
وخیارکم خیاركم لنسائهم)(2) 


بل ورد ما هو أعظم من ذلك وهو أن درجة القرب من 
رسول الله بقدر حسن الخلق,. قال 4 :(إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيقهون) قالوا:(يارسول الله قد علمناالثرتارون 
والمتشدقون فما المتفيهقون) قال:(المتكبرون)(3) 


ولذلك. فإن الدرجات العليا والأجور العظيمة لا يحوزها إلا 
من حسن خلقه, فقال 4#:(ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن 
يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى ليبغض الفاحش 
البذيء)(4). وقال #:(أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
الفراة وان كان مخقا ونت فى وهظ الحتة لفن ترك الخدت 
وان کان فازخاء ونست فى أغلى :الخكة لفن حشسن :قوئ( 
فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة. وهي حسن 
الخلق والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب, والأدنى لأدناها وهو 
ترك المماراة وإن كان معه حق ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل 
على هذا کله. 

وسئل 4 عن أكثر ما يدخل الناس الجنة, فقال:(تقوى الله 
وحسن الخلق), وسئل 4# عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: 


آ رو ا اخەد . 

2 رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح. 

6 رواه الترمذي. 

4( رواه الترمذي. وقال: حديتث حسن صحيح. 
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(الفم والفرج)(1) 


بل أخبر 4 أن (المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم)(2) 


ب _ الاستفادة من الجزاء الدنيوي والأخروي: 


اله الإشازة بالايات الكتيرة النتي تدقعو رول الله ان 
يبشر المؤمنين بما أعد الله تعالى لهم من فضل جزاء على 
اقفالچه الصالحة, كما قال تعالى:[] وتشر الذين آم وا واا 
الصَالحَاتِ أن لَهُمُ جَٿَانِ تَڃجُرِي و من تختها اهار كلها رفوا مها 
مِنْ تَمَرَةٍ ررقا قالوا هدا الذي زا مڻ قل واوا به شاا 


وَلَهُمْ فِيها اروا مُطَهَرَةُ وَهُمْ فِيها حَالِدُونَ] (البقرة:25) 

ففي هذه الآية الكريمة تبشير لمن جمع بين الإيمان والعمل 
الصالح بهذا الجزاء العظيم الذي سيلقونه عند الله تعالى. 

وقد يرد التبشير بجزاء الله وفضله على أعمال خاصة, تحتاج 
إلى محفز عظيم. ومن ذلك قوله تعالی:0 ولا نكم يشَيِءٍِِنَ 
الكَوف وَالجُوع وَتَقَص من الأمُوَال والأنفُس وَالتّمَرَاتِ وتشر 
الصّابرين]] (البَقرة :155( 

فالله تعالى جمع في الآية الكريمة بين الإخبار على مايعد 
للمؤمنين من صنوف الاختبار وما اعد لهم بجنبه - إن نجحوا _ من 
صنوف الجوائز ليكون الجزاء حافزا للعمل ومثبتا عليه وداعيا إليه. 

ومثل ذلك قوله تعالى:[ وَالَفُوا الله وَاعْلَمُوا نكم مُلافُوةُ 
وَبَشّر المُوَمنين]] (البقرة:223), فالتبشير منصرف في الآية 
للمؤمنين الذين تحققوا بتقوى الله. 
آفة ا ٿان ا الحَبَّة اون في پیل ال الله ig‏ 


1( رواه الترمذي, وقال: حديث صحيح. 


2 رواه ابو داود. 
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وَيُفَتلونَ وَعدا عليه حَفًا في الثوراة وَالأئجيل وَالفُرَانِ وَمَنْ أوْقّى 


الْعَظيع[] (التوبة:111), فقد اعتبر الله تعالى ما يقدمه المؤمنون 
من بذل لأنفسهم وأموالهم في سبيل الله بضاعة لتجارة رابحة 
يبشرهم الله بوفور ربحها في الدنيا قبل الآخرة. 


ومثل ذلك ختم الله تعالى صفات عباده الصالحين بدعوة 
رسول الله # إلى تبشيرهم. قال تعالى:[ التَائِيُونَ القايڈون 
الحامِدون السّائځونَ الرَاكِعُونَ السّاجونِ اهرون يالْمَعْرُوفِ 
والامون عن لفك ر والخافطظون لخذود الله ويش المومفين] 
(التوبة:112) 


رلك أغرالك فالى الففترجن وظانف الرسل “ارات 
الله وسلامه عليهم ۔. فقال عن رسول الله ٤#‏ أكانَ لتاس عَجَبً 
آن اوتا لى رَجْلِ نهم أن آذر الاس وََشْر الذي آئوا أَنَ لَهمْ 
قَدَمَ صِدقِ عند رَبُهم[] (يونس:2) 


وقال عن موسی ڭ±:1 اوخا إِلّى مُوٍسَى وَأخِيه أن 2 
لِقَوْمِكَمَا بطر بيُوتاً وَاجْعَلُوا بوتكم فا وَأقِيمُوا الصَلاة وسر 
الْقُوْمنين]ا] (اونشن :87( 


والسر قي :عار التش ر هاا عد الله لعدادة من اخ ا2 على 
أعمالهم الصالحة حافزا من حوافز العمل وأسلوبا من أساليب 
الترببية هو ما ينشره التبشير في النفس من انشراح وفرح يمتلئ 
القلت به طها نة والجوارح نشاطاء قال تعالى في بيان تأثير 
التبشير في النفس:ل وا حَقَآة اللَة إلا رى لَكُمْ وَلِتطمَيْن 
فلُونْكُمٌ به وَمَا اللَصْر إلا مِنْ عند الله العزيز الْحَكيم[] (آل عمران: 
6) وقال تعالى:[] وَمَا جَعَلَه الله إلا بُشرَى وَلِتَطْمَيْنٌ ب به فلوبكھ 
وما اللَضر إلا من علد الله إن الله عزيز حَكيغ (لأنفال:10) 


لهذا كان المتر ها عد الل الما من من جرا ف 
الخوائز الوخيدة التي بقذمها رول اله لمن اخقاز شحلة 
ونصرة دعوته والوقوف امام جميع الاعاصير التي تتربص به. 
وقد كانت سلو آل .ناش لفواخة فا اعد لهم الط ورايت 
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من عذاب هو ما قاله 4 لهم وقد رآی عظيم ما يعانونه:(صبرا آل 
ناشت أن وغد كم الخة) 


وف رة تد حين اشغ البلا لئ المشلمين ورآى 
الرسول 4# ضعف أصحابه وقلة عددهم وضعف عتادهم» لم يكن 
له من الخوائر غير انال لهم (قوموا إلى جنة عركها المنمذؤات 
والأرض. والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر, إلا أدخله الله الجنة) 
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الإلحاد.. ومعضلة الشر 


الشبهات الإلحادية تداولا منذ القديمء وإلى عصرنا الحاضر. فهي 
موجودة في كل كتب الإلحاد. سواء كانت ذات طايع علمي أو 
فلسغي او آدتي» وختى قي الفخافل الإلخادبة تخدهم يعتبرون 


وهم يتصورون أنها البرهان الأكبر والدليل الأعظم على نفي 
ووذ الله ققد افر ها:الشاع الالهائى الفلخد (خورج برخت 
بأنها [صخرة الإلحاد] 


فال [رونالد تاش] مفرانعن أهمبة المعضلة قي الك 
الإلحادي: (الاعتراضات على الإيمان بالله تظهر وتختفي.. لكن كل 
الفلاسفة الذين أعرفهم, يؤمنون أن أهم تحد جاد للإيمان بالله؛ 


وذكر [مايكل روس], أشهر فلاسفة العلوم المنافحين 
تشز اسة غو الداروتة. فى تعض مناظرانه أنه( يزفض الإنهان 
بوجود الله إلا لسبب واحد. وهو مشكلة الشر)(2) 


أما كاهن الإلحاد الخديد الأكي (ريعشارد دوكتن فقد أغتبر 
هذه المشنكة من أدلنة الكبرئ على الالحاد ققال: فى كتات [وهه 
الإله]: (لا بد من المسير إلى قول بسيط وسهل وهو الإقرار 
بوجود الشر, ورد وجود الله) 


وهكذا نرى الفيلسوف الأمريكي (مايكل تولي) في مناظرته 
مع (ویلیام لین کریغ) (2010م), اکتفی _ تقریبا _ باستعراض 
مشكلة الشر لإنكار وجود الخالق. مصرحا أن الحجة المركزية 


10 Ronald H. Nash, Faith and Reason (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1988), p.177.. 


20 Randy Alcorn, If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil (Colorado Springs, Colo.: Multnomah Books, 2009), 


Pet 
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للإلحاد هي حجة الشر, وهو ما فعله أيضا الفيلسوف البريطاني 
الفلخد (فسشقن لائ في مناظرةه مع كريغ (2011م) 


[الإلحاد: : تبربر فلسفي] الذي نشره عام (1990م). وهو من 
أقوی المؤلفات في هذا الباب.الطروحات الإلحادية الى: فة 
خضصة لحكة .و جود الضة.والإستدلال به غلى تفي وجود الخالق. 


ومع الاهتمام بهذه المعضلة في الفكر الإلحادي في جميع 
ترات النازخ آلا آنها لاقت استخسانا كيرا فند فض النهضة 
الأوروبية إلى اليوم لأسباب كثيرة أهمها الاهتمام الزائد بالحياة 
ومرافقها والانشغال بها عن البحث عن الحقائق الكوينة.. 

أا قفر كته عة ى و هة لقضر الور بكو تة االقوتر 
الذي انتقل فيه الإنسان من السؤال [لماذا نعيش؟] إلى سؤال 
[كيف نعيش؟), واحتلّت فيه [وسائل الحياة] مكان [أغراض الحياة]. 
لتصبح الأرض هي منتهى بصر الإنسان,. ونهاية طموحاته. 

وقد عبر عن هذه الخاصية في الفكر الإنساني الحديث, 
والغربي خصوهضا ا[ سي اس وسن | وة (المشكاة الجوهرة 
للحياة الإنسانية عند الحكماء في القدم هي التوفيق بين الروح 
والحقيقة الموضوعية. وكان الحل متمتلا في الحكمة؛ وترويض 
النفس, والفضيلة, أَمّا العقل الحديث فيرى أن المشكلة الجوهرية 
هي إخضاع الحقيقة لرغائب الإنسان)(1) 


وف عنما الم العاف والمخحال الشميي التمفشاؤى 
[فكتور فرنكل] بقوله: (للكثير من الناس اليوم وسائل للحياة, غير 


اھ یفتقفقدون معنی یعیشون لأجله)(2) 


وذكر أن الإنسان الأمريكي المترف, والذي لا يمل من 
مخفتوع شتكان :ا لارضن ر 5 غالا نة موك 50 الفا نة مه 


10 C.S. Lewis, The Abolition of Man (HarperCollins e-Books, 2014), p.77.. 


2 (0 Frankl , The Unheard Cry for Meaning (New York: Simon & Schuster, 1978), pp. 20-21.. 
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يستهلكه البشر جميعًا من الأدوية. لكذّه لم يفلح مع ذلك في 
التعامل مع الألم الذي صار مصدر ذعر وهدم لحياته. وأدى به إلى 
المحتمل. 


وعبر عنه الدكتور [بول براند] - وهو جراح تقويم الأعضاء 
لمرضن الجدام: والذن مى نصف تاريخه العلمي الأول في 
الهند. ونصفه الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية - بقوله: (لقد 
واجهت في الولايات المتحدة مجتمعًا يبحث بکل ثمن عن تفادي 
الألم.. لقد كان المرضى يعيشون في درجة رفاه أعلى من كل 
می سنق لی مغالخ هو لکهم کاوا آئۍ اسغغو ا راجلل 
لتحمّل الألم. وأبلغ تأثرًا به)(1) 


ومن التقريرات التي صيغت بها معضلة الشر قول أحدهم: 
(هل تربد.اللة أن بتع القت له ا در خد کو لس کلت 
القدرة! .. هل یقدر لکنه لا يرید؟ حينئذ هو شرير! .. هل يقدر 
وبرتد؟. فمن اين اتن الشن إذن؟.. قل هو لايقدر ولا رة 
فلماذا نطلق عليه الله إذن؟) 


ومنهاِ قول بعضهم : : (کیف بسکت الله عن کل هذه الانتهاكات 
في حق الأطفال كل يوم؟ كيف يرضى الله عن كل هذا الشر, 
وكل هذا الدم؟ لماذا يخلق أطفالا مُشۆهين إذا کان قادرا على 
خلقهم في صورة سوية؟.. هل الإله عاجز, فهو لا يستطيع أن 
بوقفت كل هدا السو والشر في العالم ام أنه شر ردقه 
يتغثى بصراخ الأطفال. ويتلذذ بإهراق الدماء. ويستمتع بقتل العزل 
والأبرياء؟) 


ومنها ما عبر عنه استبیان جرى في أمريكاء وكان السؤال 
فيه: (لو أتيح لك أن تسأل الله سؤالا واحدًا تعلم أثه سيجيبك عنه. 
ماذا سيكون هذا السؤال؟[. وكانت الإجابة الأكبر نسبة هي: (لماذا 


1 ( Paul Brand and Philip Yancey, The Gift of Pain: Why we hurt and what we can do about it (Grand Rapids, MI: 
Zondervan/ HarperCollins, 1997), p12 
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هناك ألم ومعاناة في هذا العالم؟)(1) 


انطلاقا من هذا سنذكر هنا وجوها للإجابة يمكن استعمالها 
جميعاء أو استعمال بعضها فقط, بحسب الحاجة إلى ذلك, لأن 


بعضها يدخل ضمن الإلزام الجدلي, ولا يدل في البراهين 


ولمن يريد التفصيل في علاج هذه المشكلة والتخصص فيها 
يمكنه ان يبحث فيها من خلال كتب الفلسفة وعلم الكلام وعلم 
الأخلاق وغيرها(2), حيث نجد فيها جميعا مباحث تتعلق بأصل 
النشترء و كتف عتا ومن امول تة وفى. طة الت 
وحقيقة وجوده؟. . وکیف يوجد؟. . وفي مشكلة الشر. . وکیف 
بشکل الشر مشكلة لاهوتية متعلقة بوجود الله وصفاته؟. وپمیټ 
الشر, ولماذا يسمح الله بوجوده. . وهل هناك سبب أخلاقي 
ومعقول لذلك؟؟ وبنهاية الف وف ستتهن الله الفين أو كف 
ارج فى ختام الام فن اشر خنةا؟ 

وتخت ان تة الى افا اع ا في هة ال انات الى 
نذكرهاء بل في هذا الموضوع جميعا على كتاب متخصص جامع 
للمسالة من کل ابوابها, وهو دراسة علمية جادة ومحترمة بعنوان 
[مشكلة الشز ووجوذ الله: الزد على أبزز شبهاتالملاخدة]3, 
فقد استفدنا من المعلومات والتحليلات والاقتباسات الوادرة فيه, 
لكا اعدا صافتة: طا الكر من :الفضانا الوطروخة فة 

10Lee Strobel, The Case for Faith (Michigan: Zondervan, 2000, EPub Format, 2000).‏ 
2 لأهمية هذه المعضلة في الفكر الإلحادي. فقد ألفت فيها 
الكتر نالفو لفات وق دواري وتتي) دراسة لوغر افنة 
عن المولفا ت الفلشفة واللاهوتة التي تسرت عن مشكلة النتنة 
في ثلاثة عقود فقط, من (1990-1960), فإذا هي تبلغ 4200 
دراسة 
5 ,الف کد امن ا هوی و ی مر کر تکو ین للد ر انات 
والأبحاث, عام 2016. 
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بالإضافة إلى حذفنا لكل ما فيه من آمور طائفية تتعلق بانتصاره 
لجهة من جهات المسلمين على غیرها, فمناظرة الملاحدة 
تستدعي من المسلم الخطاب الوحدوي, لا الخطاب الطائفي. 


بالإضافة إلى ذلك اعتمدنا على ما ذكرناه بصفة خاصة في 
كتابنا [أسرار الأقدار]. وهو الكتاب الذي خصصناه للإجابة على كل 
التساؤلات المرتبطة بالقدر. وقد وضعنا في الباب الأخير منه» وهو 
[الرحمة] كل الشبهات المرتبطة بذلك, وأجبنا عليها بتفصيل, 
بالإضافة إلى ما ذكرناه في سائر أقسام الكتاب من شبهات. 


بالإضافة إلى ذلك جميعا أشرنا إلى بعض ما ذكرناه في كتابنا 
ااتشامة الانن] فن رخفات اوها .الله فى ططات اللا وهی 
كثيرة جداء اكتفينا هنا بالإشارة لبعضها فقط. 


وعلى العموم. فكل رسائل السلام كان غرضها الإجابة عن 
القاضل الكيرة المريطة و6 اعدف اك الفتياء] 
عو الالو د ااال ا ااا 
يجيب عن الالام المودعة في طيات التخلف. و[إسوق الخطايا] 
يجيب عن الالام التي يتسبب فيها الإنسان لنفسه عندما يترك 
مواضع البركات. وينزل إلى مهاوي المحق ودركاتها.. وهكذا فإن 
کل افا یل ار عدت اال و ا 
بهذه المعضلة. 


أولا ‏ الأجوبة الإلزامية الجدلية: 


وق اة كرة دا متها ها تمكن اقغارة و الاسفادة تة 
عند مناظرة الملاحدة, ومنها ما لا يمكن اعتباره, ولا الاستفادة 
منه. ولها علاقة بالثنائية المشكلة للمعضلة. وهي [الله]. و[الشرا 
والفقاسم الفرثظة بها 

1- الجواب المرتبط بالله وصفاته: 


وهو أن هناك فرقا بین وجود الله وبين نوع صفاته.. فما دام 
العقل قد أثبت وجود الله بالأدلة الكثيرة. فإنه لايصح له أن 
يفرض عليه الصفات التي يريد فوجود الشَرْ لا يستلزم نفي وجود 
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الله وإنما قد يستلزم نفي بعض صفاته؛ وحينها تتحول المناظرة 
فن الت كن وك ودرا إلى امت كن مت اناف الل 
والقدرة والرحمة مثلاء وفرق كبير بين الامرين. 


وهذا الجواب يدخل ضمن الإلزام الجدلي, ولا يعبر عن 
حقيقة الحال, فهناك فرق بين كون الله موجوداء وبين إلزامه 
تففتل الخ المكرن. فر :رى الفلول الطلفة.والطاة 
المستبدين.. فهل ينفي طغيانهم حقيقة وجودهم؟ 


نکن ضباغة قدا الخوات. كما لي: 


المقدمة الأولى: الدلائل الفطرية والعقلية والعلمية تدل 
على أن لهذا العالم خالقًا. 


الاعتقاد أن صفة العدل ضرورية في هذا الخالق الذي دل الكون 
والعقل على أنه واجب الوجود. 


النتيجة: وجود الش لا تعلق له بمسألة وجود الخالق. وإنما 
له تعلق بصفاته. 


وانطلاقا من هذه النتيجة يلزم الملحد بالبحث عن تفسير 
لوجود الشر في العالم مع الإقرار بوجود إله.. وذلك ما يلزمه 
بالبحث عن الدين الأمثل الذي أعطى التفسير الصحيح لهذه 
المعضلة.. وطبعا إن كان صادقاء, فسيجد الحقيقة في الإسلام 
وحده, ذلك أنه مع إقراره بوجود الشر في العالم إلا أنه بين 
مبرراته بكل دقة وعلمية وموضوعية كما سنرى في الأجوبة 
التالية. 


وقد أقر الملاحدة أنفسهم بضحالة الاستدلال بمعضلة الشر 
على نفي الإله. حيث أن الفيلسوف الملحد [ج. ماکي]ء والذي بُعڈ 
من أشرس الملاحذة استدللا بمشكلة الشث. وانتصارا للإلحاد, 
ذكر ان فة وود النتر هي (فشنكاة ققط لمن تو فن :ان 
هناك إِلهّا قديرًا كامل الخيرةٌة, وهي مشكلة منطقية تتمثّل في 
تو ظح عدد هن الاأعقادات.والتوقنق سا اذا كنت :عدا 
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ولد كر ا الفاشوف [داننال: فاورد اندرا الد عبر كر 
عجز الملاحدة عن الاستدلال بمعضلة الشر على نفي وجود الله؛ 
قال (أن مشكلة الشر هي فة للملخد: أو لمن وة 
فقدفات الحشكلة فاس تتاجاتها مفتفة وكانت. شبات قنافنه 
توخو الله هة آفا اذا كان للموفن نالرت ححة ةقان 


وبهذا الإلزام الجدلي رد (أنتوني فلو) بعد تراجعه عن إلحاده 
على هذه المعضلة بقوله: (من المؤكد أثه لا بڈ من مواجهة وجود 
الشتن والالف ولكن كلش ها ر ها الموض وع ففضلا عن 
السؤال عن وجود الله فمن وجود الطبيعة نفسها نحن نصل إلى 
أصل إيجادها.. ربما للطبيعة عيوب. ولكن ذلك لا يدل البثة إن كان 
لها مصدر نهائي أم لا.. وبالتالي فوجود الله لا يرتبط بوجود الشر 
السائغ أو غير السائغ(3) 


بل إن [ريتشارد دوكنز] نفسه أقر في في كتابه [وهم الإله] 
اکا الا جات على هد المعكلة تخل فا الحوات حه قال 
ساخرا: (في الحقيقة. أصحاب الميول الدينية لديهم أيصًا عدم 
تمييز مزمن بين الحقيقة والأمر الذي يرغبون أن يكون هو 
الحقيقة, بالنسبة للمؤمن بنوع من الذكاء الكوني الخارق؛ من 
السهل جا التغلت على مشكلة الشر. يكفئ أن تفترض وجوذ اله 
قذر, مثل ذاك المتفشي في كل صفحة من صفحات العهد 
القذيم أو اذا الم جيك ذلك, اخثرع الها ريا منستقلا بذاتة: 
وسمُه الشيطان, وانسب الشر الذي في العالم إلى صراعه 
الكؤني مغ الال الخن وان شنت هناك جل اكتر ةرا افترض 


1 0 J. L. Mackie, “Evil and Omnipotence,” in Mind 64, no. 254 (1955): 200, 201.. 


2 ( Daniel Howard-Snyder, “Introduction,” in Daniel Howard-Snyder, ed. The Evidential Argument from Evil (Bloomington: 
Indiana University Press, 1996), p.x 


3 0 Antony Flew, There is a God, p.156.. 
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وجود إله له اهتمامات أعظم من أن يابه لكروب الإنسان, أو إلهّا 
ليس سلبيًا أمام الآلام التي تصيب البشر, لكثه يراها ثمتًا لا بد أن 
قال فة خر اران االنقئر فى كو ن مقط وخاد 
للنواميس. كثير من اللاهوتيين يعمدون إلى تبڻي مثل هذه 
التعقلنات)(1) 


وا د رة دو كاز شارا افير فقي عن :أن الملاكدة 
أنفسهم يجدون مشكلة في هذه المعضلة. وعدم قدرتها على حل 
المشكلة من أساسها. ذلك أن وجود الشر لا ينفي وجود الله, 
وإنما يدعو إلى البحث عن سببه.. ولماذا جمع الصانع العظيم 
الذى: اندع كل :هذا الكون فى كوئه من الخير والشر: والكذة 
والألم.. وهذا التساؤل يدعو إلى التأمل العقليء والبحث في 
الأديان. لا التسرع بنفي الإله. 


تائ على هذا الجواتب الالزامي. شات الكتير من الزوى 
والمدارس الفلسفية التي حاولت أن تفسرها وفق رؤية كونية 
تافل فالفدا رشن اال فة أو الفر ية اللي نة [وخدة الو خود 
بمفهومها الفلسفي, راحت تفسر الشر بما يتناسب مع هذه 
الرؤية, باعتبار الوجود واحدا, فلا صانع ولا مصنوع» وبذلك تنتفي 
المشكلة عندهم أصلا.. أما المدارس أو الأديان الثنوية, فراحت 
شت وود التن: هة الئ اال قر اله الختر.:وهكدا راجت كل 
مدرسة ثحل المشكلة بطربقتها الخاضة: 


فاع غلى:دذلك: لك ابضا ظمرت فض الفدارسشس الى شى 
شرور في الكون مفروض عليه ولا طاقة له به ولذلك تسلل 
الشر إلى عالمناء ولا يملك الله له دفعًا. 


وقد عبر [فيليب يانسي] عن هذا بقوله: (إِنٌ الثيوديسيين 
القدماء ك(أوغسطين) و(الأكويني) و(كالفن) تقبلوا وجود الشر 
لكنهم حاولوا تبريره. في حين تذهب كتابات المعاصرين إلى قبول 
إشكالية الشر. ولكن مع مراجعة الفهم التقليدي الألوهي لصورة 
الخالق؛ فالأوائل رأوا الإشكال في فهم مغزى الشر. وبعض 
Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2006), p.108..‏ 10 
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الأواخر رأوا الإشكال في فهم حقيقة الله)(2) 


وبهذا الجواب جاب الحبر اليهودي [هارولد س. كوشنر] في 
اة الذي جى قدا كرا من الفيعات عدا جرت الاضور 
النسيتة لأنان طيبين]: والذي نشزه عام (1981م) وقرر قي (أه 
واو االله کل ال د الا ل ا ا 


ونهنذا الجواب أيضا أجابت مذرشسة فوته ةه ا والقي رى 
محدودية السلطان الإلهي في الكون؛ وهي تصوره شبيها بصانع 
الساعات الذي يلف زڑها الجانبي. ثم يترك الساعة تعمل وحدها.. 
أو هو أشبه ما يكون بإله (أرسطو). غير أن إله (أرسطو) ينصرف 
قن الغالم .لا ته آدتی فن ان يكون محل اهتمافة فى جر انال 
هذه الطائفة من اللاهوتيين يمعنه عجزه عن أن يفعل فعله 
الكامل في العالم. 


قفا س افد على هور هة ال عة اه فا التوغ هن 
الأجوبة, ما نجده في الكتاب المقدس من نسبة الكثير من صفات 
النقص والعجز | لله تعالىء مثلما ورد في [سِفر التكوين 6/6]: 
(قحَزن الث أ نه گمل الإنسان في الأرض. واف في قلبه) 
عقا على هاا ورد يغد ذ كر انتشار الشئن والفساد نالتاش فى 
خقبة هن التازيح السخبة: 


ون هذا الات أبضا ما وقة فة مض الخسلهن انا جين 
مروا الدل الالهى تسش يرا حور له الظلة. باقتارة يفل ها 
يشاء. وكل ما يفعله داخل في سلطانه. ولذلك لا يصح أن يطلق 
عليه ظلماء ذلك أنهم عرفوا الظلم بكونه (ليس بممكن الوجود.. 
لأنه إا التصژف في ملك الغير أو مخالفة الآمر, وكلاهما ممتنع 
في حق الله؛ إذ هو المالك لكل شيءء. ولیس فوقه آمر) 


فشا قر ضح فالتضوض الفراتة الكفرة فن على ٠‏ اسناء 
الظلم عن الله بمفهومه الحقيقي. وليس بذلك المفهوم الذي 
ذکره المتكلمون, كما قال تعالى:[ دَلِكَ يما قَدَمَكْ ابديكُمْ وان 
اللّة لس بِظَلام لِلْعَييد] (آل عمران:182), وقال:[] وما الله بُ 


2(0 Philip Yancey, Where Is God When It Hurts? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1990), pp.9-10 
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ظلما للعادل (غافر: 31). وقال:[] مَنْ عمل صَالحا فَلِتَفْسِه وَمَنْ 
آسَاءَ 5 يها وَمَا رَبك بظلام للعبيدل] (فصلت:46). وقال:ل إن اللّة 
لا يَظْلِمُ الان سيئا وَلكنَّ الاس أنفُسَهه نَفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ (يونس:44), 
وقال: 0 إِنَّ الله لا يَظْلمُ مِْقَال در وَإِنْ َك حَستَة : تَاعفها وَيُوْتِ 
من ل جرا ل :40( وقال E‏ 
والس أن ينقص من ا حسناته والظلم ان ا بذنوب 
غیره. 

ومثل هذا كثير في القرآنء وهو مما يدل على أن الله قادر 
على الظلم ولكن r SS‏ وكرما وإحسانا إلى 
عباده. كما ورد في الحدیث عنه 4 فيما یرویه عن ربه تعالی:(یا 
e A IESE Eos E‏ 
من ظلم عباده. 

2 الجواب المرتبط بحقيقة الشر: 

وهي أجوبة كثيرة نجدها في المؤلفات التي اهتمت بحل هذه 
المعضلة. ولا يمكن اعتبارها جميعا أجوبة حقيقية, لأن فيها ما هو 
حقيقي» ومعتبر. وفيها ما يمكن اعتباره من باب الإلزامات 
الجدلية. وليس من باب الحقائق البرهانية القطعية؛ ومن تلك 
الأجوبة: 

1. مواجهة العقل الملحد بطبيعته وحقيقته. وهو أنه عقل 
عبثي لا يعرف غاية للوجود. ولذلك فإنه من المستغرب أن يطرح 
مثل هذا السؤال, بل إنه من المستغرب عليه أن يشعر بقيم الخير 
والشر, والمعاني المجردة المرتبطة بها. 

إضافة إلى ذلك, فإن هذا العقل يؤمن بالكثير من الفلسفات 
المادية التي تبرر التفوق العرقيء والبقاء للأقوىء وهو بذلك يعتبر 
مثل هذه السلوكات شريرة سلوكات طبيعية, لا يصح له اعتبارها 


1( رواه مسلم. 
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2 - محاولة التنصل من الشر نفسه باعتباره غير موجود. وأآن 
ما نراه منه هو مجڑد وهم. أو تصور ذهني لشيء غير موجود. أو 
كما عبر برتراند راسل - عن ذلك بقوله: (الشر هو العالم السفلي 
للأوهام التي يجب أن نحژر حواسنا منها), وقد تبنى هذه الرؤية 
اتباع الديانة الهندوسية, باعتبارهم ان الشر مجرد (مايا) أي وهم.. 
وهو قول بعض متصوفة الأديان المختلفة. بما فيهم الإسلام 
نفسه(1). 


ولا يمكن الاعتماد على هذا الجواب باعتباره منتقضا بالبداهة 
العقلية والحسيّة. بالإضافة إلى أنه لا يحل المشكلة. فوهم الشژ 
تفسة شر وهو يستدقي البحت عن حل وجواب: 


وفي مقابل هذا الجواب نجد جوابا آخر يعتبر الوجود کله لتر 
وأن الخير ليس إلا وهم.. وهو يعتبر أن سبب الشر هو رغبتنا في 
الوجود. ولذلك نحتاج لمواجهة الشر إلا الفناء في [النرفانا]. وهي.مثل 
سابقتا.دعوى تصادم ما نعيشه في واقعنا العقلي والحسي من 
أنواع الفرح والخير والسعادة. 


ع محاولة الفضل من لاحاب التفصيله عن الشن اعبار 
سرا محضا.. وقد اجاب بهذا بعض فلاسفة الصوفية خصوصا عند 
اعتبارهم أن ما يبدو شرا في الکون ليس سوى أسرار غامضة. 
سدت عن وعينا المنافذ لفهمهاء ولذلك لا يجوز لنا ان نتجرا على 
وصفها شرا(2).. ذلك أن العلم بحقيقتها متعذر لجهلنا المطبق 
بأغراض الخلق الإلهي. ولذلك فإثه علينا أن نسلم أا اقفن فن 
أن نض شت ےا ها فی وچوا ائه به الان ااعلی: عماة امه 


10 Wendy Doniger O'Flaherty, The Origins of Evil in Hindu Mythology )Berkeley: University of California Press, 1976).. 


وف انل ها الم فى فوك [الكرن الها وح 
اعتبار الكون يشف. عن کل ما وراءه من خير وش فكل فعلٍ في 
الكون رة إلى أغبان مخضوصة من الحكم الي جن الحمكن 
للخت ادرا (ففذا كول خد اله لهاو ان الكن كش( 
فكد اعات ماد علا الم مر اران على خراكل: 
تق م مغارفا العلمة (وهذا قول غامة الفلاخذة) 
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بالحكمة الإلهية الخارقة. 


الجوات مع ما يخملة من كتين من :الفضندائة ت كا 
ءالا أنه الا تمكن اغثبارة فظلقاء ذلك أن القران الكريم: 
وق a‏ عن حقائق الوجود, أخبرنا أن الش حقيقة كونية لا 
یمکن إنکارهاء كما قال تعالى: ودا الها عَلّى الإنسان أعْرّض 
وَتأی يجَانيه ودا مَسَة اسر كان يوسا [الإسراء: 83], وقال: 
إو[ العا على الإنسان اأغرض ونائ انه وإذا َة الشر كو 
ذُعَاءِ عريض) [فصلت: 51] 


ومثله حکی عن . السلام قوله: اڭ د ادى 
ر آتى: قح ال ةا حَمُ الرَاحمِينَ (83) قاسشتجبتا آة 
فما یا به من طا اتتا آله وي ل 5 رَكَمَة من عذدتا 
وَذکرّی للعابدين) [الأنبياء: 83, 84] 


بل أخبر القرآن الكريم أن الله تعالى ببتلي عباده بالالام, 
فقال: ولوك يشيءِ من من الْحَوف وَالجُوع وَيَفَصِ من الأمُوَال 
لافس والتمَرَات شر الصّابرينَ (155( الذينَ إدا اة به 

مُصِيبَةٌ قَالوا إِنّا لِلّه وَإِنًا إلّّه رَاجِعُونَ (156)) [البقرة 155 
156[ 


ن ا الجا بے کہا سیر کے کے ال کر مو 
المصداقية. فالعقل البشري يعجز عن معرفة تفاصيل الحكم 
الفشاة وراء ماجزاة هن فظاحر: وليتن :فى هذا :ذكوة للكسل عن 
البحث, وإنما هو دعوة للتواضع, والكف عن الغرور.. 


ثانيا - الأجوبة العلمية الحقيقية: 


وهي الاجوبة الفتطلفة من الحفخ نها نض عليه الخضادر 
المقدسة الإسلامية خصوضاء وها لم يخزف في كثب الذبانات 
[لأخرى: :ونين ها يتض قلحة العقل الشخليم :والفطرة الطاهرة 
النقية وما دل عليه العلم وخصوصا الحديث منه بعد ذلك. 

وهي تبداً بالتعريف بالله - بحسب ما يدل عليه العقل والنقل 
- وبيان تنزهه عن انواع النقص والقصور والظلم والجور وغيرهاء 
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وبيان كونه يتصف بكل صفات الجمال والجلال والكمال, لينبني 
عن كل ذلك تشكل معرفة في النفس تفيد أن خالقا بهذا الكمال 
ا دو اک تي۶ یتناقض مع قدوسیته وکماله.. 


وهو ما يدعونا بعد ذلك إلى البحث في ضوء هذه المعرفة 
المقدسة عن حقيقة ما نتوهمه شراء وعن حقيقة الحياة التي 
ارتبط بها ذلك الشر. وهل هو غاية مقصودة لذاتهاء أم هو حالة 
عارضة.. 

وون الشتر مفضودا لذاتة أو مخلوقا با لراضالة: مس تل 
نخسي صفات الخال الغظطيهةي وكونه خالة غارضة بدذغوا الى 
النحف كناو اوا جو ي وا م ل الوك ادر 
المقدسة.وبحسب ما يدل عليه العقل الذي يثبت وجود الله 
ویبقی الإشكال في وجود الشر وقد ذكرنا في مقدمة هذا الفصل 
أن الملاحدة هة يقرون انه لا تعارض بين وجود الله وبین 
عة القن وانها التغارصض فى وض فة بالرحهة او القدرة | 
العلم مع وجود الشر. 


1 الجواب المرتبط بصفات الله: 


تضعنا معضلة الشر بين أمرين تتوهم أننا إن قبلنا أحدهماء 
نفا الاخ فهي حيرا بأن نقبل إلها قاسیا ظالما لا يبالي بعباده, 
وبما يصیبهم من آلام وبين أن نعتبره رحيماء ولكنه في نفس 
الوقت إما جاهل لا يعرف المعاناة التي يعانونهاء او عاجز عن حل 
ما ينزل بهم.. 

ولا تضع في حسابها أن هناك احتمالات أخرى, تتناسب مع 
كون الإله رحيماء وفي نفس الوقت عالما وقديرا.. وهذه 
الاجتمالات تنطلق فن ؤضف: الله بالخكفة وهي أن تؤضح الأضور 
في مواضغها المناسة لهاد بخ ها تفتضة اسهاء الله الحسنن. 

ولذلك فإن المعرفة التي تزيل هذه الشبهة من جذورها هي 
المعرفة التي تتبنى رؤيتين: الرؤية التنزيهية: واعتبار الله 
منزها عن کل ما لا یلیق به من صفات لا تتناسب مع عظمته 
ولطفه وعلمه وقدرته ورحمته.. والرؤية التعظيمية والتي تثبت 
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لله كل صفات الحمد والجمال والإحسان والرحمة والفضل. 


وحتى نقرب هذا للقارئ نذكر أنه إذا عرفنا أن طبييا ما منزه 
عن الجهل والحقد والظلم. وفي نفس الوقت ممتلئ بكل صفات 
الرحمة والحكمة واللطف. نصحنا باستعمال دواء مر 5 حمية 
قاسية. فإن هذا لا يجعلنا ننظر إلى ذلك الطبيب بحقد أو قسوة. 
وإنما ننظر إليه بتقدير واحترام, لأنه لم ينطلق من تلك النصيحة 
إلا من خلال رحمته ولطفه. 


وقد أشار رسول الله # إلى هذا المثال حين رأى امرأة قد 
فرق بينها وبين ولدها. فجعلت كلما وجدت صبياً أخذته فألصقته 
بصدرها وهي تبحٽث على ولدها, فلما وجدته ضمته إليه والقهتة 
ثديها فقال رسول الله 4#:(أترون هذه طارحة ولدها في النار 
وهي تقدر على ان لا تطرحه؟). قالوا:(لا یا رسول الاله). قال: 
(فوالله, لله اج بعباده من هذه بولدها)(1) 


بل إن رسول الله 4 أخبرنا بأن هذه الرحمة التي وقفتها 
هذه الأم ليست سوى تجل من تجليات رحمة الله, فقال:(جعل 
الله الرحمة مائة جزء فأمسك نذه تسغة وتفحعن ءا وأننزل 
في الأرض جزءأ واحداء فمن ذلك تتراحم الخلائق, حتی ترفع 
الدابة حافرها گن ولدها خنشية ان تصیبه) )2( 


ولذلك كان أك اسهاء الله الخسى بصت في تخر الرخهحة: 
فتوبة الله على عبادهء وتجاوزه ESE‏ بهم؛ وقد اخبر 
القرآن الكريم أن []الرّحْمَنْ على القرش إن سْتّوَی[] (طه:5). وفي 
ذلك إشارة إلى أن مملكة هذا الكون الواسعة مبنية على اسان 
الرحمة الإلهية ومنتهية إليها. 

فالله تعالى في تلك الآية الكريمة لم يختر من أسمائه إلا هذا 
الاسم الجليل الذي يجمع بين الدلالة على منتهى الرحمة وكمالها 
والعلمية على الذات ليدل على هذا المعنى, فإنه إذا قيل:(حكم 
1) رواه البخاري. 


2) رواه البخاري ومسلم. 
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الملك الشجاع) دل ذلك على ان أكبر منجزات هذا الملك مؤسسة 
على شجاعته. وإن قيل:(حكم الملك العادل) دل ذلك على أن 
انور ماهر في كه هه عل وخا 


وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة. فهي لم تقرر معنى 
الاستواء بقدر ما قررت معنى الرحمة التي على أساسها يحكم 
الكون, ولكن التحريف اهتم بالاستواء وأوغل فيه مع دقة مسلكه, 
وكاد يعرض عن معنى الرحمة التي هي المقصود الأول من البيان 
في هذه الاية. أو كما قال تعالی :ل الذي حَاَق السّماوات والأرض 
وما هما في -سة ايام ثم استوى على القرش ال جهن قاسال 
به حَييرال] (الفرقان: 59) 


| ولهذا يربط القرآن الكريم بين ملك الله الذي يعني تدبير الله 
للأشياء وبين رحمته تعالي. كما قال تعالى:[ الْمُْكٌ بَوْمَيْذِ الْحَوُ 


للرڙّحَمَن کان يفا غل الگافِرينَ EL‏ (الفرقان: 26) 


للك ورد فن االقران الكرح ال غار عن سةد الزحةة 
الإلهية وشمولها باعتبار الكون مؤسسا عليها إنشاء وتدبيراء قال 
تعالى:0 وَرَحْمَتي وَسعَث كَل سَيْءِ 0 (الأعراف: 156). وقال 
تعالى: 0 قن كَدَبُوكَ قَفْل ربكم دو رَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا رَد بَأسُة عَنِ 
الْقَوْم الْمُّرمين] (الأنعام:147), فالآيتان الكريمتان صريحتان 
في سعة الرحمة الإلهية وشمولها لكل شيء. ولم يرد في القرآن 
الكرة افترانالسعة ةة فن خفات الل الا قن ضفي ال حوةة 
والعلة. 


وقد چمع الله تعالى بينهماء مع اقترانهما بالسعة في قوله 
تعالی :1 الذين يلون اعرش ومن حول شُمَبُځُونَ يهد رَنهِمْ 
ورمون يه وَيَستغَفِرُون للْدِينَ اهنوا i‏ رَحَمَة 
(غافر:7) 


لكن هذا الجواب قد يعارض بما نراه في الواقع فكيف يمكن 
وصف الله تعالى بالرحمة التي لا حدود لها في نفس الوقت الذي 
نرى فيه أنواع الالام والمصائب؟ 
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والجواب على ذلك من وجوه نفصلها في العناوين التالية: 
أ - خصوصيات الرحمة الإلهية: 

ذلك ان احدنا إذا رحم غيره رق قلبه؛ وانهمرت دموعه» وشعر 
نشا عر هى: اذل علق االفخة متها :على الكمال.. والله الى 
الكيز المتغال :الذي لسن كفقلة شى الى :عن النقض: فهه 
السلام الذي سلم من كل الآفات, بل من كل ما نتوهمه كمالا. بل 
نحن - لضعفنا وقصورنا - لا نعرف من حقائق الأسماء إلا بعض 
مظاهرها. أما حقائقها فلا حدود لها. 


لاك نق ر الي ا ف هن اترحیة کي بض 
و و ا و 
الراحم ان يفيض عنايته على المرحوم بما يسد حاجاته. قاصدا 
بذلك العناية بالمرحوم؛ فإن قصر - مع القدرة ‏ لم تعتبره رحيماء 
فإن عجز اكتفت منه بما يظهر عليه من أمارات الرقة وعلاماتهاء 
فتكون رحمة قاصرة لا يصيب المرحوم منها إلا امتنانه لمن رحمه. 


وتتفق الرحمة الإلهية مع هذه المعاتي جميعا إلا في المعتتىئ 
الأخيرء والذي لا يعتبر شرطا في الرحمة. بل هو دليل العجز 
والتقصن.. وغذة اختواة الرحةة ا لالهة على هذا الفغتى طهر من 
مظاهر كمالها. لأن الرحيم الذي يفيض عنايته بسبب ما اعتراه 
من الرقة, هو في حقيقته يعالج رقتهء ويعتني بالضعف الذي أصابه 
لا بالمرحوم, ولذلك تجده يضطر المرحوم للتوسل إليه بفاقته 
وعجزه لیرحمه. 


يقول الغزالي:(الرحمة لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم 
فتحرکه إلى قضاء حاجة المرحوم والرب سبحانه وتعالی منزة 
عنهاء فلعلك تظن أن ذلك نقصان في معنى الرحمة. فاعلم أن 
ذلك كمال ولیس بنقصان في معنى الرحمة, ما ان لیس بنقصان 
فمن حيث أن كمال الرحمة بكمال ثمرتها ومهما قضيت حاجة 
المحتاج بكمالها لم يكن للمرحوم حظ في تالم الراحم وتفجعهء 
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وإنما تألم الراحم لضعف نفسه ونقصانها ولا يزيد ضعفها في 
غرض المحتاج شيئا بعد أن قضيت كمال حاجته, وأما أنه كمال 
في معنی الرحمة فهو أن الرحيم عن رقة وتألم يكاد يقصد بفعله 
نة وذلك تقض عن كمال فى الرحهة بل كال الرخهة ان 
يكون نظره إلى المرحوم لأجل المرحوم لا لأجل الاستراحة من 
ألم الرقة) (1 


وحتى نبسط هذا المعنى نعود إلى مثال الطبيب الجراح, فلا 
شك أننا قد نبدو أكثر رحمة ورقة في التألم لحال المريض» لكن 
الطبيب الناصح أكثر رحمة منا حين يحرمه من بعض ما يشتهيه, 
لان تظرة ند وقاقه اسفى: أفا غاشا فهى مخدوذة بالقخلصض 
من ذلك الألم الذي يعترينا وهو مصلحة لنا لا للمريض. 


ب - تعارض الرحمة مع العدل والحكمة: 


فالرخهة فد اررض مغ مفتضات اسما خستى ازى 
كالعدل مثلاء وحينها تقتضي الحكمة الإلهية تقديم العدل على 
الرحمة. كما في قوله تعالى:[] تبي عِبَادِي أي اتا الْعَفُورُ الرَحيمًل] 
(الحجر:49), وقال بعدها:[] وَأ عَدابي ُو الْعَدَاثُ أي 
(الحجر:50)ء ,ومنل ذلك قوله تعالى:] اعْلَمُوا أن اللة دید 
الْعقاب وَأنٌَ الله عَفُورٌ رَحيف] (المائدة:98) 


فالله تعالى هو الرحيم الذي خلق كل شيء. وجعل لكل 
تة فن الكو ها تت فى حر لر جهخة الى هي وة 
محضة ولكن هذه الرحمة: قد تر ها :ها يجتلها إلى اله ولا 
يكون ذلك الاعتراض إلا من نفس الإنسان. 

وكمثال على ذلك هذه الأرض التي نعيش عليهاء فإن الله 
تعالى جعلها رحمة صرفة. بكل ما فيها. لكن فعل الإنسان الذي 
استغل ما وهب من عقل» وما عرف من قوانین, جعله يمزح هذه 
الرحمة بأنواع الكدر والتلوث والآلام بحيث قد تتحول بفعله إلى 
آلام محضة . 
1) المقصد الأسنى:62. 
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ولال ال هالى 1] طور القهاة قي البر و لر ها ك 
بدي الاس لِهذِيقَهُم بض الذي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ (الروم: 
1 ققد نشت الله:غالى الفشاد إلى كست:التاشن: 


وار عن الكفرة أنهم: أَكُتَرٌوا فيها الْقَسَاد [] (الفجر:12). 
وأخبر عن المجرم الذي [] إدا تولي سَكَى فِي الأرض ليُفُسد فِيهَا 
وَيهلك الحَرْتَ وَالتَسل وَاللةٌ لا بحب القضا 5[] (البقرة: 205) 


ولهذا أخبر تعالى أن كل ما يحصل في الأرض من مشاق هو 
نتيجة حتمية للذنوب, على حسب ما يقتضيه العدل الإلهي 
والحكمة الإلهية, التي رتبت المشقة على المعصية, كما رتبت 
الراحة على الطاعة, قال تعالی:] َرَو ن آل لَفْرَى آھئوا 

وقال تعالى عن أهل الكتاب:] وَلَو أنٌ أَهْل الْكتاب آھئوا 
واتقوا لَكَفُرتا عَلْهُمْ سَيَاتهم وَلأَذَحَلَاهُم جنات التعيم وَل أَنهُمْ 
أقامُوا التوراة والأئجيل وَمَا آنل إِلهم من ۾ بهم لأكلوا مِنْ قَوقهم 
وهن تحت أو ل مو اة وف ده وَکثيڙ م اء 8ا 
ا (المائدة:65 ٠‏ 66), أي لو أنهم عملوا بما في الكتب 
الل با بوه و0 اع ان ها في عله هن عر ف 
تبديل ولا تغيير, لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما 
بعث الله به محمداً 4ء فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه 
جنها لا محال 


وهو ما أشار إليه سقوط آدم اش من الجنة. حخيث كان يجد 
كل شيء في غاية الجمال والمتعة واليسر, حيث خوطب من 
الحق :1 إن لَك ألا تجُوعَ فيها وَلا تفْرى (118) وَأنَكَ لا تَظْمَاً 
فیا وَلا تصْحَی (119)[] (طه) 


ولکنه اشرو د فرت اس اللدة: أضاة مها ف ةط 
عنه لباس الرخاء ليلبس لباس التعب والعناء قال تعالى:0 فَأكلا 
مها قَبَدَره ٿ لَهْمَا سََآنَهُمَا وَطَفِقَا يَحْصِقَان عَلَيهمَا من وَرَق الجََة 
ف آَم رَبة قعَوَّی]] (طه :121( 
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وأخبر تعالى عن جزائه للذين:[] أكترُوا فيها القَسَاد[] (الفجر: 
2) 0 بأنه: 1 صب عَلَيْهِم رَبك سوط عَذّال (الفجر: 13) 


وهذه النصوص تشير إشارة صريحة إلى الفساد الذي حصل 
في البر والبحر والجو بفعل معاصي المدنية الحديثة, التي أرادت 
أن توفر الترف لثلة قليلة تمتص أموالها على حساب صحة الأرض 
وجمالها وصلاحيتها للحياة. 

وکما کان كسب الإنسان هو السبب فيما حصل للأرض من 
مضائب: وما خضل لأهلها شجة لذلك من بلاء تخبرنا النض وض أن 
كل المعاصي صغرت أو كبرت هي الحائل بين الإنسان والرحمة 
الصرفة, أو هي المزيج المؤلم الذي يكدر الرحمة» ويظهرها 
بمظهر العقوبة والالم. 

للك فال سال فخا عن اة الفلانكة:الم رمن من 
حملة العرش,. ومن خولته :1 وَقهم السّيتّات ومن تق السّْيتّات 
بَومَيْذِ فَقَد رَحِمْتَةٌ وَدَلِك هو القَورُ العظيغ[] (غافر:9) 

ولهذا كان لكل مخالفة شرعية من الالام ما يكدر صفو 
الرحمة النازلة مع ذلك الأمر التشريعي, قال تعالى مشيرا ١‏ إلى 
هذا E‏ وان اکم ت ينهم بَا أذرّل الل ولا تثَيِع أَهُوَاءَهُم 
وَاحَدَرَهُمْ أن هنوك عن به صر ما تر الله إلَيْكَ قَِنْ توَلوا قَاعْلَم 


ا بريد ڈ اله ا وان كيرا مِنَ الاس 
لَقَاسفُونَ] (المائدة:49) 


وسر ذلك هو أن التكاليف الشرعية هي تفسها رحمة, فلذلك 
كان مجرد مخالفتها ألما قد يشعر به الإنسان الحساس في حينه, 
وقد يغفل عنه إلى أن تتراكم الالام فيه تز ميزان الرحمة في 
فة . 
العطب. فإنه في حينها قد يغفل عن جراحه لحرارة ما هو فيه من 
معصية, فإذا ما انطفأت تلك الحرارة في نفسه عادت الالام 
لتشعر ه بجروحه الكثيرة. 
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ولذلك فإن المصائب نتوالى بتوالي الكفر, وتنمو بنمو 
المعصية, قال تعالى:[ ولا يَرَالٌ الْذينَ گقروا ثصِيبهم يا صَعَغُوا 
قَارِعَةٌ و تڅل قريبا هن دارهم ّى :أي َغ وغ الل إن اللّة لا 
جلف الميعاد[] (الرعد: 31) 


ا نا وال و و 
يرون إل الرجمة الخالصة والني فر ييه عنما سنت الففك 
الغافلون, ولهذا قال تعالى آمرا المؤمنين پأن بخاطبوا المنافقين 
قائلين:[] فُل هَل تَرَبَصُون يتا إلا دى الخش تيان ET‏ 
ك أن يُصِيَكُمْ الله بعداب من علده أو بأنديتا قتر ترََض وا إا مَعَكُمْ 
مُتَرَبْضون]] (التوبة:52), 


ولكن رحمة الله مع ذلك قد تعفو عن بعض الذنوب, 
فتمحوها, E. e‏ 
(الشورى :30(, وقال تعالى:[] وآ E‏ الله اك o‏ 
TT OT‏ 
جَاءَ أَجَلَهُمْ قَإِنٌ الله كان اده بَصيراً[] (فاطر: 45) 


والقرآن الكريم يضرب لنا الأمثلة الكثيرة عن آثار المعاصي 
علد الشوقن هة المتن الوا و راء اجان هام عات 
فلهذا كانت تلك i SSE SE‏ 


فالله تعالى قال عن أهل سباً :1 قَأعْرَصُوا فَأرسَڵتا لبهم 
سيل ارم وَبَدلتَاهُم بحَيِهم شيهم جين ڏَوَاٿيٰ كَل حط وَأنل وَشَيءِ 
يڻ سڏ قيلي (سا6 
تعالی:[] قان َف آدرثکھ ضاعغقة مفتل ا عاد 
وَنمُودا] (فصلت:13) 


ج - صفات الله أعظم من أن تنحصر في ثلاث: 
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كما رأينا عند عرضنا للشبهة التي تقوم عليها هذه المعضلة 
هو قيامها على (أڻٌ وجود الشر يتعارض مع وجدد الإله ذي 
الضقات اللات -الفدذرة والعلم: والر خو وتخاول الملحة كن خلال 
حصر الصفات الإلهية في هذه الثلاث أن يقيم دعواه في التعارض 
الذي يمنع وجود الإله» مستغنيًا بذلك عن النظرة الكليّة التي لا 
تهمل من صفات الربٌ شيتًاء والتي تتؤْصٌل بأفقها الواسع إلى 
إدراك التآلف الوجودي بين وجود الله الكامل ووجود الشر) 


وفنا ها مالف التخمورآت الا سا فة وها لم تخرف ن 
الأديان عن الله تعالى, فالله تعالى في التصؤر الإسلامي هو مالك 
الفلك الذي له الكون كله وشو فاخب الكتر ناء عظفحه الغىي ا 
تدانى وسلطانه الذي لا يضاهى, وهو بمنطق العدل والحق, حثّى 
تمغاييرنا الأرضنة له أن هغل في ملكة ها تاد 


وذلك لا يعني الظلم كما ذكرنا:فالله منزه عنةة واتما تقول 
إن حقوق المالك العادل أوسع من حقوق المملوك في ميزان 
العدل. وسلطان المالك العادل أعظم من سلطان المملوك. 
وبذلك تثسع الآفاق في فهم أن لله أن يوجه الخلق لأمر ويضعهم 
في اختبارء ويعاقبهم على العصيان, فليسوا هم هملا في الدنياء 
وإثما خلقوا لأمر. ووضعوا على الأرض لغاية. وواجبهم الطاعة. 
وذلك عند النظر في العدل الإلهي يوجب ألا يكون للإنسان أن 
يستاثر بالحكم, ولا أن يكون مركز الكون, فحقيقة العدل أن يكون 
لله أعظم حق. 

وقد وضح ابن القيم عند إجابته على هذه المعضلة. فقال: 
(الخكفة انا تنم :لق المتضادات والمتفابلات: كاللل. والتهار 
والعلو والسفل. والطيب والخبيث, والخفيف والثقيل, والحلو 
والمر. والبرد والحز. والالم واللذة. والحياة والموت. والداء 
والدواء. فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة. 
ومخل ظهور القدرة القاهرة. والمشيئة النافذة. والملك الكامل 
التام. فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات تعطيل لمقتضيات تلك 
الصفات وأحكامها وآثارها. وذلك عين المحال. فإ لكل صفة من 
الصقات الفلا خكها ومقتضات وانرا هو مظهر كمالها :وان :كانت 
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كاملة في نفسهاء لکن ظهور آٿارها وأحكامها من كمالهاء فلا يجوز 
تعطیله. فان صفة القادر تستدعي مقدورًا وصفة الخالق تستدعي 
مخلوقًاء. وصفة الوهاب الرازق المعطي المانع الضار النافع 
المقدم المؤخر المعز المذل العفو الرؤوف تستدعي آثارها 
وأحكامها. فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق 
المَغفور له المرخوم المعقو غنة .لم يظهر كخالها. وكانت خغظلة 
عن مقتضياتها وموجباتها. فلو كان الخلق كلهم مطيعون عابدون 
خامدؤن لتفطل اثز كتير من الضفات الغلى والاسهاء الخستى. 
وكيف کان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز 
والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الاشياء منازلها 
وتضعها مواضعها؟ فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم 
والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه. 
وفات كمال الملك والتصرف. فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على 
مقدور واحد من مقدوراته فإما أن یکون عاجزا عن غیره فيترکه 
عجرا أو جاهلا بما في تصرفه في غيره من المصلحة فيتركه 
جهادً.. وأما أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين 
فتضرقه قىئ مدلكة لا بقف على مقدور واخة ر لان ذلك تقض قى 
ملكه. فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والخفض والرفع 
والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم 
والتاخير والضر والنفع؛ وتخصيص هذا على هذاء وإيثار هذا على 
هذا. ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافةًا 
لخكفته وخكمفة تاباة كل الابائ فاته .لا قرىق بين متهائلين ذلا 
يسؤي بين مختلفين. وقد عاب على من يفعل ذلك وأنكر على 
من نسبه إليه. والقران مملوء من عيبه على من يفعل ذلك. 
فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون؛ ويضربون له مثل السوء وقد 
O RO OS RS‏ 
على من ب بفعله؛ وکيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا ويتصف 
به la‏ عابه لأنه نقص فهو أولى أن یتنزه عنه. وإذا 
كان لا بد: من ظهور آثار الأسفاء والضفات ولا يمكن ظهور اثازها 
إلا في المتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادهاء 
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إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك الصفات وهو محال)(1) 


وبهذه العقيدة التي تتوافق مع العقل والنقل, والتي تجعل 
لله - باعتباره صاحب الكمال المطلق _ كامل الحق في إدارة 
الكثير من الطروحات الإلحادية المرتبطة بهذا الجانب. 


ذلك أن الكثير من الملاحدة عندما يواجهون بالقول بأن الشر 
حقيقة نسبية؛ وان ما يبدو شرا من وجه؛ هو خير من وجه أو 
وجوه أخرى, يردون على ذلك بقولهم: (لماذا لم يخلق الربُ عالما 
من دون ,شر أصلا. اليس ذلك دليلا على عجزه؟) 


ا إلى شبهة E‏ اوو ا ا ا کان 
الاح انان ا و ا و ا ا 


نم يفتح الباب لشبهة جديدة» وهي : تعارض الشر والقدرة؛ ولم ل 
یخلق الله عالما آخر بلا شر؟ 


2 - الجواب المرتبط بحقيقة الشر: 
وهي وهيئته» ولذلك 


على ا ارا الفا وت وا 
طا ذكرته الدراسات الكيرة التي امت ندا :الحا الإضافة 


إلى معارفنا القطعية التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. 
ونحب أن نبين أن الكثير منها متداخل يصعب تمييز بعضه عن 
بعض, فالقضايا متشابكة, ولذلك قد يختلط بعضها ببعض 

أ - حقيقة الشر وعلاقته بالوجود: 


ذفذا من النساولات المه هة خةا:والتى اخلفت الفدارشن 
الإسلامية وغيرها في الإجابة عنهاء فهل الشر الذي نراه مقصود 
بالأصالة. أم أنه عارض.. أو بعبارة أخرى: هل هو حقيقة ذاتية لها 


1() ابن القيم, شفاء العليل,. ص 440-439. 
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وجود استقلالي, آم هو عرض انتزاعي لا یستقل لنفسه بکیان؟. 
أو بعبارة أكثر تبسيطًا: کل وجا رک أن ول ا[ ورا د 
اانه مر قى طرق من الظرزوف و وة هن الاوجة؟ 


والإجابات على هذا الإشكال تتراوح بين رؤيتين: رؤية ترى أن 
ال فة ووو و ری ترو انال لمن الا عا :]ا 

أف الرؤبة الاولى: قلستت الا توا من أتواغ :المغالظاتف 
المنطقية؛ أي مغالطة التشييء أو التجسيم؛ إذ يتم التعامل مع 
الأشياء المجدة على أثها ذوات متحيٌّزة أو أحداث واقعيّة.. فليس 
الشر في واقع الناس مادة تحس, وإثما هو أثر لفعل أو حال ماء 
إِذ لا وجود لشر مطلق, ولذلك فهو آمر نسبيٌ أو جزئيٰ. وبصورة 
أدق علينا أن نعتير الشة صقة لا ذاتا: وأنه لا عامل معاهلة الاتبتة 
إلا إذا كان في صيغة التجريد(. 


وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن إمكانية تصور وجود عالم 
شریر من کل وجه. . أي وجودٌ كل ما فيه شر لا يخالطه خير في 
مبناه أو اة والجواب على هذا ما ذکره [جون جوردوںن 
ستاكهاوس] بقوله: (لا يمكنني تصؤر ذلك ولم أشهد أي وصف 
لذلك العالم في العلم أو الفلسفة أو الأدب)(2) 


وبناء على هذا فإن الشژ لیس سوک حال وض | ارچ 
[کورنلیوس بلنتنجا]: (غیر ما يجب ان يکون عليه الشيء)(3) 


والدليل على هذا هو أن الشش واقعيًا ليس إلا عارض فساد 
في شيء من أشياء الوجود التي هي في أصل وجودها سليمة من 
العيب. كالجرح في اليد والصدا في الحديد, فلولا اليد واصل 
سلامتها. ما كان الجرح. وما عرفنا أثه انتقال عن أصل السلامة. 
ولا فاو الخد واصل ترادا ما ها ما كان :الض دا وا 


1 (0 ohn Gordon Stackhouse, Can God be trusted?: faith and the challenge of evil (New York: Oxford University Press, 1998), 30.. 


30 Cornelius Plantinga Jr., Not the Way It's Supposed to Be: A Breviary of Sin (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995.. 
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علمنا أن الصداً فساد في هذا المعدن. فالجرح کشر لا يقوم 
بنفسه وإتّما يحتاج إلى يد ولم تخرف نحن أنه اذى بضيت اليد 
حتى علمنا قبل ذلك أن الأصل في اليد المعافاة والسلامة منه. 
وكذلك أمر الحديد وكلّ شر في عالمنا. 


(لنشن خقفنفة .اة . فليس في وجودنا ما يمكن أن يقال إثه شر 
خالص» فليس هناك شر في الدنيا إلا وهو خير من وجه أو أوجه 
أخرى.. فالمرض مثلا مؤذ للجسد من جهة؛ ومختبرٌ للصبر وشاحذ 
للهمة وربما حتى مقو للمناعة من جهة أخرى. وهكذا الأمور 


المكروهة عادة, لا يخلو منها نفع للإنسان)() 


وبعد أن ذكر بعض التقسيمات المرتبطة بالشر. قال: (الشر 
لم یترتب إلا على عَدم. وإلا فالموجود من حيث وجوده لا يکون 
شرًا ولا سببًا للشر.. فالأمور الوجودية ليست شرورًا بالذات بل 
بالعرض من حيث إنها تتضمن عدم امور ضرورية أو نافعة) 


ثم وضح ذلك بعبارة أخرى, فقال: (الش نسبي إضافيٌ وهو 
وضع هذا التاثير في غير موضعه والعدول به عن المحل اللائق 
الى مروز هدا بالة إلى الفاعل: وأا بالنتة إلى المفعول 
فهو شر إاضافي آيڪَا وهو ما جل له من التالم وفاتنة من 
الحياة, وقد يكکون ذلك خيرَا له من جهة أخرى, وخير لغيره. 
وكذلك الوطء. فان قوة الفاعل وقبول المحل كمال ولكڻ الشر 
في العدول به عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا 
يليق. وهكذا حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية على هذا 
المجرى: قظهر ,أن دول الشر قى الامو ر الوجودتة إنفا ق 
بالنسبة والإضافة لا أثها من حيث وجودها وذواتها شر)(2) 


En Ea ASE 0i 
E INE NS 


2 المرجع السابق. ص 365. 
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فتلك دعوى غير صحيحة. وإنما قصدنا هو أن الشر (مجد نتاج 
أنطولوجي عَرضي لخلق كائنات محدودة)(1). فوجوده تاع لوجود 
کون کین خف الال ول هو أصل لذاته: ومخدودىته قى 
فنعة الشیء فن نلوغ مرو تة الكخال او الا سوا والصلاح 


وبناء على هذا لا يصح اعتبار الشر من فعل الخالق, ذلك أنه 
الشز الى الله مجان واتها هو صفة من صفات مخلوقانة 


وقد تفقرض على هذا بان :الشر تاح عن مخلوقات اللة: 
وبذلك فهو يعود إلى الله خالق هذه المخلوقات, والجواب على 
ذلك هو أن هناك فرقًا بين فعل الله الخالق مباشرة, وفعل 
مخلوق الخالق؛ فإِنٌ الله لا يريد لعباده إلا الخير لكڻ العوارض قد 
تنجرف بذلك الخلق لتحولةه شرا 

ومن الأمثلة على ذلك أن الله خلق لعباده الإرادة الحرة, 
والتي تجعلهم قد يختارون غير ما رضيه لهم. فالشر الذي يحصل 
لهم بسبب ذلك هو نتاج إرادتهم. والله سبحانه خلق إمكانية وجود 
الشلٍ لا الش ذاته. 


قال ابن القيم معبرا عن هذا المعنى: (والعبد إذا فعل القبيح 
المنهيٌ عنه, كان قد فعل الشر والسوء, والرب سبحانه هو الذي 
جعله فاعلا لذلك. وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب؛ فجَفاّه 
فاعلا خير والمفعول شر قبيح. فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع 
الى موضة لا له قى لك من الحكة اة الي جذ 
عليها. فهو خير وحكمة ومصلحة وإن كان وقوعه من العبد عيبًا 
ونقصًا وشرًا. وهذا أمر معقول في الشاهد. فإ الصانع الخبير إذا 
أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك 
في موضع یلیق به ویناسبه کان ذلك منه عدلا وصوابًا یمدح به. 
وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل. ومن وضع 
الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة وعدلا 


10 Adam Swenson, Privation theories of pain, Int J Philos Relig (2009) 66:139. 


401 


وصوابًاء وإنما السّفه والظلم أن يضعها في غير موضعها)1) 


ومن الأمثلة على ذلك أن الله تعالى يخلق خلقًا غير عاقل 
يفعل الشر, لكڈّه شر من وجه لا من كل الأوجه؛ فالزلازل 
والبراكين مثلا هي نتاج لقوانين فيزيائية بها الله في الأرض؛ وهي 
ليست شرا في ذاتها, أولا لأ الزلازل والبراكين قد تقع في 
منطقة لنشن ها اتشان ول جيوان: فلا بتضرر ها ا خد و اتا 
لأ هذه الزلازل والبراكين من أسباب تهيئة الأرض للعيش» فهي 
تنس عن الطاقة المخزونة في باطن الأرض, وتخرج الكثير من 
الثروات المعدنية إلى سطح الارض ليستفيد منها الإنسان» وغير 
ذلك مما نعلم ومما لا نعلم. فالآثار السلبيّة لهذه الظواهر الكوندة 
هي نتاج لهذا المخلوق في ظروف معينة غير دائمة. فالشر وجه 
لها وليتن فغلالله. وأن كان الله سبخانة يريد من شض هذه 
الظواهر ما يكرهه بعض خلقه لحكمة تربو على الشر الناتج عنها. 


وبناء على هذا دل الكتاب والسثة على أن الشے لا يضاف 
الوجوه وإتّما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. 

تی بلس تفه وهو من الاشكالات الى بسكل بها 
في هذا الباب - فإنه ليس شرا محضاء بل إن النظر في قصته كما 
وردت في القرآن الكريم تبين أن الله تعالى لم يخلق إبليس 
ليضل الناس. وإثما حُلق كما خلق البشر للعبادة, غير أثه اختار أن 
شر على :أف الله السود دة وري نة رى ال اة 
والإضلال. 


اا ن و ی ا 
جليلة يصعب استقصاؤها. أشار ابن القيم إلى بعضها بذكره(2): 
E O O TE‏ 
0 انالف الال هة 
AEN AEs as ENE SS‏ 


ص 469-467. 
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بمجاهدة عدو الله وحزبه» ومخالفته ومراغمته في الله. وإغاظته 
شره وکیده, فیترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية 
لا يحصل بدونه. 


کال ا ما شتاهدوة: e‏ من المرتبة التكريمية إلى 
الهول الإلممة كفن اتختيوات: 


3 عل فعا نلسن رة لفن الت اقرة ون ن 
ظافتة: وأضر قلق معصيتة: كما جعل :دنب أبي اليش عبرة لمن 
ارتکب نهيه, أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه. فابتلی 
اتو الكو والاسن التب وجل ودا الات قبرة لمن اضر واقاد 
على ذنبه, وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. 


4. حال إبلیس محك امتحن الله به خلقه لیتبین به خبيثهم 
من ظطيهةء كما :جل أساءة ور سشلة دمجا ذلك التميز قار نة 
الى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث, فانضاف الطيب الى 
الطيب, والخبيث الى الخبيث.. واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم 
في داز الامتخان: فإذا:ضازوا إلى دان القرار: يمين بينهم. وجغل 
لهؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة. حكمة بالغة وقدرة 
قاهرة. 

5. لیظهر الله کمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة 
وسلطانه فهو خالق الأضداد كالسماء والأرض. والضياء والظلام. 
والختة واناز والهاء والنان:والجز والترك :الطب والخهة: 


6. خلقٌ أحد الضدين من كمال حسن ضده. فإِن الضد إنما 
بظهز خسنة بضده:٠‏ فلولا القبخ لم تغرف فضيلة الجفيل, واولا 
الفقر لم يعرف قدر الغنى. 


ب ۔ مصدر الشر ووجوهه: 
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فالكثير من الشرور التي نراها في العالم مصدرها الإنسان 
نفسه, والحرية التي وهبت له كما قال تعالى: ( طهر القَمَاڈ في 
اير وَالْبَكْر يمَا كَسَبَت أبِدي الاس لِهُذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَولُوا 
لهم يَرَجِعُونَ) [الروم: 41] 


وبناء على هذا فإن العالم الذي يريد الملحد من الله أن 
يصنعه بديلا عن عن هذا العالم عالم غير كامل على الحقيقة, لأنه 
عالم فقد فيه الإنسان أهم خصيصة. وهي حرية الإرادة. فهو عالم 
جبري لا يعدو فيه قدر الإنسان ريشة تحڑكها الرياح أين شاءت 
وال شاءت. 


وقد علق [ج. آس. ويل] على قول الملحد الشهير [هكسلي] 
بأنه لو عَرَضت عليه د قَوْهٌ عظمى منحة ألا يفعل إلا الحق, على 
شرط أن يتحول ال كيان أشبه بالساعة؛ فسيوافق على هذا 
العرض لأ الحريٌة الوحيدة التي لها قيمةء هي حريٌة فعل 
الض واب قو :ان حر ة الها فة هي : اعد ها کون عن أن 
تسمُى حرية. إتها ضرورة ميكانيكية مطلقة.. وافتراض هكسلي 
لي اة التي »ارادا لاأته هدن الشي ٠ء‏ الخت هى فى 
الشخصيّة البشرية, فالكائن غير القادر على أن يفعل الخطأً غير 
قادر أيصًا على أن يفعل الصواب, إثه ليس بشرًا البشة وإثما هو 
آله هكا نة الجر كه اه لن و و ااج 6 فادرة قلي ان عل 
الرضوخ من آلامهاء وإڻما هو روبوت مثل الإشارة الضوئية عند 
مفترق الطرق)1) 


وناغ علن .هذا يعتبر الففلشسوف الامرنكئ :]القن بفتا] من 
آبرز المدافعين عن حجة الإرادة الحژة في نقض دعوی لامنطقية 
الإرادة ء عند الإنسان (مبژر ول ف 0 ا وجود الإله 
الكامل مع وجود الشر؛ فإِڻ الشر الأخلاقي هو نتيحة لممارسة 
الإنسان الفعل النابع من إرادته الحرّة.. فالشر هنا ضريبة لازمة 
ومنطقية ومرضية لنعمة الإرادة الحرة؛ وبذلك ينتقض الاعتراض 
على عدل الله أثه يسمح للشر بالوجود.. إثه لا معنى عقلا وواقعگًّا 


1 (0 J. S. Whale, The Problem of Evil (London: SCM Press, 1954), pp.33-34. 
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البشرثة المحضة. نم هو لا يفعل إلا الخير)() 


وي ذهب إلى أبعد من ذلك, حين يقول: (إن حقيقة أن 
مخلوقات حرة تزل أحياتًاء لا تحسب ضد وجود قدرة الله الكللة 
ولا ضد خيريته؛ لأثه ليس بالإمكان أن يُمنع وقوع الشر الأخلاقي 
إلا بمنع إمكانية الخير الأخلاقي). أي إثنا أمام استحالة عقلثة 
فحضة: لوا آله ب فا ]لجح ن وج ود اراد ةل 
ضهن خر نها وقخز هذه آلإرادة عن ان تفل غير الشتن. كما أن 
منع هذا الشر يعني إلغاء حريّة الإنسان. وتحؤله إلى كائن موجه 
غير مريد؛ وهو ما يؤول إلى منع تسمية فعله الميكانيكي الصواب, 
خيرًا؛ لأثه ليس فعلا اختياريًا. 


ومثله ذهب الفیلسوف [مایکل بترسون] حين قال: (إثه كلما 
كانت الاأخقارات أفامالإشكان اوس ركان إرادته ارق غل 
انتقاء أحدها, كلما كان الإنسان أقدر على خير أكبر وشر أبلغ, 
فكلا فق غلى الإنسان قي إرادة الفعل غندة كلها تقلضه 
قدرته على فعل كل من الخير والشر)(2) 


وبناء على هذا كله صاغ بعضهم هذه الأفكار بالصياغة التالية: 
(خلق الله سبحانه كل أمر حسن + من الأشياء الحسنة التي 
خلقها ألله: الإرادة الحةة غ الإزادة الحاة .بب لإمكاة وقوع 
الشر = إذن, المخلوق الذي خلقه الله حَيْرّا من الممكن أن يفعل 
الش)(3) 


الفاح وجرد الف اا( هو ار فال افم ما ف 
أن حياة الإنسان, امتحان.. بما أن الله قد جعل الإنسان ينال 
عاقبة فعله. فإِنٌ تلك النعمة ينبغي أن تمنح له كجزاء لجهده. 

10 Alvin Plantinga, God, Freedom, and Evil (Grand Rapids: Eerdmans, 1977. 


20 Michael Peterson, “The Problem of Evil: The Case against God's Existence,” in Michael L Peterson; et al., Reason and Religious 


Belief: an introduction to the philosophy of religion (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 126-127. 


30 Norman L Geisler, If God, Why Evil?, p.29. 
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فليس هناك إذن مفر من أن يكون للإنسان إمكانية اختيار الخطا.. 
لاء الفكن ا 


ج - حقيقة الحياة وعلاقتها بالشر: 


ينطلق الملاحدة من تصورات مادية محدودة عن حقيقة 
الحياة, وکونها محصورة فيما نراه من مظاهر وصور وما نعیشه 
من زمان محدود. ولذلك يشعرون بما يطلقون عليه [معضلة 
الشر] شعورا حقيقيا.. ولهم الحق في ذلك الشعور بناء على 
المعطيات التي يتصورونها عن الحياة.. 


فليس غريبا أن يطرح تلك المعضلة من يتصور أن الله تعالى 
خلق الإنسان ليعيش سنوات معدودة, لا تساوي شيئا في حساب 
الزمن» ثم يبتليه في تلك الستواتث المجخدودة بألوان من.البلاء 


لكنه إن علم أن هذه الحياة ليست هي الحياة الحقيقية. وأن 
هناك حياة أخرى, أكبر وأوسع. وأنه في حال نجاح الإنسان في 
الأخارات التي اطلى جهاء بفتال: السادة المطلةة الى لا بره 
فيها أي ألم أو شر أو مصيبة. فإنه لن يطرح هذه المشكلة أصلاء 
بل لن تخطر على باله, بل إِنه یستهین بکل ما يراه من آلام طمعا 
في السعادة التي تنتظرهء كما روي عن رسول الله # أنه قال: 
(يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب لو أن 
جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض)(2) 

وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى»فكتب _ تحت عنوان [وماذا 
بعد الموت!] ‏ يذكر تجربته الشخصية, فيقول: (أن يسأل الإنسان 
نفسه. وهو جالس في بيته بين أهله وأطفاله يأكل طعامًا لذيدًا أو 
ناهد بز اما مسالاو ماي فر اا على زرو الدا قت اة 


1 0 Hubert S. Box, The Problem of Evil (London: The Faith Press, 1934), p.56. 
التزمذى كات الرهد رفم (2403) عن انر وقال هذا خذىت‎ ٧2 
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يتبادل الحوار الشيق مع أصدقائه في ناد أو مقهی.. ومن حولهم 
تتمخض حركة الحياة الدائمة عن الأمل والبلادة والمتععة 
والنسيان.. ليس كمن يسأل نفسهء وهو يلتفت فجأة في أعماق 
الظلام, الى قبر جديد, وحيد. نبت قبل دقائق في قلب الصحراء, 
وغادره أقرب أصدقائه وأشد محبيه)(1) 


تاراغ نرچ تاملاتة قىدلا فالا (ترئ. و أن دا من 
السماء لم ينزل.. ودخل في عقول الناس, على مدار التاريخ, 
خرافة الملحدين والعدميين. من انه لا حياة بعد هذه الحياة, لا بعتا 
ولا سانا ولا ختراء وان تهابة الانسان الفطلفة تجيء غندها 
يسكت قلبه عن الخفقان ويوارى التراب, لكي ما يلبث أن يأكله 
الدود ويتحول بعد قليل إلى تراب يستعد لاستقبال الحفنات 
الجديدة من التراب الذي لا يكف عن الانقطاع.. إن أي مسلم لا 
یستطیع بفطرته وبداهته ویقینه وإيمانه أن يتصور موققًا عدميًا 
کهذا. إنه بمجرد تصؤوره یحس بالاختناق. ویستنفر کل طاقاته 
النفسية للخلاص من المأزق واستنشاق الهواء الصافي النقي.. إنه 
لا يفژق ابا بین کابوس لا يرحم يدهمه في المنام وبين إحجساس 
عدمي قاتم يمر بخاطره في المقبرة) 


ثم ذكر الآثار الإيجابية لذلك الشعور المؤلم» فقال: (وأكثر 
فن قدا قان الفسلم و هد هن وف الفزاى ها فة اي 
فيد تة تى متحت الأمل الكير باليعث والنشور و الخساب: 
e NR‏ لن وی ا ا ت 
إلى دار أخرى غير هذه الدار وإلى حياة أخرى غير هذه الحياة.. 
ويتملكه إحساس عميق بالرثاء والاحتقار لكل أولئك الذين سعوا 
إلى تزییف الحياة وبترها باعتقادهم أن الإنسان پحیا مرة واحد 
فحسب نم بأکله الدود ويلفُه التراب, ولا شي>۶ وراء ذلك. . وما 
أكقر الدين :هتوا إلى المقاير لنتع صديق :او قرت وهه لا 
يملكون إيمانًا ولا يقيثًاء وإذا بنازلة الموت وبمشهد حصر الميت 
بين جدران الحفرة الأربع, وإهالة التراب عليه, تحرك أفئدتهم 


1 عماد الدين خليل, آفاق قرآنية,بيروت: دار الكتب العلمية, 
2مم ص295-291. 
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الميتة. وتهز عقولهم الكسولةء وتغسل عن نفوسهم الصدئة ما 
علق بها من رين وعبار.. فيغادرون المكان وهم اشد إيماتا واعمق 
يقيتًاً. . وفرق وأي فرق بين إنسان مؤمن يرجع من المقبرة وهو 


ل ا کا او ف الح دال ن وو 
كآبة وضیاعًا) 


الناتجة عن ذلك المشه د الول ودره قراج باعل ا90 نة 
ماذا عن القدلالتهائى المطلق! لقد اغتيل أريعة من الاأبريناء.. 
الخياة. وا قيفة الانسان نفسشة لو ترك مصضيرة هكذا مغلقا على 
غدل أرضى لا ملك قى معظم الأخان.الأذاةالمضمونة لنجققة 
ونفاذه؟!) 

ثم آأجات عقن أشتاته بقولة: (إن الإسلام: ذلك الدين القن 
يمنحنا الجواب فى كلتا الحالتين.. ولو لم يكن الدين سوى هذا 
الجواب لكان في ذلك وحده الدافع الأكبر لالتزامهء ومعايشته. 
وتعشقه. والتشبث به حتى آخر لحظة من حیياتنا التي يعلمنا 
الإيمان أنها لن تنقطع, ولن تزول,. e‏ 
بالصدفة أو العبث أو الفوضى) 


ثم راح يخاطب قراءه يطلب منهم أن يعيدوا تجربة ما حصل 
لقال( بوا تاتفس كهاجت وا صدقة لشن فى وه 
ونواديكو ولكن: قي المقاتر لحظة مواراة تة دىق او قر : 
التفتوا إليها بعد دقائق من مغادرتكم المكان.. وحيدة.. مهملة.. 
منقطعة في الصحراء. ٠‏ أف المجكن .ان تكون شدة .هى نهابة 
الإنسان؟!) 

وما ذكره هذا الباحث في تجربته الشخصية الإيمانية شهد به 
الملاحدة أنفسهم, وخاصضة عندما ارتفعت عنهم كل تلك الكبرياء 
التي كانت تحول بينهم وبين الاعتراف بالحقيقة.. 

فهذا زعيم فلاسفة العبثية. وأحد رؤوس الإلحاد في القرن 
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العشرين [جون بول سارتر]. يقول على فراش الموت: (آنا لا 
أشعر ا نتاح للصدفة, أو دة غبار في الكون, وإنما شخص 
متوقع وجوده؛ ومجهز, ومتصور. . باختصار, کائن لا يقدر إلا خالق 
على أن يضعه هنا)(1) 


ولذلك كان الإلحاد سببا من أسباب الآلام الكبرى التي تعتري 
الانسان نشجة عدم وجودةلاى وسيلة من وشائل المواساة 
والعر اغد او كا عر على لك :الور ىى وة (ان قى الوجدانة 
سهولة ويسرًا بدرجة الوجوب, وفي [الإلحاد] صعوبة ومشكلات 
بدرجة الامتناع)(2) 


د - ضرورهة وجود الشر والمقدار المسموح به 


عند مناظرة الملاحد, وتبيين أن الشر له وجوه متعددة, فهو 
شر والم من وجه؛ وخير ونفع من جهة اخری, يطرح تساؤل جدید 
عن سر ذلك.. ولماذا لم يخلق الله عالمًا أقل شرًا؟ 

والجواب عن ذلك هو أن الاعتراض على هذا يستدعي إجابتنا 
قلن تسشاولات كثيرة, متها ,التساؤل عن امتلاكا القذرة غلى تخديد 
الحد الأدنى من الففن الخفول وفل فحن رض فلي الكفز 
الزائد, ام على كل صورة قصوى موجودة للشر؟.. وهل الإزعاج 
الملازم للألم الناتج عن الشر, بلا حكمة؟ 

والإجابة على هذه التساؤلات توصالنا إلى أننا واقعون تحت 
اشر فخر مغر قي عن نديد الخد الادتئ. الفطلو ت من الشز كي 
عالمنا؛ أو كما قال الفيلسوف [فان إنواجن]: (التساؤل عن عدد 
الشر العظيم المسموح به المتوافق مع خطة الله هو أشبه بطرح 
سوال تقول ما هو الخد الادئى :من خضات .المطر الستى شن 
الممكن أن تنزل في إنجلترا في القرن التاسع عشر بما يتوافق 
مع طبيعة أن إنجلترا كانت بلدا خصبًا في القرن التاسع عشر؟)ء 
فوقائع الشر كحبات المطر في عالم واسع, تعجز الحكمة البشرية 


10 Thomas Molnor, National Review, 11 June 1982, p.677.. 


2( النورسي, شعاعات, الشعاع الثاني. 
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عن حصر المطلوب منها. 


ومثله طرح الفيلسوف [بروس لتل] إشكالية منطقيْة حول 
الاعتراض بقضية (الشر المنكر الذي لا يليق بالحياة البشريّة التي 
تتوافق مع حكمة الربٌ), ويتمثّل هذا الإشكال في: (تعريف الشر 
الذي يعتقد الإنسان ائه شديد؛ ولذلك فهو يتعارض مع منطق 
الرحمة الإلهية) 


٠‏ وقد افترض [بروس لتل] لبيان ذلك أن نرمز للش بحرف 
(أ). فتكون درجات الألم تصاعديًا على الشكل التالي: (أ+1) و(آ+ 
32 وكلها عظو الترقى كان الال شك ولتفتر ك أن 
أ تی شر يتصوره الإنسان هو (أ+5).- ولذلك يطلب الإنسان أن 
يتم إلغاء (أ+5). وهنا يتدخّل الرت لمنع حدوث مثل هذا المستوى 
من الشّر في حياة الإنسانء وعندها سيكون أقصى الألم (أ+4).. 
وفي هذه الحال ترصن نفس المشكك لأژه يراه في ذهنه 
أقصى ألم متصؤر, ويرى أن الحكمة الإلهية تقتضي زواله. .تنم 
يكکون سقف الألم (أ+3), ویعترض المشكك مرة أخرى على 
سقف الألم, لأنْ حسّه العاطفي يراه أكبر منص على سعادته.. 
وهکذا یستمڙ الاعتراض حى لا يبقى هناك [شر!].. ومال اعتراض 
من ضاقت نفسه بالألم الذي ينص وجوده هو إلزام الربٌ أن 
بر قله من اذا الأتخان] الى حه الختر اء لر خطة الو خود 
الإنساني, لمجزد لجاجة النفس الإنسانية الطماعة التي لا تشيع, 
والتي كلما منحت خيرًا طلبت المزيد. وكا و ف ها شر طلات 
ا غیره عنها. 

أما [س. إس. لويس]ء فقد تساءل عما يريده المعترض في 
دخيلة نفسه. ثم أجاب بقوله: (الذي يمكن أن يرضينا حقًَا [كبشر] 
فو اال قول غلی ای شی نج آن نفعله: ماذا ته ظالفا انه 
راضون وقانعون؟.. إننا في الحقيقة لا نريد أبّا في السماء قدر ما 
نريد جڌا في السماء. شيا عجورَا محستًا؛ هو كما يقولون (يحب 
أن رئ الشات تون وخطفه لاجل.الكون هى اطة ان 
يقال فعليًا في نهاية كل يوم: (لقد استمتع الجميع بوقت طيب). إِنْ 
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الإنسان حين يض من كل ألم وتعب ومسؤولية. هو يبحث في 
الة فن الهو وال وة ا هة وهال ةا 
ترتوي. ثم ينال بركة الإله ورضاه! إنه يبحث عن [خادم] أو [يدٍ 


6 ةا اة قان التظت ن الغلفى فى رة 
الإنسان المادة يكشف يومًا بعد يوم أن الله سبحانه لم يترك من 
الألم في حياة الإنسان إلا أقل القليل, وأثه سبحانه قد زود 
الإنسان بموانع بيولوجية كثيرة تقيه الالمء وكثير منهاء بل كلها 
مثيرة للدهشة عند التدبر. ولو أڻ بعضها تخلف؛ لتحؤلت حياة 
الإنسان إلى جحيم متواصل. 


ومن :الامتلة قلى: لك ما يكشفه :هررض [دوار الخركة]: 
والذي قد يبدو مؤلما وشراء لكن أشهر الفرضيات التي تشرح لنا 
ست خدوتة دكن آنه اة دفافة للخسم خد هوم فة 
حيت تقوم الباحة المنخفضة الموجودة في الدماغ بتحفيز عملية 
التقيؤ عند اكتشاف هذه السموم. 


وهكذاء فإن النظر التدبري في الجهاز العصبي للإنسان حجُة 
للقول إن الله سبحانه قد رفع الكثير من الأذى الذي تقتضيه 
السنن الكونيّة لو جرت بعفوية ضمن قوانينها الرتيبة, ذلك أنه 
يمثل شبكة اتصال داخلية تعينه على التواؤم مع البيئة المحيطة 
به وهو جهاز حساس, ولذلك جعل الله أهم عناصره وأكثرها 
حساسيْة داخل الجمجمة, محمية بهذه العظام الصلبة. وداخل 
العمود الفقري لحمايتها من الصدمات.. وهو فوق ذلك كله آلة 
ضمت لبكون جن ٠اه‏ وظانفها جمابة الأنسان. من أدق العاله 
الذي يحيط به. 

وقد دلت الكشوفات العلمية المرتبطة بهذا الجهاز على 
قدرته على إسكات صوت الألم الصارخ عند الحاجة؛ ذلك أن 
الجهاز العصبي الطرفي قد يرسل رسالة الآألم إلى النخاع 
الشوكي الذي يوجهها إلى الدماغ لتفسيرها كالم مزعجء لكڻ 
الدماغ يقوم بتحريف الرسالة حتى لا تتحؤل إلى مفهوم المي 
وقو ها نظهر فى أرض المغركة أو عة آهل الرباضات الروحة: 
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ومن وسائل الرحمة الإلهية المخففة للألم. والتي تدل على 
علم الله بالمناء وفي نفس الوقت علمه بكيفية تخفيفهء مادة 
[الإندروفين] الناقلة للإشارات بين الأعصاب. وهي موجودة في 
أكثر من موضع في البدن» ويتمٌ فرزها تبعًا للمؤثرات الخارجية؛ 
وهي تتعامل أساسًا مع المستقبلات في الخلايا الموجودة في 
الدماغ.. ودورها هو حبس الالة فخلا بحس الم عة ماتواغها 
بالإضافة إلى إشعارنا أثنا أخذنا نصيبًا كافيًا من الأمور الممتعة. 


أما التساؤل المنجر عن هذاء وهو تلك الالام الشديدة التي لا 
تطاق, ولا تخفف. فمع إقرارنا بوجودها إلا أنه. كما يقول الطبيب 
(براند) لا بمتل عير 1 بالفائة فن الالام التي اتشر بها أف الالام 
الأخرى فمن الممكن علاجها بأكثر من سبيل. 


وقد ذكر الفيلسوف [سونبرن] إلى أن الله برحمته قد خفٌف 
الألم الشديد على الإنسان بوجهين عظيمين.. أحدهما: أن الألم إذا 
وضل إلى ذزجة تقوق طاقة.الإنسان,غلى: التخفل بفقد الأنسان 
وعيه. ويذهب معه شعوره بالألم.. والثاني: أن الموت ينهي آلام 
الانشان. خاضة |د أضات الانسان الره وضعفت متاعتة عن 
تحمل الأمراض والأوجاع.. وبذلك يكون الموت نفسه - والذي قد 
وره را فخطا ب رخمة الوة. 

ومن الأجهزة التي أودعها الله فينا لتقوم بدورها في تخفيف 
الآلام عنا ما أودعه في الجهاز المناعي الذي يمكن اعتباره جيشا 
دنك لطم ,و التشتي افلن له هن دور سى جعانة اخشاةةا 
من هجمات الأعداء القادمين مثل البكتريا والفيروسات وغيرهاء 
وهو لا يكتفي بالمواجهة فقط,؛ وإنما يقوم بتخزين معلومات دقيقة 
عن هذه الأجسام حثى تكون زادا لرڈ صولتها إذا عادت مرة 
أخرى. 

وقد ذكر الطبيب الإنجليزي [إدوارد جذٌر] مكتشف التلقيح 
الذي يراد به تكوين مناعة طارئة للبدن من أمراض مخصوصة, 
هذا المعتى بإعجاب [يطاني شديذ قائلا: (أنا لشت مندهشا أن 
الناس ليسوا ممتنين لي. وإنما أعجب أنهم غير ممتنين لله لأجل 
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الخير الذي سخُرني كاداة لتبليغه لرفقائي من البشر!) 


وهكذا لو نظرنا إلى الظواهر الطبيعية المختلفة, فإننا نجد 
الز هة الالهمة تنكف كل .مظهر خف من الالام الى فة 
تشب قها: فالتيازك التي تصيتب الارزض بصفة مشخمزة متد :رهن 
بعيد لم تؤثّر في الوجود البشري على الأرض, رغم أثها كافية 
وحدها أن تنهي حياتنا في لحظة واحدة لو نزلت في المناطق 
الآهلة بالسكان, ودون أن يخفف الغلاف الجوي من قوتها. حجمًّا 
وشزقة: وهكذا الزلازل. والنتى بخبرتا الغلم. أن الجْرْء الأعظم 
منها يقع في البحر, فلا يصيب الإنسان منها شيء. 


ه ‏ سبب عدم كون الشر الضروري وهميا: 


وهو تساؤل وجيه؛ وقد قرره بعضهم بقوله: إذا كان في الشر 
ضرورة تفيد الإنسان في تنمية شخصيته وتهذيبها وتحقيق كمال 
الإنسانية فيها؛ فلِمَ لم يخلق الله عالما يكون فيه هذا الشر غير 
مؤذ؛ وذلك بان يكون الإنسان, مثلا. مرتبطا بالات التجربة دون 
علم منه»ء ويعيش مع هذه الآلآات حالات التجربة والاختبار 
والمعايشات التي نعيشها في عالمناء دون أن يناله آذى, لأنٌ الشر 
هنا مجژد وهم برمجي في هذه الآلات؟ 


وقد أجاب الفيلسوف [سنايدر] على هذا الإشكال بقوله: (إِنْ 
تحويل هذا الشر من وجود موضوعي إلى مجرد إيحاء الي مبرمج,؛ 
قد يني لنا شخصيتنا في ذاتهاء لکڻه سيفقد العالم خيرًا کثيرًا.. 
ففي ذلك الحين, لن بُعين أحد أحدًاء ولن بُعان أحد من أحد.. ولن 
يتعاطف أحد مع أحد. ولن يتعاطف مع أحد.. ولن يغفر أحد لأحد 
ولن قفر لاجد ناخد . وحينها سيختفي التعاطف والتآلف بين 
الناس.. فلن يعؤض أحد أحداء ولن يعض أحد من أحد. . ولن 
يعجب أو يمجد أحد أحدًا لأنه يسعى لهدف نبيل, ولن :ُ بم اند 
لذلك. ولن نهت أحد من ماله أو ونه أذ موفقة شيا الف اين 
ولن وهب اخدانشي امن لك . باختصار, إذا أصحت تجربتنا لتنمية 
شخصيتنا مجژد تؤهم حتى لا نشعر بوخز الألم؛ فان عالمنا في 
فة الال سن دا ااا ای کل هال دی ف 
الغير) 
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ثم ختم بهذه النتيجة التي عبر عنها بقوله: (يبدو إذن أذه إذا 
أراد الله أن ينشئ فينا القدرة على تطوير ذواتنا وتجربتها وتأكيدها 
قى نشياق.[نشاء االشر غلاقات فى ها نهم فلا نو أن تة 
بالشر) 


ذلك أن العالم الذي يكون في الشر هينًا لها خفيقًا حتى إن 
الإنسان لا يشعر بوکزه ووچزه: ولا يؤر في فعله, هو عالم ليس 
بإمکان أحد فيه أن يؤذي أحدا؛ عالم ليس فيه لإرادة أحد أو عمله 
أثر حقيقيء وجود وهميء تتحوٌل فيه ذواتنا ذاتها إلى pg‏ وطلب 
شر وهميٌ في حياة الإنسان الذي يحمل المواصفات الارضية؛ هو 
في الحقيقة طلتٰ لعالم وهمي» وحياة وهمية. 


و - دور الألم في التوجيه والتربية وتطوير قدرات 
الإنسان: 


فالشر, أو الألم الذي يشعر به الإنسان عند كل حادثة له دور 
كبير في ترقيته وتطويره وجعله أكثر إنسانية ورحمة. وبذلك يكون 
الألم الة من الات السير بالإنسان للتحقق بإنسانيته في مستوياتها 
الرفيعة. 


وختى نقرت هذا الأمن تذكر أن الجهاز العضبى المعقد النذى 
لا يزال العلم يسعى لكشف طبيعته وخريطته» يدل على أن 
إحساسنا بالألم ليس مجژد حدث عبثي ناتج عن ضغط من الداخل 
أو الخار:واتما هو خرش إنذار نة الإنمحان إل آمو بوت على 
لحمه, أو يجري في دمه. 


فضغطة الصدر قد تكون إنذارًا مسبقًا بجلطة. ووجع السن 
غلافة على تخر الوقن وارزخاء المقفاضل به لازتقاع السك 
واستغناؤنا عن هذه الآلام يعني إطلاق يد المرض تعبث بداخلنا 
دون ان ندروى:وافشا لدان اجفتادا ركه : الف وسات انى 
شاءت. 


ومن الأمثلة التي يذكرها العلماء في هذا الباب لتقريب هذا 

المعنى: أن فقدان الأصايع بسبب مرض الجذام لا سود الیئ الان 
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الإحساس في هذه المناطق مما يسمح للأمراض بان تجد لها 
مجالا للتأثير السلبي دون إزعاج من المنظومة العصبيّة التي تزرع 
الألم لتحصد المعالجة العاجلة. 


ولذلك فإن الألم أحيانا كثيرة يكون هو السبب في حفظنا 
وترقیتنا وتربیتنا وقد يحتاح أحيانا كثيرة - ليؤدي هذا الدور المهم - 
أن يكکون فقوق قدرتنا الاعتيادية على التحمل, ذلك أن الإهمال 
والاستصغار لكثير من عوارض الأبدان طبع فيناء ولو ركنا إلى ألم 
بسيط لا يهرْنا ويزعجنا, لغفلنا عن كثير من فواتك الامراض التي 
تثخن في البدن وتزهق الروح. 

ولذلك - أيضا _ يحتاج الألم حتى يؤدي دوره في حفظنا 
وترقيتنا أن يكون خارجًا عن سيطرتنا.. ذلك أن الألم الذي ينص 
ا أو يفسد علينا لذة الأكل, هو رسالة جادة من البدن 
إلى وعینا حى لا نتراخی في الأخذ بأسباب العلاج» ولو أننا 
استطعنا أن نكف هذا الألم بضغطة زر كما َف صوت جرس 
المنبّه, فنا اتمکن الألم من أداء دوره فينا. . فنفوسنا الد من ان 


وقد ذكر الدكتور [بول براند] في كتابه [هبة الألم] هذا 
الففتى: فقال: (لقذ اخقاج:الأمز ”إلى ستوات كتيرة من النحت 
لفغ كاملل الصضورة. تعمل الال مو عة وانتة هن زات 
المحاورة. يهمس إلينا في المراحل الأولى: نشعر في اللاوعي 
بعدم ارتياح بسيط أو حاجة لتغيير الوضعيات على الفراش أو 
تعديل لطريقة الخطو عند الركض. ثم يتحدث إلينا الالم بصوت 
الى عند امي الخطن رواد اة الد عة قرو هن کنن 
أوراق الشجر, أو تتقرح الرجل في الحذاء الجديد. ويصرخ الألم 
عندما يصبح الخطر عظيكًا: بُلزم المرء أن يعرج أو حتى يتوقف 
تماما عن الجري) 

والألم بذلك يقوم بدور الطبيب الحكيم الناصح الرفيق, الذي 
لا يتدژج إلى الوجع الأحدٌ إلا عندما تكون الحاجة أشد إلى الانتباه 
والتفاعل الواعي مع الأذى الداهم للبدن. 
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وقد ذكر هذا الطبيب تجربته كجراح مع مرضى الجذام ببيان 
كيف يؤول فقدان المرضى للإحساس إلى أن تتلف أطرافهم 
بالبتر» وربما يصابون بالعمى لغياب الحافز الفيزيولوجي لأن 
يرمشوا, فقال: (طرَف العين اللاإرادي هو عجيبة من عجائب 
الجسم البشري, لا يوجد جهاز استشعار للألم أكثر حساسية من 
ذاك الذي على سطح العين) 


وهكذا ذكر قيمة السعال ودور الالام التي تعتيرنا خلاله, 
فقال: (يكمن الخطر للإنسان الذي لا يشعر بالألم, في كل شيء.. 
J|‏ ي ةَ التي ل RE‏ البتة بالدغدغة ل 2 تثار ل ] وتخرح 
البلغم من الرئة إلى الحنجرة. ولذلك فإِنٌْ من لا يسعل أبدا مهدد 
بمرض الالتهاب الرئوي) 


ويعرضص خلاصة تجربته مع الألم وموقعه في حياة الإنسان, 
فيقول: (لقد تعلمت أن آميّز بصورة جوهرية بين آمرين: الشخص 
الذي لا يشعر بالألم هو إنسان توجُهه مهامه في الحياة. أمُا 
الشخص الذي يتمتع بنظام سليم لاستشعار للألم, فهو مُوَجّه 
E‏ . هذا الذي لا يشعر بالألم من الممكن أن عرف بعلامة ما أن 
فعلا ما هو مؤذِ, ولكنه إذا أراد - حقيقة حقيقة ان اتی که فإانه سیفعل 
ذلك لا محالة. أا الذي يستشعر الألم فإنه سيمتنع عن الفعل 
لأجل خوفه من الألم مهما كانت رعبته في أن يأتي بالفعل 
E o‏ 


وما يقال في عالم الجسد يقال في عالم الروحء ذلك أن 
التنبيه ات والآلام التي تعتري الإنسان بسببها لها دور كبير في 
تنبیهه وتربیته وترقية روحه لیعیش عالمه الحقيقي الذي اراده الله 
له لا عالمه المزيف الذي أراده لنفسه. 


أذ د كر العا د فى مغر اة على اة الهر هذا 
المعنى, فقال: (لنرجع إلى المقابلة بين هذا العالم وبين الذى 
بتخيله أولئك المعترضون وافبًا بالقصد أو جديرًا بحكمة الله.. فإن 
كانهو أفرت: إلى التضةر قفد ضدقو از اضايو وان كان الغا 
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الذى نحن فيه هو الأقرب إلى التصؤر فقد سقط الاعتراض.. فما 
العالم الذى يتخيّل المعترضون أه أجدر من عالمنا هذا بحكمة 
الله وقصد المدبر المريد؟) 


ثم أجاب على هذا السؤال بقوله: (هو عالم لا نقص فيه فلا 
نفو فه: ولا آباع ولا بائ ولا تقاوت فى الين والتهنة والاستعداد: 
ولا تقابل فى الجنس بين الذكور والإناث, بل جيل واحد خالد على 
المدى لا يموت ولا يتطلب الغذاء والدواء.. عالم لا نقصَ فيه فلا 
خدود نھ و کف توخد النان بلا خود تن وا خد ھە واخية؟ جل 
لماذا يُوجد الألوف ومئات الألوف نسخة واحدة لا فرق فيها بين 
أحد وأحد., ولا محل فيها للاختلاف.. إذ كان الاختلاف يستدعي 
نقص صفة هنا ووجودها هناك؟.. إذن بُخلق إنسان واحد يُحقق 
فغق االاتسانة كلها ولايكون فب تفص ولا تعدو ول تكو ن له بدابة 
ولاتهانة فلك ادن اله آخر فس تمق بل صضقات الكهتال 
والدوام!.. عالمهم المتخيل هو عالم لا حرمان فيه. فلا ينتظر فيه 
الحي شينًا يجيء به الغد ولا يشتاق اليوم إلى مجهول.. بل ماذا 
نقول؟ أنقول الغد واليوم؟ ومن أين يأتي الغد واليوم فى عالم لا 
تانر فنة: ولا فوع قن التراكت والخركات؟ نها باتئ التوة والح 
من تغاير الكواكب بالحركة والضخامة والدوران. فإذا بطل التغاير 
والترکیب فلا شمس ولا ارض ولا قمر ولا ايام ولا اعوام.. هو 
عالم لا ألم فيه ولا اجتهاد فيه. ولا اقاء لمحذور ولا اغتباط 
بمنشود.. هو عالم لا أمل فيه ولا محبة ولا حنان ولا صبر ولا جزع 
ولا رهبة ولا اتصال بين مخلوق ومخلوق, لأن الاتصال تكملة ولا 
حاجة إلى التكملة بأرباب الكمال.. هو عالم لا ظلم فيه فلا 
فضيلة ولا رذيلة. لأنْ الفاضل هو الإنسان الذي يعمل الخير ولو 
شقي به ويتجنب الشر ولو طابَ له مثواه. فإذا ضمن الجزاء 
العاجل على أعماله أولا فأولا فلا فضل له على الشرير. وإذا وجد 
العالم وفیه أشرار يجزون أبڈا بالعقاب وأخيار يجزون أبدًا بالثواب 
فذلك ظلمٌ أكبر من هذا الظّلم الذي يأباه المنكرون للقصد 
والتدبير.. هو عالمٌ لا فرق فيه بين الأبد الأبيد واللحظة العابرة. 
لأنك تريد في كل لحظة عابرة من لحظاته أن تجمع حكمة الآباد, 
وأن تكون مقاصدها هي مقاصد الكون الذي لا تعرف نهاية 
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طرفيه, فلا انتظار لبقية الزمن ولا مُوجب للانتظار. ولن يجيا 
المخلوق المحدود بغير انتظار إلا كانت في حشّو لودًا آخر من 
ألوان الفناء)(1) 


وهكذا عبر الفيلسوف [ اوفط اوت ]رفن كانه عن [مشكلة 
الألم] عن موقع الألم من الحياة العدميّة التي صنعها عقل الملحد. 
فقال: (ٳذا کان الله مجڙد اسم عابٿِ. ذا کان كل شيء ينتهي 
بالتسخة نا بالموت إذا كان كل آمل في وجود أفضل هو وهم, 
فلنا أن نتساءل إن كانت الحياة تستحق أن نعيشها. نحن نتحڈث 
عن التطؤر, ونرغب في ازدهار مستمر لشؤون الإنسانء وتكيُقَا 
كاملا سن :الملكات الإنسانة وطخة الغالم الخارخي» ولكن هل 
هة الامال. الدة ور ها المضلة أن خو الالام الحاضرة؟ 
وحثى لو تحققت, فهل ثمراتها الموعودة تدوم أكثر من لحظة؟) 
)2( 


ز ‏ الآآفات الطبيعية وعلاقتها بالعدل والرحمة 
الإلهية: 


أو ما يعبر عنه ب [مشكلة الشر المادي]ء وهي تنقسم إلى 
نوعين: افات للإنسان فيها يد مثل تلويث البيئثة وإهلاك الحرث.. 
وأخری ليس له عليها سلطان, مثل الزلازل والبراكين والمجاعات. 


ف حديثنا في هذا الوجه عن الآفقات الطبيعية التي 
السابق. 


وقد اشتازت التضوصض الفقدسة إلى الك من الخكة 
المودعة في ضمن هذا النوع من الآفات منها أن الله تعالى جعل 
بخكمتة هذه الذاز فخلا لاخمار ادم لزل كل :واخ هم قى 
الففاة:الاخرة ب المخل الذي نسكة مخ طحتة وت وة أهلفة 


1() العقاد., الله, كتاب في نشأة العقيدة الإلهية, بيروت: المكتبة العصرية, د.ت.. ص225- 
7 


2 0 A. Ott. Le problèême du mal (Paris: Fischbacher, 1888), pp.5-6. 
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فلذلك كانت هذه الدار هي دار التمييز التي يتميز فيها المحسين 
من المفسد, والراضي من الساخط, كما قال تعالى: )يمير الله 
الْحييت من الطيّبٍ وَيَجْعَلَ الْخَييتَ بَعْصَة عَلّى بَعْضٍ فَيَرَكمَة جَميعاً 
َيَجْعَلَّة في جَِهَنَمَ اوليك هُمُ الْحَاسِروي (لأنفال:37). وقال: أَمْ 
كسم أن اوا اله ولا علم الله الذنق :جاقدوا كم ودام 
الطابريو (آل عمران:142) 


وقد أشار بعض الصالخين إلى هذا المعتى حين دخل عليه 
جماعة يزورونهء فجمع بين يديه حجارة, ثم قال: من انتم؟ 
ققالوا: مخوك: قاقيل علبهم تزمتهم بالخجازة فهاربئا ققال: ها 
بالكم ادعيتم محبتي» إن صدقتم فاصبروا على بلائي. 


وقال آخن كنت ناتفا عند تعض الصالخين: فاننهنى فقال الى: 
(يا فلان. رأيت كأني قد وقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: 
حاف اللىي كلد افغن مى وغلفت الفا فرب نى 
تسعة أعشارهم, وبقي معي العشر, وخلقت الجنة فهرب مني 
تسعة اعشار العشرء وبقي معي عشر العشر, فسلطت عليهم 
ذرة من البلاء. فهرب مني تسعة اعشار عشر العشر, فقلت 
للناقن: مغي .ل الدفا اردتم ول الكة أخدذنه ولا من الار هرةة 
فماذا تريدون, قالوا: انك تعلم ما نريد, فقلت لهم: فاني مسلط 
عليكم من البلاء بعدد انفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي 
اتصبرون؟ قالوا: اذا كنت انت المبتلي لنا. فافعل ما شئت فهؤلاء 


اغ اقاس ھا اموا کی غا ق ستو رون فاا زل 
بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى إيمانه. وصار 
المنافق إلى نفاقه) 

ناء غلى: هدا يخزنا القرآن الكريم عن المواقف المختلفة 
من أنواع البلاء. وتمييز الخلق على أساسهاء ففي موقف الخوف 
مثلا یخبر تعالى عن صنفين من الناس: أما الأول وهو الناجح في 
الاختبارء فيذكر وقوفه كالطود الأشٌ أمام كل المخاوف, قال 
تعالى: الُذِينَ قال لَهُمُ الاس إن الاس ق جَمَغوا لَك قَاحْةَ و ْم 
قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوا حَسْبتا الله وَنِعْمَ الْوَكيلٌ (آل عمران E‏ 
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وأما غيرهم من الجبناء الساقطين في الاختبار فقد قال تعالې في 


شآنهم I:‏ قَترَى الُذينَ فِي فلوبهم مَرَضْ يُسَارِعُونَ فِيهمْ يَفُولُونَ 
تسى أن تصيبتا داثرَةل] (المائدة:52) 


وقد أخبر تعالى عن الناجحين في الاختبار بأنه من المنعم 
عليهم. قال تعالى:] قال رَجلان مِنَ الذي َحَافُونَ نَم الله عَلَبهمَا 
اأَخُلّوا عَلَيْهمُ الْبَابَ دا دحَلَثْمُوة قَإِنَكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَّى الله قَتوكلوا 
إِنْ كثْمْ مَُوَمنين[] (المائدة:23), وهذا في مقابلة الساقطين 
الجبناء الذين قالوا:] يا مُوسَى إِنَ فيا قَؤماً جَبَارِينَ وَإِنًا لَنْ 
تذَخُلها حَتّى يَخْرُجُوا مها قَإِنْ يَخْرُْجُوا متها نّا دَاخِلُونَ] (المائدة: 
2). وقالوا بکل تبجح:[ با مُوسَی إِنًا لَنْ تَذْخلَها أبَداً مَا دَامُوا فِيها 
قَاذْهَت ألت وَرَبّكَ فَقَاتلا إا هَاهُتا قَاعِدُون[] (المائدة:24) 


وهكذا في كل المواقف. نجد المؤمنين الصادقين الناجحين 
فيما أنعم به عليهم من البلاءء ونجد الراسبين الساقطين في 
الامتحان الذين قال تعالی في شأنهم :1 وَهِنَ الان هن اله 
على > حرف قان أَصَابَهُ حير اطقن به وان أَصَابنةٌ ف اقلت على 
وجه سر الذّييا وَالأَخِرَة دَلِكَ هُو الحْسَرَان ابي (الحج:11) 

فهذا الخاسر لا يعبد الله في الحقيقة وإنما يعبد أهواءه التي 
قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به الله فيتوهم الخلق أنه يعبد الله 
فلذلك یبتلی بما یظهر حقیقته, ویکشف عن سریرته. 


بعد هذا البيان القرآني الذي ليس بعده بيان نذكر بعض ما 
أشار إليه العلماء في معرض ردهم على الإشكالات المرتبطة 
و کک ا عبر عنه [إیونج]ء آستاذ الأخلاق في جامعة كامبردجح 
ا dT‏ 
بغير الشر ولو في صورة الألم والعرقلة؟ وكيف توجد شجاعة 
بغير ألم أو مشقة أو خطر؟ وكيف يوجد الحب في أرفع حالاته 
التى نعرفها ما لم يكن هنالك داعية للعطف والإشفاق والتضحية, 
لاد من شر تغلبه كي نخضل على قضيلة الغلبة علبه: ورتما كان 
هناك صروت أخزى من الخب والفضلة كال تخل :أن الكائنات 
العليا التي تعلو على طوق الإنسان متصفة بها ولا تنطوي على 
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شر من الشرور,ء ولكثها إذا صخ تخيّلنا۔ نوع آأخر غير حبنا 
وفضيلتناء وكلما تعددت أنواع الفضائل كان ذلك أفضل وأجمل)(1) 


وقال الجاحظ معبرا عن هذا المعنى: (لو کان الشڑ صرقًا 
هلك الخلق, أو كان الخير محصًّا سقطت المحنة وط یت اتات 
الفكرة. ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة, ؛ ومتی ذهب التخيير 
ذهب التمييز, ولم يكن للعالم تثبّت وتوف وتعلم. ولم یکن علم, 
ولا يعرف باب التبين, ولا دفع مضرة, ولا اجتلاب منفعة. ولا صبر 
على مکروه ولا شکر على محبوب, ولا تفاضل في بیان» ولا 
تنافس في درجة. وبطلت فرحة الظفر وعرْ الغلبة. ولم يكن على 
ظهرها محق يجد عر الحق, ومبطل يجد ذلة الباطلء وموقن يجد 
برد اليقين. وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم؛ ولم تكن 
ا اال ولة تت ها الأطماع. ولو كان الامر على ها 
يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب الأمور لبطل التظر وما يشحذ 
e‏ ا يدعو إليه. ولتعطلت الارؤاخ فن ففانيها والغقول من 
ثمارها, ولعدمت الأشياء حظوظها وحقوقها)(2) 
وقال التوز سى (فقال أفل العقول :والخمزة اتا تخرف 
الأشياء بأضدادهاء فلولا تجربة الحاجة لما كان في الكسب لذة, 
ولولا تجربة العجز لما کان في القدرة لذة, ولولا العأة لكانت 
العافية بلا لذة. وقد أراد الله أن يجعل تجربة المعاناة وآلامها سببًا 
لمعرفة الخير ونعيمه. ليعرف العبد فضل الله عليه وليتذوق 
بلسان التجربة عذوية النعمة فلا يزهد في قدرهاء. ويدرك أنه 
فصل بقية الخلق بما حظي به من خير)(3) 


01 اف الاد اتد المف كر الی مو عة لكا ماه لوو لاك 
العقاد. 11/453. 


2 ,الكاحظ الضدان روك ا الكت ال 61424 
135-4. 
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وقد لخص الطبيب الدكتور [براند] تجربته مع الألم في آأخر 
أيام حياته بقوله: (اعتقدت في فترة من فترات العمر أن الألم هو 
تقيض الهغادة. وكنت ارش رفا وها اة وهو قتارة 
عن رسم بياني ذي قمة على کل جانب, ومکان منخفض في 
الوسط. تمل القمُة اليسرى خبرات الألم والحزن المؤلم. وتمشٌل 
القمُة اليمنى السعادة والابتهاجء وبين القمتين توجد الحياة العادية 
الهادئة. وأعتقد أك هدفي من ذلك هو أن اوةه بحزم نحو السعادة 
وأيشغخد غن الألم:.ولكتتي الأن أرى!الأهور بظريقة مختلفة؛ فلو 
رسمت مثل هذا الرسم البياني اليوم؛ فسوف تكون فيه قمُة 
واخدة فى المنتضف: وما خولها سهول: هذه القمة هى الخياة 
التي يلتقي فيها الألم والسرور, والسهول المحيطة بها هي النوم 
واللامبالاة أو الموت)(1) 


ويعبر الفيلسوف الأمريكي [فان إنواجن] عن هذا المعنى, 
فيقول: (إذا ألغى الله ببساطة كل غوائل هذا العالم بسلسلة لا 
تتناهى من الخوارق؛ فسيفسد ذلك خطته الذاتية لمصالحة 
الإنسان معه. إثه لو فعل ذلك؛ فستكون في حال رضى بقدرنا 
ولن نری داعيّا للتعاون معه)(2) 

وتذكر بعض الدراسات العلمية أنه أجري استفتاء لمجموعة 
من كبار السن في لندنء وكان السؤال الموجه إليهم: (ما 
سعد فقرة في حافك وكان خوات 60 بالماثة: متهم (فتزة 
الحرب!), ففي كل ليلة تلقي الطائرات أطناتًّا من المتفجرات 
على المدينة. وتحؤل المباني الهائلة إلى حطام, والآن يتذكر 
الضحايا هذا الوقت باشتياق وحنين؛ فقد اكتسبوا من تلك التجربة 
قات الشجاعة والتازن والتصجىة: ور فقوا مغانى التاخى 
والتعاون (3) 


10 See John Hick, Evil and the God of love, New York, Harper & Row, 1966.. 


2() Peter van Inwagen, The Problem of Evil (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2006), p.88.. 


3) فيليب يانسي. أين الله في وقت الألم. ص68. 
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وفي مقالة صدرت في مجلة علمية عن حياة ثلاثمائة قائد 
ممن كان لهم تأثير بالغ على حركة التاريخ, كشف البحث أنهم 


لهھ یشترکون في آمر واخد وهو نهم کانوا أيتامًاء إما يتام 


عاطفيًا بسبب حرمان قاس في طفولتهم (4). 


04 'الفضذر, السانق. ك 175 
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الإلحاد.. والإشكالات الدينية 


ربما تكون الإشكالات الكثيرة التي يطرحها الملاحدة حول 
الدين هي السبب الأكبر في كل ما نراه من مظاهر الإلحاد. ذلك 
أن أكثر المدارس الإلحادية وفلسفاتها نشأت في ظل الصراع مع 
رخال الدن: وخضوضا المسخة فته تاغتارها وقفت فع 
الاطا تار فة الس دة او امف فى قش ها اا مدان 
ومثل ذلك تبنيها لبعض المعغارف والعلوم التي لم تثبت علمياء 
وبذلك أصبح رجال الدين بفرضون الخرافة والشعوذة, وکل 
بالزندقة والهرطقة والبدعة. ا برو ٠‏ ويحرمونهم من الجنان 
التي يعدون بها متابعيهم. 


ول 5ل ك الد ار مي الخاد :الك ةة الى اس رت 
ق التطرف والإرهاب وإدارة کک التي مارسها المتطرفون 
ا أنها تمثل الإسلام. 


وكان الأصل في هؤلاء الملاحدة. إن كانوا حقا يُعملون 
عقولهم أن يفرقوا بين الدين والله.. فالله هو خالق الكون الذي 
دلت عليه كل الأدلة العقلية, بل الذي دلت عليه الفطرة نفسها.. 
أما الأديان, ففيها ما يقبله العقل, وفيها ما يرفضه. 


ولذلك كان الخيار السليم التفريق بين الإيمان بالله كقضية 
عقلية علمية. والموقف من الأديان كواقع موجود. وهذا الواقع 
يستدعي البحث والتحري للوصول إلى الدين الحقيقي الذي تثبته 
الأدلة والبراهين العقلية والعلمية. 

لكن ذلك لم يحدث لأن الطايع الثوري هو الذي كان سائدا 
على تلك الحركات والشخصيات التي واجهت الأديان. والطابع 
الثوري ‏ كما هو معروف ‏ ينحو جهة الاستئصال والإلغاء, لا جهة 
التريث والبحث والتحقيق والتفريق بين ما يقبله العقل وما 
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وبناء على هذا نحاول في هذا الفصل بيان الإشكالات التي 
يطرحها الملاحدة حول الأديان, وتمييز المقبول منها من 
المرفوض» ومنهج نقد ما يمكن أن يرفض منها. 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن المناظر الناجح هو المناظر الذي 
يعتمد الإسلام المحمدي الأصيل الذي يعتمد بالدرجة الأولى على 
مضادر ادن الففدسة واولا الفران الكرتم باعفارة:الجكة 
الأكبر عند التنازع, أما الذي بقدس التراث والتاريخ, ویدافع از 
هؤلاء الملاحدة, ذلك و في ارات الندينى؟والتازخ المرظ هة 
أاخطاء کنر کان. لى الفندذشن أن لضا متها حى ضر 
عبئا على الدين, وحجابا بين الخلق وربهم. 

وبناء على استقراء الإشكالات التي يطرحها الملاحدة في هذا 
الجانب رأينا أنها تنحصر في أريع مجامع كبرى: 


أولها: الإشكالات المرتبطة بمصدر الدين: وهل هو 
الوحي الإلهي. ام هي الخيالات النفسية. وغيرها.. وفي حال كونه 
وحيا إلهياء هل هناك براهين تدل عليه. ام أنه يخلو من تلك 
البراهين؟ 

ثانيها: الإشكالات المرتبطة بتاريخ الأديان: وهو 
التاريخ الذي كان للدين فيه علاقة إما مباشرة بالحكم الديني. أو 
كان فيه علاقة لرجال الدين برجال السياسة. 

الإشكالات المرتبطة بالحقائق الدينية: وهي 

الحقائق الغيبية العقدية التي جاءت الأديان لتقريرها ومدى حظها 
من العقلانية والعلمية. 

رابعا ‏ الإشكالات المرتبطة بالقيم الدينية: وهي 
المعاني السلوكية والأخلاقية التي جاءت الأديان للدعوة إليهاء 
وحظها من القبول والرفض. 

وبما أننا أشرنا إلى الإشكال الثاني؛ وعدم علاقة الدين بكل 
ما حصل في تاريخه من انحرافات في الفصل الخاص بالإلحاد 
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والتنوير الاجتماعي. 


وأشرنا إلى الإشكال الثالت في الفصول الأولى من الكتاب, 
تلك التي تقرر مدى علمية وعقلانية الحقائق الغيبية التي جاء بها 
الذي 

ہیں 


وأشرنا إلى الإشكال الرابع عند حديثنا عن القيم الأخلاقية 
والتخرر السك 


فسنكتفي هنا بالإشكال الأساسي الأكبر, والذي عليه تنبني 
الأديان. وهو مصدرها؛ وهل هي رسائل إلهية أعلن الله بها عن 
فة من بات راه :له و لةه هة ام انها تاج جالات 
نفسية وبيئة اجتماعية. 


وتخ أن شه فا الى آنا تنخضصض جا خاضا فن الندريت 
على المناظرة في إثبات نبوق و رول الله #, وسنطرح كل هذه 
الإشكالات بطريقة أكثر تفضا ودقة. 


بنا على هذا فستثناول :فقي قدا الفضل :مبجئين: أولهها خول 
رؤية الملاحدة لمصدر الدين» وثانيهما حول رؤية المؤمنين 
لمصدره. 


أولا - الرؤية الإلحادية لمصدر الدين: 


بناء على مادية النظرة الإلحادية للكون والحياة, فإن التفسير 
الطبيعي لمصدر الدين عند كل الملاحدة هو الإنسان, والعوامل 
النشمتة والاختها عة والافتضادة الهو رة فة أو كى جياته :ان 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

وسنحاول أن نلخص باختصار هنا أهم تلك النظريات التي 
افتمد عليها الملاخةة قي تفشير نشساة الدين» لها فغلنا قى 
التظربات الفرتطة .تفسير خشاة الكون:والحاة :ونعقت ليها بها 
شن ها فتها: والفقالطات الى تشهد علهاء مدن فى :ذلك 
على ما كتبه العلامة جعفر الهادي في كتابه القيم [الله خالق 
الكون: دراسةٌ علميْةٌ حديثة للمناهج والنظريّات المختلفة حول 
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نشأة الكونِ ومسألة الخالق](1). فهو كتاب طرح هذه النظريات 
رخا لما طا ودک کل فا رفظ ها من اشقادات طرف 
تة وا تة 


1 نظرية الخوف من الحوادث الطبيعية: 


وهي نظرة معتمدة كثيرا لدى الملاحدة الجدد. وهي تعتمد 
لى تمسر تهاة:التدنن وفلل هور .اغفاد تو خود الكة فن 
التق هال هي كفا قال اوتا مهبرا عن هذا 
الاتجاه: (الخوف - كما قال [لو كريشس] _ أؤّل أمّهات الآلهة 
وخصوصا الخوف من الموت, فقد كانت الحياة البدائية محاطة 
بمئات الأخطار وقلما جاءتها المنة عن طريق الشيخوخة 
الطفغدة فقنل: ان دت الشتكوخة قن الاخشام كزمن طول 
كانت كثرة الناس تقضي بعامل من عوامل الاعتداء العنيف, أو 
بمرض غريب يفتك بها فتكا؛ ومن هنا لم يصدق الإنسان البدائي 
أن الموت ظاهرة طبيعية وعزاه إلى فعل الكائنات الخارقة 
للطبيعة. وتعاونت عدذة عوامل على خلق العقيدة الدينية. فمنها 
الخوف من الموت. ومنها كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث التي 
اتى مضادذفة أو الا خدات العى لش فى مق كور الإندان فهمهاء 
وها الافل كي مغو الالهة والشكر فلن اتيك الإنسان 
من حظ سعيد)(2) 


ثم جاء [برتراند راسل]ء وتوسّع في هذه النظرية ورڈ نشوء 
العقيدة إلى ثلاثة أسباب هي: (الخوف من القوى الطبيعية 
القاهرة, كالرعد والبرق والزلازل والسيول التي تهدد حياة 
الإنسان, بل وتقضي عليها أحياناً.. والأضرار التي تلحق به من أبناء 
خفسة في قادن آلفتال» أو خالات الهخوم:والعرى والخوف 
الحاصل له بعد الإقدام على بعض الأعمال الجنسية عند فورة 


1) الله خالق الكون: دراسةٌ علميْةٌ حديثة للمناهج والنظرثات المختلفة حول نشأة 


الكون ومسألة الخالق ۽ جعفر الهادي, اشراف جعفر السبحاني, قم : موسسه الامام الصادق 
عليه السلام. 1424 ق. = 1382. ص 18, فما بعدها. 


2) قصة الحضارة: 1 / 99 _ 100.. 
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الشهوة وهيجان الغريزة الجنسية. وما يتبع ذلك من الاستيحاش 
مقا قعل والندم مها ارركت) 


وآ ر ف فر ال وي الى حت الان اه 
إلى (فئ قلا اخترعها ليسكن إلى خماتها: راح في كهها: 


مادکره وفقتاعلئلاتة [اشکلات اساسة فی دة 
النظرية, وما قيل في تقريرها وتبريرها: 


أولها: هو أن أصحاب هذه النظرية اثفقوا على الغفلة عن 
أن هناك عللاً طبيعية روحية كالفطرة. أو منطقية وعقلية. هي 
التي دعت العقول والفطر إلى إثبات وجود قوة عليا عندما يواجه 
هذا النظام البديع. وهذه العلل التي تكشف عن أن للاعتقاد جذوراً 
واقغتة فى الغشس والفقل الإنشسائشن تر عامل الخوقة من 
الحوادث الطبيعية المرعبة. 


والعقل يدل على أن مجال نحت التعليلات الفرضية بختص 
بالعادات والحالات التي لا يوجد لها جذور واقعية في النفس أو 
العقل الإنسانيين, كالتشاؤم لرؤية الغراب او سماع نعيبهء أو 
الاعتقاد بنحوسة الرقم 13, وغير ذلك من التقاليد والعادات 
الخرافية السائدة في بعض الأمم والشعوب على اختلاف مسالكها 
وعقائدها. 


وأا ما كان له جذور واقعية في النفس الإنسانية بأن كان له 
علة طبيعية, أو سبب منطقي في فطرة الإنسان وعقله, فإنه لا 
يكون موضعاً للفرضيات المنحوتة والتعليلات الاحتمالية, بلٍ يككون 
تجاهل تلك العلة الواقعية الطبيعية والسبب المنطقي ظلماً فضيعاً 
تق الغلم والفلسفة: وهو ها ارتكتة أضجان هذة النظربة 
متها وزلك قتدما ر كوا اوتضافلوا (فظرية التخدن) أو 
(الرابطة العقلية بين مشاهدة النظام والاعتقاد بوجود منظم 
للكون)ء وغمكوا إلى اختراع هذه التظرية وتفس ير نشو العفيدة 
بها. 


ٿانیا: إن هذه التعليلات فرضیات ذهنية لا يدعمها أ دلیل 
OY‏ ونو خب اطفتان ا وهى قى كذلك قرات نش 0ا 
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أي قيمة علمية مهما ألبسوا عليها من حلل الألفاظ. وأفاضوا عليها 
من الأصباغ والألوان الزاهية.. فهل يمكن للعقل أن يقتنع بشيء لا 


بدعمه دلیل, ولا يؤيدە برهان. 


ولأجل ذلك لا فق أمثال هؤلاء المحلّلين في تحليلهم على 
أساس واحد, ولا بنطلقون من منطلق ةمل بحلل کل واد 
منهم هذه الظاهرة حسب مزاجه ومتأثراً بما يتعاطاه من العلوم 
اة فن أقكار الال النفسيي تسده الى عامل يى 
والعالم الاجتماعي يسنده إلى عوامل اجتماعية, وثالث يسنده إلى 
اغات اقتصادية, ورابع ينحت له قروضاا جنسية تشمئز منها 
الطباع السليمة. وهكذا. 


ثالغا: أنه من الظلم الفاحش أن ينسب اعتقاد الشخصيات 
العظيمة من كبار العباقرة وأساطين العلم والفكر الذين برعوا 
في إلجام الطبيعة, وتسخير بعض قواهاء وكبح جماحها ودرء 
أخطارها عن البشر, إلى عامل الخوف من الحوادث الطبيعية 
المرقتة أقيصح أن تتفت أعتقاة تراط وافلاطون وار طو: 
وغيرهم من كبار الفلاسفة الاغريقء والفارابي وابن سينا والرازي 
وابن الهيثم ونصير الدين الطوسي وجابر بن حيان وغيرهم من 
عمالقة الشرق. وغاليلو وديكارت ونيوتن وباستور وغيرهم من 
رجالات الغرب, إلى عامل الخوف من الحوادث الطبيعية. وهم 
اهل عقل وفهم؛ ورجال علم واستدلال؟ 


فلم لا يكون اعتقاد الإنسان البدائي - على غرار اعتقاد هؤلاء 
العلماء ‏ مبنذْاً على الاستدلال العقلي المتناسب مع مداركه, 
وانقا فن فظرته اة 

ثم إن الماڈيين يتذڑعون ‏ أحياناً لتبرير هذه النظرية بما تبعثه 
العقائد الدينية في النفس من السكون والطمانينة. وبما يكون لها 
فن آئر قي طرد الوحشة والقلق:والاضطراب ن الإنسان. 

والجواب هو: إن العقائد الدينية والإيمان بالله القادر الحكيم 
العادل الرحيم. تخفٌّف _ بلا شك _ من القلق, وتبعث على 
الطمانينة والسكون, إلا ان هذا لا يعني أتهم اخترعوا فكرة وجود 
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الله لتحفُق لهم مثل هذه الحالة. فهناك فرق بين (دوافع) نشأة 
العقيدة وبين (آثارها) الطبيعية. 

وقد خلط أصحاب هذه النظرية بين الدوافع والآئار حيث 
تصؤۇروا أن طلب الطمأنينة ولان هو الذي دفع بالبشر إلى 
اختراع وافتعال فكرة (القوة العليا) لک سبوا فی ظلها هذه 
الخالة فى جنر أن حضول الظماسة وما شنا كها. انها هومن 
الآثار المترثبة على العقيدة لامن دوافع إيجادها. فمن آمن بالله 
قويت عزيمتم وسكنت نفسه, لأثه ربطها بقدرته المطلقة. 
وحصول هذه الأمور إتما يكون بعد الاعتقاد بوجود ذلك الفاعل 
القادذر .لا اغا على تصؤورة واختراعة: 


رابعا: إن اڈعاء الماڈيين بأ الاعتقاد بالله وعبادته والخضوع 
له جاء نتيجة خوف الإنسان من الحوادث الطبيعية الرهيبة ليس 
ما على آي اشامن جح اذ ل ملارزفة ففلتة او غقادبة ر 
(الخوف) (واختراع فكرة الإله) في الذهن, فإثه لابڈ من وجود 
ملازمة عقلية أو عرفية بين (المقڈمة) و(النتيجة) حى يكون 
تضار الخقدمة موجا. للاققال الى االتيجة ولهن خاها نة جلازمة 
من هذا.التفظ ين الخوف من الخوادت الط ىة المرعةة وين 
تصؤر خالق للكون قادر على دفع البلايا. 

فإِن فكرة (الخالق الإله) ليست هي نفس الخوف من 
الحوادت المرغية: ولا تلازم بين وجود الخوف في الذهن الإنساني 
من تلك الحوادث وهذه الفكرة, فكيف فکیف 4 والحال هذه يمکن أن 
تستنتج فكرة الإله الخالق من حالة الخوف؟! 


وذلك لأ التداعي بين الأمرين النفسيين لا يتحفٌق إلا أن 
يكون بينهما نوع ملازمة عقلية أو عرفية. والحال اثه لاا وجود لمثل 
هذه الملازمة لدی الإنسان الذي یعیش في العصور الأولى. الذي 
يسند الماديون اعتقاده بالإله الخالق إلى خوفه من الحوادث 
الطبيعية الرهيبة. 


فلو لم تكن فكرة الخالق الإله أمراً قد فطر عليه الإنسان 
وحقيقة يميل إليها في اعماق قلبه وضميره. أو لم يكن برهان 
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وجوده مركوزا في عقله وإدراكه. لاستحال أن ينتقل في (حالة 
الخوف من الحوادث الطبيعية المخيفة) إلى فكرة الخالق الإله, 
وهذا بخلاف ما إذا كانت فكرة الخالق الإله أمراً ارتكازياً للإنسان 
ا ثابتاً بالبرهان فقي ذهنه» فان هذا يكکون وسيلة للانتقال عند 
مواخهة الخوادت:المخفة الى وجود الخالق الألة القادر غلن 
دفع الشر عنه. 

2 نظرية الجهل بالعلل الطبيعية: 


وتنص هذه النظرية التي تلقى أيضا رواجا كبيرا لدى 
الملاحدة الجدد على أن الإنسان البدائي عندما واجه الحوادث 
الطبيعية كالزلازل والسيول والكسوف والخسوف. التي تحيط به 
ولم يعرف عللها الطبيعية الواقعية لجأ لجهله إلى اختراع فاعل 
لها واعتبرة الغلة الوحيدة لكل نثتيء مباشرة وكلّما تگال 
فكريا. واستطاع من خلال اكتشافاته وتجليلاته أن بقف غلى 
السبب الطبيعي المادي لكل حادثة, أسند كل ظاهرة إلى عاملها 
الطبيعي الحقيقيء وتخلى عن إسنادها إلى تلك (القوة الوحيدة), 
وهكذا كان الاعتقاد بوجود الله وليد الجهل بأسباب الحوادث 
الكونية الطبيعية. 


وقد أطلق مصطلح [إله الفراغات] أو [إله الفجوات] على ما 
تنص كلانه هذه التظر ةة وكان اول فن أطلفة [فترى در ومو 5ا 
في القرن التاسع عشر. 

وقد قال [ويل ديورانت] معبرا عن هذه النظرية: (تعاونت 
عذة عوامل على خلق العقيدة الدينية. منها الدهشة لما يسبب 
الخواذت الى باي مادق او الاخدات الى لن قن 5ق دى 
الإنسان فهمها)(1) 


وقال بعض علماء الاجتماع: (إِنٌْ العلم وإن وقف على جملة 
من علل الحوادث إلا أثه لازالت هناك حوادث لم تقع في إطار هذا 
العلم. ولا زالت تعاني من الإبهام والغموض. وهذا هو الذي سبب 
نشوء العقيدة الدينية) 


1) قصة الحضارة: 1 / 100. 
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ومن هنا نجد الملاإحدة ينادون بتنافي العلم والدين, لان 
(الفلم) تدهم ية الا فور الى غللا الطة وبك عن 
العلاقات المادية بين الظواهر الظبيعبة ومناشهاء يتما تند 
(الذين) كل تلك الظواهر والحوادت إلى علة واخدة تقبمها مكان 
جميع العلل الواقعية. 


ولهذا أيضاً ذهبوا إلى أن تقدم العلوم ونجاحها في كشف 
الموضوعات الطبيعية. والسنن الحاكمة في الكون يزغعزع مكانة 
اللدين: وبوجت :ا تخسانز الاغق اد بالخالى. وتزاجعة إلى راوجة 
النسيان. 


ومن الانتقادات الموجهة لهذه النظرية: 


أولا ما ذکرناه سابقا من أن افتعال مثل هذه الفروض 
والاخاات اسه في الامو والعادات التي لم يكن لها عة 
فة د روح اومتطفتة: شد البن اها عندما تون اة اة 
الحالة سبب واضح ‏ كما هو الحال في مسألة الاعتقاد بالله _ فلا 
مجال لمثل هذه التعليلات, بل هي حينئذ تكون ضربا من الخيال 
الذي تأباه العقول السليمة. ويرفضه المنطق السوي. 


ثافياً: ان هذا التحليل ينم عن جهل صاحبه باعتقاد الإلهيين 
ومنطقهم على اختلاف مسالكهم ومشاربهم؛ فإِنٌ الاعتقاد بخالق 
للكون باعتباره العلّة العليا - عند الإلهيّين - لا يعني تجاهل العلل 
الطبيعية. وإنكار الروابط المادية بينها وبين معاليلها, ليكون 
انكشاف العلل والروابط في ضوء العلم سبباً لتزعزع الاعتقاد 
ئۆ چو اللة:واتخشازە: 


ونسبة هذا الإمر إلى الإلهيين محض كذب وافتراء؛ وعين 
الظلم والحفاء وآ ظلم اشد من أن نشت إلى طانفة رى جن 
البشر ما لا يقولون به؛ بل وما هم بريئون منه؛ فان الاعتقاد بالله 
ليس - عندهم - بمعنى إنكار العلل, بل هو بمعنى أهم يعتقدون 
بأ النظام العلي السببي السائد في الكون, يرجع في مآله إلى 
قوة علياء وينتهي إلى مبدأ أعلى هو علَّة العلل, ET‏ 
الاشتاتة وهو موجد ذلك اللنظام العلي. 
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فالإپسان إذا أطل على هذا الكون, وشاهد مافيه من أنظمة 
بسيطة وأخرى معقدة تنظم ظواهر الطبيعة, وتسير على وفقها 
جميع الحوادت بانتظام. ودون فوضى أو عبثية جرته هذه النظرة 
الفاحصة, إلى الاعتقاد بقوة مدبرة منظمة خالقة وراء هذا الكون 
العظيم؛ ونظامه البديع؛ هو الذي آوجد الكون, وأرسى فيه السنن. 


فالاعتقاد بذلك الخالق القادر المدثر وليد الاعتقاد بالنظام 
السببي العلّي. والإيمان بالعلل الطبيعية لا إنكارها وتجاهلها كما 
زعم أوتوهم أصحاب هذه الفرضية من المادبين, واڻهموا به 
الإلهيين. 


وبعبارة أخرى: ان الإلهي لا يثبت وجود الله عند عدم العلم 
بعلل الحوادث وعند المبهمات والغوامض,» بل يعتقد به عندما يقف 
على النظم الكونية السائدة. والأمور الواضحة السياق, البيّنة 
النظام: قظريقة: إلى الإذعان والإيمان بوجودة هو ها يشاهدة من 
اليىق :والانف جام وال خط والنطظام :ل ما د يضادفةه هن 
القوضن والغعشوائية: 

ولذلك نرى المشتغل بدراسة الطبيعة المهتم بعالم الأحياء 
كلما ازداد علماً بأسرار الكون, ووعياً وإدراكاً لقوانينه ازداد إيماناً 
ويقيناً بوجود الخالق. الموجد لتلك القوانين. الخالق لتلك السنن,. 
فتقدم العلم والإدراك والاكتشاف يخدم هذا الاعتقاد لا أثه يهدده 
أو يزعزعه لأثه كان ولا يزال الطريق المنطقي إلى هذا الإيمان. 


ولهذا فليس الإلهي هو من يبحث عن وجود الإله فيما يجهل 
قله واناه وعو الزى لم يزل فد اول الي والى الان 
يذل فلى وجود الخالق' المدبر"بالاتظمة الساندة فى.الكون من 
دقیقها إلى جلیلها. فکیف یعزی إليه أثه يثبت وجود الله ویعتقد به 
بما يجهل فيه الأسباب والعلل الطبيعية من الظواهر الكونية؟ 


ويكفي لمعرفة هذه الحقيقة والتأكد منها الرجوع إلى منطق 
الإلهيّين واستدلالهم منذ أقدم العصور إلى الآن. فهذا سقراط 
يستدل في محاورته مع اريستوديم بالنظام على وجود الخالق, 
فمما جاء فیها قول سقراط: (ألا تری (یا اریستوديم) أن من دلائل 
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التدبير والحكمة آن تمع العين وهي ضعيفة بجفون تنفتح 
وتنغلق عند الحاجة وتنطبق عند الثوم طول الليل, وأن توهب تلك 
الخين غقزبالا من أهداب لنفها فل الرباح التاترة وان تح لها 
تلك الحواجب كميزاب يمنع عنها غوائل العرق المتساقط من 
الزاشن: وان تصنع الأذن على صورة لا تکل عن سماع الأصوات 
ولا يعتاض الحس بهاء وأن تعطى جميع الحيوانات أسناناً أمامية 
لقطع الأغذية. وأضراساً جانبية لسحقهاء وأن يكون الفم الذي 
تدخل منه الحيوانات الأغذية الصالحة لها إلى أجوافها موضوعاً 
قريباً من العينين والمناخير. از نفسك بازاء کل هذه الأعمال 
التي تل لی اتوس وح که ةه ل رال > م دوا ین :روا الى 
الضدقة:والاتغاق. وبين.اشنادذها للحكمة والعلم؟ ) 


فأجابه [أريستوديم]: (لا والإله فان أقَلّ نظر في الكائنات 
الحية يدلنا على أن هنالك ذات عالم رحيم خلقها وعدلها)(1) 


بل إن القرآن الكرية مدل على وجودة انه الط 

السائدة في شى مجالات الطبيعة. فالله تعالى يقول: [] أَمْ خُلِفُوا 
مِنْ عَيْرِ سَيْءِ اَم هُمُ الْحَالِفُونَ (35) آَم حَلَفُوا السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
َل لا بُوقِتُونَ 1 [الطور: 35 36]. ويقول: 0 وهن آياتِه أن حَلَقَكُمْ 
مِنْ بُرَاب تم إا اننم بَسَرْ تنتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آياتِه أن َلَق که 

مِنْ ألْفُْسِكُم أرْواجًا تش كوا الها وَجَعَل بتكم مَوَدة وَرَحمَة إِنَ 
في دَلِك لَدِاتِ لِقَوم بَتَقَكُرُونَ (21) ومن آياذه حَلْق السَّمَاواتِ 
وَالأرض وَاحْتِلاف الْستَنَكُمْ وَألْوَانكُمْ إِنَّ في دَلِكَ ات للقن 
02 مر انت 8ا يالليْلٍ واتار وَابتعَاوَكُمْ مِنْ ۾ صله إِنَ في 
ذلك لات لِقَوم يَسْمَعُونَ (23) ومن آباذه يريك البَرْق قا 
وَطمَعًا ول ق السّْمَاءِ مَاءٌ يجيي به الأَرْضَ بعد متها إن فِي 
َلك لأَيَاتِ قوم بَعْقِلُونَ (24) [] [الروم: 20 - 24] 


فهذه الآيات الكريمة وغيرها كثير جعلت النظام السائد في 
الكون الذي يوقف الإنسان على الانسجام والترابط والنظام - 
دليلاً على وجود منظم لهذا الكونء وليست (الآية) في هذه الآيات 
إلا بمعنى (العلامة) فهي علامات على دخالة الشعور والعقل في 
1) انظر: الإسلام وعصر العلم لفريد وجدي: 163 - 164. 
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ابتداع هذا النظام. 


ثالتاً : أن هذه الفرضية تقوم على اتان کون البشر کانوا 
دون انون الل ها تى رااان الوا اکان 
يجهل العلل الواقعية للظواهر الطبيعية آل به هذا الاعتقاد إلى 
اختراع فكرة (خالق الكون) وإحلالها محل العلل الطمهة العن 
کان يجهلهاء حثى يرضي وجدانه الذي يلڅ عليه بنسبة كل ظاهرة 
إلى فر فلوكان البشر البدائي مدركا _ بهذه المنزلة - لقانون 
العلية فلم لا پکون اعتقاده بالله, ناشاً عن إذعانه بأنْ النظام 
الرائع السائد في الكون الذي لا ينفك عن تأثير بعض أجزائه في 
بعض, وانسجام بعضه مع بعض, قد وجد بفعل قوّة عالمة, وعارفة 
بالسنن والقوانين الكونية اللازمة. 

راتا انهم لو نطزوا فى الفصادر!الففدسة للاديان: وخاصة 
لمالم يحرف منهاء فسيجدونها تدعو إلى البحث للتعرف على 
حقائق الأشياء. ويروا أن القرآن الكريم كيف يحارب الجهل أشد 
المحارية. ويمنع أتباعه من الاعتقاد بشيء بدون علم. كما قال 
تعالي: وَل فف مَا لیس لَك يه عِلم إن السَمعَ وَالْبَصَر وَالْفُؤَاد 
كل اوليك كان عله مَسْئُولًا ] [الإسراء: 36] 


بل إنه بضيف إلى ذلك فیستدل على وجوده سبحانه بالنظام 
الاد بي الله :والكور ولف نن الموين لري 
الطبيعة واستجلاء أسرارها وفهم قوانينها إذ بقول: 0 أقلا بَلْظَرٌونَ 


إلى اليل كيف حُلِقث (17) وَإلي السَحَاءِ كوف رُفِعَت (18) إلى 
الْجَِالِ كَيْفَ ثُصِبَت (19) إلى الأَرض كيف مطحت ل [الغاشية"' 
17 - 20[ 


ويخبر عن المؤمنين وتفكرهم في الكون, فيقول: ا )ِن فِي 
حَلق السْمَاوَاتِ وَالأَرّض وَاحْتلافِ الل َالتَهَار وَالفُلك التي تَڇرِي 
فِي اليَْرِ يمَا يَنْقَعٌ الاس وَمَا آثرَل الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاءِ قَأخْيَا 
به الأرضَ بعد مويه وَبَتٌ فيا من ل ابه وَتصضريف الرتاج 
والشحابت ع الف ورين ج السَّماء وَالأَرّض لات لِقَوم ن 
[البقرة: 164 
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فكيف يجوز لأصحاب هذه النظرية ‏ والحال هذه أن يفتروا 
على أصحاب الرسالات الإلهية بأنٌ دعوتهم إلى الله سبحانه لم 
تكن إلا بسبب جهلهم بالعلل الطبيعية. والأسباب الواقعية للظواهر 
الكونية. 

بل إن القرآن الكريم يصژح بأ العلهاء هم الذين يخشون 
الله دون غيرهم, إذ يقول: [] إِتمَا یخی اللّة من عباده الْعْلَمَاءٌ 1l‏ 
[فاطر: 28], فالآية الكريمة تصف العلماء ال والخوف مه 
شبخانه. لا الجبن: الذي هو قي مقابل الشجاعة:-قإن الجبن أمز 
مذموم: لاله خالة تسطر على الاإنسان:لأجل تجثبة اللأموز المرعنة 
غير الواقعية كالخوف من الغول. أو الظلمة الموجودة في قبو مع 
العلم بعدم وجود ما يخيف حقيقة. 


الالهية الى تملا الضدور والتفوس ههاتة عند مشاهذة غظنه 
خلقه. وجلیل فعله. 


وهذا الأمر مسبّب عن علم الإنسان بالعظمة الإلهية لا جهله. 
وو ية لا توشهه نة افا الخوف مكة سبحانه: فلاجل أن 
الإنسان العاقل يخاف في قرارة نفسه أن لا يقوم بما عليه من 
وظائف العبودية تجاه ذلك الرب العظيم. 

خامسا ‏ أنه لو كانت فكرة الإله وعبادته والخضوع له 
والإيثار في سبيله والاعتقاد بالمسؤولية تجاهه من ولائد الجهل 
البشري بالأسباب الطبيعية والخوف من الحوادث الكونية 
المرعبة, فلماذا نجد هذه الفكرة قائمة حثّى في المجتمعات 
الحاضرة رغم انتفاء دواعيها من الجهل والخوف, حيت لاجهل 
بسبب ما اكتشفته العلوم من العلل الطبيعية, ولا خوف بسبب 
تغلب الإنسان الحديث على اکر حوادت الطبيعة. ET‏ من 
تجنب أضرارها وأخطارها. 

فا ادى ف اد وة رالا الود الهف س ) و 
المجتمعات الحاضرة, والإحساس بالمسؤولية تجاهه والسعي 
لتحصيل رضاه, وما يلحق کل ذلك من الاعتقادات والممارسات 
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العملية الدينية وقد زال الجهل والخوف؟ 


أليس بقاء هذا الأمر - مع زوال ما قيل عن علته _ بعد دليلاً 
واضحاً وبرهاناً ساطعاً على أن هناك عاملاً آخر, غير عامل الجهل 
فالخوف. وراع نشاة قكرة (الإلهة التعبوة هو الذى دقع الذهن 
الانتفاني الى الاتراة هذه الفكرة والمععذ الى الوه 


ولو قيل: صحيح ان العلماء والمفكرين في هذا العصر تغلب وا 
على الطبيعة وكبحوا جماحهاء وعرفوا اسرارها وعللها وتحزروا 

من الجهل والخوف, ولكثهم ورثوا فكرة (الإله المعبود) من آبائهم 
وأسلافهم. ولم يستطيعوا التخلص منها والتحرر من رواسبها. 


فإشانقول: وهل هذا إلا ازدراء بمثل هؤلاء العلماء 
والمفكٌرين, واحتقار لشأنهم, وتجاهل لما هم عليه من سداد 
الفكرء ورشادة العقل, وقوة التحليل التي تأبى التقليد الأعمى؛ 
وترفض التبعية الجاهلة. 

شادسا د أن أصخات فاته الفرضحة والتى قلها لم مدا 
بين الدافع للعقيدة, وبين ما يترٹب على ذلك الدافع, في القيمة, 
فلا يمكن أن تكون (الدوافع) لشيء و(ما يترتب عليها من الآثارِ 
والنتائج) ذات قيمة واحدة, فقد يكون الدافع نحو الشيء أمراً 
تافهاً لاقيمة له. بينما تكون النتائج والقضايا الحاصلة من ذلك 
الدافع ذات قيمة عالية جداً كما في المقام. 

فعلاقة الإتنسشان بالثروة والشهرة هي التي تدفع إلى 
الاكتشناف والاختراع: ومن المعلوة أن ألداقع هنا أمر رخيض: 
ولك الأثر الناتج عنه ذو قيمة عالية. 

كما أن الحرب وراء أكثر الاكتشافات والاختراعات. والحال 
ان الحرب ۔ كما نعلم ‏ دافع رخیص» بینما یکون ما ینشا على 
أتزها من التحولات الغلمنة والضناعية ذا قبمة:غالية 

ولهذا لابڈ من الفرز والتفريق بين (الدافع) و(الآثار). وعدم 
الخلط :همها في تفير:طظاهرة هن الظواهر 

شاااے ان هولاع المخالن قد افترض ا مدا من عند 
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آنفسهم وهو (اڻ الاعتقاد بالله اعتقاد بأامر موهوم وباطل)»؛ وبعد 
أن اعتبروا ذلك أمراً مسلماً لا نقاش فيه عمدوا إلى البحث عن 
أسباب نشوء هذا الأمر الباطل الموهوم فنحتوا ما نحتواء والحال 
أن هذا تقمن: المد عى |د ولو يكن تشن الافقاد بوجوذ الله اهر 
باطلاً - في نظرهم _ بل كان مما يدعمه الدليل الصحيح والبرهان 
الواضخ لما نحثوا هذه الفرضيات لتفسير نشوئته. فان الإنسان 
العاقل لا يتحژى عن أسباب الاعتقاد بالمعادلة الحسابية التالية: 
22 = 4 مثا لأنٌ هذا الاعتقاد بهذه المعادلة يستند إلى أمر 
واقعي, فلا مجال فيه لاختلاق أسباب. ونحت علل وفرضيات. 


ناقا ان و لاغ ادن اخه روا الانمان وا وة زد 
هروب من الحقيقة العلمية, راحوا يكذبون على أنفسهم بإله جديد 
بدل إله الفراغات, وهو إله لا دليل عليه إلا الهوىء والذي يمكن 
تسميته [ملايين السنين]. فهم يستخدمون هذه العبارة في في كل 
المعضلات العلمية الصعبة التي يواجهون بها, حيث نسمع قولهم 
داتفا (نخا ع فقط الى فلاشن.السن خرچ ظام جو دكي من 

وقولهم: (تحولت الخلايا البسيطة إلى مخلوقات معقدة 
بعدملایین السنین ولیس بشکل مباشر كما تظنون) 


وقولهم: ( (الجهاز التناسلي کان بسيط جڏا وبعد ملايين 
السنين أصبح جهاز كامل الوظائف) 

وقولهم: ( (الديناصورات لم تتحول إلى طيور فجأة.. بل 
استغرق ذلك ملايين السنين) 

والمشكلة العويصة هو أن [ملايين السنين] التي يفرون بها 
من السنين العشوائية والعبثية. والتي تخرج في الأخير كونا في 
منتهى الدقة والإحكام. 

مع أن العشوائية تزداد فوضويتها وعبثيتها كلما منحناها 
المزيد من الوقت .. وكلما زاد الوقت ابتعدت العشوائية عن 
النظام واتجهت إلى الخراب والفوضى اكثر. وليس العكس! 
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نظرية العامل الاقتصادي: 


وهي النظرية :التي تنض على أن الفامل افتضادى :هفو الفيتب 
في ظهور الدينء ومثله كل ما في المجتمع من علم وفلسفة وفن 
وثقافة. وآداب وتقاليد وسنن دبنية» فالأفكار الدينية والفلسفة 
الميتافيزيقية _ حسب تخلنلهة ك لفت الا ردو قل للأوضاع 
الاقتصادية السائدة في المجتمع, تماما مثل بقية الظواهر 
الاجتماعية المذكورة من غير فرق بين ظاهرة وأخرى. 

ونص بعض أضخات هذه النظرية على أن الدين واإمفاهيم 
الذيشة. كانت اله طةة بيد المشسقلين لأخماد توزة المستقلين: فن 
الفلأحين والعمال, ونص آخرون على أن الدين بلسم مسکن 
بلجا إلبه:الفخزومون والمخضطهدون أقضهم للتخفيف من الافهة 
وتبرير أوضاعهم, وعجزهم عن إصلاحها. 


وأصحاب هذه النظرية هم الشيوعيون الذين ذهبوا إلى أن 
كل ما في المجتمع البشري ينقسم إلى بنية تحتية» وبنية فوقية. 
والبنية التحتية عبارة عن الوضع الاقتصادي وتطور وسائل الإنتاج 
وكا مها وما شا عات من الغلاقات الافتصادة اة 
الفوقية عبارة عن الأفكار الاجتماعية والسياسية والثقافية والأدب 
والفن والدين والفلسفة. فكل هذه الأمور تتبيع في شكلها ونوعيتها 
الوضع الاقتصادي ونوعيّة العلاقات الاقتصادية الناجمة بدورها عن 
تطور وسائل الإنتاج وتكاملها. 

وقد قال (كونستانيتوف) معبرا عن ذلك: (ينبغي البحث عن 
منبع الأفكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والدينية في 
الاقتصاد قبل كل شيء)(1) 


هاا فالا ضفل الى ارغ المار كه ون الال جه 
الظواشر الاكفاعة وعذلك أزاذوا اقيم الاشهاء الى توعين: 
أصيل, وغير أصيل. والأؤل متبوع والثاني تايع, يتغير بتغدٌر الأول 
ویتکامل بتکامله وتطۆره. 


1) دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمع: 4. 
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وهكذا فسّروا ظاهرة العقيدة الدينية فزعموا اها تابعة 
للظروف والعلاقات الاقتصادية. وان المفاهيم الدينية ليست سوى 
ردة فعل للأوضاع الاقتصادية المتدهورة. 


ولأجل ذلك فإِنّ أصحاب الرق والاقطاعيّين والرأسمالثين في 
كهنود (النرق ,والاقطاغ والراأسمالية) كلها خشؤا نتورة الغبيد 
والفلاخين والغخال فى وجة الفففغين لهم بشمت ها بلاقوته من 
الضغوط, عمدوا إلى التوسّل بالمفاهيم الدينية والروحية ورؤجوها 
بين المحرومين والكادحين الناقمين بهدف تخديرهم والتخفيف من 
غضبهم؛ وصرفهم عن الانتفاضة والثورة, و تکریس 
خضوعهم واستسلامهم لإرادة الأسياد والاقطاعيين والرأسماليين 
واستغلالهم. وكان من ذلك الدعوة إلى الصبر, وبأنٌ القذرع به 
نسشتففت أخرا فطها في التوم الاخر: وو دهم الحة ويها 
الفقية. 

وهذا التجليل المفتفل هو الدذئ قصضده هاركش وانجل 
بقولهما: (وما القوانين والقواعد الأخلاقية, والأديان بالنسبة إلى 
العامل إلا أوهام برجوازية تستتر خلفها مصالح برجوازية)(1) 

ومن الانتقادات الموجهة لهذه النظرية: 

أولا _ أن معلومات هذا الفريق من الماڈيين عن الدين 
ومفاهيمهء وجذوره وافكارهء يرجع إلى انطباعاتهم عن سلوك 
آبائهم» أو ما وجدوه في المجتمع من غث وسمين منسوب إلى 
الخدين ولا شك :أن الكتير من هذه التصضرفاث والمو اف 
والتصؤرات لا تمثّل حقيقة الدين الناصعة, وجوهره الصافيء فقد 
را قل الامور الدنة من النشوة والف شخ وا لاغو جاخ مااع 
تلك النصاعة والصفاء خلف غيوم من الإبهام والانحراف. 

ولو أن هؤلاء الماڈيين اعتمدوا المنايع الدينية الأصيلة لدراسة 
الدينء وجعلوا سيرة قادته المخلصين وسلوكهم النقي من 
الشوائب والانحرافات ملاكاً لحكمهم على العقيدة والأفكار الدينية 
افوا شر فا قو ودا ان ابوا انرون افكار ةة 


1) النظام الشيوعي: 52. 
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ثانياً: أن هؤلاء تغافلوا عمًا للدين والعقيدة الدينية من الآثار 
الاتخايبة الاةة فى ن خباة الاإنسان و كتف انها من افم كوامل 
التحرك والتقدذم والرقي والصعود لا الجمود والرکود. 


فالعقيدة الدينية هي التي تساهم في التقدم العلمي. ذلك أن 
المقدذين يشند وجوة الغالم: إلى قعل قوة غليا عغالمة قادذرة: 
والمادي يسنده إلى التصادف الأعمى.. ومن الطبيعي أن تكون 
العقيدة الأولى هي الباعثة على اكتشاف السنن والأنظمة دون 
الثانية. لأنْ إقبال العالم على اكتشاف الروابط والنواميس الكونية 
فرع علمه بوجود سنن قطعية على سبيل الإجمال. وهو لا يحصل 
لامع العلم بان الكون من صنع الخالق العالم القادر المدثر 
الحكيم. وهذا مما لا يتوفر عند من يقول بوجود الكون عن طريق 
الصدفة, إذ الصدفة تعني الفوضى واللانظام. 


والدين دعامة الأخلاق بخلاف الإلحاد. ذلك أن اعتقاد الإنسان 
بالله سبحانهء واه خلقه لغاية وهدف,. وان الموت لیس نهاية 
الجباة وة في الإنسان رادعاً قوياً, يردعه عن الانسياق وراء 
شهواته الرخيصة وأھۆاتة ونزواته. کما ا ول فيه مثلاً أخلاقية. 
وتوجب نم السجايا الخيّرة في كيانه, فلا يرتكب كل ما تمليه 
عليه مصالحه الشخصية كما هو دأب الماڈي غير المؤمن بالله. 


ولذلك فإِنّ العالم الكيمياوي إذا اقترح عليه بأن يصنع سلاحاً 
مدقراً. أو قنبلة سامة فثّاكة لقاء عرض مادي مغر, لا ينفذ هذا 
الطلب إذا كان مؤمناً بالله, بخلاف العالم الماڈي الذي لا يعتقد 
برقابة إلهية ولا بجنة ولا نار. 

والذين. عامل التحخرك والأستمزارية. ذلك أن الإتشان اذى 
يعتقد بأنٌ وراء هذا الكون قوة عليا قادرة على دفع الشدائد ودرء 
الفضاتت عغنة [ذا توجة اليه وانستعان به فان اعتقادة ,هذا يشاعده 
على الاستمرارية والاستقامة. بل والتحرك والتقذم لأژه یری 
نفسه معتمداً على تلك القوة وآملاً بنصرها وتأييدهاء بخلاف 
المادي الذي لا يركن إلى ركن وثيقء وهذا يعني ان الدين أكبر 
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محفُز, وأشد ما يحتاج إليه الإنسان هي الحوافز. 


وفوق ذلك كله, فإن الدين من أكبر الدوافع على الالتزام 
بالقوانين ؛ فالإنسان الذي یری نفسه في محضر الله سبحانه, 
ويعتقد. بأثه يحصي عليه حرکاته وسکناته. بل ویضبط خطرات 

قلبه وأوهام فكرهء ونوايا ضميره؛ لن يرتكب أيّة مخالفة قإنونية, 
فاضة | دا عزف بان طفق للقانون بستم التوات الاخروي 
الجزيل والأجر الإلهي الجميل وتمژده عليه يستتيع العقاب الإليم. 
بخلاف المادي الذي يتحايل على القانون بألف حيلة وحيلةء ولا 
یرتدع عن مخالفته والتملص منه كلما سنحت له الفرصة, لأژه لا 
وفن: بان تطارة وز قا ت ولا شی عقانا. ولا خو واا 


إلى غير ذلك من الآثار الفردية والاجتماعية البشاءة التي لا 
غنى للفرد والمجتمع عنها؛ فكيف يصف الماركسيُون الدين بأثه 

الفا : أن البحت في علة نشوء العقيدة اثما هو قي تشاتها 
في العضون الاولى فن :اة الأنسان لى الارض د قى حن أن ا 
يذكره الشيوعيون ومن يقول بهذه النظرية يرتبط بالأدوار 
المتأخرة جدآً عن تلك العصور, أي قبل أن توجد ظاهرة الرق 
والاقطاع والرأسمالية. فإِنٌ ما يذكرونه يرجع إلى عصور الأغارقة 
او وا رى قى وروا في القرون الوسطى, فتعليلى العقيدة 
الدينية بهذه الظواهر المتأخرة عن الحياة البشرية الأولى جداء 
خطاً فضيع, أو تعفد مفضوح, اا آله هسي وة الفقندة 
الدينية ووجودها في العهود الأولى من حياة الإنسان على الأرض. 
وقبل وجود هذه الظواهر (أي الرق والاقطاع والرأسمالية) 


رابعاً: أن تقسيم الظواهر الاجتماعية إلى بنية تحتية وأخرى 
فوقية. وتصؤر أن الثقافة والفن والعلم والدين كلها من البنية 
الفوفية التابعة للية التحية: (أئ الأقضام من شان أبظطال كل 
نظرات الما ركستين قى مجال 'القلشغة والتاريخ والأقتضاة وکل 
تحليلاتهم وآرائهم. فإِڻ هذه القاعدة التي اخترعها ماركس 
تستلزم أن يكون مجموع مناهجها في المجالات المختلفة نابعة 
فن الخالة الاقتضادية وما كانت عة وسال الاساج وة أطاق 
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ماركس وانجلز نظريتهما؛ وعلى ذلك فلو تغإٍرت وسائل الإنتاح, 
وتغزر الوضع الاقتصادي انتهى دور المناهج الماركسية في 
المجالات المختلفة, فلابد أن تتخذ مناهج أخرى تضادد تلك 
المناهج. تبعاً لمتغيّرات الاقتصاد. وتطؤر وسائل الإنتاج. والعلاقات 
الاقتصادية. 


وعلى ذلك فنفس ما يقوله الماركسيون, أي: (الدين أفيون 
الشعوب. وأثه عامل الركود). هو من نتائج الأوضاع الاقتصادية 
التي كانت تسود البيئة التي أطلق فيها مارکسِ کلمته هذه فحیث 
تطؤر الإوضع الاقتصاديء وتغيّر إلى وضع آخر تغوّرت النظرية إلى 
نظرية اخرى, فربها يمكن أن تكون النتيجة هي أن الدين محفز 
للعمل, ومحرك للامة, وعامل من عوامل المقاومة والتقدم. وهذا 
نی آن اركش قضى على خمبع افكاروة تفه وخاضة هده 
النظرية حول الدين. 


خامسا: أن تعليتل هذه الظواهر الأحتماعية على سغتها 
وتنؤعها وتشفّب أطرافها (كالعلم والفلسفة, والدين والثقافة, 
والفن والآداب) بعامل اقتصادي أشبه ما يكون بتعليل زلزال هائل 
المدينة. 


صحيح أن الاقتصاد يلعب دوراً هاما في مجالات الفكر 
والظواهر الاجتماعية إلا أن الاقتصاد ليس هو العامل الوحيد الذي 
له مل هدا ادون والتاتر فنس الأقضاد هو الفوة الوخبدة 
المحركة للتاريخ. وليست وسائل الإنتاج هي القوة الكبرى التي 
تصنع تاريخ الناس. وتطورهم وتنظمهم. بل هناك عوامل محركة 
أخرى للتاريخ, وقد أقر بها كل الباحثين والمفكرين. 


فمنها الغرائز التي جبل عليها الإنسان, فإ لها دوراً مؤثراً لا 
يمكن إنكاره في نشوء الحوادث الاجتماعية, فقد أثبت الروحيون 
أن الانسان بنطوئ غلن قز اتر خاضة تقل كلو اة متها اترا 
الخاص في الحياة والمجتمع. مثل غريزة طلب العلم. والجاه. 
والجمال. وغيرهاء وما يتولد عنها من تطؤرات اجتماعية. 
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ومنها تاثير الشخصيات البارزة؛ فان لها آثرا كبيرا في صناعة 
الظواهر الاجتماعية, لأن هذه الشخصيات لا تكتفي بالتفرج على 
الإوضاع, بل تلعب أدواراً. وتصنع أحداثا, وتوجد تغييرات, وتاريخ 
الأمم بما فيها من صفحات مشرقة خير شاهد على أن هذه 
الشخضات: فد اشفلت تترارة الكتير فن التورات الاختماعتة 
وأوجدت الكثير من التحولات. واه لولاهم لما حدث مثل تلك 
التحولات, ولما تفجځرت تلك الثورات. 

ومنها الفكرة القومية. فقد كان لها أثرها الخاص في 
التطؤرات الاجتماعية لدى الامم المختلفة. فهذا هو هتلر الألماني 
أشغل الخرت الغالمة التاية بقكرة القومتة التارتة: ولهتذا :عمد 
بعض المفكّرين في بعض البلاد إلى التوشل بالقومية. وإحياء 
روحهاء وإلهاب مشاعر الناس بهاء للوقوف في وجه الاعداء أو 


ومع ملاحظة هذا العوامل وغيرها من العوامل المحركة 
للتاريخ المبحوثة في محلها وتأثيرها البالغ في الظواهر الاجتماعية 
كيف يصح للماركسيين أن يسندوا كل ما في المجتمع من مظاهر 
علمية وفلسفية وفنية وثقافية وادبية ودينية إلى عامل اقتصادي 
فقط؟! 


سادا : لو لم تكن للعقيدة الذينية جذور قطربةة أو لم تكن 
هناك رابطة بين مشاهدة النظام والاعتقاد بوجود المنظم, فلماذا 

ى المستلون جع على آفار كر ا ف علي لا E‏ 
فکرة القومية مع كونها فكرة خاطئة ومرفوضة. لأثها تستند إلى 
رفع بعض الشعوب على بعض. وحصر جميع الخدمات بشعب 
خاصض لن خشات توت أخرى: والخال ران لواحت قو ضرف 
الخدمات لضالح الإنساتة خمغاء دون تمي ولا اشفتاء: 


وها تى ان الکمف ان الات الفجرو وة اوا 
یستخدمون الدين في سبيل مصالحهم وهم یعتمدون على واقعية 
مقبولة لدى المستغلين ذاتياًء فلو لم يكن الديّن والتدين أمراً 
فطرياً عند المحرومين. أولم يكن أمراً منطقياً لديهم فلماذا لم 
يرفضوا هذه الآلة التي تستخدم ضدهم؟! 
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ألم يكن بين جماهير الطبقات الفلاحية والعمالية طوال 


إن هذا الأمر يجعلنا لا نثق بهذه النظرية. بل بل يدفعنا إلى أن 
نذعن بأ للعقيدة الدينية جذوراً وخلفيات أففة في کیان الإنسان 


وحیاته. غير ما ذکره الماركسيون. 

سابعاً: إٌِ ما ذكروه يستلزم أن لا يوجد بين الطبقات 
المرفهة: وأضحاب الثروة والمكتة أئ متدين: لعلمهم بأن الدين 
اتنا نجد طول التاريخ اصحاب ثروة وقفوا اعمارهم وثرواتهم في 
سبيل تحقيق الأهداف الدينية المقدسة بحيث صار الغني والفقير 
والظالم والمظلوم. اوالفضطوة والمضهد. في هذه الظاهرة 
سواء؛ آي انا نجد متدینین لیس بین الفقراء والمحرومين فقط بل 
بين الأغنياء وأصحاب او أيضا. وو پعني أن قضية ا 
روحية ا e‏ عقلية يقود إليها الأكر ال 

ثامناً: أن ما استشهدوا به لتبرير نظريتهم (وهو أثه كلما 
انتعش حال الطبقات الف ةة اقتصادياً انحسرت العقيدة عن 
حیاتهم؛ وکلما ترڈت. راجت العقيدة الدينية) جهل من ھهؤلاء 
المحللين بمجريات التاريخ. 

ذلك أننا نجد في الحضارة اليونانية والإسلامية كيف ازدهرت 
الحالة الاقتصادية العامة وتحسّنت جنبا إلى جنب مع ازدهار 
العقيدة الدينية. وكان لمعرفة الله والإيمان به دور بارز ومكانة 
كبرى في هذه المدنيات والحضارات. 


وهذه حقيقة يقف عليها كل من راجع تاريخ هذه الحضارات 

الكبرىء بل هي من الثبوت والجلاء ما لا نحتاج معه إلى ذكر 

تاسعاً: أن تدهور أفن الففيدة الدبف واتخسارها فى عض 

المجالات والفترات التي نشط فيها الاقتصاد العام وانتشر الرفاه 
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لا يعود إلى ما ذكروه من النسبة التعاكسية بين (انتعاش الحالة 
الاقتصادية العامة) و(انحسار العقيدة الدينية) بحيث يكون انتعاش 
الحالة الاقتصادية العامة للكادحين سبباً في الإعراض عن العقيدة 
والمفاهيم الدينية. وتريها سبباً لرواج العقيدة الدينية, بل يعود 
إلى أن طغيان غريزة من الغرائز من شأنه آق طن على 
الجوانب الأخرى فقي الحياة الإنسانية. وهذا لا يختص بغريزة حب 
المال والثروة. بل يعم غريزة حب الجاه والجنس وغير ذلك من 
الغرائز, فإذا زادت الاستفادة من غريزة معينة كما لو تمادى المرء 
کی فررة خت الطال وخمغة او الکن تى اتر ها دة من 
الغرائزء بل وحثى ما اعتقده من أفكار ثبتت لديه بالأدلة القاطعة 
كالدين وماشاكل ذلك. 


عاشرا: ان استخدام الفشفلن اللعفدة:الذسة في سل 
مصالحهم شيءء. والدوافع الموجدة للعقيدة الدينية شيء آخر. 
والبخت افا هو فى التانى :دون الأول وما قال الماركسيون بزجةغ 
إلى الأؤل دون الثاني فالعقيدة حقيقة موجودة في طبيعة 
الإنسان ومختمرة بفطرته» وقد استغلها بعض الأاشخاص 
لمصلحته» وهذا واقع في أشياء أخرى أيضا, كما في الطب 
وأشباهه, فلا يصح أن يقال: ا الطب قضيّة مخترعة لا واقع لها 
ولا ضرورة؛ لان بعضص الأشخاص أ بعضص الأطباء استخدم الطب 
لاسقدرار الأرباخ :واستجرار المتاقع من ورائها 

أو كما عبر عن ذلك [ويل ديورانت] بقوله: (إِنٌّ الكاهن لم 
يخلق الدين خلقاً لكن استخدمه لأغراضه فقط كما يستخدم 
السياسي ما للإنسان من دوافع فطرية وعادات, فلم تنشأً العقيدة 
الدينية من تلفيقات وألاعيب كهنوتية اثمانشأت عن فطرة 
الإنسان بما فيها من تساؤل لا ينقطع)(1) 


کادی قش لو شلا خدذلا نها د ره لغار سنون :من © 
الدين كان يستخدم كوسيلة لمصلحة الأثرياء وإضعاف الفقراءء, 
فإ ذلك إثما يصخ بالنسبة للمذاهب التي طالتها أيدي التحريف,؛ 
أو التي أوجدها الاستعمار, ولا يصلح ذلك دليلاً لتعميم هذا الحكم 
1) قصة الحضارة: 1 / 177. 
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على كافة ا 


e‏ للأنبياء اا ضد ا ونجد أبضاً کیف أن 
دعواتهم کانت فخا للمحرومين والمظلومين وسبيلاًّ إلى کسر 
شوكة الطالمن وخر المستفلين! واقاذة الخقوق إلى أجحاها: 


حيث نجد فيه عند ذكر الهدف منٍ إرسال موسی عليه 
السلام قوله تعالى: إن فزعَونَ علا في الأرص وَجَعل اهلها شيعا 
بستے طائِقَةَ ا يدَبځ أَاءَهُمْ وَيَسْتځيي نِسَاءَهُم E‏ کان 
من الَمُقس دين (4) وئب ۀ أن تم N al‏ 
لارْض وَتَجْعَلَهُم أَثِمَةَ وََجْعَلَهُمُ الْوارثين] [القصص: 4ء 5] 


ونجد فيه احتجاح موسی(علیه السلام) على فرعون 
اشادو لی ارال اد تقول (اولك فة ھا ع ان وت 
بي إسرائيل [] [الشعراء: 22] 


وهكذا تنجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعهم بسطاء 
الناس وفقراءهم, كما قال تعالى: []قالوا انومن أك وَاتَبَعَكَ 
الأَرَدلّونَ [ [الشعراء: 111]ء وغيرها من الآيات التي تفيد أن 
الد فوا ت الالهبة كانت مو هة د الطعاة والى سرن 
والظالمينء وضد المعتدين والمستإلينء ولهذا كان المحرومون 
بقادزون الى ثأيندها قبل أي جماعة أخرى: 


كا نخد القر ان الگزیم خف أبافة غائ الا داد الخ گرق 

لمواجهة أعدائهم من الذين لا ترضيهم تعاليم الإسلام العادلة, إذ 

بقول تعالى: [1وَأعِدوا لهم مَا استَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ رِباط الول 
تُرَهتُونَ به عدو الله وَعَدْوَكُ4] [الأنفال: 60] 


كما هاجم المرابين الذين يستغلون حاجة الناس ويمتصون 
جهودهم يقوله: ل يَمْحَق الله التا وزيي إلصَدقاتِ واللَة لا يحت 
كُل كَقَارٍ أثيم ] [البقرة: 276], وقوله: [] ايها الّذين موا افوا 
الله ودروا ما قي م الا ِن کشم مُوْمنِينَ (278) قان لَمْ تفْعَلُوا 
RE E‏ من الله وَرَسُولِه وَإِنْ تنم قَلَكَمْ رُءُوسنٌ أَمُوَالِكَمْ لا 


تَظْلِمُون وَل ثُظلَمُونَ [] [البقرة: 278, 279] 
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وندد بکانزي الثروة, إذ قال: []وَالذينَ يَكيِرُونَ الذهَبَ وَالفصّة 
ولا َه ة فِفُوتها فِي سَييل الله قَبَسَرَهُم يعَڏّاب ليم (34) :وم یحمَی 
ليها في تار جَهَتَمَ فَنُكُوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَدَا مَا 
كَترنْم لألفْسكُم قَدُوفوا ما كفم تَكَنِرُونَ [ [التوبة: 34, 35] 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تنهى عن الاستغلال 
والاستعباد. الي تذل لى ان وغتو ات الاساء وجهودفم زكري 
اهتماما کبیراً فلي اننشفاد جقوق الفخرومين و ابض هه من 
الحرمان وحتّی باستعمال القوة في بعضص الحالات. 


ثاني عشر: ا الماركسيّين الذين ذهبوا إلى تعليل العقيدة 
الدينية بأثها كانت آلة طبٌّعة لإخماد ثورة المستضعفين والكادحين, 
ل قصدوا بعض الففاهم الكاف فى :ادن الى ر ها ع 
وة ادى اأصضجات التروة لإخفاد تائزة الفال والفلاجين 
المحرومين المضطهدين مثل: 

د القضاة والفدن تمغتى الأستشلام والختةع: 

ي الصفر تفعتى السكوت والخضوع الغدة 

ج - الزهد بمعنى الرغبة عن الدنيا وترك الفعاليات. 

د - التوكل بمعنى ترك الأخذ بالأسباب الطبيعية. 


غير أن تفسير هذه المفاهيم بما ذكکروه ينم عن جهلهم 
بمعانيها الحقيقية او تعاميهم عنهاء فان لها من المعاني ما يجعلها 
خير وسيل لجرك والأنطلاق: والتورة والانشتاق. لا الخمود 
والركود. والخضوع والعبودية كما زعموا. 

4 - نظرية استمرار الحالة الطفولية: 

وهي النظرية التي جاء بها (فرويد) وتنص على أن الإنسان 
عندما كان طفلاً كان بحس بالحاجة الشديدة إلى الحماية تجاه 
الأخطار المحيطة به بسبب ضعفه وعجزه, فكان يجد هذه الحماية 
عند أمه. ولا أدرك تفوق الأب لجأ إليه. ولهّا أحسٌ بعجز أبيه 
أيضا تجاه : الأخظار الكرى مضى حت عن قوة أكبر أقذر على 
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حمایته تجاه الحوادث حتّی يحاله محل آبيه؛ وهكذا نشات عنده 
فكرة الإله. 


وهي ترى ان المجتمع وإن تخلص اليوم,من بعض ما يعلق 
تخت الظفل من :الحا حه في ,الالء الى :الام او الا خت اه 
قد بلغ مرتبة كبيرة من البلوغ العقلي والفكري إلا أن اعتقاده 
نالل اتقمر لانشمزار الحالة االظفولتة :الغىي كانت لى ته 
الفتمغعات العا الي كانت موخ الحقل:والفهة ت له 
الطفل. 


ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية بالإضافة 
لفكي الانقادذات الفا هة :التي كن ان بستقاد متها هنا 


أؤلاً : ال صاحب هذا التحليل خلط بين (الدافع) والنتيجة 
المتحضلة من ذلك الدافع من حيث القيمة, فلو أثنا فرضنا صحة 
هذا التحليل وارتضينا ما يقول من أن الحالة الطفولية هي التي 
دفعت البشر إلى اتخاذ العقيدة الدينية. ولكنِ ذلك لا يقل من 
أهمية العقيدة الدينية وإن كان الدافع إليها أمراً تافهاً, وذلك لما 
قلنا من أن الدافع وما يندفع إليه ليسا سواء ولا متحدين في 
القيمة. فرتما يكون الدافع أمراً تافهاً, ولكثه يدفع الإنسان إلى أمر 
ذي بال كما لو دفعت الحرب إلى اختراع أجهزة مفيدة, أو دفعت 
عرتوة طت الاه او الهرة او ال ووو الى اداع هفاك 


نافعة. 


ناتيا :أن هذه النظرية وسا اها عن فيل النطبل الفاح 
نامرو تاا ا 
الدبت امر رهوا عا لوش اول وات 
ال دة دة اعرا مروا اخو و ا ت ف النظريات 
ويغربون,ء ويحاولون ان ينحتوا لنشوء هذا الأمر الموهوم علة. وهم 
اة الف ی ل ا وة ا 
ا ا ا 


ولكن وصف (العقيدة الدينية) بذلك وجعلها في عداد الأوهام 
والخرافات من أسوأً المواقف تجاه الحقائق, فإ للعقيدة الدينية 
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e e ولهذا‎ E 
والعلل.‎ 


ثالغاً: أن هذا التحليل سيف ذو حدين, لان الظاهر منه هو أن 
صاحبه يعيد عقائد الناس إلى العقد الروحية التي تعلق بالنفس 
الإنسانية في فترات من عمر الإنسان, فلو صخ ذلك فلماذا لا 
تصٍ هذه النظرية بالنسبة إلى نفس هذه العقيدة التي اختارها 
المحلل تجاه الدين ومفاهیمه. حيث ذكر أن العقيدة الدينية ترجع 
في ابتدائها إلى عقدة روحية, فلماذا لا يكون إلحاد هذا المحأل 
وهو فرويد) وخصومته مع الله سبحانه راجع إلى عقدة روحية 
أصيب بها في فترة معينة من فترات عمره؟! 


والناظر في أمثال هذه التحليلات لا يشك في أن كل واحد 
من المحللين قد نظر إلى العقيدة السائدة في عصره وبيئته 
فخغلها مشاسا ليله وهجغارا لنقسهة. 


والعقائد السماوية حثى يميّزوا المحرّف عن غيره والصحيح عن 
رابعأً: ان هناك شخصيات بارزة في التاريخ الغابرو كذا في 
العصر الحاضر يعتقدون بالله سبحانهء ويعبدونه لكونه المثل 
الأعلى للكمال والجمال. وغير ذلك من الصفات العليا لا لكونه 
يقوم مقام الأب في إزالة الخوف عنهم, وتوفير الحماية اللازمة 
لهم. 
5 - نظرية توارت العقيدة: 


وهي النظرية التي تفسر وجود العقيدة الدينية في الحياة 
البشرية بكون العقيدة الدينية أمرا فكريا ورثته الأجيال اللاحقة 
من الأخال. السابقة حى :وضلت الى عضرا الخاضر وبهدةا ]اراح 
أصحاب هذه النظرية أنفسهم؛ وظدٌوا بأثهم اهتدوا إلى تحليل 
سليم في هذا المجال. 


450 


ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية: 

ألا ان غا ما قد وة هدوا لظ ے علي رض 
ها ت هوان عا افغال الففة هن الا جال )السا شة ال 
اللاحقة, وتواجدها في جميع العصور هو (التوارث الفكري) وهو 
أمر لا يرتبط بتفسير (نشوء العقيدة الدينية) أساساء فما ذكروه 
بعلل وجود العقيدة الذة فى الاخنال:المتلاحقة. لا فشو الق دة 


.ً٤ادتبا‎ 


ثافياً: أن سريان العقيدة الدينية وسيادتها في جميع الأجيال 
يكشف عن أن العقيدة الدينية من الأمور الملازمة للروح والفكر 
البشري بحيث لا يعقل انفكاكها عنهماء فهي تماماً مثل الأكل 
والشرت والفلسن برها فن الفالات والخاجات الخسةة :ال 
لا تفارق البشر ولا تنفك عنهم. 

ومنل هذا الحضور الذائم للقيدة الذمية في القكر الشترى 
والحياة العقلية الإنسانية منذ العصر الحجري وإلى عصر الفضاء 
هذا يكشف عن واقعية هذا الأمر, اد لا تفكن أن تون سىيء 5ا 

مثل ذلك الحضور الشامل لولا كونه كذلك. 


ثانيا - الرؤية الإيمانية لمصدر الدين: 


على خلاف النظرة الإلحادية التي اضطربت في تفسير سر 
وء الادنان: وائتفتارها. رى الزوبة:الدية واضحة قي هذا 
المجال. ومتفق عليها في أكثر الأديان, وهي كونها نتيجة لتواصل 
الله مع عباده لهدايتهم وتعريفهم بحقيقة الكون الذي يعيشون 
فيه وحقيقة الوظائف التي تناط بهم في هذه النشاة؛ مع تعريفهم 
بحقائق الوجود ومصيرهم,ء وكل الأسئلة التي تسألها عقولهم 
وفطرهم. ولم يستطيعوا الإجابة عنها. 

وللاستدلال لهذا المصدر جانبان: 

جانب عقلي مجرد: يراد منه إثباب إمكانية النبوة ووجوبهاء 
وأن الله الذي خلق هذا الكون ووفر فيه كل أصناف الحاجات 
ننستخل: ان نترك خلفه خن دفن هداتة :وبحت هدا عادو فما 
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يسمى بالنبوة العامة, آي البحث عن مطلق النبوة؛ من دون 
تخصيص بنبي دون نبي. 
جانب عقلي واقعي: يراد منه إثبات وجود النبوة واقعاء 

والاستدلال لها بالأدلة العقلية المثبتة لذلك. مع وضع الضوابط 
المميزة للنبوة الكاذبة من النبوة الصادقة. ويبحث هذا عادة فيما 
مى الننوة الخا ص ای انات تى خاضن: كوه مخف 

وسنتحدث هنا باختصار بعض ما ذکره | لمتكلمون في هذه 
الأنواع من الاستدلالات مع العلم أننا خصصنا لها سلسلة كاملة. 
وهي سلسلة [حقائق ورقائق] التي وضعنا فيها البراهين المختلفة 
لإثبات النبوة, والرد على الشبهات المختلفة المرتبطة بهاء وذلك 
في قالب روائي حواري مبسط (1) . 


وقد اعتمدنا بالدرجة الأولى في هذا المبحث على ما كتبه 
العلامة الكبير الشيخ جعفر السبحاني في كتابه القيم [الالهيات 
على هدى الكتاب والسنة والعقل](2). فهو كتاب طرح في جزئه 
التالت أضئاف الأدلة التي قررها المتكلهون باجسن طربقةة. 
بالإضافة إلى تبسيطها وربطها بالواقع. وبالقران الكريم؛ كعادته 
في جميع مؤلفاته القيمة. 

1- الأدلة العقلية العامة: 

وهي الأدلة التي استعملها المتكلمون في مواجهة منكري 
النبوة. وخصوصا من المؤمنين منهم بالله. أو اولئك الذين يطلق 
عليهم [الربوبيون (3) ]؛ والذين يتبنون الفلسفة الربوبية؛ وهي 


كيفية مناظرة منكري النبوة. ويرد على جميع الشبهات المرتبطة 
بها.. 
2 انظر: الالهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل, تأليف: 


الشك خر الشحاتي قلف الح خفن مخمة كي الغاملي: 
موسمة الأمام.الضادق غل السلاة: الظبعة: الساعة 1388 
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مذهب فكري لا ديني يؤمن بوجود خالق عظيم خلق الكون. وأنه 
نئن افر وة مامت ك ام الفتل ورا تة الاك رة 


وخذة دون الخاخة الى اه ن 


ومعظم الربوبيين يميلون إلى رفض فكرة التدخل الإلهي في 
بالفنستخة والىھو دة الالام وتائى ال انات الى سنو عى 
المعجزات والوحي» بل يرفضون فكرة أن الاله كشف نفسه 
للإنسانية عن طريق كتب مقدسة. 


وهم يذكرون أن الله أو [الإله] أو [المهندس العظيم الذي 
بنى الكون] لديه خطة لهذا الكون لا تغيير سواء بتدخل الله في 
شؤون الحياة البشرية أو من خلال تعليق القوانين الطبيعية 
للكون. 


ولذلك يتفق الربوبيون مع الملاحدة في كون الأديان مجرد 
تفسيرات صادرة عن البشر بدلا من مصادر موثوقة. 


والزد على مزلا دعي بخوتا كتير ة د كر ها المتكلمون ا 
غلافة كيرة لها بها تجن قب لان رضنا من هذا /الكاتب هو ارد 
على الإلحاد. الذي هو إنكار وجود الله. 


ولكنا مع ذلك سنختصر ما ذكره المتكلمون هناء باعتباره أيضا 
مش الأدلة على وجود الله فمن أعظم أدلة وجود الله إعلان الله 


وبناء على هذاء فإن المتكلمين ردوا على كل تلك الشبهات 


3 برزت الربوبية في القرن السايع عشر والقرن الثامن عشر 
خصوصاً خلال عصر التنوير لا سيما في ما يعرف الآن بالمملكة 
المتحدذة وفزنشسا والولاياتالمتخدة وأيزلتدا. مغظمهم الزنويون 
فلك لوقت انوا قد و دوا مهججين ولک تر كوا الف هة 
بسبب عدة قضايا مثيرة للجدل ووجدوا أنهم لا يمكنهم الإيمان 
الوت اوالوهتة سد الفح او الفعج رات م انن روا فى 
العالم. انظر: المسيحية عبر العصور, إيريل كيرنز؛ ص 441. 
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الي يثيرها الربوبيون حول الحاجة إلى النبيء ومنها ادعاؤهم أن 
(الرسول إما ان ياتي بما يوافق العقول او بما يخالفها. فإن جاء 
بما يوافق العقول, لم يكن إليه حاجة, ولا فائدة فيه. وإن جاء بما 
بخالف العقول. وجب رد قوله). أو بعبارة أخرى: (إِنٌْ الذي يأتي به 
الرسول لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون معقولً وما أن لا 
يكون معقول.. فإن كان معقولاًء فقد كفانا العقل التام بإدراكه 
والوضول اليه فاى حاجة لنا إلى الرسول. وإن لوك وول 
فلا يكون مقبولاً. إذ قبول ماليس بمعقول, خروج عن حد الإنسانية 
ودخولٌ في حريم E‏ 


العقول u e es‏ ذلك أن هنالك شقا ثالثاً وهو 
قافا ا مل لال اطا قات الو و2 فل 
الأسان و كر فا صن قن ل الكير من المسائل: 


ومن الشبهات التي ذكرها الربوبيون أيضا ادعاؤهم أن 
(العقل قد دل على أن الله تعالى حكيم. والحكيم لا يتعبّد الخلق 
الأ بما تدل عليه عقولهم؛ وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم 
ضانعا غالما فادرا خكيماء وآنهة آعم على عباذة تعما توجت الشكن 
فتظر فی آنات خلقه بعقولناء ونشكره:بالاته غلا :واا :غر فاه 
وشكرنا له إستوجبنا ثوابه. وإذا أنكرناه وكفرنا بهء إستوجبنا 
ققانت فما نالا شت شرا فعا 


والجواب على هذا هو بالإضافة إلى ما ذكر في رد الشبهة 
الأولى هو أن کثيراً من الناس لا يعرفون كيفية الشكر, فربما 
يتصورون أن عبادة المقرّبين نوع شكر لله سبحانه. فلأجل ذلك 
تری عبدة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيئاً 
موجباً للتقژب. 


بالإضافة إلى أن تخصيص برامج الأنبياء بالأمر بالشكر والنهي 
عن كفران النعمة. غفلة عن أهدافهم السامية. ذلك أنهم جاءوا 
لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية. ولا تختص رسالتهم 
بالأوراد والأذكار. وإنما لأهداف أخرى أكبر بكثير. 
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ومن الشبهات التي ذكرها الربوبيون أيضا ادعاؤهم أن 
(العقل دل على أن للعالم صانعاً حكيما, والحكيم لا يتعبد الخلق 
بما يَفَبّح في عقولهم. وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات 
ك الول الخ الى وه مك د يالا 
والظوافجولة والسعي: ورقي الحضان.والإحراموالتلية 
وتقبيل الحجر الأصم. وكذلك ذيح الحيوان, وتحريم ما يكون غذاء 
للإنسان. وتحليل ما ينقص من بنيته) 


وألجواب على هذا هو بالإضافة إلى ما ذكر في زد آلشبهات 
السابقة ‏ هو أن هذا الدليل مبني على الجهل بمصالح الأحكام 
ومفاسدهاء ولذلك فإن زعم هذا المنكر أن ما جاء في شريعة 
الإسلام من حج بيت الله الحرام بآدابه الكثيرة. أمر على خلاف 
العقل, ولكن الدارس لفلسفة الحج, يقف على عظيم المصالح 
والمنافع الى يتضمنها. والمجال لا يسمح باستقصائها. 


فالتوجه إلى البيت - مثلا - رمز الوحدة بين المسلمين في 
جميع أقطار المعمورة؛ ولو تعددت وجهاتهم في أداء مراسمهم 
العبادية. لسادت الفوضى فيهم ووقع الإنشقاق بينهم في القطر 
الوخد فضا عن سان الأفطار 


فقا الخال فى فة المراسے العنادتة والؤاجبات 
والمنهيات الشرعية. وقد كشف العلم الحديث عن الفوائد 
العظيمة التي تشتمل عليها بعض الواجبات الشرعية كالصوم. 
والفضان الكشرة.الفى تشتمل عا تعض الجتهيات:الشر عة كاكل 
لحم الخنزير وشرب الخمر وغيرهما. 


بناء على هذا فإن العناية الإلهية التي وفرت لكل شيء 
حاجاته التي يعتمد عليها. وأضافت إلى ذلك الكثير من الكماليات 
التي تسل عليه معيشته وتكاملّه في الحياة. تقتضي توفير هذا 
النوع من الهداية, بل هو أولى من الكثير من الكماليات.. فهل 
يمكن لخالق الإنسان أن يسمل له كل طرق التكامل الظاهرية. ثم 
يترك ما هو دخيل في تكامله الروحي والمعنوي؟.. وهل يمکن 
لأحد أن ينكر دور الأنبياء في تكامل الإنسان, ولو على وزان دور 
الخطوط في بواطن الأنامل على الأقل؟.. أو يصح من الخالق 
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الحكيم أن يهب له تلك الأجهزة المَُوَثرة في كمالاته المادية, 
ويترك ما هو مؤثر في تکامل روحه وفکره؟. 

وقد أشار إلى هذا البرهان ابن سينا فقال: (الحاجة إلى هذا 
(بعث النبي) في أن يبقی نوع الإنسان ويتحصّل وجوده» أشذ من 
الحاجة إلى نبات الشعر على,الأشفار وعلى الحاجبينء وتقصير 
الأخمص من القدمين, وأشياء أخرى من المنافع الى لا رور 
إليها في البقاء... فلا يجوز أن تکون ا الأولى تقضي تلك 
المناقع. ولا تقضىئ هذة الى هي أشّها)(1 


وأشتان البه صدر المالهن يفوك (أن اتةه جات نة 
الخيرات ومنشأً الكمالات, فيصدر منه كل ما يصدر على أقصى ما 
يتصور في حقه من الخير والكمال, والزينة وإلجمال, سواء أكان 
ضرورياً له كوجود العقل للإنسان والنبي للأمة. وير ضروري؛ 
كانتات الشعر فلن الاشفار والخاخين: و تففتتر الاخفض قن 
القدمين)(2) 


اتدل الفاضى ع الجاز لا خوك اه الى كاف 
المكلف: وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب: وعغلم أن 
في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب, واجتنب القبيح, فلا 
بد من أن يفعل به ذلك الفعل وإلا عاد بالنقض على غرضه؛ وصار 
الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه 
إلى طعام قد أتخذه. وعلم من حاله أنه لا يجيبه, إلا إذا بعث إليه 
تفن أغرته هن ولد أو يره فاته نحت لحه أن عت حى ادا 
لم يفعل عاد بالنقض على غرضه. وكذلك ها هنا)(3) 


وقال الفاضل المقداد: (إنا بيّثّا أنه تعالى مريد للطاعة وكاره 


المنات: الشاء بحت النتوة صن 557 طتفة طهران: وأورذة 
بعينه في كتاب النجاة,؛ ص 304, طبعة 1357 ه. 


لفندا والمعات لضدو المتالهتن رضن 103 :عة طهران: 
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للمعصية. فإذا علم أن المكلف لا يختار الطاعة, أو لا يترك 
المعصية. أو لا يكون أقرب إلى ذلك إلا عند فعل يفعله به وذلك 
الفعل ليس فيه مشقة ولا غضاضة, فإنه يجب في حكمته أن 
يفعله, إذا لو لم يفعله لكشف ذلك: إما عدم إرادته لذلك الفعل, 
وهو باطل لما تقدم, أو عن نقض غرضه, إذا كان مريداً له لكن 
ثبت کونه مریدا له فیکون ناقضاً لغرضه. . ويجري ذلك في الشاهد 
مجرى من أراد حضور شخص إلى وليمة, ورف او علج علي 
ظنه أن ذلك الشخص لا يحضر إلا مع فعل يفعلهء فن اوشال 
رسول أو نوع أدب أو بشاشة أو غير ذلك من الأفعال, ر 
عليه في فعل ذلك فمتى لم يفعل عد ناقضا لغرضه.. ونقض 
الغرض باطل, لأنه نقص,. والنقص عليه تعالى محال, ولأن العقلاء 
يعدونه سَقَهاً وهو ينافي الحكمة)(1) 


وأشار إليه قبل ذلك كله الإمام علي. فقال: (أيها الناسء إن 
الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة 
وأخلاق شريفة, فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعفهم مالهم 
وما عليهم؛ والتعريف لا يكون إلا بالامر والنهيء والامر والنهي لا 
يجتمعان إلا بالوعد والوعيد, والوعد لا يكون إلا بالترغيب, والوعيد 
لايكون :إلا بالترهيت. والثتزغيب لا يكون إلا بَا تشتهيه:أنفسهم 
وتلذه أعينهم, والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك..)(2) 


بناء على هذا؛ فإن هناك ثلاث حاجات اننا ةة لا يمکن 
تحقيقها من دون تواصل الله تعالی مع خلقه عبر أنبيائه. وهي: 
أ - الحاجة إلى معرفة حقائق الوجود: 


فالإنسان رغم التقدم الذي أحرزه في الكثير من العلوم إلا 
أن ما أحرزه ضئيل جداً أمام أسرار الكون العظيم» ومهٌا يوضح 
فقضور العلة النشرى فى هذا :لمجال أا تكو فلافن اشر على 
عو راق قى ال اع توالا وة الط ةد الى جد افوا 
ارشاد الطالبين؛ ص 277 - 278. 
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العالم في إسارة استهلاك مصنوعاتهم. ومع ذلك فهم في الدرجة 
الفكلى فى المعارف:الالية: 

وقد بلغ الحد في اليابان أن جعلوا لكل حادثة ريا حتى أن 
هناك رباً باسم (رب الزواج). يتوسل إليه البنات الذين تأخروا في 
الزواج؛ ليؤمن لهم الأزواج المناسبين, وبالهند مئثات الملايين 
يقدسون (البقر) 


فإذا كان هذا هو حال المعارف الإلهية في عصر الفضاء 
والذنة. قد ها خاءت الرنسل شر لهدانة ‏ الحشر. فما و جلها 
لولا الهداية الإلهية عن طريق الرسل؟ 


نعم هناك نوايغ في التاريخ عرفوا الحق وتعرفوا عليه عن 
طريق التفكير والتعقل. كسقراط وأفلاطون وأرسطو, لكنهم 
ناس استثنائيون. لا بعدون معياراً في البحث, ولا ميزاناً في نفي 
لزوم البعثة. وكونهم عارفين بالتوحيد, لا يكون دليلاً على مقدرة 
الأخرين عليه على أنه فن المحتمل جدا أن يكون.وقوقهم غل 
هذه المعارف في ظل ما وصل اليهم من التعاليم السماوية عن 
ظز تق زسله شسنحانه وانناته: 


ونظامه: 


لا تفر 5و لاا على عرف الر قا تى الو خو ل 
من أهدافهم الكبرى تعريفهم بالسنن والنواميس والقوانين 
يسير الكون على أساسهاء والتي لا يمكن للعقل المجرد أن يصل 
إليها بدون سند إلهي. 


فالمجتمع الإنساني - مع ما بلغه من الغرور العلمي - لم يقف 
بعد على ألفباء الأقتصاد. فقد انقسم العالم الحديث إلى طائفتين: 
واحدة تزعم أن سعادة البشرية في نظام الرأسمالية والإقتصاد 
الحر المطلق, وانه هو العامل الوحيد لرفاه المجتمعات وتفخر 
الطاقات. والأخرى تذعي أن سعادة البشر في النظام الاشتراكي 
بده والشيو عي غاية: فالسغادة كلها قى نحلب الملكية عن أدوات 
الإنتاح وتفويضها إلى الدولة الحاكمة. 
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فلو كان الإنسان قادرا بحق على تشخيص المصالح 
انخو الى ناء خطو هي دول الغالة. 


وكما أن الإنسان لم يصل إلى النظام الاقتصادي النافع له 
فهو كذلك لم يصل إلى وفاق في مجال الأخلاق وقد تعددت 
المناهج الأخلاقية في العصر الأخير إلى حد التضاد فيما بينها. 


ر وكمثال على ذلك نرى الشيوعية تدعي لنفسها منهجاً آخلاقياً 
من أصوله أن الإنسان لا يكون شيوعياً إلا بالتضحية بكل شيء 
لبناء صرح حكومة العمال في العالمء وكل ما كان يصب في هذا 
المنحى فهو من الأخلاق الفاضلة. وإن كان ذلك إعداماً. وتدميراً 
وسرقة واختلاساًء كما عبر لينين عن ذلك بقوله: (إن الشيوعي هو 
من يتحمل كل التضحيات ويلجا إلى انواع الحيل والأفعال غير 
المشروعة. ليجد لنفسه موضعاً؛ وموطيء قدم في الإتحاديات 
التجارية)(1) 


فإذا كان هذا حال الإنسان في معرفة المسائل الابتدائية في 
إلاقتصاد والأخلاق, فما ظنك بحاله في المسائل المبنية على 
اسس تلك العلوم. افبعد هذا الجهل المطبق يصح لنا ان نقول إن 
الانسان غني عن الوحي في سلوك طريق الحياة؟ 

وبناء على هذا فإن البشر يحتاجون إلى من ينظم لهم 
حياتهم؛ ويكشف لهم عن القوانين والنظم التي يسير عليها الكون 
والحياة. والتي يحققون بموجبها غاية خلقهمء والهدف من 
إيجادهم. 

ج الحاجة إلى الهداية والتزكية: 


ذلك أنه لا تكتمل ولا تتوازن حياة الإنسان إلا إذا عاش على 
خلاف هذه المتقضيات يؤدي بالحياة البشرية إلى الهلاك. وما مثل 
هذا إلا كالسابح في عكس تيار الماء, لن تكون عاقبته إلا الإرهاق 


اا فوسشوقة يفولا لين:- 2 1425.17 طخ 1923 
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ومن جملة الأمور الفطرية المودعة في وجود الإنسان, والتي 
تتفجر في أوائل البلوغ والتمييز معرفةٌ الله سبحانه, والميل إلى 
الأمور الحسنة, والانزجار عن الأمور السيئة. ولأجل ذلك لاترى 
إنساناً ‏ لم يقع تحت تأثير الأهواء وعوامل الانحراف - يعد رڈ 
الامانة قبيحاًء والخيانة بها كرامة. كما لا يعد العمل بالعهد أمراً 
سا وتقة أموا خسنا و هدا الكير من الاهون كالميل. الى 
العفة والعدالة والإنزجار عن الدناسة والخيانة.. وكل ذلك مما 
بلحسة الإنشان في حاتة ويغايشة في وجذانه: وقد كشق عنة 
العلم الحديث وأيّده. 


لكن هذه الغرائز - وإن كان بها قوام الحياة _ قد تخرج عن 
فطريتهاء وتحتاج إلى تهذيب وتزكية وتربية. مثلها مثل الثلوج 
المتراكمة على قمم الجبال إنما يمكن الإنتفاع بها إذا كان هناك 
جداول وقنوات تمتد من رأس كل جبل إلى السهول المحيطة به 
فتسيل فيها مياه الثلوج الذائبة بالتدريج. وفي غير تلك الصورة 
پسیل الماء كيف كان, جارفاً في طريقه الاحجار والصخورء وربما 
آلب ال سل جارف تدر کل شىء مامه 


وكذلك الفضل المغزؤوسة: أو البذور المنشورة لی :ار 
تحمل في ذواتها قوى واستعدادات, إلا أن تفخّر تلك الطاقات 
يحتاج إلى من يتعهدها حراسة وسقاية وعناية على النحو 
الا نوشن وغتدها تبر .الفضكل اشارا هة والندون مان 
ذهبية. 


فإذا كانت الإستفادة من الثلوج المتراكمة على الجبال,. 
والفصل المغروسة والبذور المنشثورة على الأرض, متوقفاً على 
هداية خاصة. حتى تصب في مجراها الصحيح, ورسد على نهجها 
العم فلك لامر فى الس خاي الانساية والغرات الشركة 
الكامنة في وجود الإنسان. فإنها لن تعود عليه بالنفع والصلاح إلا 
في ظل هداية تمنعها من الإفراط والتفربط؛ وتسيّرها في ما هو 
صالح البدن والروح. 
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وكمثال على ذلك غريزة الميل إلى عوالم الغيبية. فان لها 
جذوراً في عمق وجود الإنسان, ولم یزل ڳل انسان من صباه إلى 
كهولته مثالا إلى تلك العغنوالم. شغوفاً بخت:الأطلاع عليهاء 
والخضوع لهاء لكن هذا الميل إذا لم بقع في إطار الهداية والتوجيه 
الإلهي. يسف بالإنسان إلى الحضيض,؛ ويصنع منه عابدا للحجر 
والخشت والكجماوات. خاضعا اللشمس والقمر والتان: 


لكنها إذا كانت تحت ظل هداية إلهية, تتجلى بمظهر التوحيد, 
وأنْ للعالم بأسره إلها واحداً أحداً عالماً قادرا محيطاً بكل شيء, 
جامعا لكل صفات الكمال والجمال. 


وكا الخال مع الفخول:الطفعحة كالمل الى اواج 
والساط عل الفاضب والتكاتر قي الأموال: فلو تركف هذه 
الغرائز من غير تهذيب, لتحول الإنسان إلى حيوان ضار؛ مدمر 
لكل شىء كه خضل العال والاسخداداالاضة: 


وأما لو كبح جماحهاء وعدلت ميولها بهداية تحدد مجاريها 
وتثرشد صاحبها إلى كيفية الإستفادة منها. لصار موجودا عاقلا 
متكاملاً سعيداً في حیاته. متالفاً ففرا مع سائر بني نوعه., لبناء 
المجتمع الصالح. 


وبناء على هاتين المقدمتين احتاجت البشرية إلى من يقوم 
بهذه المهمة: فالعقل, مع الإعتراف با بضي > الطريق أماة 
الاتشان. باذ بيده في المزلات والمرالق) ]ل أنة قاض فن 
مصارعة الغرائز المتفجرة وكبح ثورانهاء فإن كل إنسان يعلم من 
نفسه ان غراثزه وميوله الشهوية إذا تفجرت» لم تترك للعقل 
ضياءً ولا للفكر نورا بل كان مثل العقل حينذاك مثل الإنسان 
المنطر |د وقح قى ت الرتاع والروات الزملة قانه اف 
بَصَرَه عن الرؤية وتَعَرّقل مسيرة. 

قىئ نلك الخالا ت ا فل الل فن داع اة لخر 
غفلة: :واناد اندر اع رتكا ته بحن لو كان هدا الإنسان .فى 
موقف عادي خال عن ذلك الثوران في العواطف والغرائز لما 
اى نشی فن ك السو ات ولذلك ل جد مجرطا قوم اة 
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إلا وهو يلقي لنفسه الأعذار والتبريرات حين إقدامه عليها. 


وكيثراً ما يستهين الإنسان في تلك الحالات - على فرض 
التفاته إلى خطورة وقبح ما يقوم به - بمايترتب عليه من الذم 
واللوم والعقاب. قضاءً لۆطره منه. وإشباعا لشهوته ممًا يناله من 
اللذائذ المادية. 


وأما رجالات الأخلاق والإجتماع؛ فمع أنٌ لهم دوراً في تهمذيب 
النفوس ودفعها إلى الكمالء وكيج جماح غرائزها على الإجمال, إلا 
أن عملهم لا يخلو عن نقائص ربما تَذْهَبُ بأعمالهم أدراج الرياح. 


أا اولافلان خط التريحة الوقوق على رور الذلقة: 
الاخ ات الم الحخظط خضومحات الاشسان لفلة كحة 
وضيق افکارهم, بل لعظمة الإنسان في روحه ومعنویاته. وغرائثزه 
وفطریاته. وش ان ببحر کبیر لا یری ساحله. ولا یضاء محپطه. 
وقد خفیت کكثير من جوانب NEE RS‏ 


(الموجود المجهول) 

ويُصدٌّق ضالة هذه المعرفة, تزايدٌ الفساد وارتفاع نسبته في 
أقطار الغالم عبر نفس المناهج التربوية التي تضوبها تلك 
الشتخضيات المزموقة قي غالم الترسة: 


وأما ثانياً قلأن الحجر الأساس ا التربية, أن یکون 
الفلا ت ا الج و دالا ال 


ومن المعلوم أن واضعي المناهج التربوية في العالم؛ وإن 
كانوا خبراء في مجال تخضْصّهم, إلا أثهم فاقدون لهذا الشرط 
الأساس. فهم يوصون ببسط العدل, وحماية المستضعف. وترك 
الخمر والقمار. ومع ذلك هم مرتكبون لها؛ واقعون فيها. 

ولا نشد فتهم الا من كان مراعبا للدين خفتمسكا بأهداتة: 
ولكن الفضل حيئنذ لا يعود إليه بل إلى صاحب الشريعة الذي سَنَّ 
تلك البرامج والمناهج. 
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وأما ثالثا, فلان المناهج التربوية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت 
فس الى الخالى اة ها هدا سوا مان اعرا 
اتج في المجتمخ لارقاطةا عامل الوق إلى ال واب 
مدرسية. ما اسرع ما تتهاوى امام ضربات معاول الشهوة الثائرة. 


ومجموع ما ذكرناه يدلنا على أن مهمة هداية الغرائز 
والقطرنات؛ التي تضتع من الإنشان موجودا عارفا بالكظام: وهنا 
بالمناهج, مجرياً لها في ليله ونهاره؛ وسُره وإعلانه» لا تتم إلا بيد 
رسل مبعوثين من جانب خالق البشر. بمناهج كاملة انزلها إليهم, 
فخفها كدو اقالطا في الراك الات والمخ رات 
العقات. 


2 الأدلة العقلية الخاصة: 


عن ها وو فد طت الحا تة الى احتف 
المصاديق الذين تتوفر فيهم الخصائص الكافية للقيام بهذا الدور, 
وطبعا فإن أي إنسان لا يمكنه أن يقبل ادعاءات الآخرين بلا دليل 
یثبتها. وإلا خالف فطرته. كما قال ابن سینا: (من قبل دعوی 
المدعي بلا بيّنة وبرهان. فقد خرج عن الفطرة الإنسانية) 

وبناء على هذه ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط تحمي هذه 
الوظيفة الخطيرة التي يتوقف عليها فهم كل حقائق الوجود 
لتفتر الضادق من الكادت والفجق فن الفنطل. 

والفرق بين المؤمنين في هذا وبين غيرهم. هو أن المؤمنين 
التمسوا طرقا علمية للتحقيق, يوافق عليها العقل والفطرة, بينما 
بناء على أخطاء وجدوها, وهذا خلاف ما يقتضيه المنهج العلمي. 

وف الضوابط التى:وضعها الماع اتات صجة النبوة 

أ - ادعاء النبوة: 

فلا تقىئ :ان تون الشتخكن موز ا أو طا قى عجون 
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الناس حتى نعتبره واسطة هداية من الله لعباده, بل يجب أن 
يقترن ذلك بادعائه لهذه الوساطة. لننظر بعدها في إمكانية توفره 
على شروط هذه الوساطة. 


وهذا الضابط يخرج أكثر من عرفتهم البشرية من شخصيات 
عظيمة مشهورة. قد يتوهم ان لها دورا في تعريف الخلق بحقائق 
الوجود. آو هدایتهم إلى سننه ونوامیسه. 


فيخرج بهذا الضابط كل الملوك الجبابرة, وكل قادة 
الجيوش, وكل الحكماء والفلاسفة وكل الشعراء والأدباءء ذلك 
أنهم جميعا لم يدعو النبوة. ولم يذكروا أن ما جاءوا به من عند 
الله(1). 


ب _ الإتيان بالمعجزة: 


وهو من الضوابط التي اتفقت عليها الفطر, ودل عليها 
العقلء واثبتها القران الكريم, فقد ورد فيه النصوص الكثيرة الدالة 
على أن من معابير وضوابط تمييز النبي عن المتنبي تَجهُز 
المذعي بالإعجاز, وإتيانه بخوارق العادة, متحديا بها غيره على 
وجه الاشدن آخد غلى مقاومتة: جتى نوانخ ال 


ولأجل ذلك لما اڈعى صالح - عليه السّپلام - النبوة, قوبل 
بجواب قومه: []َا ئت إلا سز هلتا قَأتِ بآيَۆة ِن كنت مِنَ 
الصّادقين [] [الشعراء: 4] فأجابهم الخ س عله اللا 
لطلبهم. ولو كان طلبهم غير معقول لما أجابهم, فقد قال تعالى 
تعقيبا على الآية السابقة: [[قال هذه تَاقَة لها شرب وَلَكَهْ شرب 
يوم مَغْلُوم )155( وَلا وکا بسْوءِ قَيَاحدَکَھ عَدَاب وم عظيما] 
[الشعراء: 155, 156] 


وهكذا ذكر القرآن الكريم أن الأنبياء عليهم السلام يخبرون 
الناس بتجهيزهم بالمعجزات عند طرحهم دعوى النبوة. قبل أن 
يطلبها الناس منهم. كما قال موسى عليه السلام مخاطباً فرعون: 
اقيق عَلَى أن لا أفُول عَلى الله إلا الق قَذ جثْكُم ببيْدَةٍ مِنْ 


1 .انظ (الزسالة: المخمدنة) للسد سهان الندوى: 
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ربكم قارسل مَعِيْ بني إِسْرَائِيل [] [الأعراف: 105] 


وقد ورد في القرآن الكريم أن فرعون طالب بالبينة وهو 
دلیل على أن الفطر والعقول تقتضي ذلك, قال تعالى: [] قَالَ إِنْ 
کت جت بايَةٍ قَأتِ يها إِنْ كثْت من الصّادقين[] [الأعراف: 106] 


وها أ خير آله الى عن المشنج عة الكلام اتةه جا 
بالمعجزات الدالة على صدقه, قال تعالي: [1وَرَشٌولً إلى يني 
ٳشُرائيل اٿي ق نكم اة مِڻ رَيُكُم اي احا لَجُمْ مِنَ الطْينِ 
كهيئة الطيير فَاِفُحٌ فيه قَيَكُون را إن الله وأبرئ الأكمَة 
ئر واي الْمَوتى بان الله وَاشَكُمْ يمَا تأكُلُونَ وَمَا تدَخِرُونَ 
کی وک إن فی رلا ل لک ان کم ف اال هرن 
149 


والفراد من المعخزة - كما عزفها المتكلمون -: (أمر خارق 


للعادة. مقرون بالتحدي, مع عدم المعارضة) (1). 


فالمعجزة - حسب هذا التعريف ‏ أمر خارق للعادة, وليس 
خارقا للعقل, فالمعجزة لا تضاد حكم العقل الباث, كاجتماع 
النقيضين وارتفاعهماء ووجود الفغلول اا علد واقساة اللا الى 
عددين صحيحين, لأن هذه أمور يحكم العقل باستحالتها وامتناع 
تحققها. وإنما هي خارقة للقواعد العادية, أي أثها تعد محالاً حسب 
الأدوات والأجهزة العادية. والمجاري الطبيعية. 


کال ری لن هذا ها جرت الهادة غلبة هن ان خركة 
جسم من مكان إلى مكان آخر تتحقق في إطار عوامل وأسباب 
طبيعية بدائية ا وسائل صناعية متحضرة؛ ولكن لم تعرف العادة 
ادا جرکة خسم کر کن کان الین هکان اخ خد فده ؛ في فترة 
زمانية لا تزيد على طرفة العين. بلا تلك الوسائط العادية. ولكن 
هذا غير ممتنع عقلاً إذ لا يمتنع أن تكون هناك أسباب أخرى 
لتحريك هذا الجسم الكبير, لم يقف عليها العلم بعد. 
وقد عزف المحقق. الطوشي:الأغجاز بقوله «هو تيوت ما ليس 
بخفام أو قي ها هو مقتا فغ خرق العادة وفطابقة الدعوى: 
(كشف المراد ص 218. طبعة صيدا - 1353 ه) 
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ومن الأمثلة على هذا أن معالجة الأمراض الصعبة كالسشل 
والققئ» أفر ممكنلذانة :عقلاد ولكنة كان أفترا مخال عادة فى 
القرون السالفة. لقصور علم البشر عن الوقوف على الأجهزة 
والادوية التي تعيد الصحة إلى المسلول, والبصر إلى الاعمى» ومع 
تقدم العلم تذللت الصعاب أمام معالجة هذه الأمراضء فصار 
بإمكان الطبيب الماهر القيام بالمعالجة عن طريق الادوية 
والعمليات الجراحية. وفي المقابل هناك طريقة أخرى للعلاج, 
وهي الدعاء والتوسّل إلى الخالق تعالى. 


والغلاج: كلا الطر كن نرك فى كوت افر فا غفا 
غير أثه يختلف في الطريقة الأولى عن الثانية. بالطريق والسبب, 
فالطبيب الماهر يصل إلى غايته بالأجهزة العادية, فلا يعد عمله 
معجزة ولا كرامة. والنبي ‏ كالمسيح وغيره - يصل إلى نفس تلك 
الغاية عن طريق غير عادي, فيسمى معجزة. 


فالعمل في كلتا الصورتين غير خارق لأحكام العقل, إلا أثه 
موافق للعادة في الأولى دون الثانية. ويقاس على هذا كل 
معجزات الأنبياء عليهم السلام التي تتميز بكونها خارقة للعادة غير 
خارقة للعقل. 

والقيد الثاني في التعريف هو ارتباط الإعجاز بالدعوى. فإذا 
لم يرتبط بذلك لم يعتبر صاحبه نبياء كما ذكرنا ذلك في الضابط 
الأول, ويخرج بهذا الضابط الكرامات والخوارق التي أجراها الله 
على لضان أولانه أف رة 


والقيد الثاني في التعريف هو عجز الناس عن مقابلته. وهو 
مخفو فو الفاسن إل الها ةو لمعا ره: وطلت:القناء 
بمثله؛ وعجز الناس كلهم عن الإتيان بمثله. 


وإلى كلا الأمرين أشير في التعريف بلفظ (التحدي), ويترتب 
على هذا أن مايقومٌ به كبارٌ الاطباء والمخترعين من الأمور 
المعجبة. خارج عن إطار الإعجاز, لانتفاء الأمرين فيهما. كما أن ما 
يقومٍ به السحرة والمرتاضونٍ من الأغضال المدهشة, لا بعد 
سفجزا لانتفاتهها أيضا.. خصوصاً الأمر الكانى..لقتام المرناض الثاتى 
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بمثل ما قام به المرتاض الأول, بل باعظم منه. 

والقيد الرايع أن يكون عمله مطابقاً لدعواه. فلو خالف ما 
اذعاه ما سمي معجزة؛ وإن کان اشوا خارقا للعادة, وذلك کما 
حصل مع مسيلمة الكذاب عندما اذعی آه نبي » وآية نبوته آژه إذا 
تفل في بئر قليلة الماء. يكثر ماؤها: فتفل فغار جميع مائهاء وأمَرَّ 
بده على رؤوس صبيان بني حنيفة. وحتکهم. فأصاب القرع كل 


0 


ف مشخ غلى زاشه د ول كل صن خكة(: 


ومن الشبهات المرتبطة بهذا افتبار المعجزة دلبلا إقنا عا 
الغزض نة أن برضي عافة الاس وسوادهة حلب اغ ادفة 
بصدق دعویى المذعي, لا کونه دليلا عقليا منطقيا. 

ويستدلّ هؤلاء على مقالتهم, بأنْ الدليل البرهاني يتوقف 
قل خود رابطة متطفة فن االد قي والدلكل ولك الرانخة عير 
موجودة في هذا المحلء إذ كيف يكون خرق العادة وعجز الناس 
عن المقابلة, دليلاً على صدق المعي في كونه نّا وحاملاً 


لشريعة إلهية. إذ لو صخ ذلك لصخ أن يقال: إن قيام الطبيب 
بعملية جراحية بدبعة» دليلٌ على صدق مقاله في المسائل 
التجومية والفلكية. اوضدق تخطيطانة السباسية والاجتماغية 
فقن المغلوة اشفا الروانطة المتطفهة ها 

ومن الانتقادات التي يمكن توجيهها لهذه الشبهة: 

أولا ‏ أننا عندما نلاحظ الأمور التالية, التي يسلمها صاحب 

1. أن الخالق عادلّ لا يجور, وحكيمٌ لا يفعل ما يناقض 
الحكمة. 

2ة اانه رمد قذاتة الحاس: ولا تر لالد 
وکفرهم. 

3. أن المعجزة إثما تعد سنداً لصدق دعوى النبوة إذا كان 
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حاملها صاحب سيرة نقية لم يَسَوّدها شيء من الأعمال المشينة, 
الائل :لا برك فما ما بالف الففل والفطرة 


فلو اتتفى الشرط الأول بأن كانت سوابقه سيئة: لكقى ذلك 
قتنف القاس نه وفلة لو اشفى الط التائى خان كاتف 
شريعته مخالفة للعقل والفطرة. لما تَقَبّلها أصحاب العقول 
السليمة. 


أقا لو وز الشرطان فيهء فتتطاول إليه الأعناق, وتنقاد له 
القلوب, ولشرعه العقول, فيسلمون ما يقول, ويطيعون ما أمر, 
وهنا نقول: لو كانت دعوة هذا المذعي, صادقة. فإعطاؤه القدرة 
على الإتيان بالعجائب والخوارق, مطابق للحكمة الإلهية. 


افا لو کات دغواة كادتة: فاغطاؤه بلك القدرة: و تسخ 
عالم التكوين له. في تلك الظروف, على خلاف الحكمة. وعلى 
خلاف الأصل الثاني المتقدم أعني أثه تعالى يريد هداية الناس, ولا 
يرضى بإضلالهم. وذلك لأثه تعالى يعلم أن الظروف ثُوجِدٌ في 
الناس خضوعاً لهذا الشخص,. فيكون إقداره على الاعجاز, مع 
كونه كاذباًء إغراءً بالضلالة. وصدًاً عن الهداية. والله تعالى حكيم ۷ 
يفعل ما يناقض غرضه وينافي إرادته. فأي دلالة منطقية أوضح 
من ذلك؟. 


ولتقرير هذا في قالب القياس المنطقي. نقول: إه سبحانه 
حكيم. والحكيمٌُ لا يجعل الكون ولا بعصّه مُسَخّراً للكاذب, فالله 
سبحانه لا يجعل الكون ولا بعضه مسخرآً للكاذب. ولكن المفروض 
أن هذا المڈعي مُسَحَر للكون, فينتج آنه ليس بكاذب بل صادق. 

وقد اسار الفران الكريق الى آله كات اوخت على فة 
معاقبة النبي وإهلاکه, إذا کذب على الله تعالی, قال تعالی: ل وا3 
تقول عَلَجًَا بَعْضَ الأقاويل (44) لأحَذتا مأ يالَيَمِين (45) تم 
لَقَطَا م الوَتينَ (46) قَمَا مِلْكُمْ مِن أَحَد عة حَاجزين [] 
[الحاقة: 44 - 47] 

قال المحقق الخوئي - معلقا على الآية الكريمة -: (المراد 

468 


من الأآية الكريمة أن محمدا الذي أثبتنا نبؤتهء وأظهرنا المعجزة 
لتصديقه. لا يمكن أن بَتَقَوّل علينا بعض الأقاويل ولو صنع ذلك 
لأخذنا نة باليمين: ولقطغتا مته الوتين :قان متكوتا عن هذه 
الأقاويل. إمضاءٌ مثا لها وإدخال للباطل في شريعة الهدىء فيجب 
علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء؛ كما وجب علينا في مرحلة 
الحدوتث)(1). 


اف تان تیا اة الحنطفة كن الانعان تالفجزة 
وصدق الدعوى, أمر يحتاج إلى التحليل, فهو باطل على وجه 
وصحیيح على وجه اخر. 


فإن كان المراد من قلب العصا ثعباناً - مثلاً - أثه كالأوسط 
في القياس,. دليل على صدق ما يڏعيه النبي من آنه سبحانه واحد 
الو فاد ليس كمتلة: شی فلا ر قى فوم تة |5 لا 
يمكن الإستدلال على صحة هذه الأصول بالتصرف في الكون. 


ولأجل ذلك لم يطرح القرآن أصول الإسلام مجردة عن 
البرهنة, بل قَرَتها بلطائف الدلإئل والاعار ات ف ع 
متدثر في إلذكر إلحكيم. ق قَيَسَتِدلٌ في البرهنة علي وجوده جاه 
بقفله | أف اللا قَاطر السَّماوَاتِ وَالأَرض] [إبراهيم: 
19 وفي البرهنة على وحدة المدّر, بقوله: [] لو كَأنَ فِيهَا آله 
إلا الله لَمَسدتا] [الأنبياء: 2 وفي البرهنة علي إبطال 
الأصنام, قوله: [1وَاتَحَذُوا مِنْ دوه آلِهة لا بَْلُفُونَ سينا 5 
يُحْلَفُونَ وَل بَهْلِكُونَ لأَنْفُْسِهمْ صَرًا ولا تفعًَا ولا پَْلْكَونَ ا 1 
حَيَاةً وَل تُشُورًا [] [الفرقان: 3]. وفي إبطال ألوهية المسيح. 
بقوله: 11ا المَسِيخ ائ مَرَيَمَ الا رَسُول قد حَلَتْ و مِن قله الرشُل 
وَأَهَهُ ضايف اا الان الطعاة ار كه ن ليو الات 
الط انى تافكون | [المائدة: 75 | وغرها من الأنات الكرعفة 


ان كان الهزاد ان رق الغاذة الفلفو تة دلنل علي اة 
ارون عات خرن غاد آعای ی امود وهی ااال :هال 
البيان في تفسير القرآن, ص 36, الطبعة الثامنة. 1401 ه__ 


بیروت . 
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الوحي وكون إدراكات النبي خارجة عن إطار الإدراكات العادية 
الغا ر فو 


ذلك أن الأنبياء - عليهم السّلام _ كانوا يواجهون في تبليغ 
سالا هة اشكالتن عظنكتن في أغتن:الناشن: 


أولهما: أثهم كانوا بتخيّلون أن النبي المرسل من عالم 
الغيب. يجب أن يكون من جنس الملائكة, ولا يصح أن يكون 
إنساناً مثلهم. كما قال تعالى يحكي عنهم هذا الاعتراض: ًالوا 
ٳِن اٿم إلا سر هلتا ثريڈون ان تضڏُوتا عَمَا گان يَعْبْدُ آباؤتا اوا 


يسُلَّطَانٍ مُيينٍ[] [إبراهيم: 10] 


وكان الأنبياء يجيبون سؤالهم بأ المماثلة أساس التبليغ, 
والوجذة الو فة فير اة فة اافكان .أن فل رد ن كو 
على فرد من ذاك النوع, فيكون الفاضل مُرّسلاً والمفضول 
مُرَسَلاً إليه. كما قال تعالى يحكي عنهم هذا الجواب: [قَالَت لَهُمْ 
رْسُلَهُم ِن تحن إلا سز مِيْلَكُمْ وَلَكنَ الله به ُن على مَنْ يَسَاءُ من 
عادو وَمَا گان ها أن تانيكم يسُلَطَانِ إل إن الله وَعَلّى الله 
قَلَيَتَوَكُلِ الْمُوْمِتُونَ[] [إبراهيم: 11] 


وثانيهما: أن الإنبياء - عليهم السّلام _ كانوا :دعون أثهم 
يتلقون الأصول والمعارف والأحكام والفروع من الله سبحانه عن 
طريق الوحي. وهو إدراك خاص يوجد فيهم ولا يوجد في غيرهم. 
ولحسن من فل الادراكات الغادية التن بجدها كل إنسان في 
هي :انه فن ,طرين الاتضان تالن :ءالمع الان »الف 
والإستدلال بالعقل, وبذلك. فإن اذعاء الإدراك عن طريق الوحي, 
إدعاءٌ أمر خارق للعادة, لأن الإدراكات الإنسانية لا تخرج عن إطار 
الحسيات والخياليات والعقليات. 

وهذه الدعوی کانت تدعو أقوامهم إلى طلب شاهد يثبت لهم 
القدرة على خرق العادة. حتى يماثل ما يذعون, وحتى يستدل 
بخرق عادة مرئية, على وجود نظيرها في باطن وجودهم؛ وصميم 

ومن منطلق إجابة هذا الطلب,. كان الانبياء يفعلون الخوارق. 
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وياتون بالمعجزات,. حتى يدللوا بذلك على تمكنهم من خرق العادة 
مطلقاً, سواء أكانت مرئية - كقلب العصا إلى الثعبانء وتسبيح 
الخضى: او غير مرثية كالادذراك قير المضابه للأدرآكات الغاذكة: 
الذى فوا الوخى :او اهم اوا لون رى لهاد الطلد وة 
على عبر الملمو فة جنها 


ج - النبوءات والبشارات: 


وهي من الأدلة المعتمدة, التي يقر بها العقل, ذلك أنه إذا 
ثبتت نبوة نبي بدلائل مفيدة للعلم بنبوته, ثم نص هذا النبي على 
نبوة نبي لاحق ياتي من بعده. كان ذلك حجة قطعية على نبوة 
اللاحق, لا تقل في دلالتها عن المعجزة. 

5یو ت وھ ت کو ته مخض وما کو 
الخطاً والزلل, لا يكذب ولا يسهو, فإذا قال - والحال هذه -: 
ا بعدي نبي اسمه کذا, وأوصافه کذا وکذا, نم اذعی النبوة 
بعده شخص يحمل عين تلك الأوصاف والسمات, يحصل القطع 
بنبوته. 

ولا بد أن يكون الإستدلال بعد كون التنصيص واصلاً من 
طريق قطعي. وكون الأمارات والسمات واضحة, منطبقة تمام 
الإنطباق على النبي اللاحق, وإلا يكون الدليل عقيما غير منتج 


ومن هذا الباب تنصيص المسيح على نبوة النبي الخاتم ك 
کال عاي ا ال ی ار ای ال اي 
قول الله الف فص الها ن بد ين اورا ورا بزشول 
ای ھا دا S|‏ حُمَد [] [الصف: 6[ 


وقد ذكرت التفاصيل الكثيرة المرتبطة بهذا في كتابي [أنبياء 
یبشرون بمحمد 4¥$]. وفيه النصوص الكثيرة الواردة في الكتاب 
المقدس, والتي تذكر الأوصاف الدقيقة لرسول الله # والتي لا 
تنطبق إلا عليه كما عبر عن ذلك قوله تعالی: لالُذِينَ آَيدَاهُمُ 
اكاب ب يَعْرِفُودَة كَمَا يَعَرفُونَ أوَاءَهُه ون قَرِيقًا مِنْهُمْ افون 
الْحَؤ وَهُمْ بَعْلَمُونَ[] [البقرة: 146] بناءً و ا 
القنى: ال من القرائن, لا إلى الكتاب. 
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قال: 1 لذينَ يعون الرَسُّوول النَييَ المي الذي يَجڏوة 
موا عِندَهُمْ فِي التورَاة وليل يَاَمَرْهُهْ هُمْ يالْمَغْرُوفِ وَينهَاهُمُ عَنِ 
لمر لَهْمُ الطييَاتِ وَيُحَرْمُ عَلَبْهِمُ الْحََائتَ وَيَصَحُ عَلْهُمْ 
رهم والاعَلال التي کڀاتٿ عَلَيْهِمْ قاين آھوا یو عرزو 
وَتَصَرُوة وَاتبغُ وا الور الذي زل مََة اوليك هُمُ الْمُفْلْحُون. 
[الأعراف: 157] 


وقد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوة النبي الخاتم 4 في 
خناته: ونغد هماتة: لضراخة القاشتر.الوازدة فى :العه دن 

وتر ان هدا النو من الأذلة له من الوق نجه هكن 
اعتنارة من الأذلة الخسة لس على فوة النبى: فط وانها على 
وجود الله أيضا. خاصة لأولئك الذين يطلبون أدلة حسية واضحة 


وڈ قيقة. 


ذلك أن تبشير كتب قديمة لا تزال مخطوطاتها القديمة قبل 
رسول الله 4¥ موجودة؛ وفيها نصوص صريحة واضحة بالتبشير به 
والدعوة إلى اتباعه, دليل لا يمكن التغاضي عنه. 

ولذلك کان رسول الله 4 یحتج على اليهود والنصاریى. اة 
قد بشّر به في العهدين, وان الكليم والمسيح بشرا برسالته. وان 
أهل الكتاب لو رجعوا إلى كتبهم _ حتى بعد التحريف ‏ لوجدوا 
بشائره فيها؛ وتعژفوا عليه کتعرفهم على ابنائهم. 

كان يحت بهذه الكلمات. ولم يكن هناك أئ رد من الأحبار 
والرهبان في مقابله, بل غاية جوابهم كان السكوت وإخفاء 

ولو کان النبي ‏ غير صادق والعياذ بالله - في هذا الاذعاء, 
لثارت ثورتهم عليه ا الأجواء والطوامیر بنقده وره غير أن 
صراحة النبي وصموده امام علمائهم بشدة, يكکشف عن انهزام 
العدو أمام ذلك الاڈعاء. 


ومن لك البشارات التي لا ثزال موجودة قي كتبهم الخالية 
ورد فا ل وا فی ضع ال ا غو ولاف 


2 


عشر, والسادس عشر.. وهذه نصوصها من الإنجيل الحالي 
المترجم إلى اللغة العربية: 

8 کنتم تخوني: فا حفطوا وها باى. ونا أطلف :من :الأب 
e‏ معا أخر ليمكت مغك إلى الاننا. 


NR‏ ى النروع الة س ال سر اة الان 
باسمي» فهو يعلمكم كل شيء. ویذکركم بکل ما قله لكم)(2) 


3 (ومتى جاءَ المُعَرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روج 
الخ الدى من عند الاب بت فهو نند الى وتهدون انتم انحا 
لاك معي من الابتداء) (3). 


٠‏ 4- لكني أقول لكم الحق, إثه خير لكم أن أنطلق لأثه إن لم 
أنطلق :ل يايكع القعرى:ولكن إن .ذهب أرسلة اليكم ووتن اء 
ذاك َكب العالم على حَطبّة وعلی بر وعلی دينونة)(4). 


5 (وأشا متى جاء ذاك روح الحق, فهو يرشدكم إلى جميع 
الق له كلم من تشه جل كل ها عع تكلم به 
ويخبركم بأمور آنية)(5). 


ووجه الاستدلال يتوقف على معرفة كون المسيح عليه 
السّلام كان يتكلم العبرية. وكان يعظ تلاميذه بهذا اللسان, لأنه 
ولد وشَّبٌ بين ظهرانيهم, وأمّه أيضاً كانت عبرانية, وقد ذكر جميع 
المُقَرّخين أ الأناجيل الثلاثة غير متى, كتبت من أل يومها باللغة 


4)1 يوحناء الأصحاح الرابع عشر: الجملتان 15 و16 ط دار الكتاب القدس. 


6 يوحناء الأصحاح الخامس عشر: الجملة 26ء ط دار الكتاب لمقدس. 
4 د يوحناء الأصحاح السادس عشر: الجملتان 7 و8 ط دار الكتاب القدس. 


5 مد يوحناء الأصحاح السادس عشر: الجملة 13 ط دار الكتاب المقدس. 


473 


اليونانية. وآمًا إنجيل متى فكان عبريا من أل إنشائه. 

وغلئ :هذا فالمسة فر ها تشر باللقة الرية اوك وانها 
نقله إلى اليونانية, كاتب الإنجيل الرايع (يوحنا) وكان عليه التحفٌظ 
على لفظ المسيح في مورد المُبَشّر به, لأنٌ القاعدة الصحيحة, 
عدم تغيير الأعلام. والإتيان بنصّها الأصلي. لا ترجمة معناها. ولكن 
(يوحنا) لم يراع هذا الأصل, وترجمه إلى اليونانية. فضاع لفظه 
الأصلي الذي تكلم به المسيح؛ وفي غب ذلك حصل الإختلاف في 
الفرواد فته: 

وأا اللفظ اليوناني الذي وضعه الكاتب (يوحنا) مكان اللفظ 
العبري. فهو مردد بشن كونة (تارزاقلتطوس) 7( الذي هو بمعنی 
المُعَرّي والمُسَلي والمُعين والوكنل أو (ترقلبطوش)(0 الذي هو 
بى المخمود ال رادت ٠‏ خم ولا حل قاري الكلستى فى 
الكابة والتلفظ والشسماع: خضل التردد قي المشر تة وقفسش روا 
ومترجموا إنجيل يوحنا؛ يصون على الإول, ولأجل ذلك ترجموه 
إلى العربية ب(المعري). وإلى اللغات الأخرى بما يعادله ويرادفه, 
اوا ان المراد هته قى روخ الفدس:وانة رل غل الخوارتن 
في اليوم الخمسين بعد فقدان المسيح. 

ومع ذلك فهناك قرائن تلقي الضوء على أن المَُشّر به هو 
الرسول الاعظم, لا روح القدس» ومنها. 

1 إِنْ المسيح بدأ خطابه إلى تلاميذه بقوله: (إن كنتم 
تحبونني, فاحفظوا وصاياي؛ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم (معزياً) 
آخر, لیمکٹ معکم إلى الأبد). وهذا الخطاب يناسب أن يكون 
المُبَشر به نبياً, لأ المسيح يحتمل في هذا الكلام أن يتخأٌف 
عة منهم عن اقتفاء أثره ودينه. ولذلك أثار عواطفهم في هذا 
المجال للا يتخلُفوا. ولو كان المراد منه روح القدس لما احتاج 
الت لك المفدمة لان كا فزه في :الفكوت تانر تكوبنى لا يكن 


.Paracletos |i ai ,فر‎ .LAPAKAHTOE :Iiكھ‎ ةıنliıل‎ (1 


2+ اليو نانية “ذا a رفأJlı, .IEPIKAHOTE‏ ھكPericletosIi.‏ 
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تاثير النبي فإدّه يؤثر ببيانه وكلامه في القلوب والأرواح» وهو 


ولأجل ذلك أصر على إيمانهم به في بعض خطاباته وقال: 


2ا وضف الفسر به لفط (اخنن). و هذا لا اسب کون 
المبشر ب به نظیر روح القدس لعدم نعدده» وانحصاره في واحد. 
بخلاف الأنبياء فإتهم يجيئون واحدا بعد الآآخر. في فترة بعد فترة. 


3 - إثه ينعت ذلك المبشر به بقوله: (لِيَمْكُتَ معكم إلى الأبد) 
وهذا يناسب نبوة النبي الخاتم التي لا تلسخ. 


4 اه يقول: (واا (المعي الروح القدس) الك 
الأب باسمي, فهو يعلمكم كل شيء. ويذگركم بكل ما قلته لكم) 
وهذه الجملة تناسب أن يكون المبشر به نبيًا يأتي بعد فترة من 
رساك الئبى الفمانى هداق تضي ر النشرفة السشافة على وك 
الاضمحلال والاندثار. فيأتي النبي اللاحق, يذكر بالمنسيٌ ويزيل 
الصدأً عن الدين. 

وأا لو کان المراد هو روح ا 
اال الرسل (2). أفيظن أن الا E a‏ 
اليسيرة معالم المسيح وتعاليمه حتى يكون النازل هو الموعود 
ره ؟! 

5 ويصف المسيح المبشر بهء بقوله: (فهو يشهد لي). وهذه 
العبارة تناسب ان کون المبشر به هو النبي الخاتم حيث بعت 
مصدُقاً للشرائع السابقة والكتب السالفة, وقد أمره سبحانه أن 
بخاظت اهل الكتات وله 0ا نها الذبن أونوا الات اما بها 


1 د يوحناء الأصحاح الرابع عشر: الجملة 29ء ط دار الكتاب القدس. 


2 عل الرسل» الأصحاح الأول: الجملة 5. والأصحاح الثاني: الجملات 1. 4» ط دار الكتاب المقدس. 


تَرْلتا مُصَدَقًا لِمَا مَعَكَمٌ)(1). وغير ذلك. ومن المعلوم آڻ الرسول 
الأكرم شهد برسالة المسيح, ودره أمّه وابنهاء عن كل عيب 
وشين,؛ ورڈ كل ما الصق بهما من جهلة اليهود من التهم التافهة. 
وهذا بخلاف ما إذا فشر بروح القدس, إذ لم يكن للمسيح يومذاك 
أي حاجة لشهادتهء وديثه وشريعته بعد غصْان طريان. 
6 اة يقول: (لالة أن لم انطلق: لا باتيكم (المغرى): ولکن 

إن ذهبت أرسله إليكم). وها يناسب أن يكکون الفنتنر به نير نبيا, 
خی فلق مته هاب لأثه جاء بشريعة عالمية, ولا تصحٌ سيادة 
لثىرر يعتين مختلفتین لی أمة وأحدة. 

ولو كان المُبَشّر به هو روح القدس» لما كان لهذا التعليق 
معنى, لان روح القدس حسب تصريح إنجيليٌ متى ولوقاء؛ نزل 
على الجواريين غندما بغتهم المستح اشير والتبلغ(2: 


7 ويقول: (ومتى جاء ذاك يكت العالم على حَطيّة, وعلى 
بز وعلى دينونة. ): وها بنذ أن يكون: الخبشن , به نیا [ذ لو کان 
الفراد هور القدسن: فو و زل قي يوم اللدار على الخوارين 
حسب زعمهم, فما وَبّخ اليه ود الذين لم اوا تة الاب ةة 
رؤيتهم إيبّاه. ولم يوبخ الحواريين, لأتهم كانوا مؤمنين به. 


8 ويقول: (ومتى جاء ذاك, روح الحق, فهو يرشدكم إلى 
جميع الحق, لأثّه لا يتكلم من نفسهء بل كل ما يسمع يتكلم به 
ويخبركم بامور اتية). 

وهذا يتناسب مع كون المُبَشّر به نبياً خاتماً» صاحب شريعة 
افا ل و الا ما بوجي الخه وهفة كلها ات الر مول 
الأكرم محمد - 4 -. 

فخميخ هذة الفرائن تشهد بوضوح على أڻٌ المراد من 
(المعرّي) المُبَشّر به, هو النبي الأكرم لا روح القدس, ولو أمعنت 


1 )س النساء: الآية 47. 


2 إنجيل متى: الأصحاح العاش الجملة الأولى فما بعدها. وإنجيل لوقا: الأصحاح العاشر الجملة 11ء وفيها: (ولكن إعلموا هذا: إِلّه قد اقترب منكم ملكوت الله). 
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النظر في سائر القرائن التي ذكرها المحقٌقون من المسلمين في 
تفشنير هذا اللفظ:.لعالت القرائن. 


هذا مجرد نموذج لواحدة من البشارات. وهي كثيرة جدا, 
وهي موجودة في العهدينء وقد ذكرنا الكثير منها مع ادلتها 


د - القرائن والشواهد: 


ذفن فن الادلة المفتمتذة: االحتى يقر بها االكقل ,وهي 
مستعملة في المحاكم. ومعتَمَدٌ عليه في حَلّ الدعاوى والنزاعات, 
يسلكها القضاة في إصدار أحكامهم؛ ويستند إليها المحامون في 
إبراء موكليهم خاصة في المحاكم التي تفتقد إلى القضاء على 
الأيمان والبيّنات. 


وهذا الدلدل عى :جخ كل القرائن السو اهو الى مكو 
أن تؤبّد دعوى المڈعي, أو إنكار المنكر وضكًها إلى بعضها حتى 
حل الفاح تة د اة اوا اة 


وقد اعتمد العلماء هذه القرائن في إثبات نبوة رسول الله ي 
والتي يشهد لها كل شيء, كما ذكرنا التفاصيل الكثيرة المرتبطة 
بذلك في سلسلة [حقائق ورقائق] 

ومن تلك القرائن المعتمدة. والتي يدل التحقيق فيها على 
صدق النبي من عدمه دارسة شخصية مدعي النبوة وتحليلهاء. فإن 
كان مدعي النبوة صادقاً أميناء يتحلى بروحيات كمالية عالية, 
وأخلاق إنسانية فاضلة, غير منكب على الدنيا وزخرفهاء ولا طالب 
للاناشة وال غامة: ل بر له فى جات خنفضة ودناهة جل رف 
تکل :لق كريخ واشتتهر بال اة والطهارة. قان كل هذه 
الصفات دل :فلن صفانة في ر وة وناظخە ولك مها ربد قى 
حظ التأكد من صدقه في دعواه. 

ومنها ما يتعلق بالبيئة التي ظهر فيها مدعي النبوة؛ فإن ظهر 
E EET‏ ي لا يعرف الكتابة, بعيدا عن مظاهر الحضارة 
والتفا ن ته جاء سره تمل الرغوة إلى التلم ومذ الأكة: 
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وتشرع القوانين الاجتماعية, والاقتصادية بل تحمل في تعاليمها 
نظام الدولة والتقنين والقضاء والروابط السياسية.. ويكون في 
کل لافطا ف الت التي عاش فيا ومع المهارف واه 
التي تؤمن بها.. كل ذلك يرجح دعواه بل يؤكدها. 


ومنها ما يتعلق بمضمون الدعوة التي جاء بها؛ فإذا كانت 
الففيدذة التى:تخملهاء والهغارف التى تدغو إلى أعتافها معارف 
تبحث في خالق الكون وصفاته وأفعاله. وكانت دعوته العملية 
مرشدة إلى التحلي بالْمُثل الأخلاقية, والفضائل الإنسانية, وناهية 
عن الرذائل النفسية وركوب الشهوات المنحرفة والفسق 
والمجون كانت هذه قرائن على اتصال دعوته بخالق الكون, 
ومبدء الخير والجمال. 


ومنها ثباته على دعوته. فان کان لا يبتغي صاحبها شيئا من 
الأعراض المادية, والمناصب الدنيوية. وكان ثابتا في طريق 
دغوتة وتضكفة فة وا ع اقرناتة فى اك اليل اكد ولك 
کون ضادقا في دعوام قفا کان له آن جي کل :شی کی 

ومنها منهجه في تبلیغ دعوته؛ فاذا کان اعتماده في دعوته 
على أساليب إنسانية. موافقة للفطرة والطهارة. فإِنٌ لذلك 
دلالات على لهه دغواة. وافا لو اعتهة فى تشر وننلت ها د ع 
على وسائل إجرامية. وأساليب وحشية غير إنسانية, كان هذا دليلاً 
فلت كون دغواه تحكة محوة لا ضلة الها بالغالة الريوني: 


وها دراسة فسات : المو هنن دل ان افرناء ال دى 
وبطانته ذا آمنوا به, واٹبعوا دعوته. وبلغوا فيها مراتب عالية من 
التقوى والورع. كان هذا دلا على صدق المدعي فن ظاهره 
وباطنه. وعدم التوائه وكذبه. لأنْ الباطل لا يمكن أن يخفى عن 
الأقرباء والبطانة. 


وها هون أخری كرة: الان التي انتخا دغوته ٤و‏ وة 
التي خرج بها للناس, وهل تتوافق مع ما جاءت به العصول التالية 
أم لا. :وهل اتر ارف عضر ة: وتقلها مع خطهةا آم . كل ذلك 
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قرائن يمكن من خلالها التعرف على صدق الدعوى. 
وهذه القرائن جميعا وغيرها إذا اجتمعت في مدعي النبوة. 
ودعواه التي يدعيهاء کانت دلیلاً قاطعاً على صدقه. فان کل وأحدة 
من القرائن, وإن كانت قاصرة عن إفادة اليقين, إلا أثها بمجموعها 


تفیده. 


ولعل أول من استعمل هذا الأسلوب في جمع القرائن قيصر 

الرومء ذلك أنه عندما كتب إليه الرسول 4# رسالة يدعوه فيها I‏ 
دنه الى آتی ب به أخذ - بعد استلامه الرسالة بتأشل في 
الدعوى, جماعة من حاشيته بالتجول في الشام 
والبحث عمّن يعرف الرسول عن قرب ومطلع على اخلاقه 
وروحياته, فانتهى البحث إلى العثور على أبي سفيان وعدة كانوا 
معه في تجارة إلى الشام. فاحضروا إلى مجلس قيصرء فراح 
يسالهم قائلا: (ايكم اقرب نسبا لهذا الژجل؟ الذي يزعم- انه نبيٰ؟ 
ققال انو قان آنا اقفرم تسا قال ادنوه هني وف ا 
أصحابه. فاجعلوهم خلف ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني 
سائل هذا الرجل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال بو 
سفيان: فو الله لولا ان يؤثر عثّي الكذب لکذبت عليه ثم کان اول 
ما سألني عنه أن قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فنا ذو نسب. 
قال: فهل قال هذا القول منکم أحد قبله؟ قلت: لاہ قال: فهل کان 
ا فقلت: بل e‏ قال: انز دون آم ينقصون؟ 
قلت بل بزيدون: قال فهل يرن أحد:منكم سخظة لذينة بعد أن 
یدخل فیه؟ قلت: لا قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ قلت: لا قال: فهل يغدر قلت: لاء ونحن الآن معه في 
مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال: فما كلّمني كلمة أدخل فيها 
شيئا غير هذه الكلمة, قال: فهل قاتلتموه قلت: نعم قال: فكيف 
كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال 
E‏ قال: ماذا نافرك ؟ قلت قول اقيخوا الله وة ول 
شر کوا به شا وائر كوا ما کان دد اناز كم وناطر ا الكلاة 
والكاة e‏ والعفاف. والضلة) 
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وبعد أن انتهى من أسئلته وتحقيق راح يذكر النتائج التي 
وصل إليهاء فقال لترجمانه: (قل له: سألتك عن نسبهء فذكرت أثه 
فيكم ذو نسب. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك: 
هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل تأسّى بقول قيل قبله, 
وسألتك: هل من آبائه من ملك؟ فذکرت أن لا قلت: فلو کان من 
آباتة من غلك فلك رخل بظلت ملك أباتة سالك هل كه 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه الوك ليذو الكذب على الاه و دت على الل ومالك 
أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه؛ وهم آتباغ الڑسل, وسألتك: آيزيدون أم ينقصون؟ فذکرت 
اة یزیدوںن؛ وكذلك آأمر الإيمان حتّی يتم وسألتك: E‏ أحد 
منكم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب, وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت 
أن لا وكذلك الژسل لا يغدرون وسألتك: بم e‏ فذکرت اه 
يأمركم أن تعبدوا الله, ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة 
الأوتان: ويا مركم بالضلاة والزكاة والقفاف والصلة فان 
كان ما تقول حقّاء فسيملك موضع قدميٌ هاتين؛ وقد كنت أعلم 
اة حارج ولم اکن .اظ هه نكم فلو أغلة انى اخلكن إالبة 
لتجشمت لقاءه. ولو کنت عنده لغسلت قدمیه) (1) 


1) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (11/ 353). 
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.11 
.12 


الفضادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
كتب الحديث والسنة. 


اولا = الكتب: وهي كثيرة جدا, منها: 


٠‏ أبخد الغلوم: أتو الطتت مخهة ضخيق خان:القو جي دار انه 


حزم. الطبعة الأولى 1423 ه 2002 م. 


. الإسلام بين الشرق والغرب, علي عزت بيجوفيتش. 
. الإسلام في وجه الزحف الأحمر. محمد الغزالي. 
. الاسلام يتحدى مدخل علمي الى الايمان. وحيد الدين خان, 


تعريت: ظفر الالام خان فكتية الرشالة: 


. الاقتصاد في الاعتقاد, أبو حامد الغزالي. 


آقفق براهين :دجون لینكفن فى ند مغالطات منكرئ:الدين: 


جمعه وعلق عليه م.أحمد حسن . 


. آلة الموخّدين لكشف خرافات الطبيعيين, أبو الفداء ابن 


مسعود. 


. الإلحاد ووجود الله, أحمد محمد حسن وأحمد دعدوش. 
10. 


الالهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل, تأليف: الشيخ 
جعفر السبحاني, بقلم: الشيخ حسن محمد مكکي العاملي, 
مؤسسة الامام الصادق عليه السلام, الطبعة: السابعة 
8. 


تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم. 


تهافت الفكر الاشتراکي, محمد عزت نصر الله. 
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.13 
.14 
.15 
.16 
.17 


.18 


.19 
.20 


.21 


.22 


.23 


.24 
.25 
.0 
.27 


تهافت الفكر الجدلي. الدكتور عبداللطيف الفرفور. 

دراسات في علم اللاهوت. القمص بولس عطية بسليوس. 
رحلة في قلب الإلحاد, أ. حلمي القمص يعقوب. 

الرد اليقيني على كتاب نقد الفكر الدينيء جابر حمزة فراج. 
الرد على الملحدين العرب: د. هيثم طلعت علي سرور, دط. 


دت . 
صانع الساعات الأعمى. لماذا ثظهر أدلة التطؤر كوناً بلا 
مصمم, ریتشارد دوکینز.: (نيويورك: نورتون, 1996) 
الضوافق الشددة على افاع :اة الخددئ .التو نجرى: 
العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية. فرج الله عبد 
غلم الأدنان مساهمة في التاسيس. ميشال: منلان: تزجهة: 
راذن غتاتة الطخة اولي الفركر التقافي الخريي: 


العلم في منظوره الجديدء روبرت م.أغروس وجورح ںن. 
ستانسيو, ترجمة كمال خالايلي. طبع سلسلة عالم 
المعرفة. ورقمه في السلسلة (134) 

فمن خلق الله؟: نقد الشبهة الإلحادية [إذا كان لكل شيء 
خالق, فمن خلق الله؟] في ضوء التحقيق الفلسفي والنقد 
الكوسمولوجي. د. سامي عامري» مركز تکوين للدراسات 
والابحاتث. 2016. 

القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكاي. 

القرآن والملحدون, محمد عزة دروزة. 

القس أنجيلوس جرجس,» وجود الله وصور الإلحاد. 


قصة الحضارة, ويليام جيمس دیورانت. 
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طرابيشي. دار الطليعة للطباعة والنشر. 


الله خالق الكون: دراسة علمية حديثة للمناهج والنظريات 
المختلفة حول نشأة الكون وفشسالة الخالق . جعفر الهادي, 
اشراف جعفر السبحاني, قم: موسسه الامام الصادق عليه 
السلام. 1424 ق. = 1382. 

الله خالق الكون: دراسة علمية حديثة للمناهج والنظريات 
المختلفة حول نشاة الكون ومسالة الخالق. جعفر الهادي. 

المسلمون تحت السيطرة الشيوعية, محمود شاكر. 

المسلمون في الإتحاد السوفياتي لكاتبين فرنسيين هما 
(شانتال كلكجي, الكسندر بينيغسن) تعريب د. إحسان 


قشكلة الشر وو جود آللةة الرد قلي يرز تهات الملاخدة: ة 
عام 2016. 


ملحدوث محدتون ومعاصرون. د. رمسيس عوض . 


ملحدون محدثون ومعاصرون» د. رمسيس عوض, مؤسسة 


افج التخة :عة مفكرى الإسلاة علي سافن الضاز 


موقف الأتجاة: الفلسقي الفغاضز :من التض الشتزقي» خر 
مؤلفات الشيخ عبد الرحمن الميداني: ومنها صراع مع 
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4. مؤلفات د.عبد الوهاب المسيري: ومنها الموسوعة اليهودية, 


والغلفائة الجر ية الغلماية الشاطاة: 
مؤلفات د. نور الدين أبو لحية, وخاصة سلسلة [الإلحاد 


والدجل]. وسلسلة [حقائق ورقائق] 

مولفات ناشن مهود العقاد ومتها: افون الشعو ت وغفاند 
المفكرين في القزن العشرين: 

فولفات فخمن فطلب حول الغلفاتة والمذاهت الفكرة 
المعاصرة. 

مؤلفات هارون یحیی : ومنها خدبعة التطوّر. واحتضار منظومة 
الذخال الدارونى الد ازو نة قي الر فن الفدك وره 


نتوق نتاين ا كد رضد فر امن لخوحات الحادة س 
عربي» رویترز. 


نقد العقل الخالص النظري (المشهور بنقد العقل المحض), 
عمانویل کانط. 


هوامش على كتاب نقد الفكر الديني. الشيخ محمد حسن آل 
ياسين. 


وجود الله وصور الإلحاد. القس أنجيلوس جرجس. 
وهم الإله. دوکنز. ترجمة بسام البغدادي, دط, دت. 
المقالات: 


الإسلام بعد اغتراب ستين عاماء أجرى الحوار: صلاح حسن 
رشيد, مجلة الحرس الوطني. 


الأستتن اللا فة للالخاد. مشكلة 'مبذا العالم تخود جار لمر 
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. الأاسس اللا عملية للإلحاد.. مشكلة معنى الحياة نموذ†جًاعمرو 


. الإلحاد المحض, د. محمد المزوغي. مجلة ذوات: 13 مارس 


.217 


. الإيجابية والسلبية في نقد الفكر الديني, كمال يوسف الحاج - 


مجلة الفكر الإسلامي - العدد الرايع. 


. حوار بعنوان [مع الإلحاد من منظور فلسفي] مع الدكتور 


الطفة فوع د اوةه ر ك اء وت وال راات 
بتاريخ: 7/19/2012. 


لعلف كنات صاع الاعات ال عى والقضل الرات من 


كات اوه الإله] لرينفضازد دوكفن الدكتور قواد دمشقى: 


. رسالة في النزعة الإنسانية, مارتن هايدغر, ترجمة. مينة جلال, 


مجلة مدارات فلسفية, العدد السادس, صيف 2001. 


ام قافن وا الخاد وال ھان رعا اة هارن فی کات 


نهاية الإيمان. 


عالم الفيزياء الملحد ستيفن هاوكنج وأفكاره الإلحادية الخيالية 


في نظر العلماء والمتخصصين _ النظرية «» والأكوان 
المتعددة والجاذبية الخالقة ‏ إعداد فريق الباحثون 


الو 

عالم فيزيائي بريطاني شهير يجدد نفيه وجود خالق للكون, 

غ ال القض هي ف اا و او و کک 
الفوائد وغيرها. 


الفراغ الكوني..القوة التي تحمي العالم. مجلة الثورة, بتاريخ: 
2013-8-3. 


الكون المتعدد. مجلة العلوم عدد يوليو 2012. 
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5. هل الدين مسبب حقيقي للحروب؟ وهل يخلو تاريخ الملحدين 
منها؟. موقع السوري الجديد. 


6. هل يمکن للإله ان يکون شريرًا؟ محمود ماهر. 


7. الوجه الآخر للعلم: ریتشارد دوكينز في ميزان العلم والعقل 
المسلمون. 
وهي كثيرة متفرقة. وخاصة المواقع والمنتديات الإلحادية, 
بالإضافة لما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي, والتي لا 
يمكن توثيقها أو ضبطها, فالمقال الواحد نجده في محال متعددة. 
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